موس الأنوار ومعادن الأسرار على صلاة القطب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه 


وقدّس الله سره 


هذا التأليف للعارف بالله سيدي محمد المرون رضى الله عنه 


نسخ هذا الكتاب الدكتور محمد بن محمد المهدي التمسماني تلميذ العارف بالله سيدي محمد المرون 
؛ المقدمة الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصّمدء المتفرّد بجمال مَلّكوته؛ المتوحّد بجلال 

جبروته» تواضع كل شيء لعظمته» وذل كل شيء لعرّته» خضع كل شيء لِمُلَكِه واستسلم كل شيء 
لقدرته» 7 قلوب أوليائه بمحبته» واختصّ أرواحهم بشهود عظمته» وهيّأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته» 
فسبحان من اصطفاهم لحضرته» واختصّهم بمحبته» وفضّلهم على كاقّة عباده بعد رُسُله وأنبيائه» فهم 
العَياثُ للحلق» والدائرون مع الحق بالحق. 

والصلاة والسلام على الطاهر الطهّر سيّدنا محمد عمد الوحود» والوسيلة العظمى في وصول الخير إلى كل 
موجود» بذرة الوحود» ومطلع مس السعود» قطب ری النبيّين» ونقطة دائرة المرسّلين» فضّله الله على يع 
حلقه» وخصّه بحزيل فضله وعطائه» فك الله عليه وعلى آله مصابيح الذّحى» وأصحابه مفاتيح الهدى» 
وسلّم تسليمًا کثیا طیًا مُبَارَكَا فيه جزيلاً جميلاً دائمًا بدوام ملك الله. 

الدعوة إلى التصوّف. وحتميته إننا في عضر غلبت عليه الشهوات وطفّت فيه الماديّات وأَسَرَتْه المغريات 
وامتلكته النزوات واحتضنته الملّات وحاطت به الموبقات فانقلب عصرًا ماديا شهواتثًا غافلاً فاسقًا متمددًا 
شيطانيًا استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذِكْر الله قَلَّمَا يوحد فيه من يتل أحكام الله عر وجاك قليًا وقاليًا 


وينصاع لما ظاهرًا وباطتًا ويضبط نفسه وأنفاسه على مقتضاها خحفية وعلانية» لذا فقد أصبح من الواحب 
والميحَتّم على كل مَن أراد السلامة والنجاة كيفما كان انتسابه وارتباطه وتكوينه وثقافته ومستواه وآفاقه أن 
يكون التصوف قريئًا له وقريًا منه ومزدوجًا لأنه الدواء الناجع لكل الأمراض الظاهرة والباطنة النفسية 
والقلبية العقلية والسلوكية وخصوصًا أمراض العصر التي فَشّت وذاعت وانتشرت وساحت وباتت مشكلة 
معقدة ود عضا ومن ثم كان 'النضوف مظالبًا به كل من آراد أن يذكر أو آراة: شك لأت الل لكل 
معضلة والمصحّحُ لكل عمل قلبي أو بدني والسد المنيع في مواحهة جميع الآفات وكل التيارات الضَّارّة وهو 
وحده فقط بحيويته وروحانيته العالية وتشوّفاته وتوجهاته الراقية يستطيع تحدّي تلك التيّارات الحدّامة الحارفة 
والحدٌ من انتشارها وشيوعها وهو وحده فقط يستطيع مُصادمة أعدى عادياتٍ القلب الإنساني والقضاء 
عليهاء فلا الموعظة وحدها بدون حال صوق وبيئة وتربية صوفية تستطيع وَقْفَ تياراتِ الشهوات وحلٌ 
مشكلاتماء ولا الخطبة وحدها مجرّدة عن التخلّق والإحساس والذوق والشعور الصوثي تستطيع حل معضلة 
حشع التيارات المادية» ولا الكلمةٌ وحدها وهي بمعزل عن الخشية والتبتل والاستقامة والتقوى والورع تستطيع 
معالحة الإقلاع عن التمرّد والفْسُوف والفُجُور والعصيان» ومن هنا فإن الكتابة في التصوّف وإظهارَ كتبه 
ومؤلّفاته وإلقاء دروسه وخطبه ووعظه وإرشاده ونشرٌ مقالاته باتت واحبة وضرورية لإنقاذ الناس مما يضرّهم 
ويُرْدِيهِم ويعوقهم عمّا خُلِقوا مِنْ أحله. إذ التصوّف أُمْرٌ فطري في الإنسان وتَرْعَةٌ أصيلة فيه وهذا يقتضي 
بكل إلحاح إحياء هذه الفطرة وإنماءها وإيقاظ هذه النزعة ورعايّتها حتى نستطيع معالحة جُلَ الأمراض 
والآفات والمصائب والميعضلات» فالدواء النافع لكل داء يكمن في التصوّف وبدونه لا نستطيع معالحة أي 
داء. 

ماذا تعني كلمة التصوّف التصوّف هو استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد بأن بيك عنك ويُحييكَ 
به» ويحصل بمراقبة الأحوال ولزوم الأدب والانقياد للحق وبالدحول في كل خلق سني والخروج من كل خلق 
دي. التصوّف هو أُبَابُ الشريعة وخلاصتُها وثمرتما وحكمتها وأساسُها وروححها وقوامها. التصوّف هو 
الطريق الوحيد لاكتساب الإيمان القلبي الصحيح الذوقي الشعوري الصوقي وشتان ما بين الإيمان العقلي 
النظري الاستدلالي وبين الإبمان القلبي الذوقي الشعوري الذي هو مقام الإحسان المفسّرُ بأن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ولا سبيل للوصول إلى هذا المقام إلا بالتصوّف الذي هو البحث عن 
الكمال والوصول إليه ومعرفة المصادر والموارد والحدود والقيود والبدايات والنهايات والغايات والمراتب 


والمنازل والترقيات والمقامات كلها دنياها وعلياهاء فهو بُريك أحوال النفس في الخير والشرء ويُريك كيفية 
تنقيتها من عيوبها وآفاتماء ويُريك كيفية تطهيرها من الصفات المذمومة والرذائل الخسيسة التي ورد الشرع 
باحتنابماء ويُريك كيفية الانّصاف بالصفات المحمودة التي طلب الشرع تحصيلهاء ويُريك كيفية السلوك 
والسير إلى الله تعالى» وإذا كان الأمد هكذا والخال أن كل واحد لا يخلو من عيب أو مرض فالتصوفٌ 
واحب على كل عاقل وعلى كل من أراد العافية دَرْءَا للمفاسد وجَلْبًا للمصالح ومن تم قال الإمام الشاذلي 
رضي الله عنه رمن لم يتغلغل في عِلّمِنا مات مُصِرًا على الكبائر وهو لا يشعر) . 

الصوفية رضي الله عنهم هم الصفوة من بني آدم بعد الأنبياء والرْسّل عليهم السلام» وهم الوارثون للعلم 
النبوي والمَدِي المحمدي اليقتفون آثاره السالكون طريقه» جمعوا بين العلم والعمل والحال والمقال» واجتهدوا 
في جهاد أنفسهم وتخليص سريرتم» وصبروا على مشاق السير ووَعْناءٍ السفر وكابدوا وحشة الطريق وعوائقّه 
وصعابه وأخطاره حتى وصلوا إلى مقصودهم وظفمّروا بالقرب من معبودهم فَفَتَحَ بصائرهم ونور سرائرهم 
وحصّهم بعلوم عالية وأحوال شريفة ومقامات رفيعة» وصمّاهم من أكدار البشرية» ووقّقهم للقيام بآداب 
العبودية وأشهدهم مجحاري أحكام الربوبية» فكانوا بحق ينابيعع علم ف كل مكان, وأعلامَ حَذي في كل زمانٍ 
وخماة الدين وأنصاره وأعوائّه في كل أوان» ينشرون نور الله في الأرض ويربّون الناس ظاهرًا وباطنًا على الحق» 
ينزعون منهم النفوس الأمّارة بالسوء الخبيثة الرديئة» ويزرعون مكانا النفوس المطمئنة الراضية المرضيّة 
وينقلوتهم من حالة دنيا في القبائح إلى حالة عُليا في الصلاح؛ ولا غرو في هذا لأتحم الذين ورثوا عن رسول 
الله (ص) تربية النفوس وتركيتها وتصفيتها وتطهيرها وتأديبها وتمذيبهاء فمفاتيخ هذه التربية وأصومًا 
وقواعدها إنغا هي في أيديهم وخحاصة بحم وهي وحدها القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلّها إيجادٍ 
الإنسان الذي يقوم بفرائض العبودية لله إيجادِ الإنسان الذي يقدّم أعظم العطاء في باب التعامل مع الناس 
حيث يقوم بذلك مجتمع كله أدب وكله تراحم وكله عطف ولطف ومودّة وكله إيثار» وإذ ثبت أن الصوفية 
هم الوارثون للإرث النبوي وهم العالمون العارفون الدّعاة اليخلصون المرشدون الصادقون الدَالُون على الله 
بالحال والمقال البصيرون بأحوال العالم وأحوال الناس فيجب الاستجابة إلى طريقتهم والانضمام إلى صفّهم 
وشدٌ عضدهم وتكثير سوادهم والكينونة معهم استجابة لقول الله عر وحل: [وَاتِعْ سَبِيل مَنْ أَنَاب 
إ1([1)]» وقوله تعالى: [يَأَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اموا اله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ ) [(2)]ء وإن لم يستحب 
الإنسان لدعوتمم فسيبقى بعيدًا عن الإرث النبوي وبعيدًا من الله تعالى وسيبقى متحجُّرًا كالحجارة أو أشدّ 


قسوة ولو كان فقيهًا عالِمًا على حدٌّ زعمه» وإذ كان الأمر هكذا فإنه يجب علينا صحبة هؤلاء القوم ذوي 
لمم العَلِيّة والتربية النبوية السّنيّة ويجب علينا التَلمَدَّة على يد مشايخهم ومُرَيّيهم ومُرشديهم أهل التراهة 
والتصفية» وإن تعذّر العثور عليهم فلا مناص من العكوف على قراءة كتبهم واستيعاب مقالاتحم واستظهار 
كلامهم مع تكثير الصلاة على رائدهم وفرطهم السيد الكامل عَيّن الأعيان ومُتَوّر الأكوان سيّدنا محمد 
(ص) لأنه إذا 4 يَكْنْ بالإمكان صحبة نفوسهم فلا أقل من صحبة أنفاسهم من خلال كلامهم في كتبهم 
مع صحة التي وشن القصد ريثما يعثر عليهم وحين العثور عليهم لا تُغني كتبهم عن صحبتهم من حيث 
إن علمهم علم أذواق لا علم أوراق أولائك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب. 

الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش قدّس الله سره من أقطاب الصوفية وأعلامها ومشايخها وأفذاذها العام 
العارف والواصل الكامل» النجم الذي لا يُدرك» والبحر الذي لا ينزف» ذو السر المصون» والعلم الموهوب 
المكنون» كعبة العلم المنيف» ونبعة التَسب الشريف» سيّدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه 
كان يعتمد العمل الصالح وسلوك المنهاج الواضح طريق له تغلغل في علوم القوم وتعمّق فيها فنال من ذلك 
الحظ الأوفر والنصيب الأكبر» وهو رضي الله عنه شيخ أبي الحسن الشاذلي مؤسّس الطريقة الشاذلية المنتشرة 
في العالم الإسلامي» ومن وصاياه لأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما قوله: (يا أبا الحسن لا تنقل قدميك 
إلا حيث ترجو ثواب الله ولا بجلس إلا حيث تأمّن غالبا من معصية الله ولا تصحكب إلا من تستعين به 
على طاعة الله ولا تصطفي لنفسك إلا مَن تزداد به يقيئًا وقليل ما هم) . ومن كلامه له رضي الله عنهما 
رألله ألله والناس بره لسانك عن ذَكُرِهِمْ وقلبك عن امال مِنْ لهم وقل: أللّهُمٌ ارمني من ذكرهم وبني 
من شَيُّهم واغْنِني بيرك عن يرهم وتَوَلّني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير) » وكلامه رضي 
الله عنه ونفعنا به كله من هذا القبيل. الشيخ مولاي عبد السلام رحمه الله هو صاحب الصلاة الرائعة 
المعروفة بالصلاة المشيشية العزيزة المثال النادرة النظير التي كادت أن تكون إعجاراء عجز الواصفون عن 
حصر جزئيات كمالاتما وإفراد بدائعها وروائعهاء ل يأْتِ الزمان بِثلِهاء وماذا عسى أن يُقال فيها حَدّتْ 
عن البحر ولا حرج فيهي جديرة بأن تُكتب بماء الذهب بل بسوادٍ العيُون وهي كثيرة الخير والبركة وعظيمة 
القدر والمرتبة وها مقام حاص وعظيم عند الصوفية رضي الله تعالى عنهم» وعنها يقول العارف بالله سيدي 
محمد المرون رضي الله عنه ما يلي: (الصلاة المشيشية فيها التجريد والتفريد والتوجّه والانسلاخ من الشوائب 
والتعلقات الدنيوية والأخروية) لأن صاحبها كان له قلب مفرد فيه توحيد جرد وغرق في بحر الوحدة» ولا 


أزحار وتصريفات فاعتكف هذه الصلاة في وسط المغارة أربعة عشر سنة فأين أنت من هذه الصلاة وأين 
هذه الصلاة منك. من خصائص الصلاة المشيشية أنه من داوم على قراءتما بجميع شروطها وآدابما لاحت 
عليه الأنوار والأسرار وكَحَمّت عنه الحُجُب والأستار وطَوّت له المسافات والمشقّات وجعلته من الصْطفين 
الأحيار الذين أحبّهم الله وأَحَبّهم الرسول وكان محبوبًا عند أهل الديوان الحيّين والنائمين... الحضرة النبوية 
حصت بمذه الصلاة المشيشية العظيمة التي شاعت وذاعت في كل العوالم ولم يِأْتِ الزمان بمثلها لا شرقًا ولا 
غربًا وعجز عن شرحها الفُخُول الكبار. الصلاة المشيشية حارّت فيها عقول العارفينَ في شرحها وتفسيرها. 
تفاسير المشيشية عديدة ومتنوعة فهناك تفسير من حضرة الذات» وتفسير من حضرة الصفات» وتفسير من 
حضرة الأسماء» وتفسير من حضرة الأفعال... ال. قال الله تعالى: َد عَلِمَ كك أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ) [(3)]. 
أفضل صلاة في الدنيا هي الصلاة المشيشية» المشيشية هي سيدة الصلوات. المشيشية جامعة مانعّة» أي 
جمعت المعاني والأسرار حتى قال صاحبها (وأغْرقني في عَبْنِ بحر الوحدة) . ما زال العارفون إلى الآن 
يستمدّون من أنوار المشيشية وأسرارها وكراماتما فَحُدَّامُها ما زالوا يخدِموتما إلى يوم القيامة. المشيشية فيها 
القَبُول الأنما' أنت- يان من سيك الوحود: .+ لمعت المشيشية: أسرار 'الضلوات:: الصلوات تستمد .من 
المشيشية» والصلوات مضطة إلى المشيشية. المغرب مليء بالأسرار وهو حل الأسرّار والكثم وهو أشرف 
دول العا لم الإسلامي» ومولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه هو سلطان سلاطين أولياء المغرب). 

سراح المشيشية الصلاة المشيشية تعض لحك معانيها كثير من أفاضل الشُباح فغاصوا بحارٌ مُبَانِيها 
واستخرجوا دُرَرَ معانيهاء ومن تَوَلَّ شرحها وتفسيرها وتَبيتها وإيضاحها خمسة عشر من كبار الصوفية 
وأعلامها وشيوخها ومُرشها هم: سيدي محمد المرون (لمتونٌ عام 1416 ه) » وسيدي عبد الحميد 
الشيمي (لم نقف على ترجمته) » وسيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني (توني عام 7 132 ه) » وسيدي 
أبو بكر البناني (توثي عام 4 128 ه) » وسيدي محمد الحراق (توني عام 1261 ه) » وسيدي أحمد 
بن عجيبة (توثي عام 1224 ه) » وسيدي محمد المعطي بن الصاح (توقي عام 1180 ه) » وسيدي 
مصطفى البكري (توفي عام 62 11 ه) » وسيدي أحمد بن عبد الوهاب الوزير (توفي عام 6 114 ه) 
> وسيدي ابن ركري (توقي عام 4 4 11 ه) » وسيدي عبد العزيز الدباغ (توفي عام 1131 ه) › 
وسيدي عبد الرحمن الفاسي (توتي عام 1036 ه) » وسيدي الحسن الزياي (توقي عام 023 1 ه) , 
وسيدي محمد الخروبي (توني عام 963 ه) » وسيدي أبو المواهب الشاذلي (توفي عام 2 88 ه) رضي 


الله تعالى عنهم ونفعنا ببركاتحم. هؤلاء السادات تفضّل الله عليهم فأغرقهم في عَيْن بحر الوحدة. هؤلاء 
الرحال الأخيار» العارفون الكبار» من أولياء الله عر وح وحاصّته وأهله وصفوته» تفانوا في محبته 
واستمسكوا بروابط حضرته فكانوا موس زمانمم وأعجوبة عصرهم ونخبة أوانحم خرطنا الله في سلكهم 
وأفاض علينا من سيب فيضهم وبركاتهم وأماتنا على محبتهم آمين» وقد أبانوا رضي الله عنهم في شروحهم 
للصلاة المشيشية ما أبانواء وأفادوا فيها وأجادواء. أبانوا معناهاء وحَدّقُوا مبناهاء غاضوا ىق حار الفاظهاء 
واستخرجوا ذُرَرَ دلالاتما وكنورٌ مضامينهاء أَبْدَوَا فيها أسرارًا لطيفة» ومعارف ساطعة شريفة» ذكروا فيها 
عيونَ مسائل التصوف وحقائقه ومبادئه وأسراره» ذكروا فيها جككًا رائعة ووصايا نافعة وتأييدات مُنعِشة 
وآدابًا للنفس وأساليب تزكيتها وإنابتها للحق وأسباب رجوعهاء ذكروا فيها رياضّ الملّك والملكوت؛ وار 
العرّة والحبروت» وميادين النفوس ومساراتماء ومعاني القلوب ومجالاتحاء وأسرارٌ الأرواح وغرائبهاء فكانت بِحَقّ 
مواهب لدنية وأسرارًا ربّانية نطقت ما أفكار قدوسية وأسرار جبروتية» فهي مع صِعّر حجمها شروح, 
عظيمة قل نظيزها وَعَرَّ مثِيلُها اكتظّت محرا وازدخرت أسرارًا استمدَّت علومها مِنْ بر [وَعَلَمْنَاةُ مِنْ لَدُنَا 
عِلْمًا] [(4)]ء واستهامت معارفها من مَوارد ونوا الله وَيُعلمُكُمْ اللّهُ) [(5)]» فلم تكن مصادر علمها 
سُطُورًا على طروس أو كتبًا على رفوف» بل مواهب لدنية وأسرار ربانية» وكل ما أظهروه من تلك المواهب 
والأسرار O‏ ل ل أُولَيك 
دين انتكن الله لوبهم لِلتَفوَى م مَخْفِرةٌ وأَخْرٌ عَظِيمْ] [(6)]. 

مِنْ مزايا الصلاة على رسول الله (ص) الصوفية رضي الله تعالى عنهم اهتمام حاص وعناية فائقة بالصلاة 
على رسول الله (ص) وذلك لما لها من أسرار كثيرة وأنوار كبيرة وبركات عظيمة ومزايا مختلفة وفضائل 
متنوعة وفوائد متعددة إذ بتكثير الصلاة على رسول الله (ص) والتفاي في حبّه يصل العبد إلى ربه لأنه 
(ص) باب الله عر وحلك. بِمَضْلٍ الصلاة على سيد الوجود فإن الله يَخْمِلُنا على سبيل سيد الوجود إلى 
الحضرة الإلهية» وبفضل المداومة والمواظبة على الصلاة على سيد الوحود فإن الله تعالى يتفضل علينا بمعرفة 
سيد الوحود معرفة تَسْلُمُ كما من موارد اجهل ونكرع بما من موارد الفضل» اللي اجعلنا تمن يُصلي على 
سيّدنا محمد صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله بتكثير الصلاة على سيد الوحود يكتسب العبد محبته 
(ص) ففي الحديث الشريف (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة) ومحبته عليه السلام تترتب عنها 
محبة الله عر وحل» قال عر وحل: [ثُل إن كُثْمُمْ بون اله فاتبعُوني يكم الل [(7)] ومحبة الله تعالى 


للعبد تجعله من أوليائه وخاصته وتحذبه إلى قربه وحضرته فيكون الله سمعه وبصره ويده ورحله ومؤيّدًا وناصرًا 
له وبحيبًا طلبه وسؤله ففي الحديث القدسي «فإذا أحببتهة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر 
بمة ويدّه التي يبطش جا ورحله التي بمشي جا وإن سألني أعطيته ولئن استعاذن لأعيذله». 

بتكثير الصلاة على سيد الوحود يحظى العبد بصلاة الله عليه ففي الحديث الشريف «مَن صلَّى عليَ صلاة 
واحدة صلَّى الله عليه عشرًا»» وصلاة الله على العبد تُخرحه من الظلمات إلى النور. قال تعالى: (هُوَ الذي 
صني عَلَيْكُمْ وَمَلائِكتْةُ لِيحْرِحَكُمْ من الظَلْمَاتٍ إلى الور [(8)]. قال الإمام الفاكهاني رضي الله عنه 
(وغاية مطلوب الأوّلين والآخرين صلاة واحدة من الله تعالى وأَنْ لهم بذلك بل لو قيل للعاقل: أبما أحبٌ 
إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق في صحيفتك» أو صلاة من الله عليك لَمَا احتار غير الصلاة من الله 
تعالى فما ظنك من يصلي عليه رشا سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار يعني إذا داوم العبد 
على الصلاة على النبي (ص) فكيف يحسن بالمؤمن أن لا يُكثر من الصلاة عليه (ص) أو يغفل عن ذلك) 
. قال الإمام الشعراني رضي الله عنه: (وقد حب لي أن أذكر لك يا أحي جملة من فوائد الصلاة والتسليم 
على رسول الله 9(ص) تشويقًا لك» لعل الله تعالى أن يرزقك محبته الخالصة» ويصير شغلك في أكثر أوقاتك 
الصلاة والتسليم عليه وتصير تمدي ثواب كل عمل عملته في صحيفة رسول الله (ص)» كما أشار إليه 
حبر كعب بن عجرة أن أحعل لك صلات كلهاء أي أحعل لك ثواب جميع أعمالي» فقال له النبي (ص): 
«إِذَّنْ يَكْفِيكَ الله تعالى هَمٌ دُنْيَاكَ وآرَتِكَ», فمن ذلك وهو أهمها صلاة الله وسلامه وملائكته ورسله 
على من صلَّى وسلَّم عليه ومنها تكفير الخطايا وتركية الأعمال ورفع الدرحات» ومنها مغفرة الذنوب» 
و ا ا رانك وين الأ كور يق جلك أ غنم و 
كفاية أمر الدنيا والآخرة لمن حعل صلاته كلها عليه كما تقدّم» ومنها ُو الخطايا وفضلها على عتق 
الرقاب» ومنها النجاة من سائر الأهوال وشهادة رسول الله (ص) يا يوم القيامة» ووحوب الشفاعة» ومنها 
رضا الله ورحمته والأمان من سخطه والدحول تحت ظلل العرش» ومنها رححان الميزان في الآخرة وورود 
الحوض والأمان من العطش» ومنها العتق من النار» والجواز على الصراط كالبرق الخاطف» ورؤية المقعد 
المرب من الحنة قبل الموت» ومنها كثرة الأزواج في الحنة والمقام الكرم» ومنها رححاتما على أكثر من 
عشرين غزوة وقيامها مقامهاء ومنها أنما ركاة وطُّهّْرة ينمو المال ببركتهاء ومنها أنه تُقَضّى له بكل صلاة مائة 
حاحة بل أكثرء ومنها أنما عبادة وأحب الأعمال إلى الله تعالى» ومنها أتما علامة على أن صاحبها من 


أهل السّنَّةَ ومنها أن الملائكة مان على صاحبها ما دام يصلّى على النبي (ص)» ومنها أا تزيّن احالس 
وتنفي الفقر وضيق العيش» ومنها أنما يُلتَمَس ما مَظَانٌ الخير» ومنها أن فاعلها أولى الناس به (ص) يوم 
القيامة» ومنها أنه ينتفع هو وولده با وبنواجماء وكذلك من أُهدِيّت في صحيفته» ومنها أنما تقب إلى الله 
عر وجل وإلى رسوله (ص)» ومنها أنما نور لصاحبها في قبره ويوم حشره على الصراط» ومنها أنما تنصر 
عن الأعداء. وتطهّر القلب من الثفاق والصداً».ومنها أنما تحب غبة المؤمييق فلا يكره الها إلا منافق 
صاهر التّفاقء ومنها رؤية البي (ص) ف المنام وإن أكثر منها في اليقظة» ومنها أنما تقلّل من اغتياب 
صاحبهاء وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعًا في الدنيا والآخرة وغير ذلك من الأجور التي لا 
تُصّىء وقد رغّبتك بكر بعض ثوابما فلازم يا أحي عليها فإنما من أفضل ذخاثر الأعمال). 

الصلاة على سيّد الوحود من أفضل الأعمال وأجل القُرُبات وهي معراج الوصول إلى الله تعالى ولذلك 
تقرّب بما العارفون بالله تعالى كأصحاب الشرح والمشروح . أعني سراح المشيشية وصاحبها رضي الله تعالى 
عنهم المذكورة في هذه المقدمة. 

وضع الشروح السبعة عشر وتراحم الشرّاح» ورّجْره مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وذكر 
بعض فضائل زيارة مولاي عبد السلام» وقصيدة داليّة لسيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه» وكلمة 
لسيدي يوسف النبهاني رضي الله عنه: وضع هذا كله في كتاب واحد. 

حِدْمَةٌ للصلاة المشيشية المباركة» وحْبًا وتَفاتيًا في الانشغال بقراءتماء وشَعَمًا وهيامًا بمعانيهاء جْمَع العارف 
الله سيدي محمد المرون رضي الله عنه هذه الشروح السبعة عشر وتراجم الشرّاح وزحر مولاي عبد السلام 
بن مشيش رضي الله عنه وبعض فضائل زيارة مولاي عبد السلام وقصيدة دالية لسيدي أحمد بن عجيبة 
رضي الله عنه وكلمة لسيدي يوسف النبهاني رضي الله عنه» جْمَعَ ذلك كله وضَّمَّهُ في كتاب واحد جامع 
حتى يكون القارىء وهو بين هذه الشروح النَيرّة في واحدة شاسعة فَيْحاء ناضرة» ورياض مُرْهرة مُوتقة 
عاطرة» وحنانٍ روحية قدوسية ملكوتية» يَسَْنْشِقُ مِنْ تَدَفّق غبيق معانيها الذكية أَرَجَ الحياة السرمدية 
الصافية» فَيَحَْ حياة سعيدة مطمئنة طيبة. أخذ سيدي محمد المرون قدّس الله سره هذه النفائس وَوَضَعَهُمْ 
بين دقَّتي هذا الكتاب تقريبًا للفائدة وترغيبًا في الإطلاع وتسهيلاً للتناول وضّمًا للأصول والفروع ورحاء أن 
يقع به الإمتاع ويعمٌ به ا فاحتلاف أساليب الشرح وتنؤع عبارات الإيضاح وتعدد طرق الإفصاح 


تَرِيدُ المعنى تَبِيانًا والمضمون إشراقًا والمفعوم استقرارًا ورُسُوحًا. وسيجد الكتاب إنكارًا ورَدًا مِنْ بعض مَنْ عَلِمَ 


شيئًا وغابت عنه أشياء وسيكون إنكارًا لما لم يحيطوا به عِلْما وَرَذّا لما لم يدركوه ولم يتصوّروه» قال الله 
تعالى: وذ ٤‏ يَهْتَدُوا به مَسَيَقُولُونَ هَدَا إِفْلكُ قَيِمْ][(9)]. على أن هذا الكتاب سّيجد إقبالاً وترحيًا 
ومَسَرّةَ واحتضانًا من كل مسترشد مُستبصر مُسْتَهْدٍ مُنصف إذ المنصف قليل الوعظ يكفيه واليقاند لا 
يرتوي ولو سقيته من ماء البحر بما فيه» هذا والله المسؤول أن ينفع به كافة الأمة» ويُزيل به عن صُدُور 
المؤمنين كل غمّة» وأن يجزل لسيدي محمد المرون رضي الله عنه زيل الثواب» بلا عَدٌ ولا حساب» وأن 
يغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين, 
والصلاة والسلام على مَنْ مِنْهُ انشقّت الأسرار وانفلقت الأنوار» والحمد لله رب العالمين. 

سند الطريق أذ العارف بالله الكامل المحقّق سيدي محمد المرون رضي الله عدي عرض کک مول فرعيل 
الرحمن بن مولاي الطيب بن مولاي العربي الدرقاوي» عن سيدي علي المساري» عن مولاي الطيب بن 
مولاي العربي الدرقاوي» عن سيدي أحمد الوارثي» عن شيخ الشيوخ مولاي العربي الدرقاوي [(0 1)]. 

بعد وفاة مولاي عبد الرحمن الدرقاوي[(1 1)] رضي الله عنه بَدَّدَ العارف بالله سيدي محمد المرون رضي 
الله عنه العَقُدَ مَعَ سيدي أحمد الخمسي رضي الله عنه الذي أحذ عن مولاي الطاهر التسولي رضي الله عنه» 
عن سيدي الخضر الشجعي رضي الله عنه» عن سيدي محمد الحرّاق[(12)] رضي الله عنه» عن سيدي 
ومولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه» عن سيدي علي الجمل رضي الله عنه» عن سيدي العربي بن عبد 
الله رضي الله عنه» عن سيدي أحمد بن عبد الله[(3 1)] رضي الله عنه» عن سيدي قاسم الخصاصي رضي 
الله عنه» عن سيدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه» عن سيدي عبد الرحمن الفاسي[(4 1)] رضي الله 
عنه» عن سيدي يوسف الفاسي [(5 1)] رضي الله عنه» عن سيدي عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه» 
عن سيدي علي الدّوار رضي الله عنه» عن سيدي إبراهيم أفحام رضي الله عنه» عن سيدي أحمد 
زرُوق[(6 1)] رضي الله عنه» عن سيدي أحمد الحضرمي رضي الله عنه» عن سيدي يج القادري رضي 
الله عنه» عن سيدي علي بن وفا رضي الله عنه» عن سيدي محمد بحر الصفا رضي الله عنه» عن سيدي 
داود الباحلي رضي الله عنه» عن سيدي أحمد بن عطاء الله رضي الله عنه» عن سيدي أبي العباس المرسي 
رضي الله عنه» عن سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» عن القطب الأكبر سيدي ومولاي عبد 
السلام بن مشيش رضي الله عنه» عن سيدي عبد الرحمن المدني رضي الله عنه» عن سيدي تقئ الدين 


الفقير رضي الله عنه» عن سيدي فخر الدين رضي الله عنه» عن سيدي نور الدين رضي الله عنه» عن 


سيدي تاج الدين رضي الله عنه» عن سيدي همس الدين رضي الله عنه» عن سيدي زين الدين القزويني 
رضي الله عنه» عن سيدي إبراهيم[(7 1)] البصري رضي الله عنه» عن سيدي أحمد المرواني رضي الله عنه» 
عن سيدي سعيد رضي الله عنه» عن سيدي سعد رضي الله عنه» عن سيدي فتح السعود رضي الله عنه» 
عن سيدي سعيد الغزواني رضي الله عنه» عن سيدي ابي محمد حابر رضي الله عنه» عن سيدي الحسن 
السبط رضي الله عنه» عن سيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن سيد الوحود سيد الأوّلين 
والآخرين مولانا محمد (ص). 

هذه المقدمة كتبه السيد أحمد المرابط والدكتور محمد بن محمد المهدي التمسماني الرباط يوليوز 996 1 
م الصلاة المشيشية اللهك صل على مَنْ مِنْهُ انْصَنَّتِ الأَسْرَارُ وَانْقَلقَّتِ الأَنْوَارٌُ وَفيه ابْتََتِ الْقَائِقُ وَتَتَبَلتْ 
علوم آَم فَأَعْجَرٌ الحَلائِقَ ولهُ تَضَاءَلَتِ الفُهُوم فلَمْ يدرك نا سَابِقٌ وَل لأجق فَريَاضُ الملَكُوتٍ بر جماله 
مُونِقَة وَحِيَاضُ الحَبَرُوتٍ بِفَيْضٍ أنواره مُتَدَفْقّة ولا شيء إلا وهو به مَنُوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل 
ال تليق بلك تمك إل كما هو أهلاة الله إنه ا امم الذال فدات وجا :الاعف 
القائم لك بين يدذيك. اللّهمٌ ألمي يتسه 0 به وَعَرَفني إِيَاهُ معرفة أَسْلَمْ يما مِنْ موارد الجهل 
وأكْرَعٌ ها من مَوَارِدٍ المَضْل وَاحْمْلَني على سبيله إلى حَضِرَتِكَ كملا تحْقُوهًا بنصرتك وَاقْذِفْ بي على الباطل 
فَأَدْمَعَهُ ورڪ بي في ار الأحدية د وانْشْلْني مِنْ أوْحَالٍ ا غرفي في عَيْنِ بر الوَحْدّة حتى لا أرى ولا 
أسْمَعَ ولا اج ولا أجِسَ إلا ها واجْعلٍ لجاب الأعظم حياة روحي وروحة سر حقيقتي وحَقِيقَتَُ جَامِعَ 
عَوَالمي يتحقِيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن امع ندائي بما مشت به نداء عبدك ركرياء 
وانْصرْن بك لك وَأَيّذيي بك لك واجْمَعْ بيني وبينك وَخُلْ بَيْني وبين عَبرك أله ألله أله إن الذي فرض عليك 
ا (نذهوىي 180 هة 
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8 ؛ زحر الصلاة المشيشية المنسوب لصاحبها أي القطب الأكبر ابن مشيش رضي الله عنه وقدّس 
سره» يستحب قراءته بعد الصلاة المشيشية تكثيرا للثواب 

أللّهمّ يا ربت بجاهه عندكء ومكانته لديك» وعبتك له» ومحبته إليك أن تصلي عليه وعلى آله وضاعف 


ع 


ألله 


الله 2 E‏ انبا عادو القياع بايا واه و اصع ضيه Ey‏ 
مكالمته وارفع عني العوائق والعلائق والوسائط والححب» وشّنْْ معي معه بلذيذ الخطابء وهيّني للتلنّي 


منه وأَهّلني لخدّمته واحعل صلا عليه نورًا فائرًا كاملاً طاهرًا مطهّرًا كاملاً ماحيًا كل ظلم وظّلمة وشك 
وشرك وإفك وكفر وور وَإِضْر وغفلة وشهوة» واجعلها سببًا للتمحيص ومَرقى لأنال أعلى مراتب الإخلاص 
والتخصيص حت لا تبقى فهي ربّانية لغيرك حتى أصلح لحضرتك وأكون من أهل خصوصيتك متمسّكًا 
بأدبه (ص) بالحبل المتين مُستمدًا من حضرته العالية في كل وقت وحين, يا الله يا نور يا حي يا مُعين» 
ا ا عل وق فا عمد هدك ووك ا ا :وفك :أله اه و وی 
NEDE ST SOE‏ 

5 3 سيدي يوسف النبهاني رضي الله عنه قال سيدي يوسف النبهاني نفعنا الله به: 

(هذه صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش وهي من أفضل الصّيغ المشهورة ذات الفضل العظيم» قال 
الشهاب أحمد النخلي المكي: أجازي شيخنا الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي تمه الله وشیا عيسئ 
بن محمد الثعالبي رحمه الله بقراءة الصلاة المشهورة المنسوبة للشيخ الإمام القطب العارف بالله تعالى والدّالٌ 
عليه ذي الطريقة السَييّة المستقيمة والأحوال السَّنِيّة العظيمة شريف النسب وأصيل الحْسّب سيّدنا ومولانا 
الشيخ السيد الشريف عبد السلام بن مشيش الحسي المغري شيخ الشيوخ الأكابرء ومن أخحذ عنه الشيخ 
القطب أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي نفعنا الله به وبحم أجمعين آمين» وأمرن أن أقرأها بعد صلاة 
الصبح مرة وبعد صلاة المغرب مرة» ورأيت في بعض التعاليق تقرأ ثلاث مرات بعد الصبح وبعد المغرب وبعد 
العشاء» وقي قراءتما من الأسرار والأنوار ما لا يلم حقيقته إلا الله تعالى وبقراءتما بحصل المدّد الإلهي والفتح 
لرباني ولم يزل قارئها بصدق وإخلاص مشروح الصدر مير الأمر محفوظًا بحفظ الله تعالى من جميع الآفات 
والبليّات والأمراض الظاهرة والباطنة منصورًا على جميع الأعداء هُوَيّدَا بتأييد الله العظيم في جميع أموره 
محفوظًا بعين عناية الله الكريم الواب وعناية رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الآل والأصحاب وتظهر 
فائدتما باليداومَة عليها مع الصدق والإخلاص والتقوى [ ! "£ $ % × ' () 52 21([11)]). 
&5#؛ ترجمة سيدي محمد المرون رضي الله عنه الشريف الحسني» العارف المحقّق, الإمام الجامعي» فريد 
عصره» سيدي محمد بن أحمد بن محمد العروسي المرون» قدّس الله سره ونفعنا ببركاته آمين. ولد رضي الله 
عنه فجر ليلة اثني عشر من ربيع الأول عام 1322 هجرية بمدينة تطوان. لازم مع أبيه الزاوية القادرية 
أثناء طفولته ومراهقته» وكان يطلب من الشيخ مولاي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أن يتفضّل الله 
عليه بشيخ حي مُرَيْء وذات يوم التقى بمولاي عبد القادر الحيلاني يقظة الذي قال له: مفتاحك هو 


مولاي عبد السلام بن مشيش. توجه سيدي محمد المرون إلى مولاي عبد السلام رضي الله عنه حيث 
اعتكف مدة عنده» ثم التقى لأول مرة بسيد الوحود (ص)» ثم أرسله أهل الديوان إلى الشيخ مولاي عبد 
الرحمن بن مولاي الطيب بن سيّدنا ومولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنهم أجمعين» وكان عمره آنذاك 
غانية عش سنة: عددما القن سيدي مد المرون الأول مرة مع الشيخ مولاي عبد الرحمن الدرقاوي وحد 
عنده عددًا كبيرا من العلماء والفقراء» فأشرب مولاي عبد الرحمن تلميذه سيدي محمد المرون كؤوس الشاي 
كوا كالم E‏ اي الوا ركس الك E‏ نولك عون الف حيط مولي يك 
القرآن كله حفظًا حيدًا في سلكة واحدة. أحبرني سيدي محمد المرون بأن المادة الكبرى أتته من مولاي عبد 
الرحمن الدرقاوي» وعندما كنت أزور سيدي محمد أرى دائمًا صورة مولاي عبد الرحمن أمام عينيه لا تفارقه. 
كان الشيخ مولاي عبد الرحمن يحب تلميذه سيدي محمد حبًا کبیا وكان يقول له (بدايتنا فقط خاية غيرنا) 
. بقي سيدي محمد مع شيخه غوث زمانه مولاي عبد الرحمن حوالي عشرة سنة وهذه المدة كانت مملوءة 
بالمجاهدات والمكابدات» قال الله تعالى: ‏ وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَهُمْ سبلا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعْ الْمُحْسِيينَ 
AA‏ 

قال سيدي محمد المرون نفعنا الله ببركاته (هذا تاريخ نشأتٍ وذريتي وأحوالي منذ أخرحني الله لهذا الوحود 
ليلة الخميس عند الفجر 12 من ربيع النبوي بمدينة تطوان عام 1322 محمد بن أحمد المرون الشريف 
العلمي. الحمد لله الذي ألهمي وأيقظني من غفلات الجهل إلى يقظات تعلّم العلوم والمعارف فخرحت هاربًا 
بنفسي قي طلب العلم من مدينة شفشاون إلى قبيلة بني زروال فتفضل علي الله بملاقاة سيدي عبد الرحمن 
الدرقاوي بمدشر الزاوية السفلية بولد بن جامع ببني زروال؛ ومَدَّن بما كنت طالبه من الله ومن رسوله فألقى 
عليّ ما لا يتصور في العقل وأمرني بقراءة القرآن ونبدأ السلكة من الرأس فشرعت فيها بالرباع والمصتفات»› 
فلما وصلت إلى تحايتها شرعت ف دراسة العلوم كتفسير القرآن والبخاري ومسلم وغيره من التفاسير وشرح 
سيدي خليل عَشر العبادة وابن عاشر وقرأت الشمائل لحسوس وبنيس وقرأت علوم التوحيد وقرأت علوم 
التصوف وعلوم القوم» هذه الأحوال كلها دارت في عام 1340 أنا نستمد من الشيخ كل عام. فلما 
توفي رحمه الله حدّدت العهد على سيدي أحمد الخمسي ضرت اسم منه ما لا يتصوّر في العقل... الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله للدحول في رُمرة المؤدّنين يوم الأحد أول من شهر 


ربيع النبوي في مسجد الباشا بتطوان عام 357 1. الحمد لله الذي عرّفني بزوجتي في عالم الخيال وعرفت 


مها وصورتما وصفاتا وسيرتما فتزمّحت بما رغمًا على أنفي ذلك تقدير العزيز العليم» بهذا أخبرني ملك 
الإلحام ناداني جهرًا وقال لي: اصبر على ما فيها من الصعوبات... فتزوّحت با 22 رحب عام 
OS‏ 

بعد وفاة مولاي عبد الرحمن رضي الله عنه جَدَّدَ سيدي محمد المرون النسبة مع الشيخ الكامل سيدي أحمد 
الخُمْسي رضي الله عنه. أحبري سيدي محمد المرون بأنه كان ببني أحمد والشيخ سيدي أحمد الخمسي كان 
بفاس فرأى سيدي المرون رؤية مضمنها أن سيدي الخمسي أتى إليه فسأله سيدي محمد المرون أسئلة 
عديدة والشيخ سبلي اکل الخمسي عنم بع مده اتن شيدق اجك الخمسي بجسده إلى سيدي محمد 
المرون فكانت نفس الأسئلة والأحوبة» وكان هذا أول لقاء بينهما في عالم الأشباح. 

وقعت لسيدي محمد المرون مع شيخه سيدي أحمد الخمسي رضي الله عنهما كرامات كبيرة وتفضللات 
عديدة: 

. منها ذات يوم من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة زوالاً أعطى سيدي أحمد الخمسي مصباحًا 
مُضيئًا كبيرا لتلميذه سيدي محمد المرون وقَدَّمَةُ على الجميع. 

يوه واه كنار توقاء الغيف يادي هين سي دن E‏ نيلات ريني ان" EO‏ 
حساين رضي الله عنهماء عَطَّاهُمَا بسلهامه وقال لمما: (هذا مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا) وقال لمما: 
أنتما في مقام الجنيد رضي الله عنه. 

سألت سيدي محمد المرون رضي الله عنه عن قوله تعالى: ْمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَعَلَّهُ گان آمناً) [(23)]) 
فقال: معناه آمتا من السلب والعطب والعَيّن والتابعة والحن وإذاية المخلوقين وسوء الخاتمة. 

. ثلاثة أيام بعد وفاة سيدي أحمد الخمسي حَصّل لسيدي محمد المرون الفتح الذي يحصل للعارفين (انظر 
موضوع الفتح عند ترجمة سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه) . 

كان سيدي محمد المرون رضي الله عنه يقول لي: (هنيئًا لسيدي أحمد الخمسي وهنيًا لنا به) . 

حدم سيدي محمد المرون شيخه سيدي أحمد الخمسي حيًا ومينًا: فقد أعطى كل ما يملك لشيخه» وبعد 
وفاة الشيخ خدم عائلة الشيخ. قال سيدي علي الجمل رضي الله عنه: (المنتسب إلى الله إذا رأيته أراد أن 
ينزع لك شيئًا فاعلم أنه أراد أن يغطيك شيئًا أعظم منه لأن الربح الكامل لا يكون إلا بعد الخسارة 


الكاملة) معناه الربح المعنوي لا يكون إلا بعد الخسارة الحسّيّة» وفي هذا المعنى قال سيدي محمد المرون رضي 
الله عنه: (يجب على المريد أن يعطي كل ما يملكه . أي نفسه وماله . لشيخه وإلا فلن يعطيه الشيخ الولاية. 
امريد يؤر بحسّه والشيخ يؤثَّر بمعناه» ويمذين الشرطين يلتقي السلكان فيضيء المصباح) . 

كان رضي الله عنه مفتوحًا عليه في المذاكرة» لا شغل له إلا صح الناس وإرشادهم لأنه مأذون من الأولياء» 
قال له سيدي أحمد الخمسي رضي الله عنه: رقفل ولا حَرَجَ عليك) . 

دَعَى رضي الله عنه الناس إلى الله وله عدة تلاميذ خصوصًا بغمارة وذلك أنه حَدَّدَ بناء زاوية الإمام 
البوزيدي رضي الله عنه التي امتلأت بالمريدين والفقراء حيث حالس الذّكر والمذاكرة والعلم اللدي» وظك 
سيدي محمد المرون يُشرف أكثر من عشرين سنة على هذه الزاوية التي تقع في بوسلامة بغمارة. 

كان رحمه الله يسأل الأطفال هل يحفظون القرآن والعقائد والأحكام وكان يقول: (آحر درحة في حفظ 
القران هي حفظ خمسة عشر حزب من سورة يس إلى سورة الناس) . 

كان رضي الله عنه يسعى في مصالح الآخرين ويردّد مرارًا قول النبي (ص): «الخلق عيال الله وأحب الخلق 
إلى الله أنفعهم لعياله». كان رحمه الله يداوي الناس: يعالج الأمراض الحسَيّة بالدواء الحسّي أي الأعشاب» 
ويعالج الأمراض المعنوية بالدواء المعنوي. 

سيدي أحمد الخمسي رضي الله عنه كان أكرم المخلوقات في زمانه وأعطى يد الكرم إلى تلميذه سيدي 
محمد المرون رضي الله عنه الذي كم من مرة رحع إلى داره بدون جلابة وبدون عمامة وبدون حذاء... الم. 
الألوف من الحلابات والسراويل والقشابات أعطاها للناس. كان رضي الله عنه يُقرض الناس وفي الحقيقة 
يعطيهم. كم من مرة تكلّف بمصاريف العقائق وابحنائز. 

الشيخ مدة حياته: الفطور على الله والغذاء على الله والعشاء على الله» زمانه كله كان يصوم الاثنين 
والخميس. كان رضي الله عنه يقول: (الجوع دأبنا وحالتنا وسيرتنا) » وكان يقول: (الجوع يهتم به مَن هو 
مشغول ببطنه) . 

قضى الشيخ جُلَ عصره مدنا بجامع الباشا بتطوان وكان يقوم بتنظيف ذلك المسجد. 

مناقب سيدي محمد المرون كثيرة ومقاماته كبيرة عالية: 

. عندما كان في السّنّ الرابعة من عمره زار مع أبيه ضريح سيدي هدي رضي الله عنه ببني عروس» فقال 
مقدم سيدي هدي لأب الشيخ: رَد البال من ولدك فإن أمره انتهى إلى العرش. 


. مولاي إبراهيم بن الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنهم أجمعين» كان بزرهون فقال 
لأصحاب تطوان: هذا (أي سيدي محمد المرون) خليفة مولاي إدريس الأكبر. 
. سيدي الفقيه محمد الأزرق أحد الأولياء رضي الله عنه قال أمام الملا بأن العروسي: (أي سيدي محمد 
المرون) هو سيد المرضيين وعشير سيدنا موسى عليه السلام في الجنة. 
. أخبرني سيدي محمد المرون بأن الشيخ سيدي أحمد الخمسي تفضّل الله عليه بالمقام العيسوي ثم بالمقام 
الموسوي ثم بالمقام المحمدي» ومات رضي الله عنه في المقام الإبراهيمي والمقام الخضري. ثم أحبرني سيدي 
محمد المرون بأنه ورث جميع مقامات الشيخ سيدي أحمد الخمسي نفعنا الله ببركاته. 
. معت الشيخ سيدي محمد المرون رضي الله عنه يردّد مرارًا قول الشيخ سيدي محمد الحرّاق رضي الله عنه: 
فنا فريدٌ عَصْري 

ولا لي پشری هی 

وكان رضي الله عنه يقول: المَزِد المحمدي معناه انفرد عن جميع المخلوقات» انفرد بجميع العلوم وبمصالح 
الناس» الفرد المحمدي انفرد بالسخاء والكرم أو تقول انفرد بالأسرار والأنوار والمواهب ولمنحات 
كان رضي الله عنه يردّد كثيرا قوله تعالى: وَل رَبّ زذْن عِلْما] [(4 2)] وکنا نسمع منه كل وقت علومًا 
حديدة طرية قريبة العهد برتّما لم نسمعها منه من قبل. الشيخ رضي الله عنه لديه الفتح الكبير: عندما 
يتكلم فإن الاستشهادات تقول له: ها نحن فتأقٍ إليه. 
قال رضي الله عنه ونفعنا ببركاته: (فرأيت في هذه الليلة في عالم المرائي والخيال أتحدّث مع ا على شكل 
بني آدم ولم أعرفهم سوى أصحابي عبد الله وعبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الصمد فأخذوا بيدي وساروا 
يتحدّئوا معي في غوامش المعاني فسارت الأقفال تنفتح عن قلبي ولساني وفكرتي وعقلي وأشرب هذه المعاني 
کاو وان افد کا وای وای كلهم کے فر ليما كان عو کک و ی :لين 
العلوم والمعارف والمفاهم... الخ فصرت أتحدّث معهم في الغوامض والحقائق والأسرار حتى أبمرت عقوم 
وعجزوا عن الجواب» فقلت لمم: بالله عليكم أحكي لكم ما مَنّ الله به على في سابق علمه وأزله لما 
أخحرحني إلى هذا الوحود بعد العدم فوحدت نفسي في البادية فبشرتني الحضرة الإلهية بأني حنيد في زماني 
وأنا حالس بين يدي الشيخ في مقام إبراهيم... الخ. وقالوا لي: انتهت السياحات في البوادي الرحوع إلى 


تطوان فتعجبت من ذلك فسارت الأقدار تنتقل بي شيئًا فشيئًا إلى أن وصل الإبان لملاقات العارفين بالله 
فمنحون بصحبتهم يقظة ومنامًا مدة من السنين وأنا أستفيد منهم ما لا يُتَصّوّر في العقل من المواهب 
والتفضّلات والمنحات والعطايات ما لا يُتَصّوّر قي الأذهان ولا في العقول الخاوية» هذه العلوم كلها إشارات 
ومغيّبات تعجز عن فهمها الخاص والعام» فسجنون[(5 2)] في تطوان رغمًا على أنفي وجمع سملي مع 
الزوجة وهيّأ الله الأسباب من حيث لا أحتسب وأنا لا أستعدٌ لما فتعجبت من ذلك فقلت سبحان من أين 
هذا وم أَذْر حقيقة هذا التسخير الإلهي الذي هيا الله هذه الأسباب كلها ففتح لي بابًا أشاهد بما ما يبرز 
في هذا الوحود من عين الوحود فصرت أتقلّب كل يوم وليلة في العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك 
والمشارب... الخ). 

كان رضي الله عنه يقول: (القلب يقرأ العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق والدقائق 
والرقائق» أي عين القلب ترى أنوارهم» وشعاع تلك الأنوار يصعد إلى العقل ويخرج إلى اللسان)» وكان رضي 
لله عنه يقول في قوله تعالى: الي أو بِالْمُؤْمِنِيَ مِنْ أَنْْسِهِمْ] [(6 2)]؛ معناه يعرف أسماءهم ويسمع 
كلامهم ويرى صورهم ويراقبهم ويحرسهم» وكان رضي الله عنه يقول: (باب الحنة في سدرة المنتهى» قال 
تعالل: ( 9 : ؛ چ 13 - عع ؟ 14 زءآ 15 )[(27)]» وباب جهنم في الأرض السابعة)» وكان 
رضي الله عنه يقول: (المساجد أتوا من الكعبة» والكعبة أتت من بيت العرّ الذي هو في السماء الدنياء 
وبيت العز أتى من بيت النور الذي هو في السماء الرابعة» وبيت النور أتى من البيت المعمور الذي هو في 
السماء السابعة» والبيت المعمور أتى من العرش)» وكان رضي الله عنه يقول: (كل يوم جمعة يُصلي سيّدنا 
جبريل وسيّدنا ميكائيل عليهما السلام في بيت النور بالسماء الرابعة. سيّدنا جبريل هو المؤدن» وسيّدنا 
ميكائيل هو الإمام والخطيب)» وكان رضي الله عنه يقول في قول سيدي أبي الحسن الششتري رضي الله 


عنه: 
سَبْعٌ هم الدراري والشمس والقمر 
خي م ساري مع بحوم أخر 


سَبْعٌ هم الدراري إشارة إلى الأقطاب السبعة» والشمس إشارة إلى سيّدنا محمد (ص)» والقمر إشارة إلى 
الغوث المحمدي» ونحم تم ساري إشارة إلى سيّدنا الخضر عليه السلام» ونحوم أحَر إشارة إلى باقي أهل 
الديوان أي الأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء والأحراس... الخ. 


كان رضي لله عنه يقول في قول سيدي ابن الفارض رضي الله عنه: 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكَرْمُ 

الجدّامة أو الخمرة الأزليّة يشربحا العارفون بالله من آذانتحم لا بأفواههم ثم تسري هذه الخمرة الأزلية إلى القلب 
ثم اخنان ثم إلى حضرة الرحمن. مفتاح القلب هما الأذُنان» ومن القلب يطلع الشعاع إلى الرأس ويخرج إلى 
اللسان. المدامة أو الخمرة الأزلية معناها العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق والدقائق 


والرقائق والتعشقات والتشوّفات والتذوّقات... الم. 

كان رضي الله عنه يقول لأحد تلامذته: (أنا رُرْتُ جميع أولياء المغرب وعندما جقت إل فكأنما زرتهم 
كلهم)؛ ثم قال له: (زيارتي طْوَتْ لك ما سواها). 

قال رضي الله عنه لأحد تلامذته: (إذا ل تر صورقٍ الروحانية في عالم الملكوت فإنك طفل وتضيّع 
وقتك)» ثم قال له: (صورتي الروحانية: كسوة حضراء وسلهام أحضر أي حلة الجنة). صورة الشيخ في عام 
الملكوت ليست هي صورته في عالم الجبروت» فكل مقام له صورة خاصة به والتلوّن بحسب المقام. 

كان رضي الله عنه يقول: (مَن مات له شيخ ولم تظهر نتيجة بعد موته فليبحث عن شيخ آخرء وأما مَن 
مات شيخه وظهرت النتيجة بعد موته فليبق على العهد إلى يوم الدين ولا يبدله لأن الشيخ يراقبه. النتيجة 
معناها قول سيد الوحود (ص) (إذا أتى عليَ يوم لا أزداد فيه علمًا يقرّبني إلى الله تعالى فلا بُورك لي في 
طلوع خمس ذلك اليوم). الشيخ ينصر مريده في الدنيا والآخرة» وده بالعلوم والمعارف والأنوار والأسرار 
لأن الأسلاك متصلة). 

كان رضي الله عنه يقول: رمن أراد المرب من الله فليصحب شيحًا جلاليًا)» وكان رضي الله عنه يقول: 
(مَنْ أراد الترقي فَعَلَيّه أن يكون مع الخبيثين والظالمين» ومّن كان مع الطيّبين يصعب عليه الترقّي لأنه 
بالإحسان تملك كل إنسان: يحسنون إلى الول فيسلبونه. ألا ترى إلى مولاي عبد السلام بن مشيش قال 
لشيخه سيدي عبد الرحمن المديني رضي الله عنهما: أي المستقر؟ قال سيدي عبد الرحمن: بني عروس. قال 
مولاي عبد السلام: لماذا؟ فقال شيخه: لأتمم أقبح المخلوقات وأحبثهم رفي ذلك الزمان) ثم قال له: لو 
رأيت قبيلة أحبث من بني عروس لأرسلتك إليها). وفي هذا المعنى يقول مولاي عبد السلام بن مشيش 


رضي الله عنه (اهرب من خير الناس أكثر من أن ترب من شرّهم فإن خيرهم يصيبك في قلبك وشرهم 


E E BE e o‏ لوت دن 
حبيب يقطعك عن ربّك). 

سألته مرة كيف انت يا سيّدي؟ 

قال لي: كما يريد الله قال تعالى: ‏ « [ (ص) ) ! 23 )[(28)]» وقال الحق جل جلاله: ورك 
لق ما يَسَاءْ ويار ما كان َعَم اليرَهُ) [(9 2)]» ثم قال لي: عليك بالقرآن وَارْتَخ. قال الإمام أبو الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه: (الشيخ مَن دَلّك على الراحة لا مَنْ دلّك على التعب). 

كان رضي الله عنه يطلب من الله الخفاء والسّتر وكان يقول: (الظهور نقمة والنفس تمواه» والخمول نعمة 
والنفس تأباه. الول المحفي تبقى مقاماته تامّة كاملة. عبد الخفاء: فيما بينه وبين الله وعبد الظهور: فيما 
بينه وبين الله وبين العباد وهنا أحذ العباد قسمة من درحته). 

قلت له: لا يعرفكم إلا القليل. 

قال لي: هذا من فضل الله علينا لأنه إذا أحب الله عبدًا أحفاه. سر الله مخفي وليس بظاهر. كل كنز عليه 
عزائم وطلاسم والعارف بالله أعظم الكنوز. قال سيّدي أحمد بن عبد الله رضي الله عنه (إن الله تعالى يقول 
لعبده غدًا يوم القيامة: ألم أخمل ذكرك عن الخلق فضلاً ورحمة مني عليك). 

من كراماته رضي الله عنه أنه قال لي: لن يطبع أحد من كتبي في حياتي. 

ترك سيّدي محمد المرون نفعنا الله به كتبًا عديدة: 

. شروح المشيشية. 

ا 

se 

. كتاب الأشواق والأذواق. 

. المطلع. 

قال سيّدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه في الفتوحات المكية: (واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العام 
مرتبة النفس الناطقة من الإنسان فهو الكامل الذي لا أكمل منه وهو محمد (ص)» ومرتبة الكمل من 
الأناسي النازلين عن درحة هذا الكمال هو الغاية من العام منزلة القوى الروحانية من الإنسان وهم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ومنزلة من نزل في الكمال عن درحة هؤلاء من العالم منزلة القوى الِسيّة من 


الإنسان وهم الورثة رضي الله عنهم» وما بقي من هو على صورة الإنسان في الشكل هو من جملة الحيوان 
فهم بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي النموٌ والإحساس). وقال أيضًا: (فاعرف يا ولّ منزلتك 
من هذه الصورة الإنسانية التي محمد (ص) روحها ونفسها الناطقة» هل أنت من قواها أو من محال قواهاء 
وما أنت من قواها هل بصرها أم سمعها أم مها أم لمسها أم طعمها فإني والله قد علمت أي قوة أنا من 
قوى هذه الصورة لله الحمد على ذلك)» وقال سيّدي علي الجمل الذي هو شيخ مولاي العربي الدرقاوي 
رضي الله عنهما في كتابه «اليواقيت الحسان في تصرف معان الإنسان» (اعلم أنه كان شيخ شيخنا سيدي 
أحمد اليماني نفعنا الله به من أهل التجريد ظاهرًا وباطتًاء أما باطنًا فلا إشكال» وأما ظاهرًا فكانت حقيقته 
في يده» وشيخنا سيدي العربي نفعنا الله به كان من أهل التجريد أيضًا ظاهرًا وباطناء أما باطنًا فلا إشكال؛ 
وأما ظاهرًا فكانت في لسانه» وأنا عبد مَنّ الله عليَ من بركة معرفة هؤلاء الرحال ساداتنا أهل المخفية شُرّفنا 
الله بکرهم» ولكن سيّدي منهم وسندي وأستاذي هو سيدي العربي بن سيدي العارف بالله تعالى سيدي 
أحمد بن عبد الله نفعنا الله بالجميع أحذت عنه التجريد ظاهرًا وباطتًاء أما باطتًا فلا إشكال وأما ظاهرًا ففي 
أربعة حوارح في لساني وني رأسي وتي رحلي وق ظهري هذه أربعة حقائق» ومعي رحل آخر أخحي في الشيخ 
أحذ على شيخنا سيدي العربي التجريد ظاهرًا وباطناء باطنًا لا إشكال وظاهرًا أخذ منه حقيقة في عينه 
وهو يتصرف الآن). أخبرني الشيخ سيدي محمد المرون نفعنا الله بيركاته بأنه روحاني من أربع جهات: قلبه 
وطبيعته وعينه ويده. 

توفي رضي الله عنه بمدينة تطوان يوم الثلاثاء 22 شوال عام 6 141 هجرية الموافق 12 مارس 
6 ميلادية. 

هذه اة كا خد دلامذة نهدي عمد امرون قلس الله سه :وهو الدكتور عمد و عمد اهدي 
التمسماني شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي محمد المرون رضي الله عنه التو عام 
6 4 ر 

لسيدي محمد المرون قدّس الله سره ثلاث شروح على الصلاة المشيشية» اختار منها رضي الله عنه شرحه 


هذا وأدبحه في هذا الكتاب. 


بسم الله الرحمن ارجم وى الله بدّاته ده بأسمائه ا بصفاته بعلي 70 المحلوقين ن وا الان 
وأصيل السب سيّدنا ومولانا عبد 00 بن مشيش لش الله سره . 
لما أراد الله سبحانه أن يخرج ابن مشيش رضي الله عنه من الجذبة ومن ع أصنافها أََْمَهُ أن يبحث عن شيخ 
التربية فشدٌّ رحلته إلى أن وصل إلى الديار المقدسة قَالْتَقَى اوا بالشيخ تقى الدين العراقى رضى الله عنه 
ولقّنه بداية ثم التقى بالشيخ سيدي عبد الرحمن المدن رضى الله عنه الملقّب بالزيّات المدفون في مدشر تارغة 
(مدشر تارغة يقع جنوب شرق مدينة تطوان ويبعد عن تطوان بحوالي 0 5 كلم) بجانب ضريح سيدي أحمد 
الغزال وسيدي عبد الرحمن ن المغربي رضي الله عنهما ومقام الإمام المدني بينهما مهمول. أخحل ابن مشيش عن 
الإمام المد الطريقة والوسيلة والقطبانية فقال له الإمام المد قدّس الله سره : ها انت ورتك ونبيّك يقظة لا 
منامّاء وفي هذا الوقت قال ابن مشيش: يا رسول الله قلت في ليلة الإسراء لربك عند انصرافك من حضرته: 
E ET e‏ 


لله 

كأنه دعى الله بجميع أسمائه كله وقد ارتفع البُعْد ووقع الاتصال بلا انفصال مع الحضرة النبوية والحضرة 
الإلهية. 

صل 


معناه اللهك أغطٍ مانا ين انعا ا لتقيف وأعط سيّدنا محمدًا أفضل ما سألك له أَحَدٌ مِنْ 
حَلْقِكء وأعطٍ سيّدنا محمدًا ما أنت مَسْؤُولٌ له إلى يوم القيامة. 

أو تقول: اللهك ابْعَنْهُ مقامًا محمودًا تُرْلِفُ به قُرْبَهُ وتُقدٌ به عَيْنَهُ يَغْنِطّهُ به الأولون والآخرون. 

أو تقول: أللّهمٌ أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة. 

أو تقول: اللَّهمّ أعط سيّدنا محمدًا الوسيلة وَبَلَقْهُ مأموله واجعله أول شافع وأول مُشَمّع. 

أو تقول: أللّهمَ عَظّمْ بُرما انه َه وَنَقْنْ ميزانه وأَيْلِخٍ سم حت وزغ ي أل لین درست وني أعلى قري منئه. 
أو تقول: الهم ازغ درحته وأَكْرِم مقامه وثَقّلَ ميزائه وأَتِج حُجَتَه وأَطْهِز مله وأَحزِل نواه وَأَضِى+ و 


وَأَِمْ كرامته وأَخِْقْ به من ذريّته وأهل بيته ما تقر به عينه. 


تقول لله عَظَّمْ شأنه وبين برهانه ويلح َه حُجتَهُ وبَيّنْ فضيلته وتقبل شفاعته في أمته. 
هذه بعض معان الصلاة على سيد الوحود منقولة من كتاب دلائل الخيرات للإمام الحزولي رضي الله عنه. 
قال الله تعالى: اكرون اذك إذا صليت على النبي مرة واحدة صَلَّى عليك الله عشر مَرّات: الصلاة 
من الله معناها الرّضى والعطايا والمنحات والتفضّلات والأنوار... الخ» وأما سيد الوحود فإنه يدعو مع مَنْ 
يُصَلّي عليه بالمغفرة والرحمة... الخ. 
الصلاة على سيّد الوحود درحات بعضها فوق بعضء قال الشيخ مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: 
(ولا شك أن المتمسّك بالسّئَّة لا تفوته الصلاة على صاحبها (ص) ولو لم يُصَّكٌ عليه بلسانه» وإذا كان 

سه وَصَلَّى عليه بلسانه فذلك نور على نورء ولا شك أن المتمشك بِشْئّته حقًا يصلّي عليه بكليّته 
والمنهمك الذي لا ببالي بالسُنّة إنما يصلّي عليه بلسانه فقط دون جوارحه وعمل قليل في سنة حير من كثير 
في بدعة فافهم فَهّمنا الله وإيّاك). 
أللْهمَ صل على مَن منه انشقّت الأسرار وانفلقت الأنوار معناه توجّه بمذه الصلاة إلى عالم الأنوار 
الأحدية الصمدية حين نظر الله نظرة الجمال في صفاء بياض نوره فقبض قبضة من نوره فقال لها: كوي 
محمدًا نبا رؤوًا عطوفًا تمَجَّدَاء لهذا الموطن أشار ذه التصلية وسَمّاها بأسامي عديدة: تارة سَكّاها الصلاة 
الذاتية» وتارة ممّاها صلاة السدّء وتارة ممّاها الصلاة الفيضية الكبرى» وتارة سمّاها الشجرة الأصلية» وتارة 
سمّاها صلاة النور الذاني» وتارة ممّاها الصلاة المنفردة» وتارة اها الصلاة الأحدية» وتارة سمّاها الصلاة 
العيبية» وتارة “مّاها الصلاة الأنموذجية» وتارة سمّاها الصلاة القاسمية» فهذه التصليات كلها ترحع إلى أصل 
واحد وهي القبضة الممدية فصار هذا النور عَمُودًا دا على صورة ت الأحمدية وهي هذه القبضة سبح الله تعالى 
سبعة ألف عام وتقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحق يتجلى عليها بما هو أهله» فلما أراد 
الله أن يُظهر حكمته وفدرته وإرادته أن يُبرز هذه العوالم مائة ألف عالء الدنيا وما فيها يُعَدَّ عالما واحدَّاء 
والآحرة وما فيها يُعَدَ عالما واحدّاء انسلحت من هذه القبضة هذه العوالم كلها فقسم هذا النور فتفرّع منه 
ما كان وما يكون على مقتضى حكمته. 
قال سيدي صدر الدين القونوي تلميذ سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنهما: (اعلم أن الحق تعالى ما 
تحلّى لذاته بذاته وشاهد جميع صفاته وكمالاته في ذاته وأراد أن يشاهدها في حقيقة تكون له كالمرآة أوحد 
الحقيقة ا محمدية التي هي جميع أهل النوع الإنساني في الحضرة العلمية فوحدت حقائق العالم كلها بوحودها 


وجودًا إجمالاً ثم أوحدهم فيها وجودًا تفصيليًا فصارت أعيانًا ثابتة» فأعيان العام في العلم والعين وكمالاتما 
نما حصلت بواسطة الحقيقة الحمدية (ص)). وقال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه في كتابه عنقاء 
مغرب: (ولما تعلّقت إرادة الحق سبحانه بإيجاد خلقه وتقدّس رزقه برزت الحقيقة الحمدية من الأنوار 
الصمدية والحضرة الأحدية وذلك لا تحلى لنفسه بنفسه في ماء الأوصاف وسأل ذاته بذاته موارد الألطاف 
في إيجاد الجهات والأكياف فتلقّى ذلك السؤال منه إليه بالقبول والإسعاف فكان المسؤول والسائل والداعي 
والميجيب والنيل والنائل وكمَنَ فيه كمون تنزيه وحضر في حضرة علمه فوجد الحقيقة المحمدية على صورة 
حكمه فسلخها من ليل ذاته فكانت كهرًا وفجرها عيونًا وأتحارًا ثم سلح العام منها فكانت عليه سماءً مدرارًا 
وذلك أنه سبحانه اقتطع من نور ذاته قطعة لم تكن فيه متصلة فتكون منه عند القطع منفصلة ولكن لما 
فطره سبحانه على الصورة فطر ما كان ثم جنسًا يجمعها ضرورة فكان قطع هذا النور المنزل المثل من ذلك 
الجنس والباري مته في نفسه في قيام الفصل به والوصل أو الإضافة بالإنسان إلى جنسه فهو قطع مثلي 
أبدي أحدي على معنى أزلي فكان لحضرة ذلك المعنى بابًا وعلى وحهها حجابًا... أنه سبحانه لما قطع 
القطعة المذكورة مضاهية للصورة أنشأ منها سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام على النشأة التي لا تنجلي 
أعلامها ولا يظهر من صفاتما إلا أحكامها ثم اقتطع العا لم كله تفصيلاً على تلك الصورة وأقامه منهرقًا على 
غير تلك النشأة المذكورة إلا الصورة الآدمية الإنسانية فإنما كانت ثُوبًا على تلك الحقيقة ا محمدية النورانية 
ُوبًا يشبه الماء والمواء في حكم الرقّة والصفاء فتشكل بشكله فبذلك لم يخرج في العالم غيره على مثله فصار 
حضرة الأحناس إليه يرحع الجماد والناطق والحساس فكان محمد (ص) نسخة من الحق بالأعلام وكان آدم 
نسخة منه على التمام وكتا نحن نسخة منهما وانتهت الأقلام غير أن في نسختنا من كتاب آدم ومحمد سر 
شريف ومعنى لطيف» أما النبيّون المرسّلون وغير المرسلين والعارفون والوارثون من سائر الأمم والمؤمنون منا 
فنسخة من آدم ووسط محمد عليهما السلام على أتقن مثال» وأما المؤمنون من سائر الأ فنسخة من آدم 
وظاهر محمد (ص) في حضرة الجلال» وأما أهل الشقاوة والشمال فنسخة من طينة آدم لا غير فلا سبيل 
هم إلى غير ذلك فحمّق أيّها الطالب هذه النسخ تعش سعيدًا وتكن في ذاتح فردًا وحيدًا). 

لله صَّلّ على قَبْضَتِكَ الذاتية المِسْتَخْرَج منها العوالم الكلية اللاهوتية والناسوتية والملكوتية والحبروتية وعلى 
آله وصحبه وسلّم. 


أَللّهُمٌ صل على مَن منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار قَدَّم الأسرار قبل الأنوار: أما علمت أن الله حلق 
الشجرة فيها سز الله ومن بعد انفلقت من هذه الشجرة الثمار ثم خلق الله الإنسان فيه سر الله وانفلقت 
منه العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق اللدنية لقوله تعالى: إوَعَلَمتاةُ من 3 
عِلْمَا][(30)] وقس هذا القياس. قَدَّم الأسرار قبل الأنوار أدبا لأحل هذا أشار البوصيري بقوله: 

فإن من وجودك في الدنيا ضما ومن علومك علم اللوح والقلم 

لوا دنا نهد (صض) ها كانت الأسران :والأتوارء :ولؤلة سيدنا محمد ما كانت الذتيا ولاخ رو ابن 
عساكر عن سلمان رضي الله عنه قال: (هبط جبريل على البي (ص) فقال: إن ربك يقول: إن اتخذت 
إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبيباء وما حلقت حلقًا أكرم علي منك ولقد خحلقت الدنيا وأهلها لأعيفهم 
كرامتك ومنزلتك عندي» ولولاك ما حلقت الدنيا) وروى الديلمي عن ابن عباس رَفَعَهُ (أتاني جبريل فقال: 
إن الله تعالى يقول: لولاك ما حلقت الحنة ولولاك ما خلقت النار). 


من أسراره (ص) أنه لما فتح آدم عينيه حين كانت ذاته طيئًا فنظر في سرادقات العرش وحد مكتوبًا لا إله 
إلآ الله محمد رسول الله. عندما يُصَلَي العبد على سيّد الوحود فإن العرش يَهْئَرٌّ ويضطرب شوقًا ومحبة لأن 
اسم سيد الوحود مكتوب على ساق العرش. 

من أسراره (ص) أنه کان نيئًا وآدم ال 2 طينته معناه أن طينة آدم ملقية على وجه الأرض مدة أربعين 
سنة تصب عليه سحائب الجلال إلا عامًا واحدًّا صب عليه الجمال هذا كله قبل أن ينفخ في آدم الروح» 
قال (ص): «كنت نبيئًا وآدم بين الروح وابلجسد». 

من أسراره أن الحق جا جلاله تحلى عليه وهو في عالم الأنوار بالتجليات والمواهب والتفضّلات والمنحات 
والعطايا والفيوضات والعلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق والدقائق والرقائق والتعشقات 
والتذوّقات والتشوّقات والمقامات والمراتب والمنازل والارتقاء والاحتصاص والمزايات التي لا يصفها الواصفون 
فأمدّه الله بالأمداد الظاهرة والباطنة كلها تستمد من أمداده (ص) إلى أبد الأبد لا نحاية لأبديّته. 

ومن أسراره أنه لما استقر هذا النور في بطن آمنة حرج منها نور فأضاء مصانع الشام وقصوره. 

ومن أسراره قضية الفيل ويبس وادي سّاوة وغور بحيرة طبرية وتغوير الشهب. هذه الوقائع من أسراره وقس 
هذا الفياسن, 


قال سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه: الأنوار عبارة عمّا ظهر من كثائف التجليات والأسرار عبارة 
عا بطن فيها من المعاني اللطيفة. الأسرار أرق من الأنوار. الأسرار للذات والأنوار للصفات لأتما أثرها. 
وانفلقت الأنوار معناه انقسم هذا النور على أقسام: قسم من هذه الأقسام خلق الله صورته (ص) الظاهرة 
والباطنة وعلومه الظاهرة والباطنة ونبؤته ورسالته قبل وحوده ومصداق هذا أنه (ص) لما استقر نوره في بطن 
أمه رأى عبد المطّلب في محرابه وهو يصلي ركان على ملّة سيّدنا إبراهيم) سلسلة خرحت من ظهره 
وصعدت إلى السماء إلى العرش ونصْمُها هبط إلى البهموت. 

أخرج الحافظ أبو بكر الضغاني عبد الرزاق بسنده عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (قلت: يا 


و 
ع 


سول الله باي أنت وأمي احبر عن أول شيء حلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى 
قد حلق نور نبيّك من نوره أي خلق نورًا وأضافه إلى نفسه تشريقًا فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث 
شاء الله وم يكن ف ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا حنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا 
قمر ولا جي ولا إنسي فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول 
القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش» ثم قسم الحزء الرابع أربعة أحزاء فخلق من الأول حْمَلَة العرش 
ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة» ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار 
المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور ألسنتهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله). 

العوالم كلها تستمدٌ من أمداده (ص) من أول القبضة النورانية إلى يوم القيامة حين ترحع هذه الأنوار إلى 
أصلها الأصلي وهي القبضة المحمدية هنا الرحوع إلى الأصل أصل. الله حل جلاله مَدَّ سيّدنا محمدًا (ص) 
بأنوار الأفعال وبأنوار الأسماء وبأنوار الصفات وبأنوار الذات وبأنوار أسمائه التسعة والتسعين التي تدور 
بدورانحا في ذوات سيد الوجود الظاهرة والباطنة والعوالم كلها يقلبها كيف شاء لأنه حليفة الله في أرضه لأن 
لله تَسَثَرَ فيه ومع فيه الأنوار والأسرار فالأنوار والأسرار هي التي تُسَيّرُ العوالم العلوية والسفلية» أما 
علمت يا أحي أن نور الشمس ذرّة من الخردل من نور العرش ونور العرش ذرة من أنوار الحجب» والحجب 
ذرة من أنوار أرض السّمْسِمَاء وأما نور القمر وأنوار الكواكب السبعة فَمِثْلُ هذه الأنوار مقتبسة من أنوار 


الحضرة: نور الكواكب متمد من نور الأفعال ونور القمر مستمد من نور الأسعاء ونور الشمس مستمد 


من نور الصفات ونور العرش مستمد من نور الذات الإلهية» فهذه الأنوار كلها مستمدة من تلك القبضة 
امحمدية الأحمدية الصمدية. 

(وانفلقت الأنوار) أي تفرّعت: الانفلاق هي الولادة بحروفها ولفظهاء فهذا يسمى عالم الأنوار والأسرار. 
سار هذا النور ينتقل ويتطور من عام الغيب إلى عالم السر إلى عالم الأنوار إلى عام الميللة إلى عالم الذرية 
يوم أَلَسْتُ بربكم إلى عام امول إلى عام الموية إلى عالم اللاهوت إلى عالم الناسوت إلى عالم الجبروت إلى 
عام الملكوت إلى عالم الملك. 

عاتم الملّك يُسَمَّى أيضًا عالم الحكمة أو عالم الظهور أو عالم الشهادة أو عام التشريع وقسن بهذا القياس. 
عالم الحبروت كله أسرار» وعا م الملكوت أنوار» وعالم املك أغيار وأكدار. 

(وانفلقت الأنوار) أي انفلقت أنوار التلوين والتمكين وأنوار التوحه والمواجهة وأنوار الفرق والجمع وأنوار 
الستر والتجلّي وأنوار الحو والإثبات وأنوار الغيبة والحضور وأنوار السكر والصحو وأنوار الخوف والرحاء 
وأنوار القبض والبسط وأنوار الهيبة والأنس وأنوار الفقر إلى الله والغنى بالله وأنوار الع والذل وأنوار الحم 
والمعنى... الخ. أو تقول انفلقت أنوار العلوم وأنوار المعارف وأنوار المفاهم وأنوار المدارك وأنوار المشارب 
وأنوار الحقائق وأنوار الدقائق وأنوار الرقائق وأنوار التعشقات وأنوار التشوّقات وأنوار التذوّقات وأنوار القرب 
وأنوار الوصال.. الخ. أو تقول انفلقت الأنوار أي نور الحمّة ونور الفكرة ونور العلم ونور الروح ونور العقل 
ونور القلب ونور النفس المطمئنة ونور الذات ونور القوة المدركة ونور القوة الحافظة ونور القوة المصوّرة... 
الخ. أو تقول انفلقت أنوار الدليل والبرهان وأنوار الكشف والعيان وأنوار التوحيد وأنوار التجلي... الخ. أو 
تقول انفلقت أنوار الأبصار وأنوار البصائر وأنوار السرائر... الخ. أو تقول انفلقت نور التوفيق ونور التأييد 
ونور القوة ونور الفتح ونور السكينة والوقار ونور الحنانة والشفقة ونور الرحمة ونور الحبة ونور الصبر... الم. 
أو تقول انفلقت نور الدلالة على الله ونور امتثال الأوامر ونور اجتناب النواهي... الخ. أو تقول انفلقت 
أنوار المهابة والحلالة والعظمة والأنوار الباطنية. 

(وانفلقت الأنوار) أي انفلقت نور العقل ونور الإبمان... الخ. قال الشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: 
(العقل نور يُدرَك به أمور مخصوصة وللإيمان نور يُدرك به كل شيء ما لم يقم مانع» فبنور العقل تصل إلى 
معرفة الألوهة وما يجب لها ويشتحيل وما يجوز منها فلا يستحيل ولا يجب وبنور الإمان يدرك العقل معرفة 
الداف ونا يي شق لم سه م ”الو 


(وانفلقت الأنوار) أي انفلقت أنوار المعاني المحردة عن المواد» وأنوار الأنوار التي هي السبحات» وأنوار 
الأرواح وهي أنوار روح القدس الجامع» وأنوار الرياح وهي أنوار عنصرية» وأنوار الطبيعة» وأنوار الأسماءء 
وأنوار المولّدات والأمهات والعِلّل والأسباب على مراتبهاء ونور الوقت» ونور الوقاية» وأنوار المحيّة من جانب 
الحق» ونور الشريعة» ونور الحقيقة (انظر شرح هذه الأنوار في الباب السادس ومائتين من كتاب الفتوحات 
المكيّة للشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه). 

(وانفلقت الأنوار) قال سيدي عبد الحق بن سبعين رضي الله عنه: اعلم أن أنواره (ص) تختلف باختلاف 
متعلقاتما ومضافاتماء ومن حيث الأقل والأكثر والأشد والأضعف» هذا بالنظر إلى نوع النوع لا أتما تنقص 
أو تضعف من حيث إنها أنوار إلا بأَمْرٍ يلحقها في نفس الأمر. فمن ذلك نور عرته» ثم نور الغاية الإنسانية 
ثم نور الإدراك ثم نور النبوّة ثم نور النشأة ثم نور السابقة ثم نور التشريف ثم نور التدلّل ثم نور التركيب ثم 
نور المولد ثم نور الخلقة ثم نور التربية ثم نور الانتقال ثم نور النهاية ثم نور التضمّن ثم نور العادة ثم نور 
التسخير ثم نور الأتباع ثم نور اللواحق ثم نور الحاه ثم نور الخطابة ثم نور المقايّسة ثم نور التفضيل ثم نور 
الإحاطة ثم نور الحصر ثم نور الكشف ثم نور التركية ثم نور المكانة الكبرى ثم نور الانفراد ثم نور الذكر 
والعلامة ثم نور العلانية ثم نور الخصوصية في أول حاله ثم نور الخير المحض ثم نور اللواء ثم نور العبودية. 
رول قرع هده الكت لبق El o E‏ 

الأنوار متعددة ومتنوعة» قَمِنْ بَيّن الأنوار ما قاله الإمام القشيري رضي الله عنه في قوله تعالى: [ و ى 
ي ٠‏ 31([15)]» والنور الذي مِنْ قله سبحانه نور اللوائح بتحقيق العلم ثم نور اللوامع ببيان الفهم ثم 
نور امحاضرة بزائد اليقين ثم نور المكاشفة بتجلي الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الذات ثم أنوار الصمدية 
بحقائق التوحيد. 

لَه صل على من منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار: انشقّت أسْرار الذات وانفلقت أنوار الصفات» 
أو “تقول 3 فشنت اسار الأحدية وافاقت اواز لواحف أو تقول انت أسراز اليك اقا نراو 
القند او قول اعت أسرار الفا افق اور الفا او تقول اتشقتة أشران الاتغبال واتفلقت 
أنوار الوصال» أو تقول: انشقّت أسرار الكمال وانفلقت أنوار الجمال» أو تقول: انشقّت أسرار المقامات 


ع 


وانفلقت أنوار الأحوار» أو تقول: انشقَّت أسرار الواردات وانفلقت أنوار الأوراد» أو تقول: انشقّت أسرار 


4 
“o: 


المعارف وانفلقت أنوار الأعمال» أو تقول انشقّت أسرار الوحي وانفلقت أنوار الإلهام» أو تقول: انشقّت 


أسران المشامرة واتفلقنت أثوار اطخادثة أو تقول اتشقك أسوار الشهرد واتقلقت أتوان المشاهدة أو :تقول: 
OT‏ الدكر اوخفول اتشنيع نيران الكفياق :وافلقف الوا الشتوق أو 
تقول: انشقّت أسرار الاهتداء وانفلقت أنوار الاقتداءء أو تقول: انشقّت أسرار الاجتباء وانفلقت أنوار 
الاصطفاف أو :تقول : ,انت اسراو الحبويين :واتقلقت: اوا الجن أو قاتشت اران العارفيق 
وانفلقت أنوار المريدين» أو تقول: انشقّت أسرار الواصلين وانفلقت أنوار السالكين» أو تقول انشقّت أسرار 
الإيحاد وانفلقت أنوار الإمداد» أو تقول: انشقّت الأسرار القدسية وانفلقت الأنوار الإلهية» أو تقول: 
انشقَّت الأسرار الحبروتية وانفلقت الأنوار الرحماية. 

قال سيدي محمد الفاسي الشاذلي رضي الله عنه في صلاته الياقوتية: (أللّهُمٌ ص وسَلَّم على مَنْ جعلته 
سببًا لإنْشِقَاقٍ أسرارك الحبروتية وَانْفِلاقٍ أنوارك الرحمانية)» أو تقول: انشقّت حزائئ الأسرار وانفلقت 
مَعَارِففٌ الأنوار» أو تقول: انشقّت أسرار الجبروت وانفلقت أنوار الملكوت» أو تقول: انشقَّت علوم الأسرار 
وانفلقت علوم الأنوار. 

قال الشيخ ابن عربي الحاتمي قدّس الله سرّه: (الإنسان إذا دحل في الغيب واتنّصف به أدرك ما فيه من 
علوم الأنوار لا من علوم الأسرار» وعلوم الأنوار هو كل ما يتعلق به منافع الكون كلها... وعلوم الأسرار 
حفيت عن أبصار الناظرين وهي غيب الغيب فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به وفيه ما لا يدرك). 
انفلقت معناه: انفلق الصبح إذا ظهرت أعلامه فإذا طلعت الشمس انفلقت وظهرت للوحود» كذلك 
العلماء العاملون والشيوخ المريُون انشقّت وانفلقت منهم ألوف التلاميذ والفقراء» كذلك الأغصان تنشقٌ 
وتنفلق منها نمارهاء كذلك مُوَلّهُو الكُْب انشقّت وانفلقت منهم ف ا 
لأخل هذا أشار بقوله انتشقت الأسرار أي من بحر اروت وانفلفت الأنوار من بحر الملكوت» أو تقول: 
انشقّت الأسرار من بحر الحقيقة وانفلقت الأنوار من بحر الشريعة» أو تقول: انشقّت الأسرار من بحر 
الإحسان وانفلقت الأنوار من بحر الإيمان وقس هذا القياس. الانشقاق بداية لأهل البداية وهم علماء 
الظاهر أهل الأوراق» وأما الانفلاق فهو نحاية لأهل النهاية وهم العارفون بالله علماء الأذواق والأشواق» 
قَشَنَانَ ما بين هناك وهنا لأن علماء الظاهر حراس في باب الملك» وأما علماء الباطن فهم في وسط القصر 

منصّة الإحلال والتشريف مع الملك» فعلماء الظاهر يستدلّون على الله بالدليل والبرهان» وأما علماء 


الباطن فلا دليل لمم ولا برهان إنما استدلالهم بالشهود والعيان» لذلك أشار الإمام الحراق رضي الله عنه 


بقوله: 
تراه في كل شيء تراه فهو الكل دائمًا ما أَحَلة 
فَافْنَ فيه صبابة وهيامًا إغا الب من يعيش مول 


مقام التوبة له انشقاق وانفلاق» كذلك مقام الإسلام له انشقاق وانفلاق» كذلك مقام الإبمان له انشقاق 
وانفلاق» كذلك مقام الإحسان له انشقاق وانفلاق» كذلك القرآن له انشقاق وانفلاق» كذلك العلوم لما 
انشقاق وانفلاق» كذلك علوم التصوّف لما انشقاق وانفلاق» وقس بهذا القياس فشرحها يطول. 
وفيه ارتقت الحقائق أي لاحت وظهرت وانبجست وانفجرت من منابع التجليات من حضرة الأفعال إلى 
حضرة الأسماء إلى حضرة الصفات إلى حضرة الذات العالية» فالله يتجلّى لحضرة الذات فتستمدٌ منها 
حضرة الصفات ثم تستمدٌ منها حضرة الأسماء ثم تستمدٌ منها حضرة الأفعال وهي حضرة الملّك وحضرة 
الرسول والصحابة والتابعين وحضرة الشَيُوخ» فمن هذه الحضرات تتفرّق الأمداد الإلهية» واعلم أن الأمداد 
الحسّيّة والمعنوية كلها تخرج من حضرة الرسول ومّن ورث سره كابن مشيش وما يليه من العارفين بيدهم الحلّ 
والعقد من الفرش إلى العرش . 
وفيه ارتقت الحقائق أي في سيّدنا محمد (ص) اجتمعت الأنوار والأسرار والحقائق والدقائق والرقائق والأفعال 
والأسماء والصفات والذات فأعطى سيّدنا محمد العارفين أعطى لكل واحد منهم ما يستحقه على قدر 
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ثمته. 
الأمداد تنقسم بحسب المقامات واليمَم» فأمداد للعامّة من مقام الأفعال» وأمداد للخاصّة من مقام الأسماى 
وأمداد لخاصّة الخاصّة من مقام الصفات» وأمداد لخاصّة خاصّة الخاصّة من مقام الذات. الذات عين 
الصفات» والصفات عين الذات إلا أن الذات تستّرت في الصفات» فأهل البداية مظهرهم الصفات وأهل 
النهاية مظهرهم الذات. أهل البداية لا يشاهدون إلا مظهر الصفات فهم حجوبول عن شهود الذات لأن 
شهود الذات شرطه خراب الذات وإذا ١‏ تخرب ذاتك وصفاتك لا ترى ذانًا ولا صفات ولا أسماءً ولا 
أفعالاً إنما أنت مشغول بنفسك وفلسك وأهل جنسك وما بين البطن والفرج. 

وفيه ارتقت الحقائق معناه تحلّى عليه الله بعلوم الظاهر والباطن. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: (حملت عن النبي (ص) جرابين؛ فأما الواحد فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته 
لقطع مني هذا البلعوم). وقال سيّدنا على كرّم الله وحهه: (إن بجانبي علمًا لو أبثّه لكم لفرّقتم ما بين الرأس 
والجسد). وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (إن بجاني علمًا لو أبته لكم لقلتم: أنا أول من يعبد 
الوَنّن). وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: (إن بحانبي علمًا لو أبتّه لكم لقلتم رَحِمَ الله قاتل سلمان). 
تُوُورِئَتْ هذه العلوم عن أعلامها وأقطايما: فمنها علوم الحسن البصري» ومنها علوم زين العابدين» ومنها 
علوم جعفر الصادق» ومنها علوم موسى الكاظم» ومنها علوم معروف الكرحي» ومنها علوم الجنيد إلى أن 
وصلت إلى ابن مشيش إلى الشاذلي إلى مولاي العربي الدرقاوي والإمام البوزيدي سيدي أحمد بن عجيبة 
وسيدي محمد الحرّاق. 

هذه العلوم المسطرة هنا مشتقّة من الأمداد المحمدية» فسيّدنا محمد مَدَّ مَن كان قبله من الأنبياء والبْسُّل 
ومَدّ مَنْ بَعْدَهُ من العارفين والكمصل والصّدٌّيقين. 

كل ما ذكرناه من العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب هي أنوار وأسرار» قال تعالى: [أُوَمَنْ كَانَ 
ميا َأَحَْبْئَاهُ) [(32) [ (بالجهل) [وَجَعَلْنَا لَه ورا شي به في النَّاسٍ كْمَنْ] (1) » وقال تعالى: 
الله وز السَّمَاوَاتِ والأَنْضي][(33)] إلى أن قال: ومن 1 يَجْعَلٍ الله له وا هَمَا لَه مِنْ 
ُورِ] [(4 3)]ء وقال: نوز عَلَى نُورٍ يَهْدِي الله لِنُوِ مَنْ يَشَاُ) [(5 3)] معنى النور معرفة الله. لو كان 
علم الظاهر يُغني عن علوم الباطن وعلوم الإشارة لاستغنى سيّدنا محمد عن سيدنا جبريل ولاستغنى سيّدنا 
موسى بعلمه عن سيّدنا الخضر حين اضطر وقال لسيّدنا الخضر: [ ح خ د ذر زاس ش 
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معنى هذا أن علم الباطن يُعْني صاحبه عن علم الظاهرء بينما علم الظاهر لا بغي صاحبه عن علوم 
الباطن إذ علم الباطن من العلوم كالروح من الجحسد. تنقسم علوم الباطن إلى أقسام: منها إبراهيمية» ومنها 
خحضرية» ومنها موسوية» ومنها عيسوية» ومنها محمدية. 

قال الحق حك جلاله: [وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسَْاءَ كُلَّهَا[(7 3)]ء وأما سيّدنا محمد فعلّمه الله الأسماء 
والمسَمّيات. 


أما علوم الأسماء فهي علوم الظاهرء وأما علوم المِسَمّيات فهي من علوم الباطن وعلوم الإشارة وعلوم 
الرموز وعلوم التلويح وعلوم الفهم عن الله وعلوم الإلمام» ومن هذه العلوم استمدٌ صاحب هذه التصلية 
وقال: أللَهمٌ صل على من منه انشقّت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق.. الح. 

فلما فرغ من الأسرار والأنوار تكلم على علوم الحقائق والدقائق والرقائق التي هي من وراء العقول» لا تُنال 
بالدراسة أو بالتعليم من المعلّم بل هي في عالم الغيب مطويّة لا يطّلع عليه ملك مُمَيّب ولا ني مُرسَلء قال 
سيّدنا علي کرم الله وحهه: (سَلُونٍ قبل أن تفقدوني عن علم لا يعلمه جبريل وميكائيل . (إن لله من 
العلوم المخزونة المكنونة التي لم يطّلع عليها مَلَّك مُقَرّب ولا نين مُرسّل وإنما يقذفها الله في قلوب العارفين 
كسيّدنا علي ومن أذ عليه من العارفين لذلك أقسم بالقّسَم املظ والله ثم والله لا يصل واصل إلى 
وظيف أو مقام أو منصب أو جاه أو حالة أو معرفة أو علم أو حكمة أو ولاية إلا بإذن أهل الوقت وأهل 
التصريف هم الذين بيدهم الحل والعقد من الفرش إلى العرش. 

أشار الله حل حلاله بقوله في علوم الحقائق [مَتَلَقّى آَم مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ] [(8 3)] فشرحها يطول. وقال 
تعالى: [ 8 9 : ؛ چ = ) [(39)] حارت العقول في جمع هذه الكلمات وما فيها من المعاني 
والإشارات والأحكام والشرائع والمناسك والصفات المتجليات فينا والحقائق. ولأحل هذه الحقائق أشار الله 
تعالى بقوله: يلقي الوح مِنْ أَثْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو] [(0 4)] الروح معناه هنا هي الحقائق 
والدقائق» وقال تعالى: يؤت الِكْمَة مَنْ يشاء)[(41)]» وقال: [ذَلِكَ قصل الله تيه مَنْ 
يَشَاءْ] [(2 4)] ولم يخصّص لا من ناحية العلم والمعرفة أو من ناحية الشرف والحاه أو من ناحية الخدمة. 
وفيه ارتقت الحقائق: أي وفيه احتمعت علوم الأوّلين والآخرين. سيد الوحود هو منبع الحقائق والدقائق 
والرقائق. ارتقت: أي صعدت من الأرض إلى السماء إلى العرش. ارتقت: أي صعدت وتوسّعت لأنه قبل 
سيد الوحود لم تكن هذه العلوم المحمدية. سيد الوحود له علم الأولين والآخرين» وأما باقي الأنبياء فعِلْمُهُمْ 
محدود من علوم الحقائق علوم احفر لبشر الحائي وعلوم احفر الجعفر الصادق كلها مطروزة بعلوم الحقائق» 
ومنها علوم التصوّف كلها حقائق ودقائق ورقائق» ثم شرع الشيخ رضي الله عنه يتكلم في علوم آدم. 

وتنرّلت علوم آدم فأعجز الخلائق معناه كان هذا الخطاب في عالم الظهور حين قال الحق حل جلاله: ( ٠‏ 
له . ب ف » « [ (ص) ] !"بر $ % × ' () 30 * + ء - )[(43)]. فكل من برز في الوحود 
منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة إلا وآدم على بصيرة منه» فما بالك بسيّدنا محمد (ص) عَلَّمَهُ الله 


الأسماء والمسَمّيات وأطلعه الله على ما كان وما يكون في عام الظهور وقي عالم البطون وفي عالم الخفاء وقي 
عالم الغيب وفي عالم السّرّ. قال الله تعالى: هو الأول وَالآحِرْ وَالظَاجِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 
*1)44([1؛ وقال: † ف » « 5 3 (ص) ] 6 ! " 7 £ $ % 8 × ' () * 9 [(45)]. هنا 
عَلَّمَهُ علوم الأولين والآخرين» فإذا كان سيّدنا آدم أعجز الملائكة بعلمه وهو علوم الأسماء فسيّدنا محمد 
(ص) أعجز مائة ألف عالم ومدّهم بالأمداد الحسَيّة والمعنوية وهو (ص) يراقب هذه العوالم كلها واحدًا بعد 
واحد ويحرسها. قال (ص): «الله يعطي وأنا أقسم»» يقسم الأمداد الحِسَيّة والمعنوية في الدنيا والآخرة لأنه 
عليه السلام خليفة الله في جميع خلقه يمهم با يحتاحون إليه منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة. 

فأعجز الخلائق هذا التعجيز متواتر في كل وقت» أما في عصر آدم فكان مع الملائكة حت قال تعالى: [ ئ 
اب )[(46)]ء وأما في عصر سيّدنا نوح فقال: [إِيٍّ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَنمَارَا)ً [(7 4)]... فصنع 
القُلْك فأعجزهم بالسفينة وركب فيها هو ومّن آمن به وغرق كل من كفر به ثم أعجز سيّدنا إبراهيم النمرود 
وقومه في تحطيم الآلحة[(8 4)] فبنوا له بنيانًا وألقوه في النار فقال الله لتلك النار: كُونٍ بدا وَسَلامًا عَلَى 
إِيْرَاهِيمَ 1 [(9 4)] فأعجزهم الله. ثم قضية سيّدنا موسى مع فرعون والسكرّة فظهر عجز السّكرّة. ثم بعد 
ذلك توځه فرعون وجنوده إلى موسى وقومه فغرق فرعون ومّن معه وكانوا مائة ألف. ثم قضية سيّدنا عيسى 
في هله وولادته ورفعه فأعجز الكل. ثم ولادة سيّدنا محمد (ص) وبعثته ونبوته ورسالته وعلومه فأعجز 
الخلائق. 

وتنرّلت علوم آدم فأعجز الخلائق عن فهم ما أودعه الله فيه من العلوم والمعارف التي خصّه الله بما دون غيره 
من غير واسطة ولا تعليم» من هنا حارت عقول علماء الظاهر وقامت الحروب واستمرت المعارك بين علماء 
الظاهر وعلماء الباطن ولا زالت مستمرة منذ زمن قدم إلى الآن ولا زال علماء الظاهر يعترضون على أهل 
الله بما في وسعهم وهم عاجزون عن معرفة أنفسهم لأتحم لو كانوا عرفوا أنفسهم لعرفوا رهم ولعرفوا أهل الله 
ولكن الله أخبرنا بحم وقال في حقهم: [فَِنّهَا لآ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمى اقلوب الي في 
الصّدُورٍ) [(0 5)]. 

وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه متا سابق ولا لاحق وله تضاءلت الفهوم فجميع المخلوقات منه وإليه منه 
حرجت وظهرت وانبزغت ولاحت وأشرقت العلوم الحديثة والقديمة وإليه يرحع الفضل لسيّدنا محمد فهو 


أصل الموجودات الحسّيّة والمعنوية» الأعراب بالباب مَنْ أنكر هذا مات على سوء الخاتمة والله على ما نقول 
وكيل. 
(فلم يدركه متا سابق ولا لاحق): عقول المخلوقات وعلومهم ومعارفهم ومفاهمهم كلها عجزت واضمحلّت 


وتقاصرت وتلاشت عن إدراك علوم سيّدنا محمد (ص). 


أرى كل مديح في النبي مقصرًا وإن بالغ اني عليه وأ َر 
إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى 


قال الإمام البوصيري رضي الله عنه: 

فإن من جودك الدنيا وضِرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإذا كان علم اللوح والقلم من علومه (ص) هل يستطيع مخلوق أن يحصي شائل سيد الوحود وأخلاقه 
وعلومه وذاته وصفاته لذلك أشار البوصيري بقوله: 


َتَتَرّهُ في ذاته ومعانيه استماعًا إن عَزَّ منها اجتلاء 
امان السكَمْعَ من حاسن ليها عليك الإنشاد والإنشاء 


الله حل جلاله أثنى على سيّدنا محمد وقال: ونك لَعَلَى حل عظيم *51([1)]» لأحل هذا صلى 
ابن مشيش قدّس الله سره بحذه التصلية التي لم يُصّلٌ بها أحد منذ حلق الله الدنيا ولم يظفر بما أحد من 
المحلوقات حتى عجز في تفسيرها الفطاحل من العلماء من القرن السادس المجرء إلى الآن ففي هذه 
التصلية سد من أسرار الله إلا أن فيها التجريد والتفريد رُدّ البال أيها القارىء لأجل هذا تخلوا عن قراءتما 
ودراستها وشرحها خوفًا من الفاقة التي عاش فيها صاحب هذه التصلية رضي الله عنه كان مغموسًا في 
الزهد والورع لا یری في هذه العوالم إلا الله حرا وباقيًا ویری ما سوى الله هالكًا مفقودًا لا وحود له في هذا 
الوحود كل شيء هالك إلا وحهه. وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مثا سابق ولا لاحق). 
قال سيّدي أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: رغصت َة المعارف طلبًا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية 
فا بق ينها الى جنات من تور لر رت فرع لجاب الأول لحرت كما رن الهو إذا الت 


2 النار فتأخرت القهقرى). وقال: (عرج بروحي فخرقت الملكوت فما مررت بروح نبي إلا شای عليه 


وأقرأتما السلام غير روح محمد (ص) فإنه كان حول روحه ألفُ حجاب من نور كادت أن تخترق عند أول 
نحة). 

(وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مثا سابق ولا لاحق) معناه ولَهُ ردت ورجعت وتوججّهت إليه الأسرار 
والأنوار والمعجزات والكرامات والحقائق والمفاهم والمدارك والمشارب واليمَم والعقول والأفكار والأرواح 
والعلوم والمعارف: هذه الصفات كلها غيب مُعَيِّب مستور محجوب مُطَلْسَم مُضْمْضم مبهم» حارت فيها 
عقول العلماء ودهشواء فهذه الصفات تسمع ولا ترى» قال سيّدنا عمر رضي الله عنه اونش القرني رضي 
الله عنه: يا ويس لماذا تأحرت عن القدوم إلى مُبايعة رسول الله والنظر في وحهه؟ فقال أويس: (هل أنتم 
رأيتم رسول الله؟ والله ما رأيتموه إلا كالسيد في غمده ولو رأيتم نوره لاحترقتمء وأما أنا فلا أفارقه إلا عند 
حاجته)» فصارت هذه الرؤيا متواترة إلى الآن في وقتناء هؤلاء الرحال لا يحجب عنهم رسول الله طرفة عين 
لا يقظة ولا منامًا والله على ما نقول وكيل» وكذلك سيّدنا الخضر لا يحب عنهم إلا عند الحاجة» 
و حي عنهم كذلك والروحانيون كذلك لأن أهل الفتح لا يحب عنهم من الفرش إلى العرش 
إلى ما يعلم علمه إلا الله. 


قلوب العارفين لما عيون ترى ما لا يرى للناظرين 
وألسنة بأسرار تناحي تغيب عن الكرام الكاتبين 
وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين 


وأما امحجوبون فهم منغمسون في عيون العَيّن وعيون البَيّن وعيون اللونين والبحرين والبرزحين والشهوتين 
والجهتين والفتنتين والغفلتين هنا طاشت عقول العامّة وتسلّط عليهم الهش وخاضوا بحور الفحش واشتغلوا 
NE‏ عليهم البُعْد من الله. 

(وله تضاءلت الفهوم فلم يدركة متا سابق ولا لاحق)» معناه وله توحهت المطالب والمقاصد والرحاءات 
والاتجاهات إلى هذا الرسول العظيم إذ هو باب الله الذي ما تم وصول إلا من بابه لأحل هذا توحهت إليه 
الأنظار والعقول السالمة واليمَم العالية لأن هم العارفين داركة» فالعارفون هتهم كلها مغموسة في حضرة 
الرسول يستمدون منه. قال عليه الصلاة والسلام: «إن لي صورة تقابل كل إيمان إيمان فإن فارقته صورقٍ 


لكفر من حينه». وف رواية «إن لي صورة تقابل كل إيمان إيمان فإن فارقته صورقٍ لَسُلِب من حينه». وفي 


of 


لله له صورًا حِسيّة وصورًا معنوية» فالصور الحسّّيّة تقابل عالم الجن والصور المعنوية تقابل عام المعنى قَصُوَرْه 
(ص) ملأت العوالم بأسرها. صورة سيّدنا محمد الباطنة النورانية حلق الله منها الملائكة والأنبياء والدُسّل 
والأفراد والأغواث والأقطاب والأوتاد والأبدال والبدلاء ورحال الغيب والنقباء والنجباء والأجراس وباقي 
الأولياء. 

الأولياء الكل شيوخ الطريقة يحرسون تلاميذهم بالنظر واليكّة والتصريف» فإذا كان الشيخ يحرس تلاميذه 
فما بالك بسيد الوحود يحرس أهل محبته أين ما كانوا وتعيّنوا لأن له التصريف في جميع العوالم بأسرها. 
فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة . رياض جمع روضة وهو محل النزهة والاستجمام» رياض وبساتين 
وحدائق فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين من أنواع الأزهار والثمار والفواكه والمياه والمناظر الخلابة 
والطيور وهي على الأغصان تغرّد بجميع أغانيها وتُسَبّح الله بحالها ومقالحاء فهذه الرٌياض الحسّيّة لعلماء 
الظاهرة: وأما الثياطن المعنوية لعلا الباطن دا مد (ض) فيد ما تتشهية لانشن وتلد:الأعيق من 
العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق والدقائق والرقائق والعلوم اللدنية التي لا تدرك بالبصر 
ولا بالاحتهاد ولا بالدراسة ولا بالتعليم إنما هي هبة من الله لعباده لأهل الخصوص. 

سيّد الوحود هو رياض الملّك والملّكوت, والعوالم كلها تقتطف منه ما سبق لما في الأزل وكلها تستمد من 
هذا البستان معناه حضرة الرسول هذا هو البستان إِنما هذه إشارة صوفية فهذا اصطلاح ما بين مذهب 
الصوفية لأن اصطلاح الصوفية رضي الله عنهم فيما بينهم واصطلاح الفقهاء فيما بينهم واصطلاح المحدثين 
فيما بينهم واصطلاح النحويين فيما بينهم واصطلاح المؤرّحين فيما بينهم وقس بهذا القياس إذ كل فن له 
اصطلاحه الخاص به وشتان ما بين مصطلحات العارفين ومصطلحات غيرهم. 

. عا الك وعال الوت وعالم اخبروت. 

غا من الأرض إل الما الا 

عام الملكوت: من السماء الدنيا إلى السماء الثانية إلى السماء الثالثة إلى السماء الرابعة إلى السماء 
الخامسة إلى السماء السادسة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. 

عام الحبروت: من سدرة المنتهى إلى الكرسي إلى العؤش. 

. تابع الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش ثناءه على سيد الوحود فذكر أن رياض املك والملكوت مونقة 
بزهر جماله الزاهر المشعشع الميضيء المنير قد أضاءت أنواره المتدفقة الساطعة اللامعة البراقة عوال الك 


والملكوت والحبروت ففي عام الملك والملكوت رياض وبساتين تقتطف منها الأنبياء والرْسُل والصّدّيقون 
ا والعارفون» فالماء واحد والزهر ألوان † 3 4 5 6 7 8 9 : ؛ چ = عع )[(52)]. الرُياض 
لحِسيَّة فيها مناظر خلابة وفيها استجمام وراحة وألوان وفواكه وأطعمة ومشروبات وهم في ظلٌ ظليل 
يتمتعون. وصف ابن مشيش سيد الوحود بالياض لأنه (ص) بستان العارفين» هذه الرياض تحني منه العوالم 
العلوية والسفلية من العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحِكم وا محبات والقّرْب والوصال. 
. رياضٌ المأْكِ في معناه قال رسول الله (ص): «ما بَيْنَ بَيْت ومِنْري روضة من رياض الحنة»» وقال: «ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». وقال: «إذا مَرَرت برياض الحنة فَارْتَعُوا»» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: 
«حلق الذّكْرٍ», وقال: «مَنْ رَارَ أخاه في الله حاض في رياض الحنة حتى يرحع»» وقال: «عَائِدٌ المريض 
بشي في مغرفة الحنة حتى يرحع»» وقال: «إنما القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار». 
. مِنْ رياض الملك: الكعبة والروضة النبوية وبيت المقدس وقبر مولاي عبد السلام بن مشيش وقبر مولاي 
بوعزة وقبر مولاي إدريس الأزهر وقبور العارفين رضي الله عنهم أجمعين. 
. أما رياض الملكوت فهي مجامع الملائكة وجلقُّها وفيها تستريح الملائكة والأولياء والصالحون» أو تقول 
رياض الملكوت هي مقامات الأنبياء ومقامات الرْسّل ومقامات الأولياء. 

٠‏ (برَهْرِ جماله مُونِقّة) أي بمدد جماله محيطة وجماله هي الأنوار والعلوم والمعارف والمفاهم... الخ. 

وجياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة الجياض جمع حوض وهو محل اجتماع الماء وإن شئت قلت: هو 
(ص) كالبحر الذي تصب فيه الأتمار ومنابع الماء والسيول من السماء والحالة هذه لا يشعر با ولا يكترث 
عا نولو اكت العا مها والأرض اها 1 تقض م مقار أعلة ولو اح آهل الا رضن يملق 
لاوت :1 تقس ار ا كاك هة الخو يعرف مو كو اة ال عا ور كش عن 
بصرك وبصيرتك لرأيت هذه الأمداد تعمٌّ جميع العوالم العلوية والعوالم السفلية وكلها تستمد مِنْ أمداده 
(ص)» وبحذه الأمداد يترقى العبد من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ومن مكانة إلى 
مكانة ومن درجة إلى أعلى درحة كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل عام وهو في الزيادة والترقي 
لذلك ذال ابن عطاء الله رضي الله عنه في جكيه: (ما أرادت هه سالك أن تقف عندما كشف لما إلا 
ونادته هواتف الحقيقة: الذي تطلب أمامك). 


(جياض الحبروت) ليست جياض الماء وإنغا هي جياض الأسرار والأنوار والمواهب والتفضّلات والمنحات 
والعطايات والكرامات والإنعامات ولمراتب ولمنازل. (بفيض أنواره) أي تزداد نورًا وإشعاعًا وإشراقا 
بفيضانات أنواره (ص). (متدفقة) أي كثيرة غزيرة غير محدودة: النور الِسّي له حدّ وأما النور المعنوي فليس 
له حدٌّ لأنه يزداد كل يوم قوة ومناعة. 

(متدفقة) التدفق معناه الانصباب بشدة شيئًا فشيئًا أي منصبّة انصبابًا قويّا مثل المطر القوي الشديد العزير 
الذي تمتلىء وتتدفق منه الأودية والأنحار وهذا تشبيه لقوة الأنمار المحمدية الممتائة والمتدفقة منها حياض 
الجبروت والمزهرة بما رياض الملكوت. واعلم أن هذه الْجُمَل تشير إلى ثلاث عوالم: عالم الملك وعالم 
الملكوت وعالم الحبروت وكل عالم من هذه العوالم أفضل وأعظم مما قبله» أو تقول النور الأول والنور الثاني 
والنور الثالث وكل نور من هذه الأنوار أفضل وأعظم مما قبله» فبحر الحبروت مملوء بماء الغيب ومنه تنصبٌ 
وتتدفق العلوم والمعارف واليكم والمواهب والأمداد الحسّيّة والمعنوية والموكل هذا البحر هو سيّدنا محمد 
(ص) وخادمه سيّدنا جبريل وخدّامه الرؤحانيون. 

جياض الحبروت يَصُبُ بعضها في بعض ومن هذه الحياض يستمدٌ العارفون بالله رضي الله عنهم. 

في هذه الحياض تفيض أنوار سِرٌ سيّد الوحود» سره الظاهر والباطن الباهر المتدفق كأمواج البحار» قال 


الإمام البوصيري رضي الله عنه: 


وسع العالمين علمًا وحلمًا فهو بحر لم تعيه الأعباء 

ثم قال: 

كل فضل ف العالمين فَمِنْ فضل النبي استعاره الفضلاء 
ثم قال: 

لا تَقِس بالبي في الفضل حلم فهو البَحْرٌ والأنامُ إضاء 


فهو (ص) بحر الشرائع والحقائق والأسرار والأنوار والكرامات والمعجزات الباهرة وقي بحره غرق الأولون 
والآخرون وغاص في لحاجه الغوّاصون والغطاسون وجاؤوا بالجواهر واليواقيت والدّرر واللآلىء والمرحان فهذه 
الأعراض الحِسّيّة للعلماء الحِسّيين والفئيّين الحسّيين والحكماء الحسيين اغترفوا هذه الأنواع بآلات علمية» 
وأما العارفون بالله فاغترفوا من هذا البحر الزاهر علوم الظاهر وعلوم الباطن والمقامات والمنازل والمراتب 


والدرحات على أصنافها وأشكالها وألوانما وألبسهم عليه الصلاة والسلام حُلَاةً منها خُلّة الأفعال وحلة 
الأسماء وخلّة الصفات وخْلّة الذات وأدخلهم في رياض الأنوار والأسرار فغرقوا في بحار التوحيد والتفريد 
والتجريد وبحر الوحدة» منهم سيدنا على والحسن السبط والحسن البصري وسفيان الثوري وشيبان الراعي 
والحنيد والشبلي والغزالي وابن عربي الحاتمي وأبو يزيد البسطامي والسيوطي والشعراني ومولاي عبد القادر 
الجيلاني ومولاي عبد السلام بن مشيش ومولاي العربي والبوزيدي وسيدي أحمد بن عجيبة والحرّاق وسيدي 
أحمد الخمسي هؤلاء الرحال كلهم رضي الله عنهم من هنا سلكوا هذه المحجّة البيضاءء ثم أثنى الشيخ ابن 
مشيش على سيّد الوحود بما هو أهله فقال:. 

ولا شيء إلا وهو به منوط معناه أنه (ص) أصل وحود كل شيء وکل كائن متعلق ومتصل به (ص) وأنه 
(ص) المحيط بإحاطة معام الأزليَّة في البطون والظهور. 

باطن الأشياء فيها سرٌ الله تعالى» وظاهرها فيه نور سيّدنا محمد (ص)» ففي كل شيء تَرَى الله تعالى وترى 


لني ومن ایی کل شبئء تر ني اللد نونف لون ا مدق قال قال او قا PED‏ ونا 
له ورا يشي به في النَّاسٍ كُْمَنْ) [(3 5)] مَأَحْيَيناه أي بسر الله لَه ورا يشي (1) أي من النور 

المحمدي. 

باطن 'الإتساة هو سد الله الدى«هى القلب الذي هو بيت ارب :وظاهر الإشبان هو التور اتحمدي :الذي 

هو العلم والمعرفة والعقل والذكاء والفهم والإلام ونور البصر... الم. 

في كل شيء ترى الله تعالى وترى النبي (ص): قال الشيخ مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه (وقد 

أكرمني ري سبحانه في ابتداء أمري في حال شبابي ونحن إذ ذاك بفاس عام 1182 إذ كنت لا نرى في 

نفسي ولا في كل شيء إلا الله تعالى لکن بنفس ما نرى الله تعالى نرق الف لى الله تعالى عليه واله وسل 

وبنفس ما نراه صلَّى الله تعالی عليه وآله وسلّم نرى الله تعالى). 

ان رت فيهما الإنسان: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد هي سر الله ونعمة الإمداد هو 

النور المحمدي. قال رسول الله (ص): «الله يعطي وأنا أقسم». الله يعطي: هذه نعمة الإيجاد» وأنا أقسم: 

هذه نعمة الإمداد. 

نعمة الإيجاد: تيسير الأشياء كلها وتميؤها. 


نعمة الإمداد: التوفيق والتأيبد والرضى والتسليم والحضور والمراقبة... الخ. 


الشجرة لها أصلها وأغصاتما وأوراقها وثمارها وأزهارها. مِنْ أصْل الشجرة إلى أغصاتحا هذا سر الله» ونما 
النور المحمدي فهي الأوراق والثمار والأزهار. قال سيدي محمد بن سليمان الحزولي رضي الله عنه في كتابه 
دلائل الخيرات (أللّهءَ ص على مَنْ تَفَتَّقَتْ من نوره الأزهارء أللّهمَ صل على مَنْ طَابَتْ ببركته الثمار, 
لله صل على من اخضَرّث من بَقِيّةِ ؤضوئه الأشحارء الهم صَلمْ على مَنْ فَاضّتْ مِنْ نوره هيع 
الأنوار:. قول أللّهمّ ص على مَن احضرّت من بقية وضوئه الأشجار: هذا الوضوء كان في الأزل. 

ولا شيء إلا وهو به منوط أي عِلّمُ الحياة هو به منوط أي حيط به وتَخُْوف. سيد الوجود محيط بالملائكة 
بالبشر بالحيوانات بكل شيء محيط مجميع العوالم. سيد الوحود بذ جميع العوالم: كل واحد وما يستحقء 
عد أهل الحسن باحس وعد أهل المعنى بالمعنى: يمد العارفين ويخصٌ كل واحد منهم بخصوصية خاصة به. 

ولا شيء إلا وهو به منوط ومحوط ومحيط في صعود وهبوط ثم شرع الشيخ يثني على مّن هو الواسطة بين 
الخالق والمخلوقات في كل صعود وهبُوط من الخضرة الإلهية إلى سدرة المنتهى ومن سدرة المنتهى إلى حضرة 
الرسول فأحذت هنا الوسائط تتعدد في هذا السياق» تارة تكون الشريعة بابًا والحقيقة إيابًا وتارة تكون 
اتسينا N‏ 

(حديث عمر بن الخطاب: بينما تحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رحل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه متا أحد» إلى أن قال سيد الوحود: فإنه جبريل 
أتاكم يعلّمكم دينكم) هنا الشريعة باب والحقيقة إياب. أما الحقيقة باب ففي موطن آخر حين قال سيّدنا 
جبريل: يا رسول الله من يُلقي عليّ الوحي في سدرة المنتهى هل من حضرة الأفعال أو من حضرة الأسماء أو 
من حضرة الصفات أو من حضرة الذات أو من حضرة الإطلاق أو من حضرة التقييد أو من حضرة 
الناسوت أو من حضرة اللاهوت أو من حضرة المول أو من حضرة القدس أو من حضرة المستوى» فقال 
سيد الويحود يبرل إذا خان رقت إلقاء الوحي فإذا اننم الوح أقية بانني على هل المتحاب الذي 
بينك وبين هذا الإلقاء» فلما أحذ الوحي وانتهى قال جبريل: يا أيها الحجاب افع يِحَقّ لا إله إلا الله وبحق 
محمد رسول اللّه فارتفع الحجاب فوحد سيد الوحود جالسًا على منصة الإحلال أي منصة الشرف والعظمة 
فقال حبريل: يا رسول الله أُمنْك وإليك» ففي هذا الموطن أي في سدرة المنتهى تكون الحقيقة بابًا والشريعة 
إيابّاء وقس بهذا القياس الأنبياء وَالرُسُّل والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى ما نحن فيه. 


قصة أبي الحسن الشاذلي مع شيخه مولاي عبد السلام حين قال الشاذلي في نفسه: هل يعلم الشيخ اسم 
الله الأعظم؟ فقال ولد الشيخ: يا أبا الحسن ليس الشأن مَن يعْلّم إنما الشأن مَن يكون عين الاسم: هنا 
الحقيقة باب لابن مشيش والشريعة إياب للشاذلي. 

إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط حذف الوسائط احتلال. يا أيها الغافل المغفل تنفي الوسائط 
عع ا د او كان نذا نوكتب ونا جا ولاعلقة معلى ار شكيو ةا كلها ارد الل يمه 
أرسل إليه سيّدنا حبريل وهو في غار جراء فدخل عليه فقال له: يا محمد اقرأء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ما أنا بقارىء» (3 مرات)» فقال جبريل: يا محمد اقرأ باسم ربك فأحذ جبريل يلقَّنه ويعلّمه ليلا وتمارًا 
وينزل عليه بالوحي والتلقين فهذا مفتاح الوسائط لحميع المخلوقات منه تفرعت الوسائط لا بد من الواسط 
ليعلّمك ويهديك ويُخرحك من العدم إلى الوحود لأن الجهل عدم والعلم حياة: 


إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى تصير ضالاً من توفي الحكيم 


يا أيها الأبله هل رأيت مولودًا ولد من بطن أمه وَرَمَهُ أيترنٌ من غير مُرَيّ؟ وهل يتعلّم التلميذ من غير 
معلّم؟ أي نوع من أنواع التعليم لا بد من أن يحتاج إلى المعلّم الماهر» هل رأيت تلميدًا دحل المدرسة وعلّم 
نفسه بنفسه أو لا بُدّ من المعلّم؟ فإذا كان كل علم لا بد فيه من واسطة المعلّم . لا سيما العلوم الفاخرة 
كالميكانيك والطب والهندسة . فما بالك بعلوم الباطن التي هي تصفية النفوس من أوساخ الطبيعة» تصفية 
النفوس من الرذائل والتحلّي بالفضائل. الأمراض تنقسم إلى قسمين: أمراض الذات وأمراض القلب وكلاهما 
يحتاج إلى الطبيب وهي الواسطة ومّن نفى الواسطة كان مُعترضًا على الله وعلى رسوله وعلى أهل اللهء أما 
علمت أن القرآن كله وسائط ولكن مَنْ قَكَ علمُه كَثْر اعتراضه. 

لما فرغ الشيخ مولاي عبد السلام من الواسطة أخذ يصلي ويثني على سيد الوجود بما هو أهله اهمه الله 
التوجّه إلى الديار المقدسة المعظّمة عند الله فلما وصل إلى الروضة المحمدية بالشوق والاشتياق طلب من 
حضرة الرسول القطبانية والتجريد والتفريد فقال له عليه الصلاة والسلام: قُنْ يا ابن مشيش: اللهك صَلّ 
على من منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيها ارتقت الحقائق... الخ وأحذ يلقّنها له حَرًْا إلى آخرها 
فخصّه بحذه الصلاة المشيشية. كل قُطحب حَصَّهُ سيد الوحود بصلاته إلا الحزولي لَقَنَهُ جميع التصليات 
والدليل على هذا هاته التصليات التي بحدها في كتاب دلائل الخيرات (أللّهِمَ ص على سيّدنا محمد عدد ما 


في علم الله صلاة دائمة بدوام مُلْك الله أللّهُمّ ص على سيّدنا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما 
عل عليه لل اعات هليه الان اليه ج علق يكنا تمك ون أل بتكنا عم عق 1 يتن من 
الصلاة شيء وَانْحَمْ سيّدنا محمدًا وآل سيّدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبَارك على سيّدنا محمد 
وفل ال ناريا عند خلى ايقن على الراكة اكع وووك I‏ عمد وغل آل مدنا عدن عق ١‏ 
يبقى من السلام شيء) فطالع يا أحي شرح دلائل الخيرات شرح الإمام المهدي الورّاني وشرح الإمام 
السهيلي فإن جهلت شرحهما فتك على نفسك على ما فاتك منهما لكثرة تقصيرك وتفريطك. 

الصلاة المشيشية فيها التجريد والتفريد والتوجحه والانسلاخ من الشوائب والتعلّقات الدنيوية والأخروية لأن 
صاحبها كان له قلب مفرد فيه توحيد جرد وغرق في بحر الوحدة» وما أزحار وتصريفات فاعتكف هذه 
الصلاة في وسط المغارة أربعة عشر سنة فأين أنت من هذه الصلاة وأين هذه الصلاة منك. 

من حصائص الصلاة المشيشية أنه مَن داوم على قراءتما بجميع شروطها وآدابما لاحت عليه الأنوار والأسرار 
وحمت عنه الحُجُب والأستار وطَوّت له المسافات والمشقّات وجعلته من المِصِطمّين الأخيار الذين أحبّهم 
الله وأحبّهم الرسول وكان محبوبًا عند أهل الديوان الحيين والنائمين وفتحوا له باب المجاهدة والمكابدة 
والتخلّي والتحلّي التي هي شعار الصوفية وسيرتهم ومذهبهم لأن الصوفٍ من تصقّت ظواهره وبواطنه 
وأشرقت عليه الأنوار والأسرار وظهر فيه سر الله واستمدّت منه العوام العلوية والسّفلية. 

الحضرة النبويّة حصّت هذه الصلاة المشيشية العظيمة التي شاعت وذاعت في كل العوالم ولم يأتِ الزمان 
بمثلها لا شرقًا ولا غربًا وعجز عن شرحها الفُخُول الكبار. 

الصلاة المشيشية حارّت فيها عقول العارفين في شرحها وتفسيرها. تفاسير المشيشية عديدة ومتنوعة» فهناك 
تفسير من حضرة الذات وتفسير من حضرة الصفات وتفسير من حضرة الأسماء وتفسير من حضرة 
الأفعال... الخ. قال الله تعالى: [قَدْ نان مَشْرَبَهُمْ] [(4 5)]. 

أفضل صلاة في الدنيا هي الصلاة المشيشية» المشيشية هي سيدة الصلوات. المشيشية جامعة مانِعّة أي 
جمعت المعاني والأسرار حتى قال صاحبها: (وأغرقني في عين بحر الوحدة). ما زال العارفون إلى الآن 
يستمدٌون من أنوار المشيشية وأسرارها وكراماتهاء فَحُدَامُها ما زالوا يخدمونا إلى يوم القيامة. 


المشيشية فيها القَبُول لأنما أنت بإِذْنِ من سيد الوحودء الأشياء يَلْرَمْها الإذن و الأشياء تُعْرَضُ على 
سيد الوحود فإن قبلها تبقى تدور في العام وإلا يُنسيها الله من قلوب الناس ومن عقوطهم, مَا يُقْبَْلُ يدور 
وما لا يُقْبَلُ يُنْسَى. 

جمعت المشيشية أسرار الصلوات. الصلوات تستمدٌ من المشيشية والصلوات مضطرة إلى المشيشية. 

المغرب مليء بالأسرار وهو محل الأسرار والكتم وهو أشرف دول العام الإسلامي ومولاي عبد السلام بن 
مشيش رضي الله عنه هو سلطان سلاطين أولياء المغرب. 

قال (ص): «من عرف نفسه عرف ربّه». مَنْ عرف نفسه عرف ربّه وإذا عرف ربّه عرف عا املك وعرف 
ما فيه من آيات الله الباهرة التي عجز عن مشاهدتما جل الناس. إذا عرف العبد نفسه وطهّرها من الخبائث 
والرذائل وتصمّت وترْكّت جالت في عام الملّكِ وارتقت إلى عالم الملكوت ثم ترتقي إلى عالم الحبروت ثم 
ترتقي إلى عالم الناسوت ثم ترتقي إلى عالم اللاهوت ثم ترتقي إلى عالم الأنوار ثم إلى عالم الأسرار ثم إلى 
عام القُزب ثم إلى عالم الوصال هنا قاب قوسين هنا مُسَكّى عالم الأنوار والأسرار» لأحل هذا صلَّى ابن 
مشيش رضي الله عنه بمذه التصلية التي تناسب هذا الموطن وقال: (اللّهِمٌّ ص على من منه انشقّت الأسرار 
وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق). 

آل اداه ماي عند بو غه الكور اكان رضي له نيع اللات عل اا وار مل 
الله تعالى عليه وسلّم على نوعين: قسم اقتصروا على ذكر أوصابه صلى الله تعالى عليه وسلّم الظاهرة 
المشاهدة لخاصّة الناس وعامّتهم» وقسم ذكروا أوصافه (ص) الباطنة» فمن القسم الأول عامّة الأولياء وهي 
الطريقة المسلوكة عند العامّة والخاصة» ومن الثاني خاصّتهم وعمدهم وأكابرهم وكان شيخ المشايخ أبا 
الفتوح مولانا عبد السلام هو أل مَن ابتكر هذا النوع من الصلوات المشتملة على ذِكر الشمائل المحمدية 
وتبعه أكامل الرحال). 

كل من وصل إلى هذا المقام ا محمدي والجناب العاطر الأحمدي عَصَّهُ سيّد الوحود بتصليته فانظر بعين 
بصيرتك كم من صلاة متنوعة في هذا الوحود: الصلاة الإبراهيمية والصلاة المشيشية وصلاة طب القلوب 
وصلاة روح الأرواح والصلاة القاسمية والصلاة الأحدية والصلاة البرية وصلاة بحر الأنوار والصلاة السرية... 
e ea‏ ا Ea A‏ 
تَسْلِيمًا] [(5 5)] . (واعلم أن الصلوات متنوعة إلى أربعة آلاف» وني رواية إلى اثني عشر ألف على ما نقل 


عن الشيخ سعد الدين محمد الحمدي قُدَّسَ سره كلك منها مختار جماعة أهل المشرق والمغرب بحسب ما 
وحدوه رابطة المناسبة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام وفهموا فيه الخواص والمنافع). 

الصلوات تنوّعت وتعدّدت: كل صلاة لما شَكُلّها ولَوْتما ومعانيها وأسرارها وأنوارها. كل صلاة لما عَدَدُ 
تصاريفها. كل صلاة وأصلها: من الذات أو الصفات أو الأسماء أو الأفعال. 

الصلوات عديدة ومتنوعة منها: 

. صلاة سيّدنا علي كرّم الله وجهه: 

(اللّهُمٌ دَاحِيَ المدْحْوَاتٍ وبارىء المسْمُوكَاتٍ وجَبَّارَ القلوب على فِطْرَتا سَقِيّهَا وسعيدها اجْعَل شَرَائِفَ 
صلواتك وِتَوَامِيَ بركاتك ورَأَقةَ كيك على سيّدنا محمد عبدك ورسولك الفاح لما أَعْلِقَ والخاتم لِمَا سَبَقَ 
والمغلي الحقّ باحق والدّامِغ لِحَيْشَاتٍ الأباطيل كما مل فَاضْطَلعَ بأمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا في مَرْضَاتِكَ واعيًا 
لوخيك حافِظًا لِعَهْدِكَ ماضيًا على قاذ امرك حت أَوْرَى قبا قابس آلا الله نص بأَهْلِه أسْبَابة به هُدِيتِ 
القلوبُ بعد حَؤْضاتٍ الفِنٍ والإتم وأَبْهَجَ مُوضِحات الأغلام ونائراتٍ الأخكام ومُنيراتٍ الإسْلام فهو 
أمينك المأمون وخاد عِلْمِكَ المشزونٍ وشهيدك يوم الدين وتعيئك نِعْمَةٌ ورسولك باحق رَخمةً. أللّهمَ فسخ 
له في عَذْنِكَ واخزه مُضاعفاتٍ الخَيْرٍ من مَضْلِكَ مُهَنمَاتٍ له غَيْرَ مُكَدَّراتٍ من فَوْزٍ تواك المخلولٍ وجزِيلٍ 
عطائك المغلول. أللَّهمّ أَعْلٍ على بناء الناس بنائة وأَكْرمْ مَثْواةُ لدَيْك ونر وأمهِمْ له نُورهُ وَاخْزِه من الْتعَائِكَ 
له مَقبُولَ الشهادةٍ ومَرْضي الممالةِ ذا مَنْطِقٍ عَذْلٍ وخطة قصل ويْرْهَانٍ عظيم). 

. صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

قال الإمام الشعراي: كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا صليتم على رسول الله (ص) فأحسنوا الصلاة عليه 
لعن ذلك يُعْرَضُ عليه وقولوا: (اللّهمّ عل صلواتك ورَحْمَتِكَ وبركاتك على سيد المرسّلين وإمام المتقين 
وحاتم انيبن عبّدِك ورسولك إمام الَيْرِ وقائد الخير ورسول الرحمة. أللّهمَّ ابْعَنهِ المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأؤلون والآحرون). 

. صلاة الحسن البصري رضي الله عنه: 

(اللّهُمٌ صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواحه وريه وأهل به وأصهاره وأنصاره وأشياعه 
ويه وميه وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الرامين). كان الحسن البصري يقول: مَن أراد أن يشرب بالكأس 
الأوفى من حوض المصطفى فليقل هذه الصلاة. 


. صلاة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 

(أللّهِمٌ صّلٌ على محمد بِعَدَد مَنْ صَلَّى عليه وصّلٌ على محمد بعدد من لم يُصّلّ عليه وصّلّ على محمد كما 
مك بالصلاة عليه وص على عمد كما حت أن بلي عله ول على مهد كما تثب الصلاة علي6. 

. صلاة مولاي عبد القادر الجيلاني مُوَّسّس الطريقة القادرية رضي الله عنه: 

أللّهُمٌ صَلّ بِأَفْضْلٍ ما تحب وأَكْمَلٍ ما تريد على إمام أهل التوحيد, ولِسَانٍ أهل التّفريد والتمجيد» سيّدنا 
ومولانا وسَئَدِنا وأؤلآنا محمد سيّد السادات والعبيد» وعلى آله الكرام البَرَرَهِ وصّحْبهِ ووارئيه وجزيه وَكلٌ 
مَنْسُوبٍ إلى جنابه المجيد, مِنْ غير نماية ولا تَحْدِيدِ وسَلَّمْ تَسليمًا كثيرا إلى يوم الدين). 

. صلاة سيدي مرتضى الزبيدي رضي الله عنه: 

ال سا على سكدنا مد يكل صلاة حت أن تصق عا عله في كل وه حية أن شل عل ال 
ود هن يثنا عون کل ا غك أذ و عليه ل كل قت ن ان ف يد علي م 
وسلامًا دائمين بدوامك عدد ما علمت وزئّة ما علمت وملءَ ما علمت ومداد كلماتك وأضعافَ أضعافي 
ذلك. الله لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك في كل ذلك وعلى آله وصخبه وإخوانه). 

. صلاة الفتح للشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: 

الله كل على سيدا عمد .وعلى آل تسدنا عمد عرض اشيواق. لماك وكله هو تيك ار 
لاء ولس الأب والمَرِدِ المتامع» والوثّر الواسع» ضَّلاةٌ أشاهِدُ بما عَجَائْب الملكوتء وأسْتَجْلي با 
عَرائس الحبروت, واَسْتَمْطِرٌ با غْيُوتَ اليَحَنُوتِء وَأَرنَاضُ بها عَنْ عِلاقَةِ نَاسُوتٍ البَهَمُوْتِء يا لاوت كُلّ 
نَاسُوتٍ تا ألله). 

. صلاة سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: 

(للّهُمَ صل على الذاتٍ الحمدية, اللّطِيَِةِ الأحَدِية مس سَماءٍ الأسْرَارء ومَظهَرٍ الأنوار» ومرگز مَدَارِ 
الجلآل» وقُْطْبٍ ملك التمال» الهم پس لَدَيِْكَ وبِسَيرو إليك آمِنْ حوفي وأقِل عَثْرَنِ وأَذْهِثْ ڙن 
وجڙصي ون لي وځڏن إليك مٿي وازثفني الفَنَاهَ عي ولا علي منوا بنفسي عَحْجُوبًا بحسي واكش لي 
. صلاة سيدي محمد بماء الدين النقشبندي مؤسّس الطريقة النقشبندية رضي الله عنه: 


ع 


الله ا تُصَلَى على سيّدنا محمد نيراس الأنبياء ونير الأولياء وزان الأصفياء وو التّهََيْنٍ 
وضِياءٍ الخافقين). 

. صلاة الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» مؤسّس الطريقة الشاذلية: 
(أللّهُمَ اع أَفْضَلَ الصّلوات وأَسمّى البرّكاتٍ وأزكى النّحِيّاتِ في جميع الأوقات على أَشْرَفٍ المخلوقات 
سيّدِنا ومولانا محمد أَكْمَلٍ أَمْلٍ الأرض والسمواتء وسَلّمْ عليه يا رََنَا أَرْكى النَّحِيّاتِ في جميع الحَضَراتٍ 
والنّحَظَاتٍ). 

. صلاة سيدي محمد وفا الشاذلي رضي الله عنه: 

رأللْهء صل على أَحْمَدٍ أمركٌ ومد حَلْقِكَ وأَسْعَدٍ كَوْنِكَء أسألك اللهك به» وبه أسألك أن تُصَلَّيَ عليه 
صلاةً ذاتِيةَ حاصّةٌ به عَامَةَ في جميع الْوَاحِهِ الحزؤيّة والاه: رضي نجه التفلبة E‏ صلاة متصلة لا 
يمكن انفصاها بسب ولا بغير ذلك بل يستحيل عقلاً ونقلاً وعلى آله وأصحابه الأكَهَاتِ الجوامع» والمَرَائنٍ 
لموانع» وسلّم تسليمًا كثير). 

:ضلاة سيدي محمد الحنفي الشاذي رضي الله عنه: 

(اللمة هزه على عله الى a‏ الذا:وضيشيه وكل ES E e‏ 
عَلِمْتَ). 

. صلاة سيدي أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه: 

(أللّهُمٌ صل على سيّدنا ومولانا محمد النبي الأمّيَ وعلى آله وأصحابه وأزواحه وريه صلاة تشرح بها 
صدري وتيسّر ا أمري وبر جما كشري وني بحا فَفْري وور ها قري وَل ها عْقْدَةَ من لِسَاني). 

. الصلاة العظيمية لسيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه صاحب الطريقة الإدريسية التي هي فرع من 
الطريقة الشاذلية: 

اللّهُمَ إني أسألك بِنُورٍ وجه الله العظيم الذي مَل اران عرش الله العظيم وَقَامَتْ به عَوا الله العظيم أن 
تصلّي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل ني الله العظيم بِثَّدْرٍ عظمة ذات الله العظيم في كل 
لَمْحَةٍ ونَمَّسِ عَدَدَ ما في عِلْمِ الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تَعْظِيمًا لحَقَكَ يا مولانا يا ذا الخلق 
العظيم وسَلَّمْ عليه وعلى آله مَل ذلك واجْمَْ بيني وبينه كما جَمَعْت بَيْنَ الروح والنَّفْس ظاهرًا وباطنًا يقظة 
ومنامًا واجْعَلّةُ يا رب رُوحًا لذا من جميع الوحوه في الدنيا قبل الآحرة يا عظيم). 


. صلاة تثبيت الإبمان: 

اللّهُمَ ص على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه عَدَدَ كك حرفي جَرَى به القَلَمُ). هذه الصلاة قال عنها 
القطب الحداد رضي الله عنه: أن مَن صلّى بما على النبي (ص) بعد صلاة المغرب قبل أن يتكلم أو 
ينشغل بشيء أربع مرات وقال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيّوم الذي لا يموت أبدًا وأتوب 
إليه رب اغفر لي» مات يقيتا على الإيمان. 

. صلاة سيدي محمد الحرّاق رضي الله عنه: 

قال رضي الله عنه: لما حرحت إلى زيارة الشيخ مولاي العربي . الدرقاوي . رضي الله عنه ألهمني ري هذه 
الصلاة على النبي (ص) ونصّها: (أللّهمَ صّلّ على سيّدنا محمد الفاتح بك ما أغلق على غيره من معرفتك 
وعلى آله وصحبه وسلّم). 

. صلاة سيدي فتح الله البناني رضي الله عنه: 

(أللّهُمٌ صل وسلّم على عظيم القدر والحاه» سيّدنا ونيا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ذوي 
القدر الرفيع عند الله» في كل نحة ونقس عدد ما وَسِعَه عل الله والْطَّفْ بالمسلمين أجمعين منك يا ألله). 

. صلاة سيدي محمد بن الحبيب رضي الله عنه» وهذه الصلاة مُسماة بكتّز الحقائق في الصلاة على أشرف 
الخلائق: 

(أللّهَمٌ صل وسلّم بأنواع كمالاتك في جميع تحلياتك على سيّدنا ومولانا محمد أول الأنوار الفائضة من 
بحور عظمة الذات» المتحقّق في عالَمَي البطون والظهور معان الأسماء والصفات» فهو أؤّل حامد ومتعبّد 
بأنواع العبادات والقُربات» واليم في عالَمَي الأرواح والأشباح لجميع الموحودات» وعلى آله وأصحابه صلاة 
تَحْشِفُ لنا الثتقات عن وجهه الكريم في المرائي واليَمَظاتِء وتُعَرْفْنَا بك وبه في جميع المراتب والحضرات 
«مرة»» وَالْطّْْ بنا يا مَؤْلانا يحَاهِهِ في الحركاتِ والسكتاتِ واللّحَطَاتٍ والمَطرَاتٍ «ثلانا»). 

. صلاة جوهرة الكمال لسيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه: 

(أللّهمَ ص وسلّم على عَيْنِ الرحمة الربانية والياقوتة المتحمّقة الخاطئة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان 
المتكوّنة الآدمي صاحب الحق الرباني البَزْق الْأَسْطّع رون الأرباح المالئة لكل متعرّض من البحور والأواني 
ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني. اللهك صل وسلّم على عين الحق التي تتجلى 


منها عروش الحقائق عَيْنِ المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم. أللّهمّ صل وسلّم على ” طلعة الحق بالحق 
الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلَّى الله عليه وعلى آله صلاة تعتفنا بما إياه). 

هذه الصلاة لما حواص: منها أن المرة الواحدة تعدل تسبيح العام ثلاث مرات» ومنها أن مَن قرأها سبعًا 
فأكثر يحضره روح النبي (ص) والخلفاء الأربعة ما دام يذكرهاء ومنها أن مَن لارّمَها أزيد من سبع مرات يحبّه 
البي (ص) محبة خاصّة ولا يموت حتى يكون من الأولياء» ومنها أن مَن داوم عليها سبعًا عند النوم على 
طهارة كاملة وفراش طاهر يرى النبي (ص)» 0 ن قَرَأّها انم عشرة مرة وقال: هذه هدية مني إليك يا 
رسول الله فكأنما زا زار النهي (ص) في روضته وكأنما زار جميع الأنبياء والأولياء. 

. الصلاة الوذ ية وهي لسيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: 

الله صل على كنا ورانا أده الذي بعلت امه مُتَحِدًا باسك ونَعْتِكَء وصُورة كَيْكله اللجِسْمَادٍ 


\ 


على صورّة ة ودج حَقِيقة حَلَقٍ الله سيّدنا آدَمَ على صُورَتِه وفَجرْتَ عْنْصْرَ مَؤْضخوع ماد تحْمُولِهِ مِنْ 
أنا الله بَنْ حت إذا جَاءَهُ م يده شيئًا ووحد الله عنده» وآلِهِ وصحبه وسلّم). 
قال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: (والذي لا يحلف بغيره وَمَنْ عَنَتْ وجوه الأنبياء 
ا لال ج وت ا أنوان ماک لكوت القهن عو إل قفارت د الأموذيعية له 
مكانة عند مولانا رسول الله لا تال بسبب إلا بسببها وله من النظرات ال محمدية كل يوم لأحل إِذْمانه 
قراءتما لا ينال بجد ولا تَشمير. 
حتى رأيتك تحتبي وتخصّ مَن 

تختاره بلطائف الأَمتاح 

ويْضره مولانا رسول الله عند موته ويسقيه كأسًا خاصًا من كؤوس التخصيص والتشريف الإلهي 
الاحتبائي ما تنح حَبْوَنُك عند رؤية أثره يوم التغابن ولم يرل بين كل مُقبل على الله تعالى وبين نبيّه سر 
حاص لا يطّلع عليه غيره). وقال: (هذه الصلاة الأنموذجية الكتانية التي الواحدة منها بثمانٍ مائة من دلائل 
الخيرات» والواحدة منها بتسع مائة ألف من صلاة الفاتح المنسوبة للبكريين وهي عندهم بستمائة ألف من 
E EE E GEA e‏ كوو | ا ورن ال ان 
مطلق الصلوات). وقال: (وثلاث منها فداء من النار وغير ذلك هما لا يحصّى من فضائلها). وقال: (وقد 
كان القطب الأشهر سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه رآها في لوح التعيّدات فأراد أن يُخرحها 


لأصحابه فقيل له: إنما ليست له إتما محمد بن عبد الكبير الكتاني الأحمدي الإبراهيمي الصّدّيقي الأويسي 
يظهر في القرن الرابع عشر). وقال: (وكم صلَّيت بصلاة الأنموذجية الكتانية وهو . أي سيّدنا محمد (ص) . 
واضع يده اليُمنى على صدره ويتمايل فإذا في الحنة وهو يأمر الحور العين يكتبها على شجرة طوبى). 

. صلاة (اللّهمَ ص على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك» وسلّم على 
سيّدنا محمد وعلى آله سلامًا يعدل سلامهم) هذه الصلاة التي المرة الواحدة بسبعين ألف حتمة من دلائل 
الخيرات. 

. صلاة (أللّهُمَ صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمد مَنٍ الْنَنْتَ به وحود الخلائق طباه وعتفث به عِقْدَ 
النبوة الراك وَجَعَلتَهُ أعلى النبيّين فَضْلاً وأعظمَهُمْ أجْرّاء وحَلَقْتَ جي الأنوارٍ مِنْ ثوره فَرَادَتْ رنه بذلك 
درا صلاةٌ وسلامًا دَائِمَيْنِ لآَبْقَيَنِ بتلك الحضرة العَلِيَّة عدد أفراد أنواع البَرِيّةَ» مَا ظَهَرَ في الوحود مِنْها وما 
بعن» وما رك وما سَكُنء وعدد مَا لَكَ في عَلْقِكَ مِنْ إفضال وَمِئَن وَعَدَدَ كل عَدَدٍ وَقَعَ وَسَيَمَعْ في 
الملْكِ والملَكُوت إِنْ أَريدث إِحَاطيُة لا يُخْصّىء أؤ جنع أنواع خْمَلِهِ وأفْرَادِِ بعد لا يُسْتَقْصَىء أللّهم اشرخ بها 
صُدورناء وسر بحا أمورناء وأخرخنا با من كل ضيق وعُسرء إلى كل فرج ويشرء وِقَرِبْنَا بها فرب تصير بحا 
لديك من أعلى المّرّبين» واكتبنا عندك من الحبوبين» وابْعِدْنا مِنْ ديوان العُدَاءٍ والمطرُودين» وبارك اللّهُمّ عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدٌ لله رب العالمين). قال الشيخ محمد التافلات الخلو رضي الله عنه: (هذه 
الصلاة لسيدي الشيخ مصطفى البكري نقلت من اللوح المحفوظ قراءتما كل مرة بمقدار سبعين من 
الدلائل). 

. صلاة (أللّهمَ صّلٌّ على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواحه وذربته وأهل بيته عَدَدَ ما في عِلْمِك 
صلاةً دائمةٌ بدوام مُلْكِكَ). قال سيدي الصغير بن ميار رضي الله عنه: (مَن قرأها مرة واحدة كأنما قرأ 
دلائل الخيرات أربعين مرة). 

. الصلاة الذاتية للشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: 

(أللّهمَ صل على الات الطلْسَم والعَيْبٍ المضَمْضّم والكْمَالٍ المكتتم لاهُوتِ الحمال وناسُوتٍ الوصّال 
طلْعةٍ احق كُتَوْبٍ عَيْنِ سان الاَرل في تشر مَنْ 1 يَرَلْ مَنْ أَقَامَتْ به نَوَاسِيتُ القَرْقِ في قاب قوسي 
نَاسُوتٍ الوصال الأَقْرَبٍ إلى طرق الحقّ فصل اللَّهُمّ به فيه مله عَلَيْ. عن سيدي عبد الغني النابلسي رضي 
ال غه أنه قراو مغ هده الاد تسل اج دلق الراك وقد ويل ا و ها الطب الأفخر 


سيدي الشيخ الأكبر إلى مقامات أهل العرفان وصار غوث الزمان وجا له دارت رحى الكون وصار له بها 
المحد والعون. 

. صلاة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه: 

(للّهُمَ صل وسلّم وبارك على سيّدنا ومولانا محمد شجرة الأصل الثُورانية ولَمْعَةٍ القبضة الرحانية وأفضل 
الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربّانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب 
القبضة الأصلية والبهجة السَييّة والرتبة ة العَلِيّة مَنِ الْدَرَحَتِ النبيّون تحت لوائه فَهُمْ مِنهُ وإليه» وَصَّلٌ 5 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حلقت ورزقت 2 وأَخْيَيْتَ إلى يوم تَبْعَتُ مَن اتيت وَسَلْمْ 
تسليمًا كثيرا والحمد لله رب العالمين). هذه الصلاة قراءة ثلاث مرات منها تعدل قراءة دلائل الخيرات. 

. صلاة (اللّهِمَّ صَلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من 
النبيين والمرسّلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) هذه صلاة أُولي العزم مَنْ قرأها ثلاث مرات فكأنها 
حتم كتاب دلائل الخيرات» نقل ذلك شُرّاحها عن مؤْلّفها سيدي الحزولي رضي الله عنه. 

. صلاة السعادة: 

(اللّهُمَ ص على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله). نقل سيدي أحمد الصاوي 
ر الله عنه عن بعضهم أن هذه الصلاة بستمائة ألف صلاة. 

. صلاة الفاتح لسيدي محمد البكري رضي الله عنه: 

واللنة ا وا وبارك على سيّدنا محمد الفاح لما أَغْلِقَ وَالْحَاتم لِمَا سبق والناصر الحَقَّ باحق والهادي 
إلى صراطك المستقيم صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه حَقّ قَدَرِهِ ومقداره لقي هذه الصلاة بستمائة 
ألف صلاة. 

. صلاة (أللّهِمَ صل على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد ما انَصَلَتٍِ العْيُونُ بالتٌطر وَتَرَحْرَفْتِ الأَرَضُونَ 
بالمطرء وحَجّ حَاجٌ وَاغْتَمَرِ وَل وحلق ونحَرء وَطَافَ بالبيت العتيق وَقَبَّلَ الخجر). قال الشيخ العياشي 
رضي الله عنه: (رأيت في ورقة في جدار قبّة بعض الأولياء ما نصه: هذه الصلاة مَن قالها مرة بخمسمائة 
أل ). 

. صلاة النور الذاتي للإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه: 


(أللّهمَ صر وسلّم وبارك على سيّدنا محمد النور الذاني والسْدٌ الساري في سائر الأسماء والصفات). هذه 
الصلاة بمائة ألف صلاة. 

. صلاة (أللّهمّ صل على سيّدنا محمد عبدك ونبيّك ورسولك النبي الأمّي وعلى آله وصحبه وَسَلُمْ تسليمًا 
بِقَدْرٍ عظمة ذاتك في كل وَفْتٍِ وَحِينِ). قال الحاروشي رضي الله عنه: وحدت مقيدًا عليها أنما بمنزلة مائة 
ألف صلاة. 

. صلاة (أللّهمَ ص على سيّدنا محمد وعلى آله صلاةً رن الأَرَضِينَ والسموات عدة ما في عِلْمِكَ وعدد 
جواهر أَفْرَادٍ كُرَةِ العا وَأَضْعَافَ ذلك إنك حميد مجيد). قال العياشي رضي الله عنه: هذه الصلاة ها سو 
كبير وأجر عظيم لمن وقّقه الله لقراءتماء الواحدة منها بمائة ألف صلاة. 

. الصلاة الكمالية (اللَّهَ صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله عَدَدَ كمال الله وكما يليق بكماله). 
عن العلأمة أحمد المقري المالكي رضي الله عنه أن ثواب هذه الصلاة الشريفة يعدل أربعة عشرة ألف صلاة. 
:اا تون القيابة واللية ل على دنا شد كر أنرارك :وعدن أسرارك ولان جيك وعرومن 
ملكتك وإمام حَضْرَتِك وطراز مُلْكِكَ وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلدّد بتوحيدك» إنسان عين الوجود 
والسبب في كل موحود» عَيْنٍ أَعْيَانِ حَلْقِكَ اليَقَدّم مِنْ تور ضيائك» صلاة تدوم بدوامك وتَبْقَى ببقائك لا 
مُنْتَهَى لها دون عِلْمك صلاة تُرضيك وترضيه وترضى با عنا يا رب العالمين). قال سيدي أحمد الصاوي 
رضي الله عنه وغيره: هذه الصلاة وجدّت على حجر بخط القدرة وهي صلاة نور القيامة ميت بذلك 
لكثرة ما يحصل لذاكرها بذلك اليوم من النور» في شرح دلائل الخيرات عن بعض الأولياء الأكابر أتما بأربعة 
عشر ألف صلاة. 

. صلاة سيدي أحمد النجندي رضي الله عنه: 

(أللّهمّ صل على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لما أهل وهو لها أهل). أفاد الحافظ السيوطي رضي الله 
عنه أن كل مرة منها بأحد عشر ألف صلاة. 

. صلاة مولاي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: 

اللّهمٌ صل على سيّدنا محمد السّابقٍ لِلْحَلْقٍ لوه ورحمةٌ للعالمين ظهونه عدد مَنْ مَضَى من خلقك ومن 
بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العدّ ونُخِيطٌ بالحَدٌ صلاة لا غاية ها ولا مُنْتَهى ولا انقضاء 


صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا مثل ذلك). قال السخاوي رضي الله عنه: كل مرة 
منها بعشرة آلاف صلاة. 

. صلاة همس الكنز الأعظم وهي القطب العيدوسي رضي الله عنه: 

الله الجعا: أَفْضَّلَ صَلْوَاتِكَ أبدًا وأنمى باتك سَرْمَدَا وَأَزْكى ايك فَضْلاً وعَدَدَا على 50 الخحلائق 
الإنسانية وی الحقائق الإعانية وَطُورٍ التَجَلياتِ الإحسانية ومَهبط الأسزان الكهانية» واسظة عقن البيين» 
وَمُقَدَم ب يش المرْسَلين وقَائْدٍ ركب الأنبياء المكرّمِين» وأَفْضَلٍ الخلائق أجمعين» حَامِلٍ لاء ال الأغلى) 
ومَالِكِ أرمَة اليد الأستى» شَاهِدٍ أسرار الأرّل» ومُشاهِد أَنُوارٍ السَواِتٍ الأول وتَرْجْمَانِ لِسَانٍ القدّم ومَنبَع 
العلم واللّم والحِكّمء مَظْهَرٍ سر الود الرئي والكُلّيء وإنسان عين الوحود اللوي والسُفليء روح جسدٍ 
الكُوْنَيْنء وَعَيْنِ حَياة و الدَارَيْنِ الميَحَقّق ا تب العبودية» المبَحَلّق بأحلاق المقامات الاصطفائية» الخليل 
الأعظم والحبيب الأكرم سيّدنا محمدٍ بن عبد الله بن المطّلب» وعلى سائر الأنبياء والمرسّلين» وعلى آم 
وصّحْبِهم أجمعين» كلما ذكرك الذاكرون وغفل عَنْ ذِكْرِهِمُ الغافلون). قال سيدي نور الدين الشوفي رضي 
الله عنه: فإنى وحدت ثوابها في الآخرة تعدل المرة الواحدة منها عشرة آلاف من غيرها. 

. الصلاة الريسونية: 

(اللّهمّ صّلٌ وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله كما لا يمَايَةَ كمالك وعَدَّ كمَاله). عن الشيخ 
الشريين اخسن أي عبن الله عمد بن علي الشهير اين ريسون رضي الله عنه آنه رئ المضطفى صَلى الله 
عليه في النوم ولقّنه هذه الصلاة» وصح أيضًا عن النهي (ص) أنما بعشرة آلاف. 

. صلاة رفع الأعمال: 

رال سا غلن سيدا عمد الى غدد من صل عليه من خلقك وکل على سثدنا مد الي كما 
شعي لنا أن:نصلي عليه وص على سيدا حمد :التي كما آمرتنا أن تصلى عليه ورد ف بعضن الآثار أن 
ممن صلَّى بها عشرًا في الصباح وعشرًا في المساء رفع له مثل عمل أهل الأرض. 

. صلاة العالي القَدَر: 
الل سه وسله وارك على ا يد الى ا ايب الغا القذرالعظيم اة وعلى آله وا 
وسَلّم). قال الإمام السيوطي رضي الله عنه: مَنْ لازم على هذه الصلاة كل ليلة جمعة ولو مرة لم يلحده في 
قبره إلا النبي (ص). 


+ دلاة واللية ا غل عمد غدلاة کر للك راو ونفقة أذ ثروى عق سبدئ تعس اهداق رضي 
لله عنه أنه قال: قال رسول الله (ص): «مَنْ قال كل يوم: أللّهُمٌ صل على محمد صلاة تكون لك رضاء 
ولحفه أداء ثلانًا وثلاثين مرة إذا مات فتح بين قبره وقبر نبيّه محمد (ص). 

A‏ ماعن a‏ عمد بوعل لد وصعية طئلذة تدان عل E‏ ارقا الصاو 
من أل الدّهْرٍ إلى آخره كَمَضْلٍ الله على عَلْقِهِ وَمِلْء الميرَانِ وَمُنْتَهَى العِلّم) هذه الصلاة مذكورة في كتاب 
شالك الفا 

. الصلاة المشيشية: 

نقل سيدي عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه أن بعض العارفين قال أن مَن صَلَّى بالمشيشية على الي 
(ص) مرة فكأئما صلَّى بجميع الصلوات الموحودة والقي ستوجد. 

قال العارف بالله الماروشي رضي الله عنه: سألت شيخنا العياشي عن الثواب المذكور في بعض فضائل 
الأعمال المروية عن غَيْر رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله بالصلاة الفلانية فَلَهُ كذا وكذا وهي 
بمثابة فِدْيّة أو بالصلاة الفلانية تعدل عشرة آلاف أو غير ذلك فأحاب بأن ذلك مما يلهمه الأولياء يرونه 
مكتوبًا بقلم القدرة على حجر أو وَرَق شّجَر أو يَسْمَعُون الماتف بذلك أو َة عن النبي صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم وعلى آله في النوم أو اليقظة» قال الحاروشي: أو تخاطب به عوالمهم اللطيفة وهو أصل 
متين من الأصول المعتمدة عندهم رضي الله عنهم دليله من الكئّة قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم وعلى 
آله: «لقد كان فيما قبلكم من لأ ناس دون فان يكن في أمتي أَحَدٌ فإنه عمر». 

الصلوات التي ذكرناها مأحوذة من شفتيه الشريفتين من غير واسطة تلقُّوها منه (ص) على مرأى ومَسمَع» 
كل واحد من هؤلاء الرحال لقّنه سيد الوحود صلاة خاصة به وهو في حجريه جالس يتحدّث معهم في 
شؤون دينهم ويأخذون منه العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب على قدر احتهادهم ومحبتهم 
وتصليتهم عليه والمدح والثناء عليه. مَنْ يُصَلّي على سيّد الوحود أو بمدحه أو يني عليه أو يفرح به فإن 
سيد الوحود يفرح به ويعرف امه وصورته ويسمع صوته ويشاهده ويتشمّع فيه دنيا وآخرة. 

قالت الحضرة الإلهية: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما) 
لأحل هذا صلى عليه الرحال بجميع الصلوات والتسلميات» قال أبو الليث السمرقندي رضي الله عنه: (إذا 
أردت أن تعرف أن الصلاة على النبي (ص) أقضل العبادات فانظر هذه الآية فأمر الله عباده بسائر 


العبادات وصلَى عليه بنفسه ألا وأمر ملائكته بالصلاة عليه ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليه). مَن شغلته 
الصلاة على سيّد الوحود عن مسألته أعطاه الله تعالى ما يتمنى دنيا وأحرى. الموَفّقُ يتفكر في أمداد الصلاة 
على سيّد الوحود وأسرارها وأنوارها ومواهبها وخُدّامها وتصاريفها. كل مَن ربح من الأولياء والعلماء 
والصالحين كلهم ربحوا بالصلاة على النبي. 

E E E a E 

قال رسول الله (ص): «ما مِنْ عَبْدٍ يُصَلّي عليَ إلا صَلَّتْ عليه الملائكة ما دام يُصَلي علي فَلْيُقْلِلٍ العبدُ 
اروك ون سوا رن اوور ردن طن يدل E E‏ 
وقال (ص): «أتاى آت من عند ريي عد وح فقال: من صَلَّى عليك من أتك صلاةٌ كتب الله له جا 
عَشْرَ حسناتء وححَا عنه عشرٌ سيئاتٍ وَرَفَعَ له عشر درجات وَرَدّ عليه مِثْلها» رواه الإمام أحمد. وقال 
(ص): «من صلَّى عليٌ صلاة واحدة صلَّى الله عيه عشرّاء ومن صلَّى على عشْرًا صلَّى الله عليه مائة 
ومن صلَّى علي مائة كتب الله تعالى له بين عينيه براءة من التّفاق وبراءة من النار وأسكنه يوم القيامة مع 
الشهداء» رواه الطبراني. وقال (ص): «مَن م علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الحنة» 
أخرحه ابن شاهين في الترغيب والترهيب. وقال (ص): «أكثروا الصلاة علي في يوم اللدمعة فإنه ليس يصلّي 
عليّ أحد يوم الجمعة إلا عُرِضّتْ على صلاته» رواه البيهقي. وقال (ص): «الصلاة على نور على الصراط 
فمن صلّى على يوم الجمعة ماين مَبَةٌ غُفِرَتْ له دنوب ناين عَامًا» رواه الدارقطني. وقال (ص): «من 
صلى علي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلائق لوسعهم» رواه 
أبو نعيم. وقال (ص): «أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة وليلة الجمعة» قَمَنْ فَعَلَ ذلك كنت له 
شهيدًا وشفيعًا يوم القيامة» رواه البيهقي. وقال (ص): «أكثروا من الصلاة علي فإن صلائَكُمْ علي مغفرةٌ 
لذنوبكم واطلبوا لي الدرحة والوسيلة فإن وسيلتي عند ربي شفاعة لكم» رواه ابن عساكر. وقال (ص): 
«مّن صلَّى على حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشْرًا أدركته شفاعتي» رواه الطبراني. وقال (ص): «أؤلى 
الناس بي يوم القيامة أَكْكيْهُمْ عليَ صلاة» رواه الترمذي. وقال (ص): «البخيل مَن ذكزث عنده فلم يُصّلّ 
عليّ» رواه الترمذي. وقال (ص): «مَنْ ذَكِرْتُ عنده فَخخطىء الصلاة عليَ حَطِىء طريق الحنة» رواه 
الطبراي. (عن أي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا ذهب مُلْتُ الليل قام فقال: يا 
أيها الناس اذكروا الله حاءت ( 6 6 7 8 7 )[(56)]» جاء الموت مما فيه جاء الموت بما فيه قُلْتْ 


يا رسول الله: إن أُكُيِر الصلاة عليك فكم أحعل لك من صلات؟ فقال: «ما شقت»» قُلْتُ: الدُبُع؟ قال: 
«ما شئتَ فإن زدت فهو خير لك»» قلتُ: فالنصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو حير لك»» قلث: 
فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك»» قلث: أجعل لك صلات كلها؟ قال: «إِذَنْ كفني 
همك ويُعْمَرٌ لك ذَنْبْكَ» رواه الترمذي. 

قال الإمام الشعراني رضي الله عنه: (أَحدٌ علينا العهد العام من رسول الله (ص) أن تكثر من الصلاة 
والتسليم على رسول الله (ص) ليل وتمارًا ونذكر لإخواننا ما في ذلك من الأجر والثواب وتُرَعْبهم فيه كل 
الترغيب إظهارًا محبته (ص) وإن جعلوا لمم ورًْا كل يوم وليلة صباحًا ومساءً مِنْ أَلْفٍ صلاة إلى عشرة 
آلاف صلاة كان ذلك من أفضل الأعمال) فأين أنت من هذا وأين هذا منك يا أيها الكسولء أمَا علمت 
أن الصلاة على النبي هي مفتاح القُرُبات عند الله؟! أما علمت أن عالما جميع المعاملات فيه (الأكل 
واللباس والتكاح والبيع والشراء...) كلها بالصلاة على النبي وهذا العام هو عا السَّمْسِما. حكى الثعلبي 
في كتاب العرائس أن لله حَلْمًّا وراء جَبَّلِ قاف لا يعلم عددهم إلا الله ليس لمم عبادة إلا الصلاة على 
رسول الله (ص). 

ان يلاق a‏ بوط لمعيل O‏ على ننه I‏ عليه 0 N‏ 
ص على مَن بالصلاة عليه كال متاز كيان للْهُمٌ ص على مَن بالصلاة عليه يُبْحَمْ الكبارٌ والصغارء 
لَه صل على مَن بالصلاة عليه نَتَتَكُمْ في هذه الدار وقي تلك الدار ألنّهُمَ صل على مَن بالصلاة عليه 
نال رحمةٌ العزيز الغفار). 

ثم شرع الشيخ مولاي عبد السلام يصلي ويثني بمذه الصلاة وهي: 

صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله (صلاة) أي صل صلاة كاملة تامة. 

(صلاة تليق بك) أي صلاة متقونة بالإحسان والإتقان والتدقيق والأناقة والتشوّق والذوق والعشق ولمحبة 
والخشوع» أي صلاة متقونة من كل جهة ومكان: صلاة مُستوفية الشروط» أي صلاة بالذات والنفس 
والقلب والروح والعقل والعلم والفكرة والحمّة. 

بكاو تلز بلقي اتن رلك .زا ونين ل انه اده" ليا "تفط ينها رونا “أن القدافة تقرف عاك سيد 
الوحود فيسمعها ويرضى عن الصَلّي. 


صلاة تليق بك بقدر عظمتك وكمالك وجاهك عند الله من غير واسطة فيما بيني وبينك وفيما بينك وبين 
الله ليكون قدر هذه الصلاة عظيمًا عندك وعند الله لذلك قال ابن زكري رضي الله عنه: 

وإذا ما الجناب كان عظيمًا 

مد لخادمه اللواء 

(صلاة تليق بك منك إليه) بلا واسطة أحد من حلقك ولا شك أن الحدايا على مقدار مُهُْدِيها فهذه 
الصلاة المشيشية مَنْ قرأها بشروطها وآدابما فهي أعظم وأكبر وأحك من جميع الحدايا التي تُهُدى لسيّدنا 
محمد (ص) فإن احتمعت فيها الشروط عند قراءتما موك لقصو سيل المعوة لماعت هو و ها هه 
الصلاة المشيشية من الصلوات التي يحضر فيها سيدنا محمد وأصحابه املح تعظيعنا لقدرهنا غیت الله تعال 
لأنما حاءت من خزائن الله التي لم يطّلع عليها مَلَّك مُقَرّب ولا ني مُرسّل وإنما يقذف الله هذا السر المصون 
في قلوب العارفين تارة تصليات وتارة أدعيات وتارة توسّلات وتارة مُناحاة وتارة جكمًا وتارة علومًا ومعارف 
ومفاهم ومدارك ومشارب وحقائق ودقائق ورقائق بحسب التجليات فهذه الفيوضات كلها مستمدّة من 
حضرة الرسول ومن أمداده ومن رشحاته لذلك أشار ابن مشيش رضي الله عنه في تصليته كأنه يقول: 
َللّهَمَ عَظَّمْ ثواب قراءة هذه الصلاة كما عَظّمْتَ سيّدنا محمدًا وعظّمت قدره وحاهه ومكانته عندك. 

كما هو أهله) أي ما يستحقه من الإحلال والتعظيم والتبجيل. كما هو أهله» أي كما تحب وترضى. 
روى الطبراي مرفوعًا رمن قال جَرّى الله عتا محمدًا ما هو أُهْلَّه َثَعَب سَبْعينَ كاتبًا لف صباح). 

. (صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله) ل ليست كصلاتناء» نحن ضعفاء وصلاتنا 
ضعيفة وأما العظيم الأعظم فصلاته عظيمة ولا تُكْيِّفُء قال نيدي عهدا ارول رضن الله عنه رال مت 
على سنا عمد لاك الى صليت :عليه وسل غلى سيدا عبد سلامك الذي مت عليه واجزه عا 
ما هو أهله). 

ا تلق بك ك إل ال الع بن عرق الجاتمي رضي الله عنه: رفصل أللّهمّ به فيه مِنْهُ عَلَيْه). 
وقال سيدي محمد بْن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: (السلام عليك منك إليك لديك). وقال: 
(السلام عليك بك لك عليك). 


. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله: لذلك العارفون رضي الله عنهم صَلّوا على النبي بجميع أنواع 
الصلوات وأشكالحا وصيغاتما كالإمام الحزولي وغيره. لما فرغ الشيخ ابن مشيش من أنواع الصلوات شرع 
يتوسّل ويتضرّع إلى الله بسيدنا محمد ويقول: 

لله إنه سرك الجامع الدّالّ عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. 

سيّد الوحود هو السو الساري في الظهور والبطونء والمشْرقٌ في القلوب والعيون» والمشعشع في العوالم كلهاء 
الذي أزاح الله به الظلمات عن كل ذي بصيرة من أهل العرفان فانشكفت لمم الأنوار والأسرار وارتفعت 
عنهم الححب والأستار وقزهم لحضرته وأجلّسهم على منصة الإحلال والوقار وتوّحهم بتيجان المفاحر والعرٌ 
واليُمْن والاستبشار (ص) هن السو الذي سى في الوحود» قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه: (أللّهمٌ صَلٌ 
وسلّم وبارك على سيّدنا محمد النور الذاني والسّرٌ الساري في سائر الأسماء والصفات). 

سيّد الوحود هو السرّ الجامع: قال سيدي أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه: (وذلك أنه (ص) حْمَعَ الله له 
نور الأنبياء وإرشاد الرسُّل وهداية الأولياء ثم احتصّه بنور الحَنّم» وههنا لطيفة وهي أن اسم محمد الميم 
الأول منه إذا قلت ميم كان ثلاثة أحرف والحاء حرفان حاء وألف والهمزة لا تُعَدٌ لأتما ألف ولميمان 
المضعفان كذلك ستة أحرف والدال كذلك دال ألف لام» فإذا عددت حروف اسمه كلها ظاهرها وباطنها 
حصل لك من العدد ثلثمائة وأربعة عشر على عدد الرْسل الجامعين للنبوّة ويبقى واحد من العدد هو مقام 
الولاية المفرّق على جميع الأولياء والصالحين التابعين للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام). 

(ص) هو الحجاب الأعظم وذلك أن الأعمال كلها تُعَرَض على سيد الوحود فإن قبلها تُعرَض على الحضرة 
الإلهية وإن ل يقبلها رُدّت على وجه صاحبها. 

لله في بسب وَحَقّفْي بِحَسَبِهِ يحب على كل عاقل لبيب أن يعرف أسماء نبيّه والسلسلة النسبية إلى 
عدنان. 

قزية عن نيه أب امعو قياض ا کک رمت بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وكلاب هو جد أبيه. 
نسبه من جهة أبيه محمد (ص) بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصّيّ بن كلاب 
بن مُرّة بن كعْب بن لُوَيْ بن غالب بن فِهْر بن مَالِك بن النَضر بن كنانة بن خُرّمُة بن مُذركة بن إلياس بن 
مُضَّر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان إلى هنا وصل نسبه المتفق عليه لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
ترفعوني فوق عدنان» وعدنان قريب العهد بإسماعيل عليه السلام. 


النسب مختلف ومتعدّد فهناك نسب الطين والروح والعقل» ونسب الدين» ونسب العلوم والمعارف 
والمفاهم» ونسب الولاية» ونسب الأسرار والأنوار... الم. 

(اللّهمَ اقبي بنسبه) معناه الهم الحيقني بنسبه الطيني والديني والحلقي والخلّقي ودوام اتباعه في أقواله 
وأفعاله وأحواله وأحلاقه وسيرته وشريعته وإلا فلا ينفع النسب الطيني» قال الله تعالى: [فَإِذَا نُفِحَ في الصور 
لذ اا بَِنَهُمْ)[(7 5)]» وقال عليه الصلاة والسلام: «ومّن أبطأ به عمله لا يُسرع به نسبه». 

أشرف النسب هي التقوى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ومحبة الله وحبة اليَسُول ومحبة أهل الله ومحبة 
اها الت 

نسبه وحسبه (ص) هي قوله تعالى: [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُمْ)[(8 5 [ (» معناه اتصّف بصفات 
الله فهي نسبه الشبحي والروحي نسبه وحسبه هي طريقة الصوفية اللحضة الصافية النقية الركية الخالصة أهل 
التجريد والتفريد انفردت قلويحم مع الحق» ذاتمم في الحانوت وقلبهم في الملكوت لأن نظرهم عبرة وصمتهم 
فكرة وكلامهم ذكر. 

قال سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه: (قول الشيخ في صلاته «اللّهءَ ألحقني بتسبه» معناه كونه خليفة 
عن الله في جميع المملكة الإلهية بلا شذوذ متصمًا بجميع صفات الله وأسمائه حتى كأنه عينه» فهذا هو 
نسبه من الحضرة الإلهية» أو تقول طلب الشيخ من الله أن يحقّقه بنسبته (ص) من الحضرة الإلهية وتحقّقه 
بحسب ذلك النسب وهي العلوم المحمدية والأولياء. فيها كان على قدر نصيبه ومحتده فغاية ما يدرك منها 
اثنين وسبعين» فمّن وصل إلى ستة وستين من العلوم المحمدية أو أزيد فلا يضرّه مجالسة الخلق للحق ولا 
مكالمتهم فلا يسمع إلا من الله واستوت خلوته وحلوته» ومّن أدرك العلم الأول من العلوم المحمدية وقسمه 
على اثنين وسبعين جزءًا أو علم جزءًا واحدًا من اثنين وسبعين جزءًا فله إن أراد أن يفسّر كل آية من كتاب 
الله تعالى باثنين وسبعين وحهًا من التفسير وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة هذا لمن علم جزءًا واحدًا 
من اثنين وسبعين جزءًا من العلم الأول فضلاً عن العلم الواحد كله فضلاً عن اثنين أو ثلاثة إلى آخر اثنين 
وسبعين علمًا فاعرف النسبة). 

وَعَرفِْي إياه معرفة أسلم يما من موارد الجهل وأكرع يما من موارد الفضل (وعَرفني إياه) أي طلب معرفة هذه 
الصفات التي ذكرناها أعلاه قبل أن يطلب معرفة الله لأن لكل داحل بابء قال تعالى: وَأَنُوا الوت من 


ا 


برای 9١[‏ 5 قَبَابُْ الله سانا محمد (ص)» وباب سيّدنا محمد الخلفاء من بعده» وباب الخلفاء 


التابعون وباب التّابعين العلماء العارفون وهم شيوخ طريقة الصوفية الذين قدمهم على قدم الرسول في 
أقوالهم وأفعالهم وأحولحم وأخلاقهم وسيرتهم. 

. وعرّفني إِيّاهِ معرفة حق معرفته أشاهد جا مياه وأسير بما في مواكب الأنوار والأسرار ورفع الأستار إلى 
حضرة الملك الحبار. 

. (وعَرّفْني إياه) أي وعرّفني عظمته وسلطانه وسيادته وعرّه وبجده. 

. وعرّفني قدره وحاهه وشرفه ومقاماته ومنزلته ودرحته ورتبته ومزيته وفضيلته ووسيلته وكرامته ومكانه عند الله 
ا 

. وعرفني حه العظيم علينا وفَضّله علينا. 

. وعرفني من أسراره وأنواره وأمداده وفْيّضه. 

. وعرّفني من علومه ومعارفه ومفاهمه ومداركه ومشاربه... الم. 

. وعرّفني أقواله وأفعاله وأحلاقه وشمائله وسيرته الظاهرة وسيرته الباطنة وكراماته ومعجزاته. 

. وعرّفني أسماءه وصفاته وذواته. 

. وعرفني خُسْنَهُ وجماله وبَهجته وبحاءه وكماله ونضاره وَرَوْنْقَةُ. 

. وعرّفني فضائله ومحاسنه وشِيّمَهُ وسّجاياه. 

. وعرّفني صوره وأوصافه الظاهرة والباطنة. 

قال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه بخصوص بعض أوصاف سيد الوجود: (عليه الصلاة 
والسلام فان قلبه عشي وبساط نفسه كرسي وسرّه حبروټ ومظهر رُوجه مَلکوټ ومُقْتضى عفله قُدسي). 
سيد الوحود له صور عديدة: الصورة التي التقى با الحق جل حلاله» والصورة التي التقى با جبريل عليه 
السلام» والصورة التي التقى بما ميكائيل عليه السلام» والصورة التي التقى يا إسرافيل عليه السلاة» والصورة 
التي التقى بما الأنبياء عليهم السلام» والصورة التي التقى جا العارفين والأولياء رضي الله عنهم. 

النبي (ص) له صفات ظاهرة وله صفات باطنة» الصفات الظاهرة يصفها علماء الظاهرء وأما الصفات 
الباطنة فيصفها علماء الباطن. 


قال سيدي عمر بن الفارض رضي لله عنه: 


الاي يَفْىَ الزمان وفيه ما لم يوصف 


وقال الإمام البوصيري رضي الله عنه: 


إن من معجزاتك العجز عن وصفك إذ لا يده الإحصاء 
كيف يستوعب الكلامٌ سَجَاياك وهل نزخ البحار اليكاعٌ 


وعرفني سني وخصائصه وطبي طبيعته : 
. طبيعة سيّدنا محمد (ص) نورانية: لا مائية ولا ترابية ولا ريحية ولا نارية. 


. من بين خصائصه ما قاله أحد العارفين: 


خم نبنا بغشرة تمضال لم يحتلم قط ولا له ظلال 
والأرض ما يخرج منه تبتلع كذلك الذباب عنه نع 
تنام عيناه والقلب لا ينام من خلفه يرى كما يرى أمام 
لم يتثاءب قط وهي السابعة ولد مختونًا إليها تابعه 

تعرفه الدّواب حين يركب تأي إليه مُسرعة لا ترب 
يعلو جلوسه جلوس الجلسا صِلّى عليه الله صّبحًا ومسا 


. وعرّفني إِيّاه أي وعرّفني سُنّته. عن على رضي الله عنه قال: سألت رسول الله (ص) عن ستيه فقال: 
«المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن 
رفيقي والعلم سلاحي والصّبر ردائي واليّضاء غنيمتي والعجز فخري والرّهد جرفتي واليقين قوق والصّدق 
شفيعي والطاعة حسبي والجهاد لقي وقُرّة عيني في الصلاة». هذه صفات من صفات سيّد الوحود ومّن 
احتمعت فيه هذه الصفات نال وراثته عليه السلام. 

. سيّد الوحود له ذوات وله صور وله صفات وله أسماء وله خُدَام. أهل الأرض وأهل السماء وأهل 
السّمْسِماء أهل الدنيا وأهل الآخرة كلهم حُدَّام سيّد الوحود. كل ما يوى الله يتصرف فيه الغوث. والغوث 
ما هو إلا نائب عن سيد الوجود. 
. قال سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه: (فله عليه السلام من الصور التي يظهر فيها مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألما ومثل هذا العدد في أولياء أمته عليه السلام فله عليه السلام الظهور في مائتي ألف وثمانية 


وأربعين ألما لأن الجميع مستمد من نوره عليه السلام ومن هنا يقع كثيرا للمُريدين رؤيته عليه السلام في 
ذوات أشياخهم). 

رؤية سيّد الوحود (ص) لها مزايا لا تعد ولا تحصى: 

ومن بين المزايا ما قاله العارف بالله سيدي محمد بن عبد الكريم السمان رضي الله عنه: (اعلم أن كل مَّن 
رأى النبي (ص (من الأولياء في بحل من التجليات الإلهية لابسًا خلعة من خلع الكمال فإنه صَلَى الله 
تعالى عليه وسلّم يتصدّق بتلك الخلعة على الذي رآه بما وهي له هدية من الرسول (ص) فإن كان قوي 
مك له نُبسها على الفور في الدنيا وإلا فهي مُدَّحَرَةِ له عند الله تعالى يلبسها متى يقوّى استعداده إما في 
الدنيا وإما في الآخرة» فمن حصلت له تلك الخلعة ولبسها في الدنيا ففي الآخرة تكون هذه القُُوَة له من 
البي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم» وكل مَن رأى ذلك الولح أيضًا في بحل من التجليات وعليه تلك الخلعة 
النبوية فإن ذلك الولح يخلعها ويتصدّق ما نيابة عن النبي (ص) على ذلك الرائي الثاني وتنزل من المقام 
المحمدي للول خلعة أحرى أكمل من تلك الخلعة ءوض ما تصدّق به عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم 
وهكذا إلى ما لا نماي له. ولم تزل هذه الو دأبه وعادته لسائر من يراه من الأولياء أَبَدَ الآبدين). 

وقال سيدي علي بن وفا رضي الله عنه: (كنت وأنا ابن خمس سنن أقرأ القرآن على رحل يقال له الشيخ 
يعقوب فأتيته يومًا فرأيت النبي (ص) يقظة لا منامًا وعليه قميص أبيض قطن ثم رأيت القميص علي فقال 
لي: اقرأء فقرأت عليه سورة والضحى وسورة ألم نشرح ثم غاب عقي فلما بلغت إحدى وعشرين سنة 
أخْرَمث لصلاة الصبح بالقرافة فرأيته (ص) قبالة وحهي فعانقني فقال: «([ْوَأَمًا نِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْ 
*{])60([« فأوثيت لسانه من ذلك الوقت). 

. وعرّفني إِيّاه أي أسألك يا رب رؤية سيد الوحود» قال سيدي جحسوس رضي الله عنه في كتابه شرح 
الشمائل النبوية: (قال رسول الله (رص): «مَن رآني فقد رأى الحق» فإنه (ص) رأى المولى جل جلاله فمن 
رآه فقد رأى مّن رأى وهذه خصوصية عظيمة ومزية فخيمة لم تبت في الدنيا لأحد ولا تكون لأحد ولهذا 
اصطفّت جنود الله وملائكته ليلة الإسراء على سدرة المنتهى ينظرون فيما رحع به (ص) من أنواع الجلال 
والكمال وكان الأمين جبريل يطوف به بين صفوف الملائكة تنويهًا بقدره وتفخيمًا لأمره فكان رؤساؤهم 
وعظماؤهم يضعون أجنحتهم في مواطىء قدميه (ص) ولهذا كان نيئ الله موسى لما لقيه البي (ص) يَرْدُدْه 
إلى الله ليرى من رأى وقد سأل سبعون ألقًا من الملائكة مولانا حل جلاله النزول إلى الأرض لينظروا إليه 


(ص) لما يعلمون أنه أكرم الخلق على الله ولأنه رأى فيرون مَن رأى ولأنه المحلى الأعظم والمرآة الكبرى 
وهذا كان الأكابر من الأولياء يغيبون في مشاهدته (ص) وقد قال الشيخ أبو العباس المرسي: لو غاب عني 
رسول الله (ص) طَرْفَة عَيْنِ ما أَعْدَدْت نفسي من المسلمين). 

. الطريقة لا تكمل إلا بمعرفة سيد الوحود» قال الشيخ أبو العباس الطنجي رضي الله عنه: (وَرَدْتُ على 
سيدي أحمد الرفاعي فقال: ما أنا شيخك إنما شيخك عبد الرحيم بقنا فدحلت على الشيخ عبد الرحيم 
فقال لي: أعرفت رسول الله (ص)؟ قلت: لاء قال لي: رٌخ إلى بيت المقدس حت تعرف رسول الله ) ص) 
قَرْحْث إلى بيت المقدس فحين وضعت رحلي وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله 
(ص) فرحعت إلى الشيخ» فقال لي: أعرفت رسول الله (ص)؟ قلت: نعم» قال: الآن كملت طريقتك لم 
تكن الأقطاب أقطابًا والأوتاد أوتادًا والأولياء إلا بمعرفة رسول الله (ص)). 

وعرّفني حلية سيد الوحود وكمالاته المعنوية حتى أشاهده ق الأفق الأعلى فأكون حينذاك من أهل المقام 
الحمدي وأتحقّق بالكمال الإلهي 

قال سيدي عبد الكريم الجيلي قدّس الله سره في كتابه «الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية»: (وقد 
روينا عن الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله 
(ص) وكان وضافًا وأنا أرحو أن يصف لي منها شيئًا أتعلّق به» قال: كان رسول الله (ص) فخمًا مفخمًا 
يتلألأ وحهه الشريف تلألؤ القمر ليلة البدر» أطول من المربوع وأقصر من المشذّب عظيم الحامة رحل الحامة 
إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أنه إذا هو وفُره» أزهر اللون واسع الحبين أزجّ الحواحب 
سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه مَن لم يتأمله أشمٌ كث اللحية 
أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان رقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة 
معتدل الخلق بادِنًا متمسّكًا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضحم الكراديس أنور 
المتجرّد موصول ما بين اللبّة والسّرّة بشعر يجري كالخيط عاري الثديين نما سوى ذلك أشعر الذراعين 
والمنكين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكقّين والقدمين وسائر أو قال: سائل الأطراف 
سبط العصب خصان الأخمصين مسيح القدمين ينبوا عنهما الماء إذا زال زال تقلعًا ويخطو تكفوًا وعشي 
هونا ذريع المشيئة» إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعًا حاف الطرف نظره إلى الأرض 
أطول من نظره إلى السماء حل نظره الملاحظة يسُوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت: صف لي 


منطقه» قال كان رسول الله (ص) متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة 
طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمُه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكَلِم فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير دمنًا 
ليس بالحاف ولا المهين يعظم النعمة ولا يذمّ شيئًا ولم يكن يذمٌ ذواقًا ولا بمدحه ولا يُقام لغضبه إذا تعرّض 
للحق بشيء حت ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لحا إذا أشار بكقّه كلها وإذا تعجب قلبّها وإذا 
تحدّث اتصل بما فضرب باجام اليُمنى راحة اليُسرى وإذا غضب أعرّض وشاع وإذا فرح غضٌ طرقه حل 
ضحكه التبسّم ويفتر عن مثل حَب العّمام. هذا حديث جامع مَن تأمّله علم يقيئًا أن هذه الصورة 
العظيمة أكمل صورة وأحسنها وأقومها ولو أحذنا ما قالت الحكماء في كتب الفراسة على ما يقتضي كل 
عضو عضو يكون هذا صفته لانتهى بنا الكتاب إلى مجلدات كثيرة ولكن اكتفينا من ذلك جيعه بذكر هذه 
الصورة الكاملة المعتدلة الخلقة ليستحضر الميتدي خيالًا في قلبه فيستمدٌ من خيال هذه الصورة ما لا يحصل 
بدون ذلك» ومتى يعقل العبد هذه الصورة في قلبه وكان دائم الملاحظة لها حصلت له السعادة الكبرى 
وانفتح بينه وبين النبي (ص) طريق الاستمداد من غير واسطة حتى أنه إذا تصقَّى وترگى وتطهّر من خواطره 
النفسية والعقلية وما دونهما فإنه يرتقي في ذلك إلى أن تناحيه الصورة المحمدية فما دونه في عالم الأرواح 
فتظهر له كما هي عليه وتناحيه وتكلمه فيأخذ من رسول الله (ص) كما أحذ منه أصحابه» ومتى كان هذا 
العبد من أهل التوحيد الخاص فإنه يشهد بعد ذلك كمالاته المعنوية وها يتقوّى للاتّصاف با يُمَدّر له منهاء 
ولا يزال كذلك حتى يشاهده في الملكوت الأعلى ثم يشهده في الأفق المبين» فإذا شاهده في الأفق الأعلى 
انطبع بالخاصّيّة المحمدية في مقابلة الول كمالات محمدية من المقام المحمدي قبها يكمل في وحوده ويتحقّق 
بصفات معبوده» فمّن لا يرى رسول الله (ص) بالأفق الأعلى والمستوى الأزهى لم يكن من أهل المقام 
امحمدي فلم يتحمّق بالكمال الإلهي). 

وعرّفني إِيّاه أي عَرفْني أسماءه (ص) 

ذكر الس ب غنيك ادان ىكاج عرق العروس: ران اور ق کا 
(اسم النبي (ص) عند أهل الحنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الحبار وعند أهل العرش عبد الحميد وعند 
سائر الملائكة عبد الممجيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشيطان عبد القهّار وعند الحسن عبد الرحيم وفي 
الجبال عبد الخالق وفي الي عبد القادر وف البحر عبد المهيمن وعند الحيتان عبد القدّوس وعند الموام عبد 
الغيا وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السّباع عبد السلام وعند البهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد العَمّار 


وتي التوراة موذموذ وني الإنحيل طاب طاب وني الصحف عاقب وف الرُبور فاروق وعند الله طه ويس وعند 
المؤمنين محمد (ص)). ذكر هذا كله القسطلاني في المواهب وذكر فيه من الأسماء والألقاب والكِيّ ما يزيد 
على أربعمائة. قال ابن دحية: أماؤه (ص) تَقَرّب من الثلثمائة وأكماها بعض الصوفية إلى ألف. 

. قال بعض الصوفية: لله تعالى ألف اسم وللنبي (ص) ألف اسم حكاه ابن العربي في العارضة. 

قال سيدي ابن عطاء الله رضي الله عنه: (واعلم أن الأسماء الحشنى هي ألف اسم منها ثلشمائة في التوراة 
وثلثماثة في الإبحيل وثلثمائة في الزبور وواحد في صحف إبراهيم وتسعة وتسعون في الفرقان قد جمعت معاني 
تلك الأماء كلها وأدحلت في التسعة والتسعين اسما التي في القرآن واحتوت عليها واشتملت على فضائلها 
وأسرارها وٹواها). 

. لتتطرّق الآن إلى ذكر بعض أسماء سيّد الوحود: 

محمد وأحمد ومحمود وطه ويس والمدّثر والمرّمّل والنجم الثاقب وعبد الله ونعمة الله وداعي إلى الله والصّراط 
المستقيم والعروة الوثقى والحق المبين والسّراج المبين وقدم صدق والرؤوف الرحيم والكريم والأمين والمنذِر 
والنذير والميشّر والبشير والشاهد والشهيد والماحي والحاشر والعاقب والمقَفّى وخاتم النبيين ونين الملاحم ونبي 
التوبة والنبي الأمّي ورحمة للعالمين ورسول الرحمة ورسول الراحة. 

(ص) هو قُطْبْ رَحَى النبيين ونُقْطةٌ دائرة المرسلين, قُطْبُ الحلالة وسن النبوة والرسالة. 

(ص) هو سِدٌ الأسْرار ونور الأنوار ورو الأرواح وقَلْبُ القلوب وحقيقة الحقائق وغاية الغايات وفُطْبُ 
الأقطاب وواحدٌ الآحادٍ وعَوْتُ الأغواث ومَدَدُ الأمداد وود الجود ونر الكنوز وِعَيْنُ العيون وأصل 
الأصول وهيولى الحيولات وتَمَسن الأَنْمَاسٍ الرُوحجِيّة وعَرْشُ العروش الذاتية. 

(ص) هو الس الان الأكْمَلْ والثور الأولء الس الأتمى والنور الأسنى, فَاتِخْ حزائن الأسرار وخاتمٌ دَؤرات 
الأنوار» السّرٌ المصون والنور المخزون» َو الأسرار ونور الأنوار» مَعْدِنَ المعارف والأسرار وِمَتْبَعْ العلوم 
والأنوار» سمس سماءٍ الأسرار ومظهرٌ الأنوار» مَعْرِبُ أسرار الذات ومَشرق أنوار الصفات» فلق صبّح أَنوارٍ 
الؤخدانية وطَلَعَةُ َيس الأسرار الربّانية. 

(ص) هو سر الأسرار» ومعدن الأسرار» وخزائن الأسرارء وَلَوْحٌ الأسرار» وشمسن سماء الأسرار» نمس 
الأسرار الربّانية» ومهبط الأسرار الرحمانية» وأمين الأسرار الإلهية» وسِرٌ إطلاق الأحدية, وسر الوحود» وسر 


الذات وَلَوْحُ التشكلات, الحَؤْهرٌ المَْدُ والس اليد وسُلّم الأسرار الإلهية. 


(ص) هو ثُورُ الأنوار» وأَبُ الأنوار» ومَنْبَعْ الأنوار» ومَرْكرُ دائرة الأنوار» ومظهر الأنوار» وشجرة الأصل 
النورانية» والنور المطلق» والنور الأعظم» والنور اللأمع» والنور الساطع» والنور الأَبْلّج» والنور» والسراج المنير» 
ونور ال حدىء ونور الأبصار وضياؤهاء والنور الساري الممدود. 

(ص) هو روح الأرواح» وأَبُ الأرواح» وروح الحق» وروح القشط» وروح القدس» والروح الخُلَيّة وروح 
المشاهد الملكوتية» ووخ صُوَرٍ الأسرارٍ الملكوتية» وروح جسد الكونين» وروح الكلمات. 

(ص) هو سر الوحود» ونور الوحود» وشمس الوحود» وبذرة الوحود» وسَبَبُ خود الوحود» وبِدَايَةُ تُقْطَةٍ 
الانفعال الوحودي» وقْطْبُ دائرة الوحود» ومرآة الوحود» وسيد الوحود» وَبَصّرُ الوحود» ونعمة الوحود» 
وجوهرة الوحود. 

(ص) هو مرآة الشهود» ونور الشهود, وعَبّنُ الشهود» وسِرٌ بصيرة الشهود. 

(ص) هو عرش التجلّي وكرسي النَدَلّ» جال النّجَليات الاختصاصية وجَادلُ التَّدَلِيات الاصطفائية» وتخلى 
التجليات» و أنوار التجليات» وقِبْلَةُ التجليات» ا التجليات الإحسانية» ونْفْطَةٌ مرکز جميع 
التجليات. 

(ص) هو سر الحضرة» ونور الحضرة» وعَيْنُ الحضرة» وباب الحضرة» وإمام الحضرة» وبحُلى حضرة الحضرات 
الرحمانية» وحَضُرَةُ عَرْشٍ الحضرات الرحمانية. 

(ص) هو إمام جامع ا وحطيث حضرة القدُس وداعي الأرواح إلى حضرة القدّوس. 

(ص) هو إِمامٌ حضرة الحبروت ومَظْهَرُ أسرار الملْكِ والملكوتء طَرَارٌ الملّكِ والملكوتِ ومُسْتَؤْدعٌ خزائن 
الكحمّوت. 

(ص) هو عَيْنُ الوصولء ونر الوصول. 

(ص) هو غاية الغاياتٍ ومُنْتَهَى الغايات» وِلَيَةُ النّمَام. 

(ص) هو البَْرَعْ الأعظم» وِبَرْرّحُ البَخرَيْنِء وثاني انتيّن» والبرزخ الجامع. 

(ص) هو باب الاسم الجامع» ومظهر الاسم الأعظمء وكلمة الاسم الأعظم» وعَيّْنُ الاسم الأعظم. 

(ص) هو خير الورى وخير البريّة. 

(ص) هو سيّد الوحود» وسيّد الكونين والثقلين» وسيّد الأؤلين والآخرين» وسيّد الأنبياء والمرسّلين» وسيّد 


السادات» وسيّد الأرواح والأشباح. 


اض اه 'الكمال الح ومقناظيس الكمالات وصور الكمالات الجمانية وسلطاث الظاهر الكمالية 
ويخْلى الكمالات الإلهية الأعظم. 

(ص) هو قُطْبُْ دائرة الكمالٍ وَيَاقُوتَةُ تاج كاسن الجمال» كَامِلَ الدّات وجميل الصفاتء محمد الكمالٍ 
ومد الجمال» مظهر الكمال ومُفْئَضَى 00 والجلال. 

(ص) هو جَلالَ اة وجمال الحضرة القّدْسِيّة صِورَةُ الجمال ومَطْلَمُ المخلال» مر مَدَارٍ الحلا وقُطْبُ 
لَك الجمال» كمال جما تَلَكَة الله وجَمَالُ جلال سلطتة الله. 

(ص) هو بَهْجَهُ الكمالٍ وتاج الجلال, وبماءٌ الحمال وسن الوصّال. 

(ص) هو لآهوث الحمالٍ وتَاسُوث الوصالء بَحْمَعُ حقائقٍ اللآهوث وِمَتْبَعُ رقائق النّاسوت. 

(ص) هو مرگ حقائقٍ الأنبياء والموسّلين ومَهْبِطٌ الرقائق الربَائيّة» أَشْرَفُ الحقائق الإنسانية وِيَحْمَعٌ الرقائق 
الإبهانية. 

(ص) هو بَهْجَهُ قَمَرٍ الحقائق الصمدانية» ويَنْبُوعٌ الحقائق الوحوية» وحقيقةٌ الصلوات» وحقيقة الحروفٍ 
القُدْسِيِّاتِء وبَكْرُ الحقائق والدقائق والرقائق 

(ص) هو بَخْرُ المعارفبٍ الربانية ومَنْبَعْ العلوم اللذنية» مسن العوارف وِبَذُرُ العاف ور الأسرار واللّطَائفٍء 
وخحزائن العلوم الاصطفائية. 

(ص) هو عَيْنُ المعارف الأقوم, وَعَيْنُ الحق, وعَيْنُ الذّكْرء وعَيْنُ الحضرة» وعَيْنُ الرحمة الربائيّة. 

(ص) هو الور الأَبْلَجُ والبهاء الأَبْهَج. 

(ص) هو نور العم الأكُمَلٍ وبساط الرحمة ف الأزلء مُقَدَّمَةُ الؤحود الأول ورو الحياة الأفضل. 

(ص) هو طلْعَةُ احق ويَاقُوتَُ الأرّل. 

(ص) هو المظهر الأم» والميخلى الأغظم والمرآة الكبرى. 

) ص) مِرْآهُ الذَّاتِ وى الصّفات؛ سُلْطَانُ حضرت الذَّاتِ ومالك أَزْئَةِ بَْيَاتِ الصفات» مَطلَع سمس 
الذات في سماء الأسماء والصفات» عَرْشُ رَحْمَانِيَةِ الذاتِ وَكُرْسِيمْ الأسماءِ 50 عرش اسْتِوَاءٍ الذاتِ 
ووه حَحَاسِنِ الصفات» جَحْلى مِرْآةٍ الذاتٍ ومُنْتَهَى الأسماء والصفات. 


(ص) هو لَوْحُ الأَسْرارٍ المَيُومِيّة: ولَوْح نُقُوشٍ العلوم الأحدية. 


(ص) هو سِدْرَةُ مُنتهى الإحاطِيَاتِ اللْقئاتِ الصّفاتِيّاتِ وبَيْث مَعْمُور التّجَليات الكُنْهيّاتٍ الذاتياتِ» 
وسَقْفُ مَرْفُوعَ الكمالاتٍ الأسمائيات» وبر مَسْجُور العلوم اللَدّْات. 

(ص) هو سمواث فَخْر النّسَامِي والتّرقيات» وسن العلم والدّراية» ويَدْرُ الكمال والنهاية» وبحم الاجتباء 
واا 

(ص) هو بَدْرُ المعارف في موات الدقائق» وسن العوارف في عروش الحقائق. 

(ص) هو سُلَّمْ اليَضًا ورَفْرَفُ الاصْطفا. 

(ص) هو كن الحقيقة شمن الطريقة. 

(ص) هو مر إحاطة الباطن والظاهرء دائِرَةٌ الإحاطة العُظّمى ومر يط القَلّكِ الأشمى. 

(ص) هو حط لوخدو بَيْنَ قوسي الأَحَدِيّة والواجدية. 

(ص) هو الذّاث المطلسم, والعَيْبْ المِضَمْضمُ وفاتحة الكنز المطلسم. 

(ص) هو الذَّهُ البيضاء والزبرحدة الخضراى هو الإكسير الأكبر والكبريت الأحمرء هو الدَرَة البيضاء التي 
َرَت إلى الياقوتة الحمراء. 

(ص) هو أمِينُ الله على سر الألوهية المطلسم» وحَفِيظة على عَيْب اللأهوتية المكتّم. 
(ص) هو عزيرٌ الحضرة الصمدية» وسلطانٌ المملكة الأحدية. 

(ص) هو تاج المملكة الإلهية» وعَرُوسُ المملكة الإلهية. 

(ص) هو لى الألوهية» وقْطْبُ رَحَى عوالم الألوهية. 

(ص) هو لِسَانُ حُجَّة الله ولاف الحضرَة الأقدسية» ترجمانُ الأَزّلِ والأَبَدٍ ولِسَانُ العَيْبِ الذي لا يحيط به 
أحد» وترجمان لسان القدم. 

(ص) هو باب الله والحجاب الأعظم. 

(ص) هو عِلْمْ يّقِينٍ العلماء اليبانِيين وعَيْنُ يَقينٍ الخلفاء الراشدين» وحقٌ يقينٍ الأنبياء. 

(ص) هو مُنْتَهى همم القُدْسِيّين ومَزْمى أَبْصار الموحّدِين. 

(ص) هو واسِطةهٌ أل الب وقِبْلَهُ أهل القرب, واسِطةه عِقْدِ السُلُوكِ وسَرَفُ الأَمْلكِ والملوك. 

(ص) هو طب القلوب ودواؤهاء وعافِيةٌ الأبْدان وشفاؤهاء وقوث القلوب وأسرارها. 

(ص) هو أفضل الخليفة الإنسانية وأشرفٌ الصورة الجحسمانية. 


(ص) هو حَائِرٌ الفضيلة وصاحب الوسيلة. 

(ص) هو الحبيب المحبوب» شاق العلل ومُفَرَجُ الكرب. 

(ص) هو القاضي بحميع الأغراض» الشّائ الدميع الأمراض» الدافع لجميع الأعراض. 

هذه بعض أسماء وبعض صفات سيد الوحود ذكرها العارفون بالله رضي الله عنهم في تَصلِياتهم عليه (ص). 
كل اسم من أسماء سيّد الوحود له صورة في الحضرة الإلهية» وتلك الصورة تسبح الله تعالى وتستغفر 
لصاحبها. كل اسم ما حَرَجَ على لسان العارف بالله حتى بَرَرّ وَكْتب في اللوح المحفوظ: الس الحلق اقام 
الحق. 

محمد وأحمد بحكم جعيتهما اشتمالاً على الآخر مع رحوع سائر الأسماء إليه سلبية كانت أو ثبوتية فبأيّها 
دعوته به منهما فقد دعوت بجميع أسمائه ! gO x< $L"‏ * + 1 [(61)]). 

ما الفرق بين اسعه محمد واسمه أحمد؟ 

قال سيدي ابن القيّّم رضي الله عنه (والفرق بين لفظ أحمد ومحمد من وجهين: 

. أحدها أن محمدًا هو المحمود حمدًا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثرة 
موحبات الحمد فيه» وأحمد أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه 
غيره» فمحمد زيادة مده في الكمية وأحمد زيادته في الكيفية فيُحمّد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. 

. الوجه الثاني أن محمدًا هو المحمود حمدًا فيك زا كينا تقدَّم وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد 
الحامدين غيره» فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودًا دن الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد 
الحامدين لرئه وهذا هو القياس...) وقال الشيخ ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: ( 2 من حيث و 
حمده محمدًا ومن حيث كونه حامل لواء الحمد أحمد). وقال سيدي محمد بماء الدين البيطار رضى الله عنه: 
(اعلم أن هذا الاسم الكريم وهو محمد (ص) معناه مرجع المحامد التي هي معاني الكمال ومعاني الكمال 
هي الأسماء الحسنى). وقال: (فإن اسمه أحمد متضمّن لاسم الله أحد وللميم التي هي دائرة مراتب الوحود 
وهي أربعون مرتبة كما أن عدد الميم بحساب الحمل أربعون وقد فصّل هذه المراتب الغوث الحيلي رضي الله 
الوحود). وقال سيدي البعقيلى رضى الله عنه: (وقد أعطى 3 أية رسول الله (ص) . التصئف ا وميئًا فذاته 


مع كل مؤمن» وصورته تتصور لكل واحد في دلالة امه محمدء وصورته الباطنية تتجلى في دلالة امه 
محمود» وتتجلّى صورة روحه وسرّه في دلالة اسمه أحمد). وقال سيدي عبد الرحمن البسطامي رضي الله عنه: 
O‏ حكن :انمه أذ A‏ الورائنه وقتقاظ: ركان مها عا نهو UA TLE‏ الكت 
ومنها ما هو بمنزلة الفروع الحزئية وينشأ بعضها عن بعض ويقال فيها عن وحه أنما متناهية ومن وجه أتما 
غير متناهية وترحع من غير تناهيها بوجه إلى تسعة وتسعين وبوجه آخر إلى أكثر» وأوسعها جيطة وأشملها 
حَمْعَا سيّدنا حمد» وأسبّقها كما وأرفعها حضرة امه سيّدنا أحمد, فمحمد بمثابة اسم الله في اشتماله 
وجمعيّته وأحمد مثابة الرمن في عمومه وسبقيّته» ولا كانت الأسماء الحسنى تدحل بوحه ما تحت حيطة اسمين 
سابقين وهما الواحد والأحد من حيث إن الواحد أصل ومنشأ لجميع الاعتبارات الغير المتناهيات فيدخل 
تحته جميع الأماء السلبية. كان اسم سيدنا محمد لأسمائه بمثابة الاسم الواحد وأحمد بمثابة الاسم الأحدء 
وكما كانت بوحه آخر تدحل تحت حيطة اسْمَيْن عَامَيّن شاملين وها الظاهر والباطن. كان اسم سيّدنا 
محمد بمثابة الاسم الظاهرء وسيّدنا أحمد بمثابة امه الباطن» ولذلك كان اشتماله من حيث ظهوره في عالم 
الأمر وعلى هذا النمط الأول والآخر). 

ما الفرق بين الحقيقة ا محمدية والحقيقة الأحمدية؟ 

قال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: (حقيقتان: حقيقة باطنية إجمالية أمْريّة ا وهي 
الحقيقة الأحمدية» وحقيقة شهادية تفصيلية مُلَكِيّة حسمية وهي الحقيقة المحمدية» وهو بمقتضى حقيقته 
الباطنية يرن باطن العام وبمقتضى حقيقته الظاهرة برب ظاهر العام فله التربية المطلقة). وقال سيدي 
البعقيلي رضي الله عنه: (إن الله تعالى لما أراد أن يوجد مَن يعرفه بوصفي كرمه الإحسان إلى أحبابه 
والانتقام في أعدائه ظاهرًا والكل محبوب باطنًا اقتطع قطعة من نوره المكرّم الذي فاض من بحر علو ذاته 
وكبره فصار العلو تعاليًا والكبر الفائض تكبرًا فالتعالي يقتضي من يتعالى عليه والتكبّر مَن يتكبّر عليه والنور 
اكيم قوة التعالي والتكبّر فخلق منه المتكبّر عليه والمتعالي عليه وهو أول تعيّن تعيّن المسمّى بالحقيقة المحمدية 
بعد الحقيقة الأحمدية التي أوقفها في محراب القدسء فالأحمدية قائمة وا محمدية محيطة دائرة كدائرة الصدف 
والصوان» فامحيطة منسلّة من القائمة» فالقائنة غيب وهي النور المكرم فعبادتما الحمد لله). 

ما الفرق بين الولاية المحمدية والولاية الأحمدية؟ 


قال سيدي أحمد الفاروقي النقشبندي مدد الألف الثانية رضي الله عنه: (اعلم أن نينا عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام مسكّى باسمين وك من هذين الاسمين المباركين مذكور في القرآن امحيد. قال تعالى: محمد 
ل 83:11 ] ب وان سحا كيه ع يشان رو نه زه AEE E‏ 
الاسمين المياركين ولاية على جدّةء فالولاية المحمدية وإن كانت ناشئة من مقام محبوبيّته عليه السلام ولكن 
ليست هناك محبوبية صرفة بل مُرحَت فيها كيفية الحبية أيضًا وإن لم يكن ذلك المزج ثابثًا له (ص) بالأصالة 
ولكنه مانع لحبوبيته الصرفة» والولاية الأحمدية ناشئة من الحبوبية الصرفة ليست فيها شائبة الحبية وهذه 
الولاية أسبق قُدّمًا من الولاية السابقة وأقرب منها إلى المطلوب بمرحلة واحدة ورغبة اليج فيها أكثر فإن 
ا محبوب كلما كان أتمّ في الحبوبية يكون استغناؤه ودلاله اتم ويكون في نظر اليح أحسن وأملح...). 

ما هي بعض معان حروف سيّدنا محمد وما هي بعض معاني حروف سيّدنا أحمد عن طريق الإشارة؟ 

قال مولاي عبد القادر الحيلاني رضي الله عنه: (أللّهُمٌ صل وسلم وبر واكم وَأعِرٌ وأَعْظِمْ وَانْحَمْ على الع 
الشامخ والحد الباذخ والُور الطّامح والحق الواضح ميم المملكة وحَاءٍ الرحمة وميم العلم ودَالٍ الدلالة» وألِفٍ 
اليتروت وحَاءٍ اليَحَُوتِ وميم الملّكُوت ودار المداية . (وقال سيدي محمد بن عراق رضي الله عنه: 
(اللّهمّ ص على ميم مُلْكِكَ وحَاءٍ حِكْمَتِك وميم مَلَكُوتِكَ ودَالٍ دَبمُومِيِكَ صلاة تستغرق العدّ وتحيط 
بالحت). وقال: «اللّهمَ ص على أَلِفٍ أحديّنك وحَاءٍ وحدانيتك وميم مُلْكِكَ ودا دينك). وقال البكي 
رضي الله عنه: رليم الأولى إشارة للملكوت الأعلى» والحاءٌ للحياة والحفظ الذي به وفيه كتب القلب 
الأسْنىء ولميم المشدّدة للملكوت الباطن والملّك الظاهرء وَدَالُ الدوام والاتصال الماجية لوهمي الانقطاع 
والاتفصال: قال يعض العارفين» وليه الأول لتقل الأول والثانية لفان الأحزوي الأبدي.-ولذا 
ضعفت» والحاء للرحمة توسطت بينهما إشارة إلى أن الملَكين يتجاذبانه ويستمدّان منه» والدّال إشارة لدوام 
الملْكِ). وقال سيدي محمد بماء الدين البيطار رضي الله عنه: (وذلك أن بيت الوحود قام بأربعة أركان 
وهي: الأوّلية والآخرية والظاهرية والباطنية فهي أركان كعبة الذات التي يدور عليها جميع الأسماء والصفات» 
فَالْمِيمُ الأولى ركن الأولية الحقيّة» والدّالُ الأخيرة ركن الدلالات الآحرية الخلقية» وَالمَاءُ ركن الحياة الباطنية 
فلها مرتبة البرزحية» وليم الثالثة ركن صورته الظاهرة الإنسانية وهي ركن الحجر الأسود الذي هو يمين الله 
قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ ببايعُونّك إا يُبَايعُونَ اللّه) [(4 6)]ء فكان (ص) كعبة الذاتي التي حجّت لبايعة 
بمين صورته الكريمة جميع الأسماء والصفات). وقال سيدي البعقيلي رضي الله عنه: (فميمه لمحوه الباطل 


«جاء الحق وزهق الباطل»» وحاؤه لاستمرار حكمه أي رسالته فيما تقدّم من نشأة الحقيقة المحمدية إلى ما 
لا تحاية له من أنفاس الآحرة... والميم الثانية مُشار بما إلى مُلكه على وجه النيابة وهو تمكنه في كل شيء 
وعليه قبضًا حُحَكمًا بحيثة لم يخلق الله من خرج عن خلافته..., والميم الثالثة مُشار بما إلى جمعية الخلائق في 
عرش جنة هوية كوثريّته (ص) وهي الحقيقة المحمدية» والدال رمز للدلالة على الله بكليّته. فمن بحر الميم 
الختم» ومن بحر الدال الهداية» ومن بحر الحاء الفتح» ومن بحر التنوين النصر). وقال: (والفتح مقام على كرّم 
لله وجهه فهو فاتح قلوب العلماء بعلم الشرائع وقلوب العارفين بعلوم لدنية «إن هنا علومًا لو وُحدَت لما 
حمله» فوحدها لما وله الحمد بعد وفاته» والختم مقام عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المصاحف 
وحتمها صيانة من التبديل والتغيير بمقابلة سورها سور اللوح امحفوظ» والنصر مقام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» والهدى مقام أبي بكر فهو الذي وصل إلى جواهر التوحيد «الجهل بالجهل إدراك» ميت في الحياة 
بصواعق الإبمان وهو بعشي» والقدر مقام جميع الصحابة رضي الله عنهم» والمقدار مقام العلماء من العارفين 
فمن دونحم من الصالحين أهل التصريف وغيرهم). 

وقال سيدي محمد بن إدريس الدباغ رضي الله عنه في كتابه «مفتاح الأسرار فيما يتعلق بالصلاة على سيد 
الأبرا واللهم سوسم ارال علي تددن و مك و شد يان حلي ا 
المكتوم» ومِيمَئ تملكة الدّائِم الحيّ اليم ودا التَمُومِيّة مَنْ بُدِىء به للق وبه عَْتُومٌ). وقال سيدي 
القطب عبد الكريم السكمان رضي الله عنه: (أللّهمّ ص وسلّم وبارك على سيّدنا محمد نقطة دائرة الوحود 
وجيطة أفلاكِ مَرَاقِي الشهود, أف الذاتٍ الساري سِيُّها في كل ذيَّة حَاءٍ حياةٍ العام الذي حَعَل منه مَبْدَاَهُ 
وإليه مَمَرُه ميم مُلْكِكَ الذي لا يُضَاهَىء ودَالٍ مَمُومييِك التي لا تَتَدامَى). 

وقال سيدي المغطي بن الصّالِح رضي الله عنه: (أللّهِمّ صّلّ وسلّم على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آل 
سيّدنا محمد ميم تق الأزواح الحبروق» وحَاءٍ حياةٍ الأشباح الملكوتء ودَالٍ دَلِيلٍ طريقٍ السعادة اليَئُوقٍ). 
قال اللي a‏ كلى: سكذنا وو انا E‏ بعلن ال قبا N NE aa‏ 
وحَاءِ حِلَيَة الأحسام النورانية» وميم مَوائِدٍ الكرامات الامْتِنَائيّة ودَالٍ دائرة أرباب الأحوال والكشوفات 
العيائيّة). وقال: (أللّهمَ صَلّ وسَلّم على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آل سيّدنا محمد مِيم مَعْدِنٍ الحياءِ 
والصبر» وحاء حياة أهل الأَنْسٍ والذّكرء وميم شرح عَوَاطِرٍ أهل العناية والمَخْرِ ودَالٍ دِيوانٍ أهل الحَمْدٍ 
والشكر). وقال: (أللّهِمَ صّلٌّ وسلّم على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آل سيّدنا محمد مِيم مَوائِدٍ أهل النّعَم 


الضّافية» وحاءِ حِلَيَة أل القزب والمواكب السّامِيّة. الله صّلّ وسلّم على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آل 
سيّدنا محمد میم مَنازع أهلٍ الحقائق العرْفانيّة والآيّاتِ الشافية» ودَالٍ دة أهل التَمَحَاتِ وعوَاطف البّحَمَاتِ 
الاميّة) . 1 

(وعَرفني إيَاه معرفة أَسْلَمُ بجا من موارد الجهل) الموارد منها نورانية» ومنها ربانية» ومنها نفسانية» ومنها 
شيطانية. والشيخ رضي الله عنه يتعوّذ من الموارد النفسانية والشيطانية احتياطًا أن تشغله عن الله. هذه 
الموارد تتوارد على قلب ابن آدم كأمواج البحار. الموارد النفسانية والشيطانية تقطع الطريق على السيّارين 
الارن وأرباب الأحوال والعلماء وأرباب المناصب والمشايخ المدّعين الذين يفترون على الله الكذب» 
ينتمون إلى العلم وهم عنه بمعزل وينتمون إلى المعرفة وهم عنها بمعزل وينتمون إلى الشرف وهم عنه بمعزل 
وينتمون إلى الولاية وهم عنها بمعزل وينتمون إلى العبادات والمعاملات وهم عنها بمعزل وينتمون إلى خسن 
الخلق والأدب وهم عنها بمعزلة لأن لكل شيء له مصداق وحقيقة وشواهد تشهد لك بأنك استحقت 
مقامًا بالحجج القاطعة والدليل والبرهان. 
أَسْلَمٌ بها من موارد الجهل): 
كل من لا يعرف رسول الله (ص) فهو جاهل. كل من لا يعرف أوصافه الِسيّة وأوصافه المعنوية وأوصافه 
الظاهرة وأوصافه الباطنة فهو جاهل. الجهل ينقسم إلى أربعة أقسام: جهل العامّة» وجهل عامّة العامّة) 
وجهل الخاصة» وجهل خاصة الخاصة لأن حسنة الأبرار سيئاث المَيّبين وقس بهذا القياس. 
(وأكرع بها من موارد الفضل): 
الموَاردُ حُمْعْ مَوْرِد وهو محل الشرب. الشرب الحِسّي هو المعهود بين الناس كشرب الماء والحليب وجميع 
المشروبات الملوّنة» وأما الشرب المعنوي فهو الذي أشار إليه ابن الفارض رضي الله عنه: 
شتا على ذِكْرٍ الحبيب مُدَامَة 

سَكِرْنًا بها مِنْ قَبْلٍ أن علق الكرْمُ 

فراع هذه القصيدة (حمريّة ابن الفارض) تستفد من شرحها ما لا يتصور لك في عقلك وفهمك. 
الشرب المعنوي معناه شرب العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب لذلك قال الحقٌ جَلَّ جلاله: قد 
عَلِمَ كل أناسٍ مَشْرَتَهُمْ) [(65)]؛ من هنا قِس معنى الشراب» قال الحلآج رضي الله عنه: 
اشْرَبْ شراب أهل الصّفى تَر عَجَائْبَ 


مع رحال المعرفة وَالحَمْرُ طَائِبْ 

وَأ كرغ كما من موارد الفضل: 

معناه إذا أراد الله أن يتفضّل على عبده حَلَقَ ونَسَب إليه من العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والمواهب 
الربانية والعطايات الرحمانية والمنحات القدّوسية التى هى تفضّل من الله ومِنّة لا بالكسب أو با مجاهدة أو 


بالمكابدة أو بالحاه أو بالعبادات أو بالعلم أو بالشرف وإنغا هي احتصاص لذلك مَن وقف في باب الرسول 
وأحسن الآداب فتح له الباب وأحلسه على منصّة الأحباب وتلدّذ مع الرسول بالخطاب وجادٌ عليه سيّد 
الوحود بأنواع الشراب من بحره الفيّاض المتدفّق الزاحر المتلاطم الأمواج» قال الإمام البوصيري رضي الله عنه: 
وَسع العالمين عِلْمًا وجلْمًا فهو بحر ل عه الأَعْبَءُ 

وَسِعَ سيّدنا محمد مائة ألف عالم على جميع أصنافها وأشكاها وأنواعها منها معروفة ومنها غائبة عن عامّة 
الناس المحجوبين ولو كانوا علماء في الظاهر فهم محجوبون بعلمهم وشرفهم عن الوصول لحصرته (ص). 
حضرة الرسول مجموع فيها العوالم العلوية والسفلية فمنها تستمدٌ جيع الأمداد لأن الله أمدّه بعلوم الأولين 
والآخرين ما كان وما يكون وما سيكونء قال تعالى: لما فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ] [(6 6)] فالعلوم 
كلها مندرحة ومنغمسة في علومه (ص)» وأما حِلْمُهُ (ص) فإنه وع جميع العوالم بأسرهاء وما من حليم إلا 
وقد عرقت له رلته أو هفوته تخدش في كمال حِلْمِهِ إلا نبيّنا عليه الصلاة والسلام فإنه لا تزيده شدّة الأذى 


له والجهل عليه إلا جلما وعفوًا وصّفْكًا فهو بسبب حلمه نال المعالي التي خصّه الله كما دون غيره. كاسن 
سيد الوجود لا عد ولا تخُصّى وإلى ذلك أشار ابن الفارض رضي الله عنه بقوله: 

وعلى التَّمئْنِ واصفيه سنه فی اليَّمَانُ وفيه ما 4 يُوصٍّ 

واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوفًا بنصرتك معنى السبيل هي المحَجّة البيضاء ليها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك» قال الله تعالى: [وَأَنَّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوهُ ولا تَتَعُوا السُبّل فرق بَكُمْ عَنْ 
سبيله) [(7 6)]. الصراط المستقيم هو الكتاب والسّنّة ومن حرج عن الكتاب والسّنّة فقد ضلّ عن سواء 
السبيل» قال رسول الله (ص): «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على نتين وسبعين مِلّةه وإن 
هذه الِلّة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة وهي الجماعة». 


(واحملني على سبيله إلى حضرتك) السبيل الظاهر هو الكتاب والستّة» وأما السبيل المعنوي فهو الرفرف 
الأحضر الذي كان يعرج فيه يقظة ومنامًا ويصعد إلى الميشتوى بقاب قَوْسَيْن أو أدنى من غير واسطة جبريل 
أو غيره. قال الإمام ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (وله (ص) أربعة وثلاثون مرة الذي أُسْري به منها 
إسراء واحد بجسمه والباقي بروحه رؤيا رآهاء وأما الأولياء فلهم إسراءات روحانية برزحية يشاهدون فيها 
معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال يعطون العلم بما تتضمنه تلك الصور من المعاني). وقال الشيخ 
أبو العباس المرسي رضي لله عنه: (إنما قال الله تعالى: ( سْبْحَانَ الذي أُسْرى بِعَبْدِو] [(8 6)] وم يقل بنبيّه 
ولا برسوله ليفتح باب السريان لغيره فمن له قسط من العبودية له قسط من الإسراءء ولا كان عليه السلام 
کل بودي كانه بل كول اداع ا ورمع وه ون فلك ی فال می عبن كم 
الجيلي رضي الله عنه: (كانت معارج الأنبياء والأولياء جميعهم بالأرواح وعرج به (ص) بجسمه إلى العرش 
فهو . أي الحق تعالى . جلى عليه في روحه وجسمه وسائر هيكله» وبقية الكُكّل جلى عليهم في أرواحهم 
فنهاية ما تبلغ إليه أرواحهم هو ما يبلغ إليه جسمه ولروحه من وراء ذلك ما لا يكون لغيره). الإسراء الذي 
كان ليلة سابع وعشرين من رحب كان بواسطة جبريل والبراق والمعراج على مرأى ومَسمّع من الفرش إلى 
العرش كلهم شاهدوه وتبركوا به» وثلاث وثلاثون مرة وقع الإسراء فيها من غير واسطة فيما بينه وبين الله 


وَلمَد خَلؤت هه 5 2 بيب وبَينَنَا سر أرَق مِنّ النسيم إذا 1 

ا عدَؤث مَغرُونًا ونث شتكرا 
ع لفت شع وَعَدَىَ لان اکال ع شرا 
َه جحاظك في تحاسِن وهه تَلَقّى بياحس ف 


E A OES‏ ا و 
من حضراته الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه» ثانيًا امتثال الأوامر واجتناب النواهي لذلك قال تعالى: وما 
اكم اليَسُولُ مَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [(9 6)]» ثالًا الأعمال بالإخلاص والنّيّة الصالحة فتكون 
الأعمال كلها خالية من الحظوظ الحِسّيّة والمعنوية» رابعًا الخوف والخشية والخشوع والبكاء والتضرّع والإنابة 
حامسًا الحضور والمراقبة والهيبة والوقار والسّكينة» سادسًا المشاهدة والفناء ها أنت وربّك ونبيّك. فأول 


المراتب مقام التوبة لمحا تسعة وتسعون درجة فتمام المائة بداية مقام التقوى التي لما تسعة وتسعون درحة 
فتمام المائة بداية مقام الإسلام الذي له تسعة وتسعون درحة فتمّام المائة بداية مقام الإيمان الذي له تسعة 
وتسعون درحة فتمام المائة بداية مقام الإحسان الذي له تسعة وتسعون درحة فتمام المائة بداية مقام الفتوٌة 
التي ها تسعة وتسعون درجة فتمام المائة بداية مقام الصدّيقية ثم مقامات الأنبياء وَالدّسّل. 

واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوفًا بنصرتك مؤْيّدًا بعناية الله راكبًا في هذا الرفرف ليقطع بي جميع 
افا ال ن ف ف وا طا ون الرقرق ةمرح انحن ان الط فيه رات 
ومشقّات قاسية لا يتحمّلها إلا مَن أحذ الله بيده وسَلَّكَ به مسالك الرحال الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 
(رجَالٌ صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَونْهُمْ مَنْ قَصَى به وَمِنْهُمْ من ينظ 1 [(0 7)]» منهم الإمام ابن 
مشيش رضي الله عنه فسار محمولاً على كاهل هذا الرفرف الأحضر إلى حضرته حملاً محفوفًا بنصرتك. 
واقذف بي على الباطل تأدمغه معناه نطلب منك يا رسول الله أن تنحي وتدفع عني الباطل بجميع أنواعه 
وامْحُ عقي آثاره لأركب في هذه الرفارف وأصعد إلى العرش ومن حَؤْلهء قال تعالى: [إلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ 
الطَيّبُ) [(1 7)]ء والعمل الصا يرفعه العمل إذا كان خالصًا لوحه الله لا رياء فيه ولا معة ولا جزاء ولا 
شكور صَعَدَتْ صُورَةٌ رَؤحانية على صورة صاحبهاء صعدت إلى العرش واضْطَرَبَتْ وسجدت بين يدي الله 
فيقول ها اسكني وهو أعلم بذلك فتقول: يا رب لا أسكن حتى تغفر لصاحبي وتعطيه ما سأل» ومن تمام 
سؤالها وطلبها أنه تصعد ذاتث صاحب العمل 00 وتَصْعَدٌ صورته الحسّيّة والمعنوية. إن النفس إذا تَصَّفَّتْ 
طت وکت عالت كال وازن لأا عرست وعدت وأططك: العيود رالراق أله تلفت هذه 
سَيْرها قَصَعَدَتْ وعَرَحَتْ في المعارج التي يعرج فيها الأولياء. 

لماكل الو جا مرك الحق تعالى وكل ما يشغلك عن ذكر الله وعبادته فهو باطل وضلال» قال تعالى: 
لم الله ركم احق كَمَادًا بَعْدَ الح إلا الصَّادلُ) [(72)]. 

لا فرغ الشيخ ابن مشيش من هذا الأسلوب توجّه رضي الله عنه بِقَلبِهِ وَقَاليهِ إلى حضرة الرسول يتشمّع 
ويتضرّع بخصوص قضية بُوشتاف التي يطول شرحها فقال: 

وزځ بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد: أي ادلي ق حار الأحدية» ا وَصْفي 
بوصفك ونعتي بنعتك وأفعالي بأفعالك» قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه: (وأذيخ اراق يك انادف 
وصفاتي تحت صفاتك وأفعالي تحت أفعالك دَرْجَّ السلامة وإسقاط الملامة وتنزل الكرامة وظهور الإمامة) 


فغرق في عَيّن بحر الوحدة وهو توحيد الذات العالية فغاب بها عن نفسه وعن شهود السّوى وبقي بوحود 
رټّه» لا بوجود نفسه وفلسه معتمدًا على أهل جنسه. غرق وغاب في بحار أفعال الله فهي صفة من 
صفات الله ثم انتقل من صفة الأفعال إلى بحار أسماء الله ثم انتقل من صفة الأسماء إلى بحار صفة الصفات 
ثم انتقل من صفات الصفات إلى بحار صفة الذات. 

قال الشيخ نولا ك القاوو: ايان فلن الله م ووغه ى جار اديك حتى رع في بحبوحة 
حَضِرَتِكَ وتَفْطعَ عتا َؤْمَاءَ خليقتك بِمَضَّلِكَ ورحمتك). على العاقل من أهل هذا الفن ألا يخرج عن 
الحضرات الثلاثة ويكون شاحصًا هذه الحضرات: يكون شاعصًا بصره إلى الحضرة ا محمدية ويكون شاخصًا 
بصيرته إلى الحضرة الواحدية ويكون شاحصًا سه إلى الحضرة الأحدية: هنا تلتقي الشريعة مع الحقيقة مع 


(وَيُجّ بي في بحار الأحدية) معنى في بحار الأحدية أي انسلخ من قلبه ما سوى الله وانفرد بالعبودية ظاهرة 
وباطنة ودحل في قصار التجريد والتفريد. 

(وَيُجّ) معناه الدحول والتوعل» فلما دحل وغرق في بحار التوحيد المفرد والقلب اجرد توه إلى الله بتوحيده 
الحِسّي» فلما استقر مكانه ورسخ فيه قال: يا ربٌ هذا التوحيد المفني فَمُدَّنِ بالتوحيد المعنوي الميّقي الذي 
لا يفنى إلى أبد الأبد فَمَدّهُ بالتوحيد الميقي وعلومه وأصوله وفروعه وثبوته ومعانيه وحقائقه وثمراته» وحلاصة 
التوحيد هو الاسم المفْرَد وهوالله انفرد به سبحانه عن جميع المخلوقات (الاسم المفرد لم يَتَسَمّ به أحد في 
الدنيا ولو تَسَمّى به لاحترق). الاسم المفرد فيه صورة متوفرة الشروط النفس درحاتما إحدى عشر والعقل 
عشرون والروح ستة وستون والجسم أربعة» هذه الصفات لأهل البداية» وأما الصفة الثانية فاب حسم درحاته 
خمسة عشر والنفس أربعة وأربعون والعقل ثمانون والروح مائتان وأربعة وستون. قال الشيخ مولاي عبد القادر 
الجبلاي رضي الله غه الله إن أسالك بالألق القائي الذي ليس قبله سايق وباللامن اللتيْن:طعست 
بمما الأسرار وحعلتهما بين العقل والروح وأحَذت عليهما العهد الوائق وباهاء رة بالعُلُوم الحوامِدٍ 
والميَحرَكةٍ والصّوَامِتِ والنّواطق). 

هذه الطيفايت: اموي :وأا عفان اديه كلا 3ن رك NE SPSS‏ لدان كال هال ا 
ندرک لأنصَار وهو يُدْرِكُ الأبْصّارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ابيز *)[(73)]ء وقال تعالى: [ قد جَاءَكُمْ بَصَائِرٌُ مِنْ 
ربكم فَمَنْ أَبْصَرّ قَلتَفس) [(4 7)] (وهم العارفون)» [ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا] (2) (وهم الغافلون). 


التوحيد) فالقرآن تملوء بالتوحيد ولكن يتلوّن لفظه بحسب التجليات والمقامات» لکل مقام له مقال» بحسب 
الطبائع الأربعة ما يناسبها من الأذكار والأوراد والأماء والأدعيات والأحزاب والتصليات والتوسّلات فهذه 
الأسماء كلها أمداد إلهية لها تأثير وتصريف لأحل هذا تحتاج إلى الشيخ العارف بالمعارف يعرف بما الأشباح 
والأرواح ويعرف ترياق المتلوّن لأن الذات مركبة من أربعة طبائع» قال تعالى: ( ك ل م نه و 6 ىي 
59l4 8 8 7‏ 07 معناه ركيلف من هذه الطبائع. 

العامة وطلب الشيخ رضي الله عنه توحيد الخاصّة بل توحيد خاصّة الخاصّة, أو تقول: (وانشلني من أوحال 
التوحيد) أي طلب ألا بخدم بعض الأسماء الإلهية دون البعض» وطلب من الله تعالى التوفيق لكى يخدم 
جميع الأسماء الإلهية ذِكْرًا وتخَلَهَا وتحَقَقّاه أو تقول: (وانشلني من أوحال التوحيد) وهي العوارض النفسانية 
والشيطانية والدنيوية فاللّه ابتلانا بالأعداء وهم الشياطين والأوهام والخيالات والمواجس والرواجس والشكوك 
والظنون والخواطر النفسانية الظلمانية والاعتقادات الفاسدة اعتقادات الملجدين والجامدين والمعاندين وأهل 
الزيغ والطيش والفلس والعمى والإجرام والنفاق والإشراك والطمع فيما عند الناس... هذه هي مزاليق 
التوحيد للعامّة والخاصّة كل واحد منهم له مزاليق بحسب المقامات فَمَهْمَا كَبْرَ المقام إلا وكَبْرَتْ معه المزاليق 
والإذايات والامتحانات وبحليات الجلال وإذاية الخلق وإذاية الشيطان بجميع أنواعها ويجتمعون عليه معًا 
شياطين الإنس والحنٌّ يُوحي بعضهم إلى بعض ويتسلطون عليه لِيَقَطعُوةُ عن سيره إلى الإمام. 

(وانشلني من أوحال التوحيد) معناه طلب مقامات المَرّبين وطلب شهود الذات العَلِيّة... الخ. قال سيدي 
شهاب الدين بن المليق الشاذلي رضى الله عنه: (وانشلنا بأحديّتك من أوحال توحيد الموحٌدين وأقلنا من 
عثار الموحدين وأقلنا من عثار الموقنين واسلك بنا لنهج المقرّبين). وقال شيخ شيوخنا سيدي أحمد بن عبد 
الله رضي الله عنه:وتعناه أن الأوحال هى الغية ق شهود الأوضاف اللي والوقوف معهاء والتشول منها 
هو بالغيبة عنها في شهود الذات العَلِيّة وأن شهودها متضمّن لشهود الأسماء والصفات). وقال سيدي 
محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: (إلهي اذْنُ من نوا أشهد به مَعْنى الجمال ور بي في سر سرك 
حتى أصل وأرى الوصال» إلهي انشلي مِنْ شرك شك الأؤْهَام وَنْحَّ بي في بيان التنزيه وتَشْبِيهِ الأؤهام). 


هاه 


وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحسّ إلا به: وأغرقني في عَيْنِء أي في 
بحر الوحدة» أي وسط بحر الوحدة حتى يغيب عن الوحود وعن الشهود بشهوده قَاني عن 
الموحودات وباقي بالله لذلك قال: (حتى لا أرى ولا امع ولا أحد ولا أحست إلا بما) معناه حت لا أرى في 
الوحود مُطِيلاً ولا مُسْتَطِيااً إلا ياك أُسَاجِدُكَ في كل َظَة وأَتَلنّى منك العلوم في كل طَرْقَةِ حتى أُشاهِدَ 


بذلك دَقَائِقَ الملّكِ والملكوتٍ وَأكُونَ معك في حضرة الحبروت فَأَسْرَبَ مَشربًا رايا مِنْ حار متح أَنْهَارٍ 
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مه في 


ار وای ا س ك 

سيد الوحود (ص) هو بحر الوحدة ومن هذا البحر تَعْرِفُ العوالم. اللّهمّ صل على سيّدنا محمد بر أنوارك 
ومعدن أسرارك ولسان حُجّتك... الخ حر نوارك أ ير الوحدة. 

(وأغرقني في عَبْنِ بر الوحدة) وهو التوحيد اليّْقي المنفرد لا تخالطه شوائب دنيوية ولا أخروية» تخلّصت 
عبوديته لله لذلك قال: (حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحد ولا اجس إلا بما) وهي بحر الوحدة فَعّرق فيها عَم 
سواها لأا حضرة التجريد والتفريد وحضرة التقييد وحضرة الإطلاق وحضرة القُنُس وحضرة الأفعال 
وخطرة الأفاء رالغات وخ الات وحضرة املك وحصرة الملكوزت. وتخطرة اروت اة 
وستة وستون حضرة كلها تتصرف قي هذه العوالم الظاهرة والباطنة كلها وزارات وكلها نائبات عن 0 
الإلهية كل واحدة منها قائمة بشؤوتما إل يَْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)[(6 7)] منذ 
حلقهم الله وهم شاخصون أبصارهم لأوامر الله لا يلتفتون طَرْفَةَ عَيْنِ مِنْ حوفهم من عذاب الله وسخطه 
وغضبه فلا يأمَن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

أو تقول: (حتى لا أرى) ما تقدّم وما تأحر (ولا أمع) ما يشغلني عنها (ولا أحد) في ذهني ولا في فكري 
ولا في خيالي ولا في قلبي ولا في سِرّي ولا في ممتي (ولا أحس) بالغيبة أي غائب عن الدنيا وغائب عن 
الآخرة وغائب عن كل ما سوى الله (إلا كما) أي بمحبة الله فا محبة لما بداية ووسط وتحاية. 

أو تقول: (وأغرقني في عين بحر الوحدة حت لا أرى ولا أسمع ولا أحد ولا أحسن إلا بما) هنا طلب النجاة 
من يوشناق: انظر قضية بوشناف عند شرح قوله تعالى:[ ح خ د ذ ر زس ش ص ض )[(77)]. 
وأغرقني في عين بحر الوحدة وأغرقني أي وعيبّي حتى لا أرى سواك. أولياء الله منهم من غرق في الذات» 
ومنهم من غرق في الصفات» ومنهم مَن غرق في الأسماء» ومنهم مَن غرق في الأفعال» أو تقول: منهم مَن 
غرق في الفردانية» ومنهم من غرق في الصمدية» ومنهم من غرق في حضرة القدس» أو تقول: منهم مَن 


غرق في التوحيد» ومنهم مَن غرق في التفريد» ومنهم مَن غرق في الديمومية. قال سيدي أبو يزيد البسطامي 
رضي الله عنه (سِرُ في ميدان التوحيد حتى تصل إلى دار التفريد» وطِرْ في ميدان التفريد حتى تحلق وادي 
البهومية» فإن عطشت سقاك كأسًا لا تظمأ من الذكر بعدها أبدًا)» أن تقول: منهم مَن غرق في الجلالء 
ومنهم مَّن عرق في الجمال» ومنهم مّن غرق في الكمال: الكمال هو بين الجلال والجمال» قال سيدي عمر 
بن الفارض رضي الله عنه: 

فدهشت بين جلاله وجماله وَعَدَى لسانُ الخال عى مرا 


أو تقول: منهم مَن غرق في الوحدانية» ومنهم مَن غرق في الواحدية» ومنهم من غرق في الأحدية» ومنهم 
من غرق في الوحدة» والشيخ مولاي عبد السلام رضي الله عنه طلب من الله تعالى أن يغرقه في عين بحر 
الوحدة. 

قال الإمام الحراق رضي الله عنه: (الأحدية: الغيبة في الألوهية عن شهود العبودية حتى يضمحل الدليل في 
المدلول» والوحدانية: الغيبة في العبودية عن شهود الألوهية حتى يقع الاحتياج إلى الدليل على وحودهاء 
والوحدة: شهود الألوهية في عيّن وحود العبودية وهو الكمال» وكيك هذا من قول مولانا عبد السلام رضي 
لله عنه: (وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا 
أسمع ولا أحد ولا أحسن إلا بما). وافهم من قوله: ولا أحس فإنه يشير للإحساس الذي هو شهود 
الألوهية في عَيْن وجود العبودية). وقال سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه وأرضاه: (وأما الأحدية فهو 
تحليه بذاته في ذاته لذاته عن ذاته مع ظهور نسبة الأحدية ومحو جميع النسب من الأسماء والصفات والكثرة 
والغيرية» وأما الوحدة فهو تحليه بذاته عن ذاته في الحقيقة المحمدية والحقيقة المحمدية هي الرائية له في ذاتما 
فهو ليه لغيره في غيره وأما الواحدية فهو نليه بأسمائه وصفاته في غيره لغيره وهي الحقيقة الآدمية). وقال 
أيضًا: (فالمراتب ثلاثة: الأحدية والوحدة والواحدية» فالأحدية كنه الحق من حيث ما هو بلا نسبة ولا 
كيفية ولا غيرية ولا شيء غيرهما نما يعقل أو يتوهم أو يتخيل» وأما الوحدة فهي مقامه (ص) في حضرة 
الذات من حيث ما هي هي لجميع الاعتبارات إلا الغيرية» وأما الواحدية فهي حضرة الحق برتبة ألوهيته 
مشتملة على جميع الصفات والأسماء والذات عن صاحبها غيب ولي مشهده إلا مرتبة الألوهية المشتملة 
على جميع الصفات والأماء ومّن كان في هذا الميدان لا مطمع له أن يحوم حول مرتبة الوحدة من حيث ما 
هي الذات المطلقة. 


كيف الوصول إلى مقام الوحدة؟ قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (فالذات محجوبة بالصفات» 
السات اک والكتانه كعد حلت عليه الأفعال بارتفاع خب الأكوان وکل 
ومن تحلّت عليه الصفات بارتفاع خحجُب الأفعال رضي وسل ومن تحلّت عليه الذات بانكشاف حُجُب 
الصفات قن في الوحدة فصار موحُدًا مطلمًا). وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجعل رضي الله عنه: 
(العارف إذا رأى الأشياء يتحقّق أن الأشياء كلها كامنة في أضدادها صارت عنده الأشياء وأضدادها واحدًا 
لا فرق فيهاء وإذا تحمَّى عند هذا المقام وثبت ل ببق بعده إلا الاستغراق في عين بحر الوحدة وذلك عَيّن 
المقصود). وقال أيضًا: (اعلم أن الإنسان بإسقاط التكاليف على نفسه يصير يقول للشيء كن فيكون وهو 
مقام عين الوحدة الذي طلب سيدي مولاي عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به وحعلنا من السالكين على 
منهجه القويم). 

كل شيء له روحه . روح الصلاة المشيشية هو قوله: (وأغرقني في عين بحر الوحدة). 

. روح كتاب دلائل الخيرات لسيدي محمد الحزولي رضي الله عنه هو من قوله: أللّهءَ يا ذا المي الذي لا 
كاف اسان والطولن ا ا تالف ابلك ول “سالك باح فيك .أذ تطلق 
ألسنتنا عند السؤال وتوقّقنا لصاح الأعمال وتحعلنا من الآمنين يوم الزحف والزلزال يا ذا العرّة والجلال... 
إلى آحر كتاب دلائل الخيرات. 

. روح صلاة الغيوب هو قوله: (أللّهمَّ نَْتْ جناني وأدِرٍ الحق على لِساني وافتح علي فتح العارفين بك). 
انظر صلاة الغيوب بأكملها عند شرح يَأيُّها لذبن منوا صَلُوا علي وسوا تسْلِيمًا) [(8 7)]. 

الشيخ رضي الله عنه تحرّد وانفرد كالملائكة لخدمة الله تعالى وخدمة جنابه العظيم سيّدنا محمد (ص) وهو 
واقف بباب هذا الجناب العظيم لأنه باب الله ما تم وصول إلا من بابه لأن الله هو المعطي وسيّدنا محمد 
هو القاسم لجميع الأمداد الإلهية لحميع العوالم بأسرها بيد كل واحد با هو أهله لأن الله جعله خليفة في 
هذه العوالم ولولاه ل لق هذه العوالم» لأَجْلِهِ (ص) عُلِقّتٍ العوالم ولكرامته طُلِبت وبنوره أضاءت 
واحضرّت» وبوجوده النهار اسْتَئَار والسموات اسْتَقَلَتْ والأرض اسْتَفَرَتْ والحبال أَرْسَث والصّعْيَةُ دَلْتْ 
وماء السماء سَكْبَتْ والسحاب أُمْطْرَتْ والعْيُونَ نَبَعَتْ والبحار تمجرت ولولاه (ص) لم تخرج هذه العوالم 
من العدم إلى الوحود. 


قال سيدي عبد الرزاق القاشاني رضي الله عنه: (الصورة المحمدية جامعّة للحضرة الأحدية الذاتية والواحدية 
الأسمائية)» (ص) هو خط الوَحْدَةٍ بين قَوْسَي الأحدية والواحدية. ثم توجه الشيخ رضي الله عنه بالصلاة 
والشَّاءء فقال: واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي 
تتحقيق الحق الأول. 

سيّد الوحود هو الحجاب الأعظم والواسطة العظمى. طالب ابن مشيش من الله تعالى ومن حضرة الرسول 
أن يجعل هذا النور المحمدي حياة روحه وحياة قلبه ومقاصده ومطالبه وقرّة عينه وثمرة فؤاده وحياته وعرّه 
وشرفه وذكره وشهوده وفكره وغايته فمحبته غاية الغايات لأن روحه انغمست في بحر الشهود والعيان 
فاستغنت عن ما سواها فإذا شاهد هذه المشاهد كيف يلتفت لسواهاء قال شيخ شيوخنا سيدي علي 
الجمل قدّس الله سرّه: (اعلم أن مما حصي به مولانا من فضله وجوده وإحسانه أن جعلني ما ذكرت النبي 
(ص) بفكري أو بذكري إلا وحدته معي وأنا بين يديه جهرة حسًا لا معنى بحدّثني (ص) بعلم المغيبات 
وآخذ عنده علوم الظاهر وعلوم الباطن وأصحابه الكرام جالسين معي بين يديه (ص) ورضي الله عنهم 
أجمعين» هذا مما تفضّل على به الكريم حل ثناؤه وتقدّست صفاته وأسماؤه والحمد لله على ذلك» فصِرتُ 
آخذ العلم والعمل من عين العلم والعمل» والحود والكرم من عين الحود والكرم» والصدق والتصديق من 
عين الصدق والتصديق» والحق والتحقيق من عين الحق والتحقيق؛ فَبه أرقص وبه أغقي وفيه فنا فناء فني فهو 
ذكري وشهودي وفكري وهو شرابي ومدامي وخمري). 

مَْ تَسَبَّتَ بأذيال الرسول (ص) وتأسّى به وتلق بأخلاقه يكون باطنه مشاهدة وظاهره مكابدة» أو 
تقول: باطنه حَقًّا وظاهره حَلْفَّاء أو تقول: باطنه جَنْعَا وظاهره فَرْقَاه أو تقول: باطنه حقيقة وظاهره شريعة 
لهذا أشار الحق جل جلاله بقوله: [وَجُوةٌ يَوْمَئٍِِ نَاضِرَة *) إلى رَبّهَا نَاظِرَةٌ *)[(79)] يشاهد جلاله 
وجماله وهو شاحص أبصاره ينتظر ماذا يفعل الله به وهو في الحيرة والغيبة ما عليها من مزيد فإذا تفضّل 
عليه بشيخ ماهر فإن الشيخ يُخرحه من الفناء إلى البقاء كما يخرج فصل الشتاء ويدحل فصل الربيع ثم فصل 
الصيف ثم فصل الخريف فهذه هي الفصول الأربعة كذلك الذاهب إلى ري لا بُدَّ له من الفصول الأربعة 
حضرة الأفعال وحضرة الأسماء وحضرة الصفات وحضرة الذات فهذه هي الفصول الأربعة لا بد لكل 
سالك أن يسلك على هذا المنوال فافهم هذه الإشارات فشرحها يطول وهذه الفصول كلها منطوية في 
حضرة الرسول منها افترقت الأمداد والمقامات والمراتب والمنازل والعطايا والتفضّلات. 


mM 


(وحقيقته جامع عوالمي) أي واجعل شهود حقيقته كلها بظاهرها وباطنها تجمع عوالمي الباطنة وهي علوم 
الباطن من العلم بالله والمعرفة الكبرى والفهم عن الله والإدراك والحضور والمراقبة والشهود والعيان والرّهد 
والورع والخوف والخشية والتسليم والرّضى والتأييد والشوق والذّوق فأين يا أحي أنت من هذا؟ وأين هذا 
منك؟ بينك يا أحي وبينه بُعْد المشرقين» فجميع العوا م والعلوم كلها مَطويّة في حضرة الرسول فيه اجتمعت 
الحقائق الظاهرة والباطنة فَظَاهِيُةُ عليه السلام مُلْكُ وباطنه مَلَكُوت وروح وسِدُةُ حبروت» قال ابن الفارض 


رضى الله عنه: 


لث اة قاو أَمُدَى الكنا ِدر عند كَامِهِ 4 سض 
وعلى لمن وَاصِفِيه سنه تی الزمان وفيه ما 4 يُوصَفٍ 


) وحقيقته جامع عوالمي) معناه عوالم الشريعة وعوالم الحقيقة وعوالم الظاهر وعوالم الباطن هذه العوالم 
كلها مطوية في ترسه فالقلب بيت الب قال رسول الله (ص): «إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا 
إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» لأن الله غيور أن يرى في قلبك ما يشغلك عنه» أمَا علمت أن الله 
ينظر في قلوب العارفين ثلاثمائة وستة وستين نظرة في كل ساعة زمانية فمن تَصَّقّتْ سريرته وتخلصت 
عبوديته لله صَادَفَ هذه النظرات وحصل فيها الكرامات والعطيّات والتفضّلات والفيوضات والمنحات 
والحدايا من الله إلى عبده الحقيقي لا المحازني الذي هو اسم بلا مسمى عبد الدينار والدرهم والبطون 
والفروج . 

(وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول) طلب ابن مشيش من حضرة الرسول ومن الحضرة الإلهية أن 
يحفّقه بتحقيق الحق الأول وهو عالم الحبروت والملكوت الذي دعى سيّدنا إبراهيم عليه السلام رَه حين 
قال: [ ؛ چ = عع ؟ )[(80)]» وطلّب سيّدنا إبراهيم عليه السلام رؤية الملكوت فأجابه الله في طلبه 
قال تعالى: [وَكَذَّلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيكُونَ من الْمُوقِدِينَ *81([1)]. لا بَلَعَ 
الشيخ ابن مشيش غاية الغايات في القرب والوصال قال: يا رَبّ لکل قادم فة َحَمَّمني بالحق الأول. 

يا أول يا آحر يا باطن اسم ندائي بما معت به نداء عبدك ركرياء قال سيدي ابو سعيد الخراز رضي الله 
عنه: ما عَرَفْتُ الله إلا يحمْعِه بين الصّدّين ثم تَلَى قوله تعالى: هو الأول والآجر وَالظَاهر 
وَالْبَاطِنُ 1 [(2 1)8» وقال سيدي أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: (هو الأول بكشف أحوال الدنيا حتى 
لا يرغبوا فيهاء والآخر بكشف أحوال الآخرة حت لا يشكوا فيهاء والظاهر على قلوب أولياءه حتى يعرفوه. 


والباطن على قلوب أعدائه حتى ينكروه). وقال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: (يا أول 
كنت ولا أحكام ظاهرة» يا آحر لا تزال رلب الْأَمُورَ الشهاديّة على مَكُنُونِ تَقْدِيرٍ الشؤون الغيبية سرا 
على الأسرار أن تُبْتَدَلَ ولا بد للحسناء من نقاب» يا ظاهر فليس غيرك آخدًا بالتّواصي والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسموات مَطويّات بيمينه» يا باطن خلقت كل شيء واخترت له في سوابق التقدير ما 
لا تيص عنه). وقال الإمام القشيري رضي الله عنه: («الأول» لاستحقاقه صفة القِدَم و«الآخر» 
لاستحالة نعت العدم و«الظاهر» بالعلوٌ واليفْعَة و«الباطن» بالعلم والعكمة» ويقال: «الأول» فلا افتتاح 
لوحوده و«الآخر» فلا انقطاع لثبوته «الظاهر» فلا حفاء في جلال عِرّْهِ «الباطن» فلا سبيل إلى إدراك 
حقّهء ويقال «الأول» بلا ابتداء و«الآحر» بلا انتهاء و«الظاهر» بلا حفاء و«الباطن» بنعت العلاء وعرٌّ 
الكبرياء» ويقال: «الأول» بالعناية و«الآخر» بالحداية و«الظاهر» بالإحياء و«الباطن» بالإماتة والإفناءء 
قال تعالى: الله الَّذِي عَلَفَكُد م ررقم ى مينم نم ييح [(3 8)]ء ويقال: «الأول» لا بزمان 
و«الآحر» لا بأوان و«الظاهر» بلا اقتراب و«الباطن» بلا احتجحاب» ويقال: «الأول» بالوصلة و«الآخر» 
بالخلة و«الظاهر» بالأدلة و«الباطن» بالبُعْد عن مُشابحة الجملة» ويقال: «الأل» بالتعريف و«الآخر» 
بالتكليف و«الظاهر» بالتشريف و«الباطن» بالتخحفيف» ويقال: «الأول» بالإعلام و«الآحر» بالإلزام 
و«الظاهر» بالإنعام و«الباطن» بالإكرام» ويقال: «الأول» بأن اصطفاك و«الآخر» بأن هداك و«الظاهر» 
بأن رعاك و«الباطن» بأن كفاك... ويقال: «الأول» عَلَمْ ما يفعله عباده وم عنعه عَلّمُه من تعريفهم 
و«الآخر» رأى ما عَمِلوا ولم منعه من غفراتهم و«الظاهر» ليس يخفى عليه شيء من شأتهم وليس يَدَعٌ 
شينًا من إحسانحم و«الباطن» يعلم ما ليس لحم به عِلْمّ م خسرائحم ونقصانهم فيدفع عنهم فنون ينهم 
وأحزانحم). وقال رضي الله عنه: (وقيل: إن هذه الأسماء إشارة إلى صفات أفعاله فهو الأول بإحسانه 
والآخر بغفرانه والظاهر بنعمته والباطن برحمته. وقيل: الأول بالإسعاد والآخر بالإمداد والظاهر بالإجاد 
والباطن بالإرشاد). وقال سيدي أبو طالب المي رضي الله عنه: (هو الأول في أمره» الآخر في حكمه» 
والظاهر في فعله» والباطن في وصفه). هو الأول بلا بداية والآخر بلا نحاية والظاهر بلا تشبيه والباطن بلا 
حضرة الرسول اجتمع فيها الأول والآحر والظاهر والباطن» قال سيدي أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه 
ُخَاطِبًا سيد الوحود (ص): (أنت الأول في النظام والآخر في الختام والباطن بالأسرار والظاهر بالأنوار). 


لما فرغ الشيخ ابن مشيش رضي الله عنه من الطلب نادى يا غياث المستغيثين امع ندائي بما معت به 
نداء عبدك ركرياء عليه السلام حين دخل على مرم [ . / 0 1 2 3 4 5 76 8 9 : ؛ج- 
عع ؟ زء1 37 أ ؤ ! ئ 1 [(84)] بالاضطرار والتوجّه بالقلب والقالب (أي توجّه الذات إلى القبلّة 
وتوجّه القلب إلى الحضرة الإلهية). 

هذا الخطاب كله بين يدي الرسول في روضته والرسول (ص) يلقن له ما يخرج من شفتيه (ص) وابن مشيش 
رضي الله عنه يكتب ويحفظ ما يتليه عليه من العلوم اللدنية التي لم يطلع عليها مَلّك مُقرّب ولا نبي مُرسّل 
نما هي هِبَة من الله تعالى. 

اختار ابن مشيش رضي الله عنه دعاء سيّدنا زكرياء عليه السلام من بين الأدعيات» قال سيّدنا زكرياء عليه 
السلام: ل[ غ [ گ ]ء 5 _ )[(85)]. دعى ابن مشيش رضي الله عنه بدعاء سيّدنا زكرياء عليه 
السلام ليب الله له وَلِيّا ينه في سره وقي ظاهره وفي مقاماته وف درحاته مع أهل الديوان حتى لا يموت 
عقيمًا من غير التّسل الديي لأنه ليس الشأن بالنسل الطيني فقط. 

أشار ابن مشيش رضي الله عنه بحذه التصلية إلى الاتصال مع الحضرة النبوية والحضرة الإلهية اتصال بلا 
انفصال فراجع قصيدة الششتري رضي الله عنه التي يقول فيها: 

من خسن المذَّاجِت سْكْرٌ على الدَوَام 

وَأَكْمَلٍ البَعَائِتْ وَضْلٌ بلا انْصِرَامُ 

مَنْ 4 يتعشّق ويتشوق ويتذوّق بِقصَائِدٍ العارفين بالله مَاتَ مغبوئًا ومحرومًا من شَطّحات الصّوفية. 

صلى ابن مشيش بمذه التصلية يطلب فيها الوارث الروحاني يرثه ويرث سره ونوره ومقامه وهي القطبانية 
والغوثانية فاستجاب الله ذُعَاءِه فوهب له أبا الحسن الشاذلي ففرغ له في آنيته ما كان عنده وخلع عليه 
خلعة الذات والصفات وأمدّه بالأمداد الجسّيّة والمعنوية» وقال له: يا أبا الحسن انشر هذه الدعوة في مشارق 


الأرض ومغارها. 

لقُن الشيخ ابن مشيش سره ونوره لتلميذه ا الحسن الشاذلي» ول يظفر بهذا السر أولاده من صلبه 
وأصحابه. 

امريد يؤنس شيخه في حياته وفي ماته» أن الشيخ عريده تأنّس معنوي. التأنّس في الدنيا حشي والتأنس 


في الآخرة معنوي. التأنّس في العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك تأنّس معنوي. قال سيدي داود الباخلي 


رضي الله عنه: (والله ليس قَصْدِي أن أذهب إلى الله صحف أكتبها وإنغا قصدي أن أذهب إليه بقلوب 
أحذبما وأميلها إلى ما عنده وأحيّبه إليها). 
كمل الشيخ ابن مشيش مطلوبه فقال: 

وَانْصّرْنٍ بك لَك وأيّدْف بكل لك واجمَغ 

يي ونك وځ بيني وبين عَيْرِك 

معناه وانْصري ولا تخذلي وقَوّنِ ولا تضعفني وعَلَّمْني ولا تجهلني وري ولا تباعدي. (وانصرني بك لك) 
أي من غير واسطة لأن الواسطة تَحُول بيني وبينك. دوام الحال من الميحال لأن التقلبات كأمواج البحار 
تعتري خواطر الإنسان وقلبه وعقله وأفكاره» لذلك سمّي القلب لكثرة تقلّبه من طور إلى طور ومن حال إلى 
حال ومن فكر إلى فكر ومن هة إلى هة ومن تدبير إلى تدبير» لا بد من التقأبات في كل نفس وهذه 
التقّبات إما نورانية أو ظلمانية فإذا غلب نور الإيمان على قلب الإنسان كانت تقأباته كلها نورانية روحانية 
وإذا غلبت عليه الظلمة كانت تقلباته كلها ظلمانية شيطانية قَمِنْ أَجْلٍ هذه الصفات حاف ابن مشيش 
من مكر الله وقال: (وَيّدْنِ بك لك واجمع بيني وبينك) الاتصال الكل لا الحزئي معناه الاتصال بلا 
انفصال فإذا فَرَعّ من عبادة شَرَعَّ في أخرى. إذا أحبٌ الله عبدًا تفضّل عليه بالحداية والتوفيق والصبر واليّضى 
والتسليم وشكر النّعَم وشكر الواسطة وشكر الميْعِم والنصر والتأييد فيفتح له الباب ويرفع عنه الحجاب 
ويجخلسه على منصّة الأحباب ويتمبّع معهم بالخطاب ويكلّمه الب الحليل بالصواب ويقول له: يا عبدي أنا 
الملك الوهّاب: فهذا هو الاتصال بلا انفصالء ولهذا أشار ابن مشيش بقوله: (واجمع بيني وبينك وخُلْ بيني 
وبين غَيْرِك). 
(وانْصرْنِ بك لك (أي انصرن على جميع عوالمي الظاهرة والباطنة فَشَرْحُ هذه العوالم لا يعرفها إلا 
الخواصّ من الرحال» وأما غيرهم فلا يعرفون أنفسهم بَلَّهَ يعرفون عوالمهم الظاهرة والباطنة» قال (ص): «مَن 
عرف نفسه عرف ربّه»» فَمَنْ عرف نفسه وعوالمه كان من حخاصّة الخاصّة فهو كالنجم السّاري الذي لا 
يدرك. 
(وَخُلْ بَيّي وبين غيرك) والله ما حَجَب الناس عن الله إلا الجهل. قال تعالى: لوحن أقْرَبُ لله من حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ)[(6 8)]» فأين البُعْد؟ وقال تعالى: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم[ (87) ] [» فأين البُعْد؟ 


وقال تعالى: ١ ١‏ )[(8 8)]» فأين البُعْد؟ حَجَبَْنَا عن الله نفوسنا والشيطان والحوى والدنيا الذين هم 
سَبَبُ البُعْد الذي هو وَهيي وليس بيد حقيقي. 

(وځل بَيْني وبين غيرك) قال سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه في وڙد اسر (إلهي حل بيني وبين مَن 
يَشْعَلي عن شُغْلي إتاحاتك وأَفْضْ على من الأسرار التي بای في مَنِيع سُرَادٍقاتك). وقال شيخنا سيدي 
أحمد الخمسي رضي الله عنه (إلهي وسيدي ومولاي عبدُك وخليقتك وأيْر قدرتك وإرادتك وعلمك طارح 
نقسية خا ملكو وق “يديك ا او ها تمدعنا أو ها ها اد نيوا طالبي ملت أن 
تحول بيني وبين حصمها أو جنسها ووهمًا بنور ذاتك وعظيم عظيم فُربك» فإذا لم تل بيني وبينهم فإنهم 
يفسدون عيشي ويُكُدّرون وقتي ويبغضونك في لنسوء ظني بذلك). 

(وانصرني بك لك وأَيّدن بك لك واجمع بيني وبينك وحن بيني وبين غيرك) يحَقَّ امك الأعظم ونبيّك 
الأكرم سيّدنا محمد (ص) أن تسشتجيب دعوت وتُقِيل عَثْرَقِ وترحم شكايتي ولا تمل قطرة عبرتي وسن 
وحشتي بك يا رب فإني غريب والغريب يألّف الغريب» فسمع ابن مشيش رضي الله عنه قول الله تعالى: [ 
اب ةت ث ج ح )[(9 8)] فقالها بقلبه حالصًا: 


2 


الله أ 


35 


ا 


قال: ألله أولاً بقلبه ثم بروحه ثم بسرّه» فَتَرَقَى أولاً إلى علم اليقين» ثم إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين» أو 
تقول: قال: أللّه فأخرج الله من قلبه حب الدنيا ثم أحرج الله من روحه حب الآخرة ثم أحرج الله من سره 
ا موک اله 

الاسم المفرد هو أعظم الأذكار وعندما يقول العبد: أله يقول الله تعالى: لَبَيْكَّ يا عبدي» وتقول الملائكة: 
نحن لك دام ونحن رَهْن إشارتك, قال الله تعالى: خن أَوْليَاوُكُمْ في اليَاةٍ لديا وني الآجرة) [0 9)] . 
عندما يقول العبد الصالح: ألله» فإن الألف ينائي حُدّامه قائلاً: هذا الذّاكر ماذا يريد فحقّقوا له مطالبه 
واللام الأولى تقول: هذا الذّاكر ماذا يريد فحمّّقوا له مطالبه» واللام الثانية تقول: هذا الذّاكر ماذا يريد 
تقو :له قال ةرانا م تقر ةا ل كر عاذ يرول تدترا !له طالب 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: فل الله م دَنهُمْ في عَوْضِهمْ يَلْعبُونَ][(1)91» وكان سيدي أبو 
العباس المرسي رضي الله عنه يحت أصحابه على ذكر اسم الله وهو يقول: (هذا الاسم سلطان الأسماء وله 


بساط وثمرة» فبساط العلم وثمرته النور وإن حصل النور وقع الكشف والعيان). وقال شيخ الشيوخ مولاي 


العربي الدرقاوي رضي الله عنه: (وأما ذكر الاسم المفرد فنرى والله أعلم أن الصواب أن يذكره الذّاكر كما 


أقول له بسكينة ووقار وإعظام وإجلال وحالة نظيفة سَنِيّة شريفة واعتماد على الله وأن لا يذكر أله أ 


١ ١ 


بلا مَدٌّ قط وليذكر ألله أ الله أ أله بوقف الإشباع ولا بد ولا بل وليُشْخّص حروفه الخمس ويستحضر 
تشخيصها بِعَيّن قلبه دائمًا وهما الألف واللأمان والألف المحذوفة والحاء من غير أن يكتبها في شيء ومَهُمَا 


لله ألله 


زَقَقَ عن تَشُخيصها رحع إليه من حينه ولو رَمَقَ عنه ألف مرة رحع إليه ألف مرة فإنه أي الذّاكر يُفْتح عليه 
الفتح الكبير في أقرب مدة ونرى الله أعلم أنه لا يتعدّى ثلاثة أسْبُم» وقيل: أَسْبْعًا واحدّاء وقيل: ليله 
وقيل: أقل من ذلك وما ذلك على الله بعزيز بشرط أن يكون الذّاكر كما قرّرنا). 

ثم تلى الشيخ رضي الله عنه قوله تعالى: ِد الّذِي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقُْآنَ لرَآاكْكَ إِلَ مَعَادٍ) [(2 9)]. 

هذه الآية نزلت في حق سيّدنا محمد (ص) لما حرج من مكة كَزْمًا يوم المجرة فبكى وشكى إلى الله فنزلت 
عليه هذه الآية. 

تلى الشيخ ابن مشيش رضي الله عنه هذه الآية عند ضريح سيّدنا محمد (ص) ليرحع إلى هذا المقام مرارًا 
متعددة ولو بالخطوة أو بالرحلة أو باطِمّة. 

[إنَّ الَذِي فْرَضَ عَلَبِكَ لمرد لرَآدْكَ إلى مَعَاٍ) (1) إن الذي فرض عليك المجرة من مكة إلى المدينة 
لرَادّك إلى مكة منصورًا مؤيّدَاء أو تقول: إن الذي فرض عليك خمسين صلاة لرادّك إلى خمسة صلوات» أو 
تقول: إن الذي فرض عليك الجهاد والقتال لرادّك إلى النصر والعرّ والغنائم» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك الميجاهدة والمكابدة لرادّك إلى المشاهدة وإلى أعلى المقامات والمراتب والمنازل والدرحات والترقّي إلى 
أغلى عِليين مع النبيين والصّدّيقين والشهداء والصالحين وحَسْنَ أولئك رفيقًاء فالمراد من هذا هو الاتصال 
مع حضرة الرسول لا أُكَارقُها طَرْقَةَ عَيْنِ لذلك قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لو عاب عني 
رسول الله (ص) طَرْفَةَ عَْنِ ما أَعْدَدْتُ نفسي من المسلمين). 

(لَرَاذُّكَ) معناه حرحت من عام الأرواح إلى عام الحكمة وعالم الأشباح لَرَادّكَ إلى عالم الأرواح وقسن بهذا 
القياس لأن الرجوع إلى الأَصْلٍ أُصْلٌ ومَنْ جاء على أصله فلا يُسْأَلْ عنه لأنه عَرّجٍ من عا الصفاء والوفا 
إلى عالم الأكدار والتمًا لرادّك إلى عالم الصفا والوفا. 

اح خ د ذ رز س ش ص ض 10 ) [(93)]: هذا هو أرفع دعاء. [َرَُنَا آتتا من لَدُنْكَ] (2) 
أي العلم اللديّ من العلوم والمعارف والمفاهم والمدارك والمشارب والحقائق والدقائق والرقائق ‏ ر ) 


[(94)] أي فضلاً وحودًا وكرًا فإنًا لا نستحق ذلك ( ز س ش ص ض ) (1) أي اهدنا الصراط 
1 صراط الحداية والسعادة. 

نا تفضا علينا وجُدْ علينا وامّْنْ علينا وُذ بيدنا وَالْطّفْ با في حُكيِك وقَضَائِكَ لَطُمّا يلي بكرمك. 
ينا 0 مِنْ لَدُنْك من العلم اللدِّيٍّ المحزون المكنون الذي ل يَطَلِعْ عليه مَلَّكُ مُمَيَبٌ ولا نبي مُرسَل وإنما 
يقذفه الله في قلوب العارفين. 
لما فرغ ابن مشيش من هذه الصلاة وأراد السفر إلى المغرب قَلّدَهُ شيخه الغوث سيدي عبد الرحمن المدني 
بالقطبانية في الروضة بْحَْضْرَةِ مولانا رسول الله (ص) وبمحضر الصحابة وبمحضر أهل التصريف وأهل 
الديوان» فقال الأقطاب الستة بلسان واحد: يا أيها الشيخ عبد الرحمن المدني لماذا قَلَّدْتَ ارخ کی 
بالقطبانية وهي مخصوصة بالمشرق مدة ستة قرون والآن حملها إلى المغرب» فنصب الإمام بُوشْنَاقَ شفة في 
الفرش وشفة في العرش. وقال: يا ابن مشيش أين ما توجّهت الْتَلَعْنْكَ ولم يظهر لك أثر» فصب سيد 
الوحود لإبْنِ مشيش رفا وقال له: اَعَد على هذ الرفرف وال هذه التصلية» فصار يَتْلوها والرفرف يَهُوِي 
به إلى أن وصل إلى تحت بطن الحوت (البَهَمُوت) ثم صَعَدَ به الرفرف إلى الحبل الذي كان يقطن فيه ابن 
مشيش وهو حَبَّل النور» فلما وَصّل ابن مشيش إلى هذا الجبل جَبَلٍ العَلّمم وطلع النور إلى العرش قال 
الأقطاب للإمام بُوشْتَاقَ: الصيف ضيّعت اللبن انظ إلى ابن مشيش أين هو؟ فنظر بُوشناف فوجده على 
رأس جبل النور» فدعى بوشناف على ابن مشيش وقال له: تموت مذبوحًاء وقال ابن مشيش لِبُوشَْاقَ يشنع 
خبرك ويتلف قبرك فكان الأمر كذلك. 
ل ل 
أبو الطواجين. أبو الطواجين كانت له عفريتة تخدمه وكانت كُلّما توحهت إلى نواحي بني حسان أبو بني 
حزمان أو بني إيدير أو بني عروس أو غير ذلك احترقت بالنور الساطع من تلك الحبال فقالت العفريتة لأبي 
الطواحين: أما علمت ما أنا فيه من الاحتراق من تلك الحبال أين ما توحهت إلا وتسلّط علي شهاب من 
النار والآن إذا لم تقتل صاحب النور فلا مطمع لك في ل ل 
رضي الله عنه وهو في محرابه بعين البركة فحملوه إلى رأس الحبل فدفنوه» وبقي قبره محجوبًا لا يُعْرَف ثلاثماثة 
عام من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري حيث جاء 0 الغزواني رضي الله عنه فلما وصل إلى قبره 
وتوضاً و رفع يديه إلى الله وقال: إن لله رحالاً لو أَقْسَمُوا على الله لأَبَيَهُمْ والآن يا ابن مشيش ارف 


كل لاه هذا القبر لِيراك العالم بأسره وإلا أقلب عليك هذه الحبال فَانْشَقّت الأرض وخرج رأسه 
ويداه مَمَبَلّها كك مَن كان حاضرًا معه. وقال الإمام الغزواني رضي الله عنه: الآن طابت تفسي وقّت عيني 
بك يا ابن مشيش» ها أنت واقف في باب الرسول وباب العطاء تستمد منك جميع المخلوقات العلوية 
والسفلية» وبنى الإمام الغزواني عليه الحوش (أي السور) المعلوم وغرس فيه شجرة تَشْئَ وحاء من بعدهم 
مولاي اليزيد وبني بالجير والقرمود فلما انتهى بناؤه ارتمت القبة إلى الحصين وم يَبْقَ إلا الحوش اليدؤّر بالحجر 
كما هو الآن. قال الإمام الغزواني لأصحابه ومّن معهم: هنا الدعاء مُستّجاب عند الله. 

مات الشيخ ابن مشيش رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة وحلفه في مقامه الإمام أبو الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه الذي سَاحَ في أنحاء العالم مشارق الأرض ومغاربما وامتلأت الأرض بأتباعه وتلاميذه 
ونحدّامه وفقراءه وزواويه وأوراده وأحزابه العديدة فكان رضي الله عنه يدرس سبعين عِلْمّا في الظاهر وسبعين 
علمًا في الباطن» وإذا أردت أن تطّلع على هذا مَطَالِعْ وَرَاجِعْ كتب التصوف. 

قال الإمام الشاذلي رضي الله عنه في حزبه الكبير: (واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزحًا بينهم وبين 
أعدائك) أي أنه طلب من الله تعالى أن يكون الفتح والقرب 3 بحصل للأولياء على يده» وقد أحاب 
الله تعالى دعاءه رضي الله عنه حيث انتشره ت طريقته الشاذلية شقا وعَيْبًا. 

علوم التصوف تغسل الطبائع من الدنس والأوساخ والقاذورات من النفوس كما يغسل الصابونٌ والماء 
الثيات من الوسّخ. علوم التصوف كلها تدلّ على تصفية النفوس من الرذائل والتحلي بالفضائل وتدلٌ على 
معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة أهل الله ومعرفة المشايخ ومعرفة الإخوان في الله. علوم التصوف زبدة علوم 
الحقيقة» والحقيقة زبدة علوم الشريعة مَنْ 1 يَتَعَلْعنْ في معرفة شمائل سيد الوحود (ص) ويره في شرح 
الهمزية لِينّيس وحسّوس رضي الله عنهما مَاتَ مغبونًا ومحرومًا وحجوبًا ومطرودًا لأن الله أخبرك بمحبته 
وخدمته وطاعته الريك عنه بالبثّة واشتغلت بمصالح نفسك وفلسك وأهل جنسك. 

وإ الله وَمَاايِكََهُ يُصَلُونَ على الي يها الِّينَ اموا صلا عليه وسَلمُوا تَلِيمًا *][(95)]: (أللّهمَ 
ير Em E a‏ لهه 
افتح علينا من غيب أسرار علومك المخزونة المكنونة ما تشرح به صدورنا حتى لا تتحرك ذرّة في دار الك 
والملكوت إلا أعطيتنا منها علمًا يا فتّاح يا فتّاح يا فتّاح يا فتّاح. أللّهُمّ ص على سيّدنا محمد وعل آله 
صلاة تفتح لنا بها كل باب وتيسّر لنا بها جميع الأسباب وِتُلْهِمُنا بما الحكمة والصواب إنك أنت الكريم 


الومّاب. الهم صل على سيّدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح لنا بما أبواب السدٌ والتيسير وتغلق بما عا 
بوا اشر لمر ك علق كل :قن فد الل ا على سكدنا عمد عدلاة را ما فتن :ظلمنات 
الوهم وتكرمنا بنور الفهم حتى توضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. 
أَللّهُمَ تبث جناني وَأدرٍ الحق على لساني وافتح علي فتح العارفين بك. الله ف على سيدا د اة 
العبد الحاشر امحتاح الذي ضَّجّ من كل ضيق وحَرّج وَالْنَجَأ إلى باب الكرم فَمْتَِحَتْ له أَلْفُ باب من الفرج. 
الل ل عل سكديا يد ا ليت هوب فاق الل و لكف الل ل عن مدا مد 
الحبيب الحبوب الكريم الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أَخْبَرَ عن ربّه الكريم بأن لله تعالى في كل نفس مائة 
القت و ب ل ا عل مدا ممه اقاي لمع الأغراض» اله هتاه غل ا كب 
الشافي لجميع الأمراض. أللَّهِمّ صل على سيّدنا محمد الدّافع الجميع الأعراض» وعلى آله حَقّ قَذره ومقداره 
العظيم). هذه الصلاة اسمها صلاة الغيوب. ختم الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه 
تصليته بحذه الآية الكرعة. 
(ذهوىي 6180 6181 96([)182)]. 
قال سيّدنا علي كم الله وحهه: من اح أن يال بالْمِيالٍ الوق من الأخر ليل آخر ليه حين 
يقوم: ( نذه وىي 8180 6181 1(1182). 
+5#K&K‏ 
سيدي عبد الحميد أفندي الشيمي رضي الله عنه شيخ السادات الكتانية بالديار المصرية 

لم أقف على ترجمته &5#؛ 
مزج الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي عبد الحميد أفندي الشمي رضي الله عنه شيخ السادات 
الكتانية بالديار المصرية[ 1] 
اسم هذا المج هو: مفاتيح الخزائن العرشية في مزج الصلوات المشيشية (اللّهمٌ) يا منزل الحروف العلوية من 
محيط الحضرات الإجمالية إلى مركز دائرة العروش التفصيلية (صّلٌ) بلاهوت المعنى الذاتي الذي لولاه ما قامت 

حقيقة في المنصّة الفرقية (على) قاب قوسي الأسماء الكمالية» السابح في فضاء سمو علو هواء فلك أطلس 
رقيم الموية» وإقليد كنزية الحضرة العمائية الجامع لوحهي نسبها الحقيّة والخلقية (مَن منه انشقّت الأسرار) 
الطلسمية المسلّطة أشعْتها الفاعلة على المحالي الغيبية (وانفلقت الأنوار) الواحدية المتنرّلة من حضرة الأحدية 


لإبراز مظاهر الربوبية (وفيه) غيبًا وشهادة (ارتقت) مادة (الحقائق) الرتقية المفتوق منها جميع العوالم الكونية 
(وتنرّلت) به منه فيه عليه لطائف رقائق دقائق (علوم) مستوى عرش ناطقة (آدم) الأسمائية (فأعجز) جميع 
(الخلائق) فهم ما تحت به طوبه من روح التخخصيص الآدمية الفائضة من الخزائن العَلِيّة والألواح الكتمية 
(وله) على التحقيق (تضاءلت القُهُوم) والإدراكات» وطاحت الرموز والإشارات» فالعقول تقصر عن 
الإدراك ولا تحيص لا عن قيدها ولا انفكاك (ف) ذلك سر إحاطة الوحود وقيوميّته بجميع أحكامه في كل 
مقام بحسبه (لم يدركه منّا) جملة وتفصيلاً أصولاً وفروعًا (سابق) في وجوده الموهوم (ولا لاحق) تي فنائه 
امحتوم (فرياض) شواهد الك الناسوتي وحدائق مشاهد (الملكوت) اللاهوتي بنسائم نفائح روائح (زهر 
جماله) اليتيم الممشرق (مونقة» وحياض) حداول محيطات (الحبروت) الأ“مائي والمنهل الصفاتي (بفيض أنواره) 
الشعشعانية (متدفقة) وبرقائقه العندية ومُنازلاته القدسية ا (ولا شيء) يصعد أو ينزل من العوا لم العلوية 
والسفلية (إلا وهو) من حيث أنيّته وهويته (به منوط) وبنور وساطته الرحمانية تحوط (إذ لولا الواسطة) في 
جميع دوائر الإمكان (لذهب) وتلاشى في عين العدم (كما قيل الموسوط صلاة) كنهية تتدلى رقائق 
حقائقها من هوية عرّة التنويه (تليق بك) من حيث ذاتك التي لا تحيط بعظمتها العلوم» ولا تدرك كُنه 
لاما الفهوم» تترى وتترادف سبحاتما من محراب جامع الجمع (إليه) وتتوارد بتوارد تنزل الروحانيات العُلَى 
عليه وسلامًا يساوق هذه الصلاة الفاشحة من روائح الأمم برياح جوامع الكلِم ركما هو أهله. لَه إنه 
سرّك) الواحدي (الجامع) لبدائع الدقائق اللاهوتية المتنرّلة من الطروس الكتمانية على بساط الحضرة 
الفهوانية» الجامِعَة لكافة السعادات الكاملة المتصلة بجميع العوا م المدركة والعاقلة في الفاتحة والخاتمة. 

أسألك اللّهِمٌ يا مولاي يا غافرء يا مولاي يا قادرء يا من تحجب بالكشف وتنكر بالوصف» وتعرف بما به 
تنكر» وظهر بما به تستر» أن تَحمَّقَني بحقيقته السامية بعد رفع حجاب الجسم» وأن تُشهدنٍ معناه المقدس 
عن الصورة والرسم» وأن تستهلكني فيك عن قُربي وشهودي وشعوري بتوحيدي» وأن جردني عن النسب 
والإضافات بتحقيق حقائق الأسماء والصفات» حيث جعلتها طرقات تنرّلاتك ومظاهر تجحلياتك» بمحمد 
التوحيد الحامد يجميع الحامد» داعي الجميع بكلمة التوحيد من الكثرة إلى الواحد» فهو (الدَّالٌ) بحقيقته 
المقدسة (عليك) ورداؤك المعلّم» وطرازك الأفخم» وصراطك الأقوم (وحجابك) النوراني (الأعظم القائم) 
بك رلك بين يديك) فلا يصل طاشر الإدراك في حو المعاني إلا إلى حضرته الجامعة» ولا يهتدي في ليل 
الشك حائر إلا بأشعة انعكاسات أنواره الساطعة. الهم أليقني بنسبه) اليوحي باستغراق الكل والحملة 


والجزء والنتيجة مني» واستهلاك المجموع من ذلك قي الحيطات الأربعة» حيث يستحيل الغير من المتصوّرين 
الذهي والخارحي» ويفقد الفرق قي القضيتين من ابحاز والجائز» ويغيب الشاهد المقيّد في المشهود المطلق» 
وعتزج الموضوع با محمول» وينطوي البساط الثاني في البساط الأول» ويستغرق الواحد الآحاد» ويستهلك 
مراتب الأعداد» ويرد الللاحق من الخلق إلى السابق من الأمر» وتنعطف اللام على الألف» ويستمر الأمر 
ولا يختلف (وحقّقي بحسبه) السبوحي» واستغرق اللّهُمٌ السرّ مني في حقيقة الذات» والروح في سر الحياة 
والقلب في نور المعرفة» والعقل في إحاطة العلم» والنفس في محض القدرة» والحسس في نفوذ الإدراك» وما عَذَا 
ذلك في تروحن الحجاب الأنفس» وأبدلني مكان الفرقين من الوهم والخيال التمكين في الجمعين من المعرفة 
والشهود العيان (وعرّفني إياه معرفة) أشهد بما عنقاء مغرب الاعتبار في جميع الأحوال والأطوار (أسلم بها 
من) ورود (موارد الجهل) وحضيض مهبط الحوى والأوزار (وأكرع بما من) رحيق سلسبيل (موارد) الحنان 
و(الفضل) والإيقان والنور والعرفان في مقام الإحسان (واحملني) بقوة ريح نفس الرحمة الوحوبية. (على) متن 
نار حرارة الإرادة العشقية في (سبيله) السلوكي القويم ونور حقيقة صراطه المستقيم (إلى حضرتك) العظموتية 
حتى أشهدك به شهودًا تنزيهيّاء وأذوق من مدام معرفتك كأس أُنْس وصَقًاء وأشتم بخياشيم لقب أنفاس 
أهل الود والوفاء وان أنوار المياكل الملكوتية ملامسة استجلاء وضصّمَاء وَأعلن بحُليٌ العرفان في جامع 
جمع حيطة الأكوان» فيتجلى لي سرج أحديّتك من أفق كان الله ولا شيء مّعه وهو الآن على ما عليه كان 
(حملاً محفوفًا) بعوامر (نصرتك) وجميل رعايتك» واسلك بي يا مولاي يا حابر العظم الكسير مسالك 
التوفيق» والحفظ في الطريق والأدب في صحبة أهل التحقيق» وعرّفني الطريق إليك والأخذ منك والردٌ إليك» 
وهَبْ لي من علمك عقلاً» ومن حياتك روحًاء ومن قدرتك فعلاء ومن كلامك لسانًاء ومن معك فهمّاء 
ومن بصرك كشفاء ومن إحاطتك قيامًاء وامنحني بك منك محو لوح الياينة (واقذف بي) من جميع حيثياي 
(على) ليل دجى الغيّ (الباطل فأدمغه) بسلطان قهر نور فرقان الحق الفاصل (وزجٌ بي في يحار) صرافة 
(الأحدية) المْحرّدة عن جميع الاعتبارات الحقِيّة والخلقية (وانشلني) بسلظان ناموس التفريد (من) مزالق 
(أوحال التوحيد) الحفوفة بالغلطات والترليف والمشوبة بالملّكات والتغريق إلى حيطة جمع الجمع على 
التحقيق» واحعل لي من عظمة صمدانيتك مَلَكّة إحاطية تعصم بها خلائق خلقي من مخالفة حقائق حفي» 
وأغنني يتنك عن التمقي وبعنايتك عن التعقي» واعصمني بجميل ولايتك عن التولي عمّا أولاه جمالك من 
التجلي (وأغرقني في عين بحر الوحدة) المطلقة حتى لا أحتجب بشهود الغير عن دوام السيرء وأبقني 


بصفاتك العَلِيّة في المواطن الأحدية في وحود إحاطة وجودك (حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحسن إلا 
بما) في مدار الصعود الروحاني ومناهج المبوط النفساني (واجحعل) يا مولاي (الحجاب الأعظم) والناموس 
الأفخم والقاموس الجمعي المطمطم واللاهوت الجمالي المكتم مشكاة (حياة روحي) الحزئية (وروحه) الكلية 
التي هي للحق من وجه وللخلائق من وجوه (سر حقيقتي) المحازية (وحقيقته) البرزحية عين هاء هوية 
(جامع عوالمي) الإجمالية في مجامع نواسيت معالمي التفصيلية (بتحقيق الحق الأول) والآخر والظاهر والباطن 
(يا أول) فليس قبلك شيء (يا آخر) فليس بعدك شيء (يا ظاهر) فليس فوقك شيء (يا باطن) فليس 
دونك شيء (اسمع ندائي) وافتح عيون قلبي بعيون مَدَدكَ المستمر» وأتبع لواعج حي بروح أمرك المستعر, 
ويد بروح قدسك سلطا المنتصرء وارفع حجاب وهمي من علمك المستتر» واحعاني بك عند التلوّن كالماء 
المنهمر» واطْوٍ بساط تقصيري بطولك النتشرء وأقِمْني بالقدم الصدق القيّوم تعلى كل مؤتمر» في مقعد 
صدق عند مَلِيك مقتدر ربما معت به نداء عبدك ركريا) وطهَّرْنِ أللّهِمّ بطهور الإمان» واجعن صلاة 
صلاتي وصلة بيني وبينك في كل آن» ورك روحي بأنوار المراقبة والعيان» وارزقني الإمساك عمًّا سواك 
والعكوف في حضرة وفاك وعلاكء وحجٌ بقلبي إلى كعبة ذاتك وحرم أمنك وأنْس قدسك وجيّدني عن 
ملابس الأغيار» وحقّقي بإجابتك بلبّيك لهم لبيك في سائر الأمور» وأوقفني على عرفات المعرفة ومشاعر 
جمع الجمع مع قوم قلوبهم إليك مزدلفة» وبلّغني في منى انى كل أمنية حتى نرمي بجمرات الح والاجتهاد 
شياطين النفوس الشهوانية» حَلقين بموسى التجريد شعود استشعار شيء مع أحديّتكء ذايجين عديّة التوحيد 
بيمة أنواع الشهوات الحاجبة عن أُنْس مراقبتك» مُفيضين إلى طواف الألطاف ببيت عرّتكء ساعِين على 
أقدام الاستقامة والحدٌ في طاعتك وخدمتكء وأدجلنا بك عليك من باب أشرف عبادك الممرّبين» محمد 
القائم بسر الخلافة عنك من حيث أنت بحقيقة الثبات والتمكين» عائذين بك لديك عائدين بك منك 
إليك (وانصري بك لك) واجمعني ولا تفرّقي وقرّبني ولا ُبعدني وحصّصي وحلّصبي وسَدّدن» بك أستعيذ 
اکان كاذ ة او ل ج واج بلك الولف فن حي واخ للك لا يولك ب 
(وأيّدني بك لك) يا مُنفْس كربة كل مكروب» ويا كاشف الضّرٌ والبلوى عن أيوب» ويا مَن أقرٌ بيوسف 
عين صَفِيّه ونبيّه يعقوب» وى نوكا من الغرق» وإبراهيم من الخزق» ويونس من الظَلّمات» وسلّم موسى 
من شر الحبابرة العُتاة (واجمع بيني وبينك) في حضرات قدسك وأنْسك حيث المطالعة والمفاتحة والمواحهة 
والخطاب» وشرب كؤوس المنادمة بلطائف الأسرار» وعرائس المعارف وقدس التجليات الميهجة للأرواح 


بإنعاش الارتياح المبشّرة بواديها بالستماح والنجاح والقلاح (وخخلٌ بيني وبين غيرك) بنور استغراق مفردت 
الوحوب لمفردات الإمكان» واستواء هوية الغيب على عرش جامع الإنسان. يا مَن نظرت باسمك الباطن 
لبواطن أوليائك فغابوا فيك عمّا سواك» وظهروا مُتَسَريِلِين من اسمك الظاهر بسرابيل قدسك وخلل السك 
وملابس وفاك (الله) أول آخر (الله) باطن ظاهر (الله) عالم قادرء (الله) راحم غافر (إن الذي فرض عليك 
القرآن) ورفع ذكرك المقدّس بِأتمّ معنى وأجلى بيان وأحلى تبيان (لراذك إلى معاد) لنرحع بقطرات وجودنا إلى 
بحرك الزاحر بالسيادة حت نفوز من كمالك الباهر بكل وصف فاخر 1[ ح خ د ذ رزس ش ص ض ) 
[(97)] ونَمَنا عن الكدورات البشرية حتى نخلص من قيود الموانع الكونية» ونرّهنا عن الإخلاد إلى أرض 
المقتضيات الشهوانية لنتحمّق بالأنوار الربانية من التأييد بالأنفاس الرحمانية» واعرج بلطائفنا على بساط نور 
التجليات الأسمائية في مراقي مدارج [إِنَّ الله وملاگتة يُصَلُونَ على اللي الذية قثو جاو انه 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا *8([1 9)] أللَّهِمَّ قصل على عين الوحود النور المشهود, تمد الأرواح» ومنعش الأشباح» 
دال الحلق عليك وموجّههم إليك» بمجة الطروس ومهذّب النفوس» مفيض المعارف على القلوب من 
حضرات الملكوت والغيوب» قلم التجلّي الأول» لوح التجلي الثاني» سر الأحدية» نور الواحدية» مجلى 
حضر الذات» مُشرق أنوار الصفات» فاتح أسرار الأزل» روح نظام الأبد» صلاة مقدسة مطهّرة كاملة 
منؤرة» تخصّه من حيث هو با هو في وصفه الفريد» الذي لم يشاركه فيه أحد من العبيد» ما دام شرفه 
السامي يعلو على الل والأنبياء وعلى الملائكة وكل الأولياء وسلّم عليه كذلك سلامًا يبلغه هناك 
واْض أُللّهُمٌ عن آل بيته هُداة الأنام وعن ليالي فجره العشرة الكرام» وعن بقية أصحابه العظام. 

ترجمة سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه العارف بالله مؤسّس الطريقة الكتانية الأحمدية 
سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني رضي الله عنهما. ولد في منتصف ربيع الأول عام 1290 
هجرية وترقٌ في حجر والده جبل السّنّة والدين محفوفًا بعنايته مشمولاً برعايته» ولم يفارقه ليلاً ولا تارا سفرًا 
ولا حضرًا وبفضله صارت نفسه متعلّقة بالله مُعرضة عن كل ما سواه» ودحل المكتب لتعلّم القرآن فير الله 
عليه جمعه في سلكتين وقي الثالثة وقف لوحه على قوله تعالى: [وَلَدَكرْ الله ابر [(9 9)]» ومنذ جمعه 
كان يختم منه سلكة في كل يوم وفي خلال مقامه بالمكتب حفظ من اليّون في مختلف الفنون العلمية ما لا 
يتأنّى حفظه لغيره في عشرات السنين وكانت أولها حكم ابن عطاء الله. 


وأما تلقّيه لعلم التصوّف فكان على يد والده الذي أحبى الحقائق ووطّد الطرائق وحدّد رسم القوم بعدما 
كاد يخبو... فعلى يده ترق وقطع عقبات السلوك على نمط أهل التصوّف الإسلامي ومنه استفاد ما لا 
ُعَذّ ولا يُحصّى من فوائد شيوخ التصوّف الحقيقيين الذين اجتمع بحم في رحلاته العديدة بالمشرق والمغرب 
تلك الرحلات الواقعة في القرن الماضي والتي كان لها أثر كبير في ربط المغرب بالمشرق وهو الذي ّنه عدّة 
أذكار كانت سببًا في إشراق قلبه بالإمدادات الإلهية والفيوضات المحمدية وقد ذكر عن نفسه أنه كان يلازم 
كر هكين ا ا وو ا م الشريف دة هة على لان عليه ون وغل 
آله بتوځه تامٌ إلى أن فاجأه الفتح واحتمع بالنبي (ص) يقظة وأحذ عنه دعوته الإسلامية وطريقته الكثانية 
وإذنه في إرشاد الخلق ودعوتم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ليكون محدّد الإسلام في هذا القرن الرابع 
عشر. 

قال صاحب المظاهر: 

(كان رضي الله عنه رَبْعَة أَمْيّلَ إلى الطول أبيض مُشربًا بحُمرة شديدة سواد الشعر عظيم اللحية تملا صدره 
ما رأيت أَهْيب منه ولا أحسن وجهًا وقَدَّا ولا أطيب ريحاء وكان يتلئّم في غالب أحواله ولم أتحاسر قط 
على سؤاله عن سبب تلتّمه» نعم كان ذلك من شأن المصطفى (ص) في بعض الأحيان ومن اشتهر باللّنام 
سيّدنا موسى الكليم وسيّدنا حية الكلبي والشيخ أبو يعزي وأبو العباس البدوي وأبو العباس الملنّم وغيرهم 
من الأكابر» كل من رآه أحبّه يُفاحىء أعداءه وهم يشتمونه فلا يتمالكون أن يقوموا 0 لوحهه ولا 
يفارقونه إلا بعد تعفيرهم لجاهم في يده ورحله فإذا فارقوه تعجّبوا من انفسهم» تشمٌ رائحته من بعد كلّ 
مخ فزق وة عك آنه ليس به كذاب وتو الله الشف عون الزفيق امار 0 فإنه - شخض عندة 
٤‏ الأستاذ فقام إليه الأمير قائلاً: يا حمار انظر إلى وجهه لو نظرت اا كلمع فده :كاف الأستاذ 
Nd E IT‏ 
وأعدائهم لغير سبب وخصوصًا في مَسْقِط رأسه وسكنه لأنه ما فَقَدَ عالم خُرمته إلا في بلده» ورَجم الله 
وَرقَّة . بن نوفل . لن يأ أحد بمثل ما أتيت به إلا عُودِيء وقد كان 00 
يُوصي أصحابه قائلاً اسألوا عني قبل أن تقربوا من آسفي فإذا وصلتم إلى بلدي فاقطعوا عني السؤال. 
با واي O‏ 
يخشى من ذي العرش إقلالاً. همه أبعد من الثريا ما لقي وزيرًا ولا سلطانًا فضلاً عمّن دونمما إلا بطلب أو 


لرحاء نفع عمومي. مته في الذكر والتذكير والدّلالة على الخير كثير التلاوة والذّكر يقوم الليل ويعمّر وحهه 
في التراب يختار السجود عليه يصوم الاثنين والخميس والأيام الفاضلة جيب عن كل ما يسأل عنه بالبديهة 
سواء في الحديث أو التفسير أو التصوف أو الكلام أو البيان أو الأصول أو الفلسفة أو علوم الحقائق 
والأسرار أو غيرها من العلوم الأصلية والفرعية...). 

ترك سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه كتبًا رائعة مفيدة: 

:ال اررق شح الاد اة 

. روح القدس في شرح الصلاة الأنموذحية. 

. حبيئة الكون شرح الصلاة الأنموذجية» طعت بفاس. 

. الرقائق الغزلية في شرح الصلاة الأنموذجية. 

. لقطة عجلان شرح الصلاة الأنموذجية» طبع بفاس. 

O‏ العيافة الا وهر 

. الصلوات الكتانية على الذات المحمدية بلسان جامع. 

. أدلٌ الخيرات في الصلاة على سيّد الكائنات» طبع بفاس ثم بمصر. 

. سبقية النور ا حمدي. 

. السّانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مواد خير البريّة بلسان أهل الباطن» طْبِعَت بفاس. 

. البيان المسدّد لمن أنكر التعبير بأحمد بدل محمد. 

. أحوبة عمًا أشكل في الصحيحين في حق المقام المحمّدي. 

. الجوابات العظيمة عمًا أشكل في القرآن في حق المقام المحسّدي. 

. الطلاسم في الكمالات المحمدية. 

. الألفية في الكمالات المحمدية. 

. تعليق على ألفيّته في الكمالات المحمدية. 

. اليكم الإلهية وا محمدية. طعت بفاس. 

. المواقف الإلهية في التصوّرات ا محمدية. 

. الياقوت والمرجان في العلم المحمّدي. 


. الديوانة في وقت ثبوت الفتح للات المحمدية. 

. البحر الِْضَّمٌ في شروط الاجتماع بالنبي الأعظم. 

. اللؤلؤة الاستعطافية بالأعتاب المحمدية» بعت بآخر ختمة البخاري. 

افاادلة الال ارد 

. رسالة في أَبوّته (ص) للمؤمنين وكل رسول أب لأمته» طعت بفاس. 

. النفثات التوحيدية. 

. أحوبة عمًا أشكل في القرآن في حانب التوحيد. 

. أسرار الاستعاذة» طُِعَت في أوائل السرٌ الحقّي الامتناني في شرح وزد المترحم. 

. تفاسير خمسة للبسملة من علم الكلام والفقه والتصوّف والحقائق والنحو. 

. تفسير القرآن لم يكمل. 

. الفصّ المختوم في تفسير والضحى. 

. رسالة في أن البسملة آية من كل سورة. 

. تشريح أسرار الشريعة في قوله تعالى: افع إل سَبِيلٍ رَبَّكَ باليكمة وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَئَة] [(00 1)]. 

. الدرّة البيضاء في معنى الصّلاح الذي تطبه الأنبياء في نحو قوله تعالى: [ وَأَخْفني ِالصَالينَ) [(01 1)] . 
EN‏ فق a‏ قوله EE N ECE‏ اتترثاد فيه ESE ١‏ 
تَسْتَأَنِسُوا] [(2 0 1)]» طبع بفاس. 

. الكشف والبيان عمّا حَفِيَ عن الأعيان في سر آية ما كنت تَذري ما الْكِتَابُ وَلآ الإعاذ) [(03 1]» 
طبع بفاس. 

. حتمة البخاري» طعت بفاس. 

. حتمة الأجرومية. 

. شرح بعض أسئلة الحكيم الترمذية الشهيرة. 

. شرح الصلاة المشيشية. 

. شرح أبيات من الهمزية البوصيرية. 

. تعليق على فصوص الحاتمي. 


. تعليق على عنقاء مغرب للحاتمي. 
.كشف البراقع بشرح: توضأً بماء الغيب إن كنت ذا سرٌ... الخ. 
. رياض الأزهار في شرح قول ابن الفارض: 
قلبي يحدَئني بأنك مُتإفي 
روحي فداك عرفت أم لم تعرفِ 
. التشحات الفيضية بفلكٌ مُبهمات قول ابن الفارض: 
عليك بها صرفًا وإن شئت مزجها 
فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم 
دیوان: عر 
. الأحزاب الكثانية السبعة طبع أكثرها بفاس. 
. الوصايا الكتانية. 
. العهود الكتانية. 
. الرسائل الكتانية في المداية والإرشاد في عدة بحلّدات. 
. لسان الحجّة البرهانية في الذَّبّ عن شعائر الطريق الأحمدية الكتانية» طبع بفاس ثم ببيروت. 
. الكمال المتلالي والاستدلالات العوالي في محاحَجة أهل التفريط والتغالي وأن فيضان الربوبية والمحمدية لا 
ينقطع بل مُتتالي» طبع بفاس. 
. تأليف في الخشوع في الصلاة. 
.كشف انام عن سر الصيام. 
. تآليف خمسة في الفرق بين طريقة الاجتباء وطريقة الإنابة. 
. سُلَّم الارتقاء» طبع بفاس. 
. مدارج الإسعاد الروحاني في السلوك. 
. سفينة المحبة» طعت بفاس. 
. الولاية الذاتية. 
. اللمحات القدسية في تاا الروح بالكة. 


. القهرمان الأقدس. 

توفي رضي الله عنه شهيدًا يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7 32 1 هجرية. 

هذه الترجمة مُقِتَبَسَة من كتاب (ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد) لسيّدي محمد الباقر بن سيّدي محمد 
بن سيّدي عبد الكبير رضي الله عنهم. 

مرج الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيّدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه المتونّ عام 
7 هجرية الله صَل) بأحدية الكل الجمعي التجريدي[(104)] في غيب[(105)] 
هوية[(6 0 1)] [فَاشْهَدُوا وأا مَعَهكُمْ من الشّاهدين) [(107)] على من منه انشيَّت أسرار الذات 
وانفلقت مُقتَضّيات أنوار الصفات وفيه ارتقت الحقائق من سرادقات غيب غيب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف [(08 1)] (على من منه انشقّت الأسرار) العمائية[(9 10)] من الفضاء الذاتي فأحببت أن 
أعرف[(110)] روانفلقت الأنوار) الصفاتية على بسط م ن ه و وري وَسِعَث كل 
فوي E‏ 

(وفيه) إجمالاً وتفصيلاً (ارتقت) هيولى [(2 1 1)] (الحقائق) من سرادقات غيب إن هذا القرآن أُنزِل على 
سبعة أحرف» وفيه (تنرّلت علوم) سيّدنا (آدم) الجسماني مع نُعُوت الإحاطة ميات أوتيت جوامع 
الكلم[(3 11)] (فأعجز الخلائق) لالتحافه بنعت مَنْ رآني فقد رأى الحق[(114) [ (وله تضاءلت 
القُهُوم) بلسانة ( - . / 0 1 2 72 1 [(115)] للوقوف خحلف حجاب الكنه (فلم يدركه منا 
سايق) للبساط الصدفي (ولا لاحق) للمنهل المزحي (فرياض الملكوت بزهر جماله مُونقة) لتمنطقه برقائق 
تحفة الصائم الطيب (وجياض الحبروت بفيض أنواره متدققة) لكونه دولاب مفيض مناهل أشعة 
الأنس[(6 11)] ولذيذ المناحاة في صورة نسيم المحادثة[(7 1 1)] على أرحاء المياكل (ولا شيء) من 
جواهر أعيان الممكنات (إلا وهو به مَنُوط) اتحادًا ذاتيًا (إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط) 
القن لا بد فان ستحاتي و الفا لا بد لماه ناي اة ليق بك مكف ى ساط معت دة 
عيني في الصلاة[(8 1 1)] (إليه كما هو أهله) مَنُوطّة باللّهُمّ أنت الخليفة[(9 11)] في المال والأهل 
والولد (أللّهِمَ إنه سرّك) الميَمّج بتاج «سؤر المؤمن شفاء»[(0 2 1)] (الجامع) لأشتات الكمالات الإلهية 
ف مكتب زاى ي 6 ) [(121)] (الدال) بنفسه وقلبه وعَقْلِهِ وروحه وسِرّه الأَخْلى والأَحْمّى 
اليه (عليك) کل على قَدْرِ الاب الإموطة مِنْ «حف الم چا هو گاب [(122)] (وحجابك 


الأعظم) الملْتّمْ الم «بالكبرياء ردّائي والعَظْمَةُ إراري مَنْ تَارَعَني في شَيْءٍ مِنْهُمَا قَصَمْبْهُ[«3 2 1)] (القائِمُ 
لك بين يديك) بنَعْتٍ  »])124([‏ ه وى 1 ي 2 ) [(125)] لهم لقني بنَسَبه) سِلْسلة 
أَحَدِيّةِ الكل الجنعي التَّشْبيهِي التَنزيهي لكل سَْءٍ تسب ونَسَبْ الله لكل هو الله أَحَدّ *126([1)] 
(وحَمَّقْني بحسبه) منهج الروح الحُليّةِ المماضّةٍ مِنْ قرم [(7 12)] فل الرُوح من أْر رَيْ][(128)] 
(وعڙفي إياه معرفة) من عرف نَفْسَهُ عرف ر[(9 12)] في تفس او يف بِرَبَكَ ائه عَلَى کل شَيْءٍ 
شَهيد)[(130)] (أَسْلَمُ بما من مورد الحهل) به حتى لا أَطِيرَ بأَجْنِحَي الإجْمال والتَفْصِيلٍ إلا في 
سُرَادِقاتِ طَّهَ (وأكرع بما) من نَعْتٍ الأَبَارِيقٍ السَلْسَبيلِيّة[«131)] المدَارة على دُدْمَانِ الموى في قاب 
قَوْسَيْنْ[2 13)] وأَعَديّة أَحَدِيّهم في صَنْوِ الكأس المزحي على نَعَمَاتِ الأؤتارٍ في عَلَواتِ حَلواتِ 
الأسْحَارٍ (مِنْ موارد المَضْلٍ) الصّمْدانٍ اللو مِنْ سُرَادقاتٍ المتابر في مساجد إزالة الوَخْشّةٍ في قال ان 
مقي يا حبيبي (واحْملي) به (على سبيله) النَّاسُوقِ[(133)] واللاَهُوني [(4 3 1)] (إلى حَضرتك) الظاهرة 
ف [إِنَّ الَّذِينَ ببايغوتك إا مُبَايعُونَ اللّه135([1)]» على سيل التّسَاكُلٍ المد مِنْ عنص فإذا 
أخئة[6 13)] رلا محفونًا بنصرتك) الذي فل سِيروا في الأَرْضٍ كَالنْطُْوا كيت بدأ 
الحق) [(7 13)] (وائذِفْ بي) سلوا أؤ جَذْبًا (على الباطل) الوُجُودي الوَهْبِي اليَكَثْرٍ مُقتَضَيَاتِ 
الواحدية (فأدمغه) بِالوُجُودٍ التي الذَّاتِ القائم أَكَمَنْ هُو ائم عَلَى كل تَفْسٍ يا كُسَبَتْ) [(8 13)], 
لكا تَوَفَيتني كنت أنت اليقبب عَلَيْهُمْ] [(9 3 1)] روح بي في بحار الأحدية) بَعْدَ المخق[(0 4 1)] 
لذي آنْ يرى أَحَدُكُمْ ره حتى بوت [(141)] (وانشلني من أوحال) الإلْماء في شَبكة الوَحدَةٍ اة 
التي هي أَوْحَالُ (التوحيد) الكَّقْييدي ( ط ظ ع 33 غ [ 34 )[(142)] (وأغرقني في عين بحر 
الوحدة) المإْجيّة الممْتَدّةِ من عُنْصُرٍ لفلا حن عليه الل رى كَوْكبًا قال هَذَا ري 3([1 4 1)] (حتى لا 
أرى ولا أسمع ولا أحد ولا أحمن إلا بما) في مِرْآةٍ وَمَا بَيْنَ القّْم وبَيْنَ أن يَنْظْرُوا إلى رَِمْ إلا راء الكبرياء 
على وهه في جَنَةِ عَذْنٍ[(4 4 1)] (واجعل الحجاب الأعظم) بَرْيَمَ|[(5 4 1)] البَخْرَيْنِ (حياة روحي) 
بنَعْتٍ الامْطِحَابٍ العيّْني [اسْتَحِيبُوا لله وَلِلدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يييكُمْ) [(146)] (وروحه سر 
حقيقتي) بَدَأ ادي عَريبًا وسََعْودُ غريئًا مَطوق ليا[ (47 1)] (وحقيقته) بِنَعْتِ رة عَما فَأَخْيْنْتْ 
أن اعرف (جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول) مَيُولي جايعة لإنيسَام بيع الأشكال والصُور بنَعْتِ الظَهُورٍ 
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فيها أللهُمَّ أنت الحخليمة (يا أول يا آخحر يا ظاهر يا باطن) مَنْ ذاته لِذاته عَيْمًا و+ حكمًا (اجمع ندائي) في 
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باط امس الذّاني ( + , - ./ 0 1 1 [(148)] ريما معت به نداء عبدك سيّدنا ركرياء) عليه 
السلام ( غ[ گ ]ء5 _. فق كلم ن6 هوىي 7 ) [(149)] (وانصرت بك 
لك) يا أَحَدِِيُ في مَهامه الألقات (وأيّدي) على فتگاتِ جنع الجفع[(150)] العَحَمي في گهْفِ يوم 
َرَؤتھا ندمل کل مُرْضِعَةٍ عا أَرْصْعَت وَنَضَّعْ کل دات کنل خَْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ پشگاری 
وَلكِنّ عَذَابِ الله شَدِيدٌ *151([1)] (بك لك واجمع بيني وبينك) يا ردي في غَارَاتِ البَاءَاتِ طَمْسًا 
وبكْرِيدَا في مَقَام المعيّة المخهُولةِ. 

(وَخُل بيني وبين غيرك) بحجاب [ 3 (ص) ) !"£ $ % 18 ] [(152 [ (مَنْ يَنَعكَ مِيْ 
َالَ[«3 15)] رألله الله أله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) قَضَّاء التَعَيْن الأول [(4 5 1)] 
الأَحمَدِي أؤل مَصدَرٍ من كُهُوفٍ البُطُونِ الدّاتي الأَحَدِيء اليشتَهلك فيه خي مُقْمَضَيَاتٍ الْأَسْمَاءٍ والصّمَاتٍ 
كما حب الوَطنٍ من sS‏ ] رتا آنا من لَدُنْكَ][(6 5 1)] بواسطة هَيُولي الإجْمَالٍ 
والتفْصِيل ( ر ) (5) التي هي تُسْحَمُة الذَايَةُ الحَامِعَةُ لِدَقائِتق الكَثْرٍ لصون [ زس ش ص ) (5) »> 
اکل اوځ من أفر ری [(7 15ء ( ض ) رشا (5) » إن الله ولاك سلون [ر8 15)] 
گل بَكَمَالآتهِ وشؤونه ‏ ! " بكر $ % ] إِنَّ الإطلاق عن اليد E E‏ 
صلی الله عَلَيْه وعَلَى آله وصّخْيهِ وسَلُمَ تسليكاء ألم صل على سيدا ومؤلانا حك حنم المَارَاتٍ اة 
النفوشة في لوح رل اران على سَبعَةٍ خرف پلا عجوي بين مر إل هذا القرآن له طَاهِرٌ وباط 
ولياطنه سَبْعَةُ أَبْطْنِ عرش الور وَلَوْح اطول وَِنْسَانٍِ الدَّهْرِ عن ادت امير Cc:‏ 
لكل من الشّجرَةِ والسْوَالٍ والحواب وار والطوقان والتُورَايّة والظَلْمَائيّة المنحوة متخو العثرية بشعاع 
(تأتما ولُو] ا وآله وَصحْيهِ وَسَلّمْ ليما ( e‏ 180 
CLO ©‏ +285 16 1 زوه 15 ]؛ 

H&K‏ ترجمة سيدي أبي بكر البناني رضي الله عنه سيّدنا وسندنا ومولانا أبو بكر بن محمد بن عبد الله 
البناني» الرباطي دارًا وضريحًا ومولدًاء الفاسي أصلاً وحتدًاء الدباغي نسبة الدرقوي طريقة الصوني حقيقة 
كان رضي الله عنه ونفعنا والمسلمين به من أكابر العلماء العاملين جامِعًا بين الشريعة والحقيقة برزحًا بينهما 
يعطي الوسيلة فيهما. اشتغل أولاً رضي الله عنه بعلم الظاهر ببلده رباط الفتح ثم ارتحل إلى فاس بقصد 
قراءة العلم أيضًا فعكف على القراءة بمدرسة الصفارين سنين عديدة حتى حصل على علوم الشريعة كلها 


بحسب الإمكان بحيث صار يقال فيه ما قبل في نادرة الزمان الشيخ الأكبر سيدي ابن عربي الحاتمي رفع الله 
له الشأن بجاه سيد ولد عدنان هو أعلم بكل فن من أهل ذلك الفن» ثم جذبه الحق إلى حضرته فصرف 
عنان وجهته إلى علوم الحقيقة وطريقة الصوفية رضي الله عنهم فأحذها هذاك عن مشايخ عديدة رضي الله 
عنهم وعمدته في الطريق والوصول إلى مقام التحقيق هو الشيخ الإمام العارف بالله تعالى شيخ الطريقة 
وإمام الطالبين للحقيقة الكامل المحقّق المدقق المربي الواصل أبو المواهب الإلهية والمعارف الربّانية والعلوم 
اللدنية والأخلاق النبوية الشريف الحسني سيّدنا ومولانا عبد الواحد بن مولانا علال القصار المشهور 
بالدباغ» وهو أعني مولانا عبد الواحد الدباخ أحذ الطريقة عن شيخه الشريف الحسني سيّدنا ومولانا العربي 
برخ مولانا أحمد الدرقاوي رضي الله عنه. 

حصل لسيدي أبي بكر البناني رضي الله عنه ببركة شيخه مولانا عبد الواحد الدباغ وملازمته له من الفتح 
ما لا يمكن التعبير عنه بحيث صار إمامًا يقتدي به وسراجًا يُستضاء به» وأذِنَ له رضي الله عنه في التصدّر 
لتربية الخلق ودلالتهم على الله والكل بإذن من الله ومن مولانا رسول الله (ص) حسبما هو مشهور عند 
أكابر أصحابه رضي الله عنهم فصدع رضي الله عنه بما أمر به فأقبل الناس عليه بدوًا وحضرًا وخرج على 
يده جماعة ممن لبسوا الخرقة وأما غيرهم فأكثر من أن يُحصّى وشهرته رضي الله عنه في مشارق الأرض 
ومغارها جنها وإنْسها تكفي. 

(ومما وحدته بخطه رضي الله عنه ونفعنا به) بعد الحمدلة ما نصّه وني 20 صفر الخير سنة 1273 ه 
التقيت بالنبي (ص) في عام الأرواح وأمرني بتحسين عمامته وشذّها على رأسه. فقدمت لذلك فأحذتني 
الميبة من مواجهته (ص) فعمدت إلى تحسين ذلك من وراء ظهره أدبًا معه (ص) فلما فرغت أتيت أمامه 


والحال إن عظمت فلا يدعى لا إلا العظيم وأشرف الشفعاء 


وهذه الأبيات للشيخ سيدي محمد الحراق وليست من محفوظاني في عام الأشباح لكنبي لما رُمتها في عام 
الأرواح وحدت جفظي بها مَنوطًا فلما فرغت من الإنشاد نظر إل (ص) نظرة العطف والبشاشة 
واستيقظت عقب ذلك فوحدت الأبيات لا زالت مُنوطة بالحفظ فراحعت ديوان الشيخ فإذا بالوفاق 


حاصل وتعبير ما أشار به (ص) من شدّة العمامة وتحسينها معروف وغايته الأحذ بالعزائم والرفض للتحص 
وهو إشارة إلى سلوك طريق الحادة وق ضمن ذلك الإذن بالمعروف الذي يُوحب حُشن وجه الحقيقة والنهي 
عن المنكر الذي وجب حُسْن وجه الشريعة والأمر إن كان من عند الله يمضه والسلام. 

كان له رضي الله عنه القلم البارع في جودة التأليف قَلَ أن يوحد له نظير» وحل تآليفه رضي الله عنه 
فيُوضات إلهية وفتوحات ربّانية بحيث لو رأيت مسودّة تآليفه رضي الله عنه وأرضاه وأكرمنا والأحباب بما 
به أكرمه بجاه سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد (ص) الذي قال: «مّن عمل مما عمل ورَنْه الله علم ما لم يعلم» 
آمين» وتآليفه رضي الله عنه في التصوف وطريق القوم وغير ذلك تنيف على الستين تأليمًا وكلها في غاية 
الإتقان وحُسْن الترتيب قد حازت من الرونق والمهابة والقبول ما لا يخفى على أهل الفتح بعطفة النبي 
الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم وهي من أعظم الدلائل على جلالة قدره وعلو منصبه رضي الله عنه كما 
قال مولانا عل كرّم الله وجهه المرء مخبوء تحت لسانه تكلموا تعرفوا. وقال بعضهم الرحال صناديق 
ومفاتيحها الها وني الحكم العطائية كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز ولا يخفى أن القلم أحد 
اللسائيق: 

. فمنها رسائله المسمّاة بمدارج السلوك إلى مالك الملوك. 

. ومنها كتاب الفصول المِسَكِّى ببغية السالك وإرشاد الحالك. 

. ومنها شرح الِكم العطائية المِسَكّى الغيث المسجم في شرح الحم في أزْع بجلدات. 

. ومنها الفتوحات القدسية في شرح القصيدة النقشبندية التي أوطا: 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه 

ومن داره غدًا بالروح يشريه. 

. ومنها الفتوحات الغيبية في شرح المشيشية. 

. ومنها بلوغ الأمنية في شرح حديث إنما الأعمال بالنّيّة. 

. ومنها شرح الأبيات الثلاثة المنسوبة لابن عربي الحاتمي قدّس سره التي أُوَها: 

تطهز ماو الت إن كنت ذا سد 

وإلا تيمّم بالصعيد أو الصخر 

. ومنها تحفة الملوك والممالك في شرح ألفية ابن مالك شرحها رضي الله عنه بالإشارة. 


. ومنها تفسير القرآن العظيم بالإشارة. 

. ومنها الفتح الوهبي قي التعريف بشيخه مولاي عبد الواحد وشيخه مولاي العربي. 

. ومنها إشراق الحلك في شرح حديث يتجلى ربا في صورة مَلَْك وهو حديث التحوّل. 

. ومنها كتاب الفصول الفاصلة في بيان الرّاد والرًاحلّة. 

. ومنها تحفة الملوك في قول الرسول لِعَلِيٌ: أنت أخحي وأنا أحوك. 

. ومنها حديقة الأزهار في نتائج الصمت وعلومه وما فيه من الأسُرار» جعله رضي الله عنه على عشر 
منازل كل منزلة احتوت على مائة وعشرين علمًا وحعل له خاتمة كالتكملة جمع فيها أسرار المنازل وعلومها 
وحعلها تفسيا لقوله تعالى: [قَالَ رب اجْعَلْ لي آي قال ايك ألا تكلم ا لبا مرا 
*160([11)]» وقد ذكره رضي الله عنه آخر الرسالة السابعة والعشرين من رسائله» وقال بعد ذكره ما 
نصّه: لقد فتح الله علينا فيه بعلوم لم تخطر على بال ولا علمت أن أحدًا سبقني إليها من النساء والرحال 
كل ذلك ببركة رسول الله (ص) وبركة شيخي وشيخه إذ بإِذن من ذكرت فعلت وبإشارته كتبت وما 
شهدت إلا بما علمت وما علمت إلا ما وحدت ولولا ورود الإذن عاريًا عن التقييد ما أبديت علم ذلك في 
شاهد التقييد لأن ذلك م موانع المزيد والحمد لله على فضله وإحسانه. 

. ومنها حِكمّه العجيبة وهي من أحسن ما يكون اشتملت على وصايا نافعة ونصائح لوجوه الخير جامعة 
أولها: (مَنْ لم تسقه رياح العناية وتحمله شوارق الرعاية مِنْ أين له أن يدعي الحداية) وآخرها (سافر بظاهر 
وحودك عن المماثل من الناس واهرب بباطن شهودك من حلاوة الاستيناس إذ العبادة لا تكون بالشركة ولا 
تنجح مع تلبيس الوسواس). 

. ومنها شرح نوابغ الزخشري عفا الله عنه التي أولها بعد الخطبة (السُتّة منهاحي ومنها أحي). 

. ومنها كتاب فتح المتعال في كشف آفات المنازل والأحوال وهو كتاب عظيم الموقع. 

. ومنها طبقات مشايخه رضي الله عنهم. 

. ومنها رائيّته الميِسَمّاة هدية المزيد وهي من بحر الطويل اشتملت على وصايا نافعة أوها: 

ی نراقي تومي 

تمد جميع الكون في الطي والنشر 


فخذها مريد الحق مني هدية 

تسد خالا سك إن كدت ذا سجر 

. ومنها لاميته الحليلة في مدح النبي (ص) همّاها الجوهرة في مدح من جاء بالحق وشهره» أولما: 

قدت فؤادي ذات الحلى والحلل 

الخ.. 

. وغير ذلك من التآليف التي لم تظهر بعد وفاته رضي الله عنه فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

توفي سيّدنا ومولانا الوالد قدّس سره ضحوة يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الثانية سنة أربع وثمانين 
بعد المائتين والألف وحضر موته حَلْقٌ كثير من أصحابه وغيرهم بحيث ملأ الحاضرون الدار» ولا قَرْبَ خروج 
روحه رضي الله عنه أمر الفقراء بذكر الاسم الأعظم الذي هو أله فلم يزالوا يذكرون الله عر وجل بلسان 
واحد وصيغة واحدة إلى أن وصلت روحه إلى صدره فشرعوا في قراءة صلاة الشيخ مولنا عبد السلام بن 
مشيش وهي اللَّهمٌ صن على مَن منه انشقَّت الأسرار... الم. فلما وصلوا إلى قوله: فيها: إن الذي فرض 
ليك القزان ل عاد 

فارق الدنيا رحمة الله عليه وجعلنا على أثره... ودفن بزاويته التي كانت وُهِبَت له في حال حياته بحومة 
السلويقة من بلده رباط الفتح... والزاوية المدفون بما رضي الله عنه المتقدمة الذّكر كانت قبل بنائها بقعة 
الية فوهبت له وحبست عليه حال حياته وعلى أصحابه ما تناسلوا من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وقد كان عبد السلام بشّره في وقعة عظيمة يطول ذكرها بأن مدّده رضي الله عنه لا ينقطع وأصحابه 
لا ينقرضون بفضل الله. وقال له: مُر أصحابك أن يجعلوا أول وردهم بسم الله الخالق الأكبر حرز لكل 
خائف لا طاقة المخلوق مع الله. 

هذه الترجمة مُقتبّسَة من كتاب (إتحاف أهل العناية الربّانية في اتحاد طرق أهل الله) لسيدي فتح الله بن 
سيدي أن بکر البناني رضي الله عنهما. 

>4 57؟؛ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي أبي بكر البناني رضي الله عنه التو عام 
4 1ه اسم هذا الشرح هو: الفتوحات الغيبية في حل ألفاظ الصلاة المشيشية الحمد لله الذي ملأت 
عظمته القلوب والأسرار» فخرست من أجل التّناءِ عليه ألسِئّة العقول والأفكار» والصلاة والسلام على 


إنسان عين الحضرة الإطلاقية» ومرآة تحلاها» وحطيب حضرة قاب قوسين» وإمام مضاكماء ترجمان الحقٌ 


ورابطة الربوبية والمربوبية» والحجاب المسدول عن إدراك السّبحات لكل مَن اتصف بالعبودية» سفير حضرة 
الوحوب وحضرة الإمكان» وسر جوهرة التكوين المنطوية في صدفة الأكوان» عين الرحمة الربّانية وينبوع 
تحرهاء القائل إنما أنا قاسم والله هو المعطي» أي كل نفس ما فيه مُناهاء مَن به عُرِفَت المعارف في ميدان 
التعريف» وفي سُلَّم علومه الذاتية عرحت أرواح الميجبّين إلى حضرة التشريف» سيّدنا وسندنا ومولانا محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» برزخ الحضرتين والمفتاح لدائرة الدوائر والخاتم» صلاة تنفي بها عن 
قلوب المجبّين له الشكوك والأوهام» وتحمل بها مَن انتسب عليه في محامل الرعاية إلى معاطن علوم الكشف 
والإلحام» وعلى آبه وأصحابه هموس الحدي وأقمار الحداية» الدَالّين على الله تعالى بالقول والفعل والحال 
بسابق خض الفضل والعناية. 

أما بعد فيقول العبد الفقير الذليل الحقير أبو قحافة أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام البناني» 
الرباطي دارا ومولدّاء الدرقاوي نسبة» الدباغي طريقة» كان الله له» هذا شرح لطيف على الصلاة المنسوبة 
للقطب الجامع مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله بذِكره وأفاض علينا من سيب فيضه آمين» ندبني 
إليه شيخنا ووسيلتنا إلى ربّنا صاحب المواهب الربّانية والعلوم اللدنية أبو الفيض وأبو الفضل الشريف 
الحسني مولانا عبد الواحد بن مولانا علال بن مولانا إدريس الملقّب بالدباغ رضي الله عنه بعد أن قال لي: 
أرحو الله أن يرشدك إلى طريق التحقيق فامتثلت أمره وارتكبت مَطِيَّة قَصّده وقيّدت عليها ما فتح الله به في 
هذه الأوراق وإ معتذر لمن طالعه بأن ما سطرته كله بطريق الحبر والقهر في باطني مع ما رزقني الله من قوة 
التعبير عنها والحمد لله وإني مُقِرّ على نفسي بأنني قد سلكت مهامه رحال درست سنابك خيوهم 
أهاضيبهاء وتقلَبوا في سبيل جياضهاء وما علق ببالي أنني من سريهم ولا من فرقة جمعهم» لكن هاجرت 
إليهم طمعًا في تكثير سوادهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 
وسمّيته الفتوحات الغيبية في حك ألفاظ الصلاة المشيشية. قال المؤلّف رحمه الله ورضي الله عنه بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

َللّهِعّ: أصله يا ألله فحذف حرف النداء وعوّض عنه الميم الدَّالّة على الجمع ولا يجمع بين العَوَضّين وشل 
بحيء ذلك في الشعر وهذا اللفظ باعتبار أصله هو الاسم الأعظم الجامع لجميع الحضرات الأمائية 
والصفاتية فهو بجمع الضدّين . أعني الألوهية والمألوهية . ومحل الوصفين . أعني الغيب والشهادة . فله الحيطة 
على سائر الأسماء والصفات» فالداعي به داع بسائر أسمائه التي هي عين صفاته» فأوله جمع» وآخره جمع 


الجمع» ووسطه جمع في تفرقة وتفرقة في جمع فافهم» وقد اشتملت إشارة حروفه على جميع أصول معان 
أوصاف الذات العَلِيَّة من طريق الإشارة» فالألف إشارة إلى الوحدانية» واللام الأولى إشارة إلى حو الإشارة 
واللام الثانية إشارة إلى عو المحو في كشف الماءء وبعبارة الإشارة في الألف هو قيام الحق بنفسه وانفصاله 
عن جميع خلقه فلا اتصال له بشيء من خلقه كامتناع الألف أن يتصل بشيء من الحروف ابتداء بل تتصل 
الحروف به على حدّ الاحتياج إليه واستغنائه عنهم وهذا معنى الوحدانية بالألف تحلي الحق من أنانيته 
لقلوب الموحدين فتوحدوا به» وباللام الأول جلي الحق من أَزليّته لأرواح العارفين فانفردوا بانفراده» وباللام 
الثاني حلي الحق من جمال مشاهدته لأسرار اليجبّين فغابوا في بحار حبّهء وبالماء حلي الحق من هويّته لفؤاد 
قربي فتاهوا في بيداء التحيّر من سطوات عظمته فافهم. 

صّلٌّ: بجميع شؤونك الوحودية الإلهية. 

على مَن: ا الذي جاء بالموصول المقتضي للام إشارة إل أن غاقه لذ تدرك ولا كت تثبّت إلا لحقيقته التي 
هو صورها. 

منه: وبه أي من حقيقة حقيقته وبسبب محبوبيته. 

انشقّت: ظهرت وتعيّتت. 

الأسرار: الذاتية من كنز عَماها وهو إنسان عينها وانحلت في خفاء عرّها في مراتب وجودها وهو أسنى 
مظاهرها فلولاه ما تعيّنت ولا ظهرت كما أنه لولاها ما تعيّن ولا ظهر إذ لولا تعيّن الحقيقة الذاتية لم تظهر 
NEE‏ الالهية البجودية E‏ عين را عل نمق اع افا ورات ا 
بنفسها في تفسها بعين أحديّتها وهذه هي الميسَمّاة بالحويّة الذاتية ثم تعيّنت في مرتبتها العلمية 
الوحودية التي هي مرتبة الألوهية وهي اليسَّمّاة بالاسم الله فرأت نفسها في عين العلم بما ثم انتشر الوحود 
وتعيّن في مراتبه وعوالمه» ولا كانت هي التي طلبت 0 لتتعيّن به وتظهر فيه كان لما الحكم عليه فظهرت 
بشؤوتما وكمالاتما كما اقتضاه اعتبار ظهورها في عين ذاتماء (وقد صح في الخبر النبوي) أن الله قبض قبضة 
من نوره وقال لها: كون محمدًا فكانت.. الخ» فالقبضة سر غيبي من باطن الذات وليست مُقتَطْعَة من عين 
الذات فتكون منفصلة عنها بعد أن كانت متصلة بماء فالذات ظاهرها وهو باطنها وسيّها وذلك السر هو 
الساري في مرتبة الألوهية والتعيّن الوحودي» فكانت المرتبة والتعيّن صورته وهو روحهما فتعيّن الوجود 
وتعيّتت مرتبته بسر باطن الذات المعَبّر عنها بالقبضة» والتعبير بالقبضة باعتبار صورتا التي هي المرتبة 


والتعيّن» فالسدٌ غير متعمّل في مرتبة الذات ولا في مرتبة الألوهية حق يشكّل کون هذه القبضة من الذات 
لاستلزامها الانفصال عنها بعد الاتصال جا ليره عن ذلك الحق سبحانه بل به تعيّنت الذات ومرتبتها في 
التعمّل وهو لا يتعمّل اتصاله ولا انفصاله لعدم وصفه برتبة أو تعيّن بل هو إطلاق غيب غيب الغيب» 
فالغيب الأول الإضافي المرتبي الوحودي والغيب الثاني الذاتي والثالث هو السر المطلق الساري في الغيبين 
والظاهر تعيّنهما به في التعقّل. (وقوله) کون محمدًا ليس المراد كونا متجدّدًا بل المراد أنت محمد أظهر 
وحودك وعينه والتعبير بالأمر أيضًا بالنسبة للتعيّن الصادر عن أن لا تعيّن» فالكينونة ليست على باجا 
ومعناها الوضعي على حد قوله تعالى: [ ) ! " بكر ) [(61 1)]» أي أنتم» فالقبضة هي عين تعيّن 
وحوده في مرتبة حقيقته وذلك التعيّن لا يُوصّف لا باتصال ولا بانفصال لأنه لا يقبل الاتصال بشيء ولا 
الانفصال عن شيء بل كل شيء به تعيّن» والسرٌ عبارة عا حَفِي إدراكه وانعدمت تعيّناته بوصف أو 
مرتبة» فالإشكال إنما وقع من حيث تعقّل المراتب» فإذا تعمّل الإنسان الذات وتعقّل القبضة فلا يسوّغ له 
أن ينسب كون القبضة من الذات لاستحالة ذلك على الحق سبحانه. الحاصل أن القبضة المحمدية عبارة 
عن التعيّن الذاتي الذي لا يُوصّف بقبلية ولا بعدية» والمراد بالتعيّن ظهور الحقيقة المحمدية في نفسها ومراتبها 
والتعيّن لا يوصف باتصال ولا بانفصال واقتطاع بل ذلك كله عبارة عن تعيّن الغيب من غيبه يي عينه» 
فقوله: کون محمداء أي أنت محمد أظهر حقيقتك وتعيّنك في مرتبة وحودك» فالخطاب من نفس التعيّن في 
نفسه والأمر عين الواقع كما قدّمنا فمعنى قبض قبضة» أي عيّن تعيّنًا ذاتيًا وأظهره في مراتب ظهوراته» هذا 
وحقيقته (ص) الإطلاقية المتعيّنة بها جميع الحقائق لا تقتضي علمًا ولا جهلاً وإنما المعلومات المرتسمة في 
بعض مراتبها أكسبّت نفسها العلم بما فعلّمت نفسها بنفسها في مرتبتها المرنّسِمَة فيهاء فإن تدلّ (ص) إلى 
مرتبته المرتَسِمَة فيها المعلومات فإنه يعلمها من حيث ارتسامها في تلك المرتبة وإن بقي في عر غناهة 
انطمست تعيّنات المعلومات فجهلت نفسها بنفسها فهو يعلم كل شيء بنفس كل شيء وتنڙه عن تعيين 
كل شيء لغناه عن كل شيء فهو المتعالي عن جميع المعلومات بانعدامها وطمس تعيّناتما في مراتبها لغِناه 
عنها العالم بها من حيث ظهور حقائقها في مرتبة من مراتبه بتدلّيه إليها فافهم. 

وانفلقت: اا وظهرت. 

الأنوار الصفاتية القدسية من أصل مركزها: وهو حَبّتها فتمٌ ظهور الأسرار وانشقاقها في عين وضوح 
الأنوار وانفلاقها فهو البرزخ الحيط بين الوحوب والإمكان والشجرة المتفرّع عنها الزمان والمكان مبدأً 


الدائرتين ومنشأهما وسيّد الكونين وأولهما وختامهما وذلك أنه لما تعيّن الوحود من باطنه الذي هو غيب 
هويته إلى ظاهره الذي هو صورة عمائه وارتسم فيه القابلون له من أعيان الممكنات كان أول قابل له الروح 
العقلي فعقل الوجود وكان أول موجود بلا واسطة بينه وبين الوحود» أي كان من عالم الأمر» ومعنى عقل 
المعو ى فهر بف لين :راف ق بن ارو قينا رتت ب و لك ونانف ضوع لامك وفيا 
عنه فكان هو واسطة بين نفسه ووحوده بعقله الذي عقل به وحوده» والراد بالروح المعنى القائم به غيره 
وبالعقل تعمّل قيام الغير به بسبب الوجود الذي قام هو أي العقل به» وما ورد إن صحّ من قول الحق له: لا 
أضعك إلا في أحب الخلق إل حين قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر» أو كما ورد فإن المراد 
بإقباله قبوله الوحود وبإدباره قبوله العدم فهو واسطة بين الوحود الحقّ والعدم والميحق لأنه ما ظهر إلا بقبوله 
الوحود ولم يسم بهذا الاسم الذي هو علامة ظهوره قبل أن يقبله والمراد بأحبٌ الحلق إليه أقربهم إليه وأقربهم 
إليه هو كامل وقته ووضعه فيه» أي جعله مظهرًا للوحود فكل من دخل الوحود فإنه يكون تحت حيطته 
وقهره ييه أولاً ويرزقه لظهوره بالوحود المقتضي ذلك ثم ميته ويعدمه لسَبْتِيّة عدمه على وجوده فكل مَن 
يموت فبإذنه وكل من يوحد فتحت قدمه» والمراد بالحمق الذي وضعه في غير الأحب لما حالف في إقباله 
وإدباره هو المخالفة فإن اليطيع الحقيقي هو الكامل والناس ممن دونه متفاوتون قرب طاعة عند قوم معصية 
عند آخرين» حسنات الأبرار سيئات الممرّبين» ولا يلزم من هذا أن يكون غير الكامل لا يحبّه الله فإنه قد 
يحبّه ولكن المراد المذكور أحب منه. وهذا هو المراد بقوله (ص): «أول ما حلق الله نوري» لأنه عقل وجوده 
في عين حقيقته فانتشرت منه الأكوان كلها فكان هو حقيقة الوحود ومنبع كل موجود (ص) فهو المظهر 
الأكمل وغيره من أهل وراية سره مرب للوحود وشتان ما بين المنزلتين وإن عَلََّا فالأول الذي هو حقيقة 
الوحود عين الحقيقة والثاني الذي هو مرب عين المألوهية والأول ممدٌ والثاني مستمدٌ فالعارفون مستمدون 
ولاستمدادهم منه (ص) يشاهدون وصاحب الحقيقة المذكورة منه يقع الاستمداد وهو منبع للوارد فالأضواء 
مُقتَبّسَة من مشكاة مصباحه والأنواء مُعتَرَفّة من بحره فمن نوره قامت الدلالة والدليل» ومنه تعيّنت الطريقة 
والسبيل فمظهره (ص) القطب الكبير ثم من دونه من أهل الشهود والمراتب. 

وفيه: وبه. 

ارتقت الحقائق الوحودية الإلهية وظهرت أعياتما: أي صعدت وعَلّت في نفس مراتبها وعلا بعضها بعضًا 
لأنه حقيقتها ومنه مادتما وانتشارها في جميع عوالمها ومراتبها واحتصّت الحقيقة الذاتية بالظهور على التمام 


في صورة الإنسان المحمدي لأنه مخلوق على صورتما وإلا فهي عين كل شيء ولذلك يقال: كل شيء فيه 
كل شيء» أي حقيقة الإنسان هي حقيقة الفرس والنخلة والزيتونة وكذا وكذا من جميع الأشياء المبصرة 
المعلومة الصغيرة والكبيرة الحليلة والحقيرة الضارّة والنافعة القوية والضعيفة» وأما غيره من سائر المظاهر فقد 
انطوت فيه واختفت عن عينه فلا يعرفها ولا يمكن أن يعرفها لعدم إحاطته بقواها الوحودية الصورية بخلاف 
الإنسان فإنه خُلق على صورتما فلا يخلو الزمان عن هذه الصورة الأحمدية لتقوم بوحودها وتظهر بعينها 
ولولاها لاد الوحود وهذه الصورة هي صورة الإنسان الكامل فيه وبه يحفظ الله الوحود وتحفظ أشياؤه 
وتقوم به سائر الكائنات من أجناس الموحودات وأنواعها إذ لولا الواسطة لذهب الموسوط بذهاب روحه 
فحقيقته (ص) هي بزرة الحقائق وحيّتها التي نبتت منها وانْتَشَرَت فروعها من عينها ومراتبها من أصلها فلما 
تم ظهورها بجميع مراتبها ظهرت صورتما حاوية جملة تلك الفروع ومشتيلة على جميعها فكانت حقيقة 
صورته آخر ما ظهر كما أنحا أول ما برز وانتشر وإن كانت الفروع من حيث الصور أكبر من صورة الحقيقة 
الحاوية لما وة لها وساترة لما من طرفي الغطاء والوطاء فإن إمدادها للصورة من حيث حقيقتها فما 
استمدت من سواها ملق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أكْبَرُ مِنْ عَلْقٍ النَّْسِ) [(62 1)] ويتبيّن لك أن حقيقته 
(ص) هي بزرة الحقائق المتفرّعة عنها بضرب مثل عقلي مثل حقيقته (ص) مثل بزرة البطيخ مثلاً ونحوه تنبت 
فروعًا وقي تلك الفروع تظهر صورة البطيخ وهي آخر ما يظهر وإليها انتهى الظهور ثم إنك جحد الحبّة 
المستنبتة داحل الصورة فلها تنسب الأؤلية من حيث استمداد الفروع منها والصورة كما أن ها نسب 
الآخرية من حيث وجدانما داحل الصورة واشتمال الصورة عليها كوحود صورة الإنسان داحل صورة العالم 
اکر شر ادق م اقرف سيقايق ا ای ر ا 
كانت حقيقته (ص) الجمعية منها تعيّنت جميع الحقائق بعث إلى كافة الخلق وكانت رسالته عامّة وكتابه 
خبر بأحوال الأوّلين والآخرين التي هي حقائقهم المتعيّنة في المرتبة المذكورة المجموعة في المرتبة الأحدية 
والحقيقة المحمدية. 

وتنرّلت علوم آدم: هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي مدخولة بحرف الجر القبلي لكن إن 
أبقينا حرف الجر على بابه من الظرفية لا يكون فيه كبير معنى لأنه يكون من باب الإخبار بالمعلوم وتحصيل 
الحاصل لأنه تحقّق عندنا كشمًا ونظرًا أنه به انحلت الأسرار الذاتية من العَماء الأصلي وبه انفلقت حّة 
الأنوار الصفاتية وهو محلى الظهور للحقيقة الذاتية ومنه تفتعت جداول هذه الأعيان الوحودية علوها 


وسفلها جليلها ودقيقها وأن الكل مُفتقر إليه من حيث الإمداد لأنه الواسطة وهي روح الموسوط فلم يَبْقَ 
لمعنى الظرفية كبير فائدة وإن كانت هي صحيحة في النسبة الخارحية بطريق الأصالة وق آدم بطريق الخلافة 
والنيابة لكن الأبلغ في تقرير كلام المؤلّف أن يقال إن في كلامه حذمًا والتقدير وني مرتبته (ص) الثانية 
الغيبية الإضافية تنرّلت علوم آدم... الخ وهو تقدير لطيف» وأما أن يقال إن الفاء بمعنى الباء كما حيّطنا 
كلامه في الجملة التي قبل هذه وتكون الباء سببية بمعنى أنه (ص) بسببه نزلت علوم آدم الذي هو السر 
الوحودي والفيض المقدس الأمائي من مرتبة عمائها وغيب هويتها لكونه جلى السر المقدس فهو مرتبة من 
مراتبه (ص) وبحلى أسامي علومه في مرتبته العلميّة. 

فأعجز: آدم الذي هو أبو صورته الأسمائية لا الذاتية لاختصاصها به وعرتبته وآدم في مرتبة التعيّنات 
الأسمائية الصورية كما أنه (ص) عين أعيان حقائقها العلمية. 

الخلائق: من حيث تدل العلوم الأسمائية إليه وبيانما لحم فأفحمهم أمره وسجدت إليه سائر المكوّنات 
حيث قالت: لا علم لنا لإحاطته بما لم يحبطوا به من علم أسماء ربّه المتعيّنة في الصور والأشكال المعرفة به 
إذ بصورته تم ظهور الحق ووجوده فتعيّن به وله ظهور اسم كل موجود بعين وجوده فكان ظهور هذه المرتبة 
في آدم أكمل كرامة للحقيقة الأحمدية التي هي محل تنرّلات العلوم بأسرها الأمائية والذاتية فإذا عجزت 
الأعيان الوحودية عن إدراك حقيقة صورة الجمع التي هي مظهر آدم فعجزها بالنسبة إلى الحقيقة الجمعية 
وهو حقيقة النور المحمدي أحروي ولذلك قال: 

وله: (ص) أي لمرتبة حقيقته العليا. 

تضاءلت الفُهُوم: أي صغرت وخفيت وقصرت عن إدراك الحقيقة المحمدية لإطلاقها وعدم حصرها في فهم 
فاهم وعقل عاقل لأن حقيقته (ص) عين الحقيقة الذاتية الأحدية وشؤونما وكمالاتما لا تكيّف حت يلزم منه 
الإدراك ولذلك قال (ص): «لا يعرفني حقيقة غير رني» ونفي الإدراك من حيث اكتسابنا ذلك بإدراكنا 
لأن الأفهام محجوبة عن إدراكها با لحب الصورية والمعنوية» وأما من حيث التقريب والعناية وسوابق 
الاصطفاء والمداية والإرث الأحمدي فقد يحصل الوقوف لتر القليل من أمته ويعثر على سره ومن عثر عليه 
E AE‏ الأو لك قي الث a eS‏ 


فلم يدركه متا سابق: صورة من حيث الإدراك الفهمي بل بالعناية الربّائيّة. 


ولا لاحق: له صورة إذ ليس معه غيره بوصف إدراكه قبل ظهور صُورته وبعدها بل هو أدرك نفسه بنفسه 
في نفسه بعين أحديّة جمعه في مرتبته المتعيّنة منها المراتب بأجمعها التي كانت الأنبياء أول مظاهرها صورة 
وفرقًا وكان هو آخرها حقيقة وجمعًا فالسبق واللحاق صوريان لأنه كما قدّمنا أصل نقطة خط الدائرتين 
بداية ونهاية وقي تقدّمه وحودًا وتأخره شهودًا إشارة لطيفة يدريها الذائق بذوقه. 

فرياض: جمع روض وهو ما يرتاض فيه للراحة. 

الملكوت: باطن الأعيان الوحودية وفيه تحصل الراحة للسائر من عالم املك بأن تستريح نفسه من ظاهرها 
لباطنها برؤيتها صورتما في عالم مثالها الذي هو ألطف من كثافتها في عالم حسّها فترى ببصيرتما ما لا تراه 
ببصرها فتكون لها بذلك نزهة في رياض الملكوت فهو جمال محض والملك جلال محض أو تقول الملكوت 
جمع محض واليلك فرق محضء وعالم الملكوت مثال عالم الجبروت الذي هو الحكم الوحودي» والتفرقة بين 
الك والملكوت والحبروت والرحموت إنما هي على طريق التعمّل» وأما من باب التحقيق فالكل عين الآخر» 
وبيان ذلك أن الرحموت هو النفس الرحماني المسمّى بالعمى ويعبّر عنه بالسر الإلهي وبالعناية وقدم الصدق 
واللطيفة الإنسانية وأول مراتب الوجود والتعيّن الثاني ومرتبة الواحدية وقاب قوسين وحضرة الألوهية وغير 
ذلك كروح الروح» وسمّي بالنفس لأن فيه تنمست حقائق ذاته سبحانه التي هي أسماؤهاء والجبروت هو 
الحكم الوحودي فالحكم هو نفس الوجود وهو الروح والمراد بالحكم الحركة الحُبيّة العرشية الظاهرة في عين 
الوحود الروحي المشار إليها بقوله: «كنت كنرًا لم عرف فأحببت... الخ» فكل حقيقة ظهرت بحركة وكل 
حركة حكم وكل حكم روح جبروتٍ ووجود أسمائي وحقيقة ذاتية وهو حضرة الربوبية» والملكوت مثال ذاك 
الحكم كما قدّمناء والملك صورته» فتبيّن أن الملك هو الملكوت وهو الحبروت وهو الرحموت وهو حضرة 
العبودية فتعيّن الذات في عين وجودها هو الأسماء والصفات والرحموت» وتعيّنها في عين صفاتما هو الحكم 
والحبروت» وتعيّنها في عين مثالها وصورتما هو الملك والملكوت, وانحل الذي تتعيّن فيه هذه العوا لم هو العرش 
واللطيفة الإنسانية فافهم. 

بزهر جماله مونِقّة: أي بنور معاتي صفات جال النور الأحمدي وكمال ائه تأثقت وأعجبت وزينت بواطن 
الأعيان الثابتة وتألّق بارق سناها واستتمٌ كمال ظهور مثال الحكم الوحودي لتحليه بما تحلّت به الحقيقة 
الأحمدية الجمعية الذاتية ولولا تحلّي بان الممكن الأول بالحقيقة الإطلاقية لما كانت له عين مرئية ولا ظلال 
بادية لأن الحقيقة الأحمدية التي هي الروح القدسي أو السرّ الإلهي هي روح الممكنات التي تحقّقت يا 


حقائقها الخارحية وصورها الوحودية فالممكنات صورتها وهي حقيقتها ولا وحود لحقيقة من نفسها بنفسها 
إلا للحقيقة الأحمدية الإطلاقية. 

و: إنما تأنّقت بواطن المثال الملكوق بصفات الجمال وأعجب من حيث أن. 

حياض: جمع حوض وهو مجتمع الماء. 

الجبروت: عالم الأرواح وهو الحكم الوحودي الذي هو مجتمع المعاني. 

بفيض أنواره: أي بسبب جَحلّي حقيقة النور الأحمدي التي هي حقيقة الحقائق ومعدتما المتفتعة عنها العوال 
بأشرها على تلك الحياض التي هي مجتمع السرٌ الوحودي. 

متدفقة: ومنصبّة من عين الحقيقة على رياض الملكوت فحقيقته تمد حبروته وهو يمد ملكوته وهو يمد مُلكه 
فهي الجامعة للأطوار المانعة من حل بها من الأغيار لأن مادة جميع الأعيان الصورية والحقيقة من حقيقته 
(ص) تفرعت جداوها وسالّت أوديتها فمجمع حقيقته الجمعية مد لكل موحود ونور صورته الأحمدية سار 
في كل مشهود فهو الاسم الأعظم الذي قامت به حقائق الأشياء وصورتما فلذلك قال: 

ولا شيء: من الظلال الشاخصة والحضرات الكونية صورة وحقيقة» أو تقول ولا شيء من أنواع الأشياء 
وأجناسها على اختلافها في مراتبها من جميع العوالم وما فيها من إنس وحن وغير ذلك. 

إلا وهو به: أي بحقيقته. 

منوط: معلّق ومربوط ومستند إيجادًا وإمدادًا لأن حقيقته (ص) عين الاستعداد الكلي والتعيّن الأول الذاتي 
الذي هو غيب الموية وتقدم أن أول قابل له هو الروحٌ الكلي والنفس الكلية وهي الحقيقة الأحمدية 
والاستعدادات الحزئية هي التعيّنات الإلهية الوحودية» والقابلة ها الأرواح الحزئية والنفوس الحزئية» 
فالاستعدادات الحزئية التي هي مجمع العوالم بأسرها منوطة ومعلقة بالاستعداد الكلي الذي هو الحقيقة 
الأحمدية ومفتقرة إليه افتقارًا ذاتيًا فالكل منه وإليه ولور وصلة الاستعداد الكلي بالاستعدادات الحزئية لَّما 
شخصت ظلاها ولا انتشرت أعياتما ولذلك قال: 

إذ لولا الواسطة: الجامعة بين شيئين أي لولاه (ص) من حيث ظهوره في جميع العوالم وتفرّعها واستمدادها 
منه وإحياؤها بحياته. 


لذهب كما قيل: المعنى. 


الموسوط: به القائم بالواسطة أي لذهب معناه وروحه القائم بها من حروف الوحود» فلما كان كذلك 
وحب أن يشهد في كل مشهود ويرى فيه كل موجود, فالحقيقة الأحمية هما البرزحية الكبرى الجامعة بين 
الذات والألوهية والعبودية» وإن شئت فقل لها البرزحية بين الوحوب والإمكان» والوحوب هو حضرة 
الأسماءء والإمكان حضرة الممكنات» وسميت الحضرة الأسمائية بالوحوب لقيامها بنفسها بخلاف الممكنات 
فهي قائمة بالأسماء وظاهرة بماء وهنا تحقيق لا تسعة الأوراق فمّن ذاق عرف وإلا فلا حرج عليه إذا سلّم 
واعترف» وبالحملة فنبيّنا محمد (ص) هو الواسطة بين الألوهية والمألوهية ورابطة بين الربوبية والمربوبية» فمن 
هنا كان رحمة للعوالم بأسرها لأنه أن الوحود والسبب في كل موجود وينبوع الدوائر وترجمة الظواهر والسرائر 
فله (ص) ف كل عالم وحضرة ونشأة وموطن ومقام وحال معنى هُو روح تلك الصورة الوحودية وقوام 
جواهرها الكونية (ص). 

صلاة: اسم مصدر لأن مصدر صلَّى تصلية وهنا كلام لا يليق بمذا امحل. 

تليق بك: من حيث إتما صادرة. 

منك: بداية ولا تعقل للبداية وهايتها. 

إليه: وفي الحقيقة هي صادرة منك إليك لأنه عينك وسرّك الجامع. 

كما هو أهله: بتأهيلك إِيّاه ومعرفتك بقدرة عندك لأنه لا يقدر أحد قدره غيرك لأن حقيقته الجمعية 
إطلاق بإطلاق حقيقة ذاتك وهي لا حاط بها علمّاء فحبيبك الذي استتمٌ به ظهورك لا يحاط به علمًا ولا 
يعرفه أحد سواك كما ترجمت بذلك حقيقة النورانية بقوها: «لا يعرفني حقيقة غير رنٌّ». 

لِم إنه سرّك: الغيي المتجلّي من بطون الذات وغيب هويتها الذي ابحلت به أسرار الأحدية من نقطة 
غينها وكنزية عمائها فارتسمت في مرآة إنسانيته أنوار شؤون الألوهية وكمالاتما فهو صورتما. 

الجامع: لما في هويتها والظاهر بها في مرتبتي الأسماء والأفعال فهو بحلى الذات في سائر مرتبها الأحدية 
والواحدية والوحدة فلذلك اقتضت حكمتك أنه: 

ادال عليك: لظهوره في صور أعيان الحقائق الوحودية وقيامها به فهو عين الدلالة والدليل وبه تحقق السير 
في أوضح السبيل فلا سبيل إلى العثور على الحقيقة الأصلية إلا به ومنه لأنه مفتاح أبواب حضرتك 
القدسية. 

وحجابك: اسمك. 


الأعظم: الأمم الذي احتجت به عن أن يدرك أحد لاستحالة إدراك الحقيقة بدون مظهر من مظاهرها 
فالحقيقة الأصلية تنكرت بما به تعرزفت واستترت مما به ظهرت » فالحقيقة المحمدية هي عين امه الظاهر 
لظهور أسرار الحقيقة الأصلية في صورة الحقيقة المحمدية وهي عين الباطن لاستتار الحقيقة بصورة الحقيقة 
المحمدية» فالحقيقة الأزلية ظهرت لنفسها بنفسها في نفسها واحتفت من شدة ظهورها بنفسها في نفسها 
لأن مِنْ شدة الظهور الخفاء» فالنور الأحمدي هو: 

القائم لك: بجميع معان اسمك الأعظم. 

بين يديك: حضرق الأسماء والأفعال» فسرٌ الحقيقة الأحمدية الذي هو حجابك واسمك الأعظم سار في 
صور الكائنات سريان النار في الفحمء فالوحود كله قائم به ولا يصح أن يخرج شيء عن حكمه إذ كل 
شيء مَنوط به. 

َللّهُعٌ أليقني: بالسلوك في طريق هدايته والجذب إلى حضرة وصوله فأقف على عين عنايته. 

ن ES‏ بخ ااهل نون تقد واي E DA‏ لذ راك ولا E ESS‏ 
منها إلا من اصطفيته إكرامًا له وأدحلته في حماك وعرّك لأن حقيقته في عر غيبك مطلقة بإطلاقك كما أتما 
ظاهرة بعواللك وجميع حضراتك» أظهرته في كل ظاهر وأضمرته في كل ضمير فإنّا نسألك بحروفك الغيبية 
وكلماتك الأصلية وتحلّياتك الأسمائية وآياتك القرآنية وأنوار حقيقة حبيبك التي سبّحك من نورها كل مُسَبّح 
بأنواء تسبيحه أن تسلخ ليل إمكاني بنهار وحوبك وظلّ وحودي بأنوار شهودك. 

وحقّقني بحسبه: وكمالاته التي هي أوصاف حقيقته الظاهرة به وعليه إذ به انفتق رتق الصفات في مرتبة 
واحديتها وبه تعّنت أعيانها وتيّرت في مرتبة وحدتما فله الحيطة بها تحقّقًا وتخلَمًا فهو مجلاها من حيث هي 
هي كما ترجمت بذلك حقيقتك الذاتية في قولها: لَك لَعَلَى حل عَظيم *) [(63 1)]» فالقرآن جاء 
مُبَينَا لحسبه وأخلاقه فظاهره ظاهرة وباطنه باطنه وحده جمعه ومطلعه جمع جمعه فافهم» وسأل التحقّق دون 
التخلّق لأن التخلّق يكون عن كسب وتعمل في التحلّي بالصفات فصاحب التخلق محل لأحكام الصفات 
وهدف لسهام آثارهاء والتحمّق لا يصخ إلا بمناسبة ذاتية تقتضي بأن يكون المتحقّق يما مرآة للذات والمرتبة 
الجامعة للصفات ترتسم فيه جميع الأسماء والصفات ارتسامًا ذاتيًا على سبيل المحاكاة للارتسام الإلهي فيه 
أعني بصاحب التحقّق يظهر وينفك آثار الأسماء والصفات في المتخلّقين بما وغيرهم من المحالي الذين هم 


محل آثارها من الأناسي وغيرهم فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله. 


وعرّفني إِيّاه: بشهودي له في عين حقيقته فتكون: 

معرفة: حقيقية عينية يقينية تدمغ كل باطل من وهم أو شك أو ظن يزلزل القدم عن مستقره إذ المعرفة 
الحقيقية هي التي يعلم بحا ولا يجهل ويجهل ولا يعلم ويثبت ولا ينفي وينفي ولا يثبت ويصول على ذلك كله 
ما يبدو منه إليه من فيضان المعارف التي لا يخاط بكنههاء وعدل عن ضمير الاتصال إلى ضمير الانفصال 
لنكتة لطيفة يدريها الذائق بذوقه» وطلب معرفته (ص) لأنه بقدر معرفته والتحقّق بها تحصل معرفة الحق 
سبحانه التي لا نحاية لما لعدم انتهاء تعرّفاته التي كان الإنسان مُظَهرًا لتجلياتما لكونه النسبة الجامعة بين 
النسب الإلهية والكونية فلا يزاف يتجدّد له العلم بالله بحلوله في كل عالم من عوالمه ومرتبة من مراتبه ومقام 
من مقاماته ومنزل من منازله ويشهده في كل مظهر من مظاهره حتى يُرِحه الحق سبحانه عن سائر الأحوال 
والمقامات وتحلياتما الأسمائية المظهرية بتجلٌ ذا معتدل عن التجليات الأسمائية الذي هو مختص بالعارف 
الأكمل وبحذه النشأة الدنيويّة فإن من لم يحصّله بما لا يحصّله في النشأة الأحروية وهذا التجلي العددم 
النعت والوصف لا يدرك بعمل ولا سلوك لإطلاقه إذ السلوك بالعمل والتوجّه في طريق معينة والتقلبات في 
أحوال مخصوصة من حيث الظاهر والباطن أو هما معًا كل ذلك مقيّد وينتهي إلى غاية لكونه له بداية وهي 
التوجّه مثلاً وكذلك تعقّل التوجّه إليه والبداية والنهاية مقيّدة بتعمّلهما وعدم التعقّل مقيد بالإطلاق وتعقّل 
الإطلاق من كل وحهة وقيد ومطلب وغاية مقيّد بنفس ذلك التعمّل والمقيّد لا ينتج إلا المقيد لأنه لا يعطي 
من جميع الوجوه المذكورة إلا ما هو منه إذ كل سالك على طريق معينة هي حرقه الذي يُعيد الله عليه 
فالمطلوب الخروج عن كل قيد بعد السلوك فيه والإطلاق عن كل إطلاق بعد التقيّد به وعبادته سبحانه 
بكل وجه ومشاهدته ني كل وجه ومعرفته لا من وحه وتقديسه عن كل وجه وعن كل تقديس فافهم» ولا 
كانت معرفة كمال حقيقته (ص) التي لا نماية لما هي سُلَّم السلامة من الجهل بالحقيقة الإطلاقية الذاتية 
سأل ذلك بقوله: 

أسلم بها من موارد الجهل: بك لأنه مظهر ذاتك ومرآة العلم بك فمنه ترى وتشهد وبه يرقى العالم إلى 
أعلى درجات العلم بك ويصعد فلا سبيل إلى الحضرة الإطلاقية الإلهية إلا من باب برزحية الحقيقة 
الأحمدية والتحمّق بالحقيقة المحمدية من طريقٍ المعرفة ليس هو من باب الكسب إنما هو من باب الفضل 
والاحتباء فلذلك أسند المعرفة إلى الحقيقة الإطلاقية في قوله: «وعرفني» كما أن معرة الحقيقة الإطلاقية التي 
هي عين الحقيقة المحمدية لا تحصل إلا من حيث الأسماء والصفات باعتبار تميّنها في مرتبة وحدته أو 


استهلاكها في أحديّته وشهودها في عينهاء وأما معرفتها من حيث هي هي فلا إذ ليس تي مَن يعرف لأن 
الأحديّة ذات سحق ومحق فافهم. 

وأكرع بما: أي أشرب بسبب معرفتي بالحقيقة الأحمدية من غير آلة وواسطة إذ لا حجاب بين حضرة 
الوحوب وحضرة الإمكان إلا أنوار الحقيقة الأحمدية فمن بلغ درحات الاصطفاء فقد مكن. 

من: صرف. 

موارد: بحر. 

الفضل: تحلياتك الذاتية والأسمائية التي هي عناصر توحيدك الذات في بساط التجريد على سبيل التفريد. 
واحملني: بعناية توفيقك وسوابذ حفظك ورعايتك. 

على: مركب جادة. 

سبيله: طريقه الحادة الجامعة لجميع الطرق الحاصرة لحا فهي الطريقة العَرّاء بقمر التوحيد الذاتي النقية من 
شهود دليل الستوى وغلس الأكدار وانتهاء سيري. 

إلى حضرتك: الإلهية فالطريق الموصلة إلى الحضرة الإلهية واحدة والناس قي سيرها متفاوتون وبحسب 
سيرهم تعدّدت فصارت ذات وجوه كثيرة بحسب سير السائرين واحتلاف أحوالهم حتى قيل إنما على عدد 
أنفاس الخلائق أي كل نفس طريق لأن صعود النفس الواحد مالف لنزوله والتخالف ينتج كثرة الوحوه وكل 
وحه تعرف وكل تعرف طريق» فالطرق على قدر التعرّفات وهي لا تماية ها من حيث السائرون المتوجّهون لا 
من حيث الحق سبحانه فا واحدة لا تتبقض ولا تتجزأ فكل من أقبل على الحق وتوجّه من حيث هو 
توجهًا يليق به فذلك التوجّه طريقه» ثم الطرق وإن تعدّدت كما قدّمنا فهي ترحع إلى ثلاثة طرق كما صرّح 
بذلك بعض شُرَّاح الفصوص الحاتمية وهي طريق سلسلة الترتيب وطريق السر وطريق أعلى وهي طريق 
التوحيد الذاني» فطريق سلسلة الترتيب هي ظاهر العبودية وهو ظاهر القرآن الذي هو ظاهر الحقيقة 
الأحمدية» والمراد بسلسلة الترتيب مراتب الوجود التي أحكامها ظاهر القرآن المتكمّل به ظاهر صورة القبضة 
امحمدية» وطريق السرٌ هي طريق الربوبية وهي باطن القرآن الذي هو باطن إنسان عين الحضرة المطلقة, 
وطريق التوحيد الذاتي هي الحقيقة الذاتية التي هي حقيقة الإنسان المحمدي ومطلعه الذي يستشرف منه 
على الظاهر والباطن» وأما حدّه فهو البرزخ الجامع بين ظاهره وباطنه» أو يقال طريق سلسلة الترتيب هي 
ظاهر الألوهية وهي العبودية» وطريق السرّ باطنها وهي الربوبية» وطريق التوحيد الذاتي الأصل المنسوب إليه 


الظهور والبطون» أو يقال طريق سلسلة الترتيب صورة الألوهية وطريق السر حقيقتهاء وطريق التوحيد الذات 
حقيقة حقيقتها وهذا معنى قول الحاتمي قدّس الله سرّه: «السالكون على ثلاثة أقسام: سالك بنفسه» 
وسالك بربّه» وسالك لا سالك» فيكون معنى الأول السلوك بالظاهر الذي طريقه سلسلة الترتيب التي هي 
ظاهر الألوهية وصورتماء والثاني السلوك بالباطن الذي طريقه طريق السر وهي باطنها وحقيقتهاء والثالث 
سالك لا سالك من حيث وقوفه على عين الظهور والبطون وأصلهما وغيبته فيما نسبا إليه ووصف بمما 
فلا يوصف بسلوك ولا عدمه لخروجه عن الظهور والبطون والصورة والحقيقة والاسم والابتداء والانتهاء فهو 
في عين الذات المْحرّدة» أو يقال الأول سلك بنفسه من حيث ابتداؤه منها وقطعه جميع عوالمها ومراتب 
وجودها ومقاماتما حتى وصل إلى الحضرة الإلهية فهذا سالك بنفسه وإن كان في الحقيقة سالكًا بربّه وله 
يُنسَبٍ الكمال الإنساني في الطور الإلهي ثم سلك بربه من حضرته فعاد عودًا معنويًا وقطع الدائرة مرة ثانية 
وهذا هو الكمال الإلهي في الطور الإنساني كما نبّه على الكمالين تلميذ الحاتمي وهو صدر الدين في كتابه 
مفتاح الغيب» وأما الثالث فإنه لما حرج عن الدائرة إلى عين الإطلاق الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء فيقال 
فيه سالك لا سالك. الحاصل أن طريق سلسلة الترتيب هي طريق العبودية لأن سلسلة الترتيب هي مراتب 
الوحود وأحكامها التي هي الأحكام التكليفية هي العبودية» وأما الطريق الثانية فهي الربوبية لأن الربوبية سر 
العبودية فيعرف الإنسان سر تلك الأحكام وحقائقهاء والثالثة هي الكشف الذات والتحلي الحقيقي فافهم. 
هذا والطريق دورية لا خطية فكل مَن كان ابتدأ سلوكه من مرتبة ما من مراتبها فلا بد أن يطوف على عين 
جميعها ولا تفاوت في وجوه هذه الطرق حلاف ما يظهر من قول القائل: «خاية طريق كذا بداية طريق 
كذا» فإنه يقتضي أن الثاني له الفضل على الأول لتحصيله ما لم يحصّله واطلاعه على مَن لم يطَّلع عليه 
لأن ابتداءه من انتهاء الثاني وليس هذا مراد القائل بل المراد أن الأول انتهى في مرتبة من مراتبه التي هي 
مرتبة جمعه» والثاني ابتدأ منها دائرًا على جميعها حتى يستوعبها بابتدائه فيما انتهى منه بانتهائه فيما ابتدأ 
منه فيكون كل واحد أحاط جا تماما فلا فضل لأحدهما على الآخر أللَّهُمٌ إلا من قصرت به النفقة فحطٌ 
رَحْله في مرتبة من مراتبها من غير استيعابه جميعها فإن ذلك ما قذّر له على أيّ وجه من وجوهها والوقوف 
على عين الطريق والتحمّق يما أمر قلي غيبي يهبه الله لمن شاء من عباده فليست الطريق قولاً باللسان ولا 
عملا بالأركان ولا تؤخذ عن أحد إلا على سبيل الدلالة والإرشاد والتحقّق بما هو المطلوب والجاري على 
ألسنة القوم أن الأقسام ثلاثة: شريعة وطريقة وحقيقة» فالشريعة أحكام الظاهر التي هي الإسلام» والحقيقة 


حقائقها التي هي الإحسان والشهود بالعيان» والطريقة برزخ بينهما حامع هما وهي الإيمان» فالطريق هي 
السلوك بالشريعة في عين الحقيقة فإن الشريعة عين الحقيقة ولا يفرّق بينهما إلا حجوب عن ربّه بنفسه ولا 
يعرف أتحما شيء واحد إلا ارقي في مقامات الإحسان التي هي الموهبة من الميّان» وأهل الطريق على 
أقسام؛ فمنهم من تكمّل ببيان مبادئها وظاهرهاء ومنهم من توسّط» ومنهم من تكمّل بغايتها وانتهائها وکل 
إلهي طالب الوصول إلى الحضرة الإلهية ومحمول. 

حملا محفوفًا بنصرتك: وتأييدك بروح القدس إذ لولا سوابق لطفك وعنايتك لأهل مودّتك ما استقرّت 
أقدامهم في مرل التوحيد على عقبة التفريد وشواهق التجريد لكن وجدانحم هبوب نفسك من قبل اليمن 
يرسي قدمهم عند تدكدك جبال النفوس بتقلّبات الأحوال وتعرّفاتك القهرية الصمدية التي هي طريقك 
الوا ك 

واقذف بي: بتجلي أنوار أسمائك وصفاتك في سائر طوري. 

على الباطل: الشاغل عنك الذي هو شهود ذاتي وصفات بنفسي في نفسي. 

فأدمغه: وأحق وحوده به وجعلت الباطل مجموع ذات الإنسان وصفاته لأن ذلك المجموع هو العالم بأسره 
عله وسُمُله» وهو الباطل الذي لا وحود له حقيقي» فصورة ذاتك مثلاً هي العالم السفلي وصفاتك هي 
العالم العلوي وبالذات تقوم الصفات كما أن بالصفات تظهر الذات وليست الذات إلا مجموعها فإذا 
تفرّقت ميت صفات فإذا حرج الإنسان عن ذاته وصفاتما فإنه يرى ذات الحق وصفاته» فحقيقة صفاته 
هي صفات الحق التي ظهرت في المرتبة الثانية التي هي مرتبة الواحدية» وحقيقة ذاته هي ذات الحق المتعينة 
في المرتبة الأولى التي هي الأحدية فيخرج الإنسان بسبب بلي أنوار القُْب عن صفات نفسه أولاً ويتلبّس 
بصفات ذات الحق وهذه الدورة الأولى» ثم يخرج عن صفات الحق إلى ذاته وهذه الدورة الثانية فتصير ذات 
الحق ذاته وصفاته صفاته وهذا مقام الحبوبية الذي هو نتيجة قرب الفرائض ثم قرب النوافل فافهم. 

ورج بي : بمنجنيق أنوار شهودك. 

بحار الأحدية: الذاتية التي لا يظهر لأحد فيها استعداد لقبول وجوده لأنما أول التعيّنات التي حلت فيها 
الحقيقة الأصلية من كنز عمائها فهي من حيث اللمعنى عبارة عن صرافة الذات المجرّدة عن سائر الأسماء 
والصفات وعن جميع الأفعال والآثار فهي ذات سحق وبحق لا ظهور فيها ولا بطون ولا أول ولا آخر ليس 


فيها وحود حق ولا خلق ولا وجود جمع ولا فرق عارية عن جميع السب والميقتضيات والأحكام والاعتبارات 
وهذا جلى «كان الله ولا شيء معه»» ثم يلي الأحدية الواحدية وهي التي قبل بها كل موجود وحوده فهي 
ظهور الذات بالأسماء والصفات والأفعال والآثار بحكم الذات لا بحكم افتراق الجميع» أي كل اسم أو 
صفة ظهر في هذه المرتبة يظهر هو عين الآخر وهذا بحلى قوله: [ كل شَيْءٍ عَالِكٌ إلا وَحْهَةُ) [(4 6 1)]» 
وهذه المرتبة الثانية التي هي التعيّن الثاني وهي تعين الحقيقة في مرتبتها العلمية الوحودية هي مرتبة الألوهية 
كما أنب التي قبلها هي مرتبة الموية ثم يليها مرتبة الوحدة التي هي ظهور الذات بالأسماء والصفات 
والأفعال والآثار بحكم ما يستحقه كل واحد من الجميع» أي في هذه المرتبة تباينت الأسماء والصفات وظهر 
حكم امه المنعم غير المينتقم كما اقتضت جكمة الخبير العليم. 

وانشلني من أوحال التوحيد: أي أخرجني من متشابه التوحيد الذي هو تقابل الأسماء وتضادّها واختلاف 
تعرّفاتها المفضي إلى الحيرة وذلك أن النفس إذا نرّهته عن الممائلة بقوله: [(5 6 1)] ليس كُمثْله شئ 
جاء التشبيه بقوله: (إن الله حلق آدم على صورته) وإن قالت إنه مُئَيّه عن صورة الخلق جاء التشبيه بقوله: 
رایت ری فق ضور ايه آم الخ الحديث إلى ما لا تماية له» فهذا المقام الذي تتقابل فيه الأسماء 
بأضدادها يحتاج فيه الوخد إلى تأييد من الحق وإلا رل قدمه ووقع في مهواة الخسران. أللّهِمٌ إِنَا نعوذ بك 
منك إليك ونعتصم بك من كل شر فيضان الأنوار كما نلجأ إليك من شر الأغيار. 

وأغرقني في عين بحر الوحدة: الذاتية وصفاء جوهرتما فأشاهد الألوهية في عين العبودية» وسأل الزج في 
الأحدية والإغراق في الوحدة لأن الوحدة أحصٌ من الأحدية والواحدية» فهي بحلى الكمال» ولذلك 
سأل الإغراق فيها إذ فيها الوفاء بحقوق الألوهية والقيام بوظائف العبودية وقد عبّر بعض المحَمّقين عن 
الوحدة بالألونية وهو حسن من حيث كون الاسم عين المسمّى والتعبير بالوحدة أحسن. 

حت لا أرى ولا أسمع ولا أحد ولا أحسن إلا بما: المتبادر أن حت هنا إغيائية في الاستغراق ويحتمل أتما 
تعليلية وكلاهما صحيح» أي وأغرقني في عين بحر الوحدة إلى أن لا أرى شيئًا أو كي لا أرى شيئًا بعينه ولا 
أسمعه بسمعه ولا أحده بإدراك عقله ولا أحسّه بحاسّة من حواسّه المرنّسِمّة في خيالي بل ذلك كله لا 


يكون إلا بشهود الوحدة وسرّها في كل ذرّةَ حسبما ينتج لي ذلك قرب النوافل ثم قرب الفرائض. 


واجعل الحجاب الأعظم: الأعمّ (ص) أي أرنيه وأشهدنيه فالمعل شهودي لا وحودي إذ الجعل الوحودي 
حاصل وسؤاله يؤذن بعدمه وقد تقدّم أنه سد الأعيان الوحودية وبه انتشرت ظليتها واستقامت أشخاصها 
وجواهرها. 

حياة: وجود. 

روحي و: أشهدي. 


روحه: وجوده. 


حامع عوالمي: حقيقة وصورة فلا أرى سواه ويكون فنائي فيه غاية أمري ومُنتاها. 

ڊ: سبب. 

تحقيق الحق: والتعيّن. 

الأول: الأحدي الذاتي. 

يا أول: في عين آحريته ولا أوليّته له. 

يا آخر: في عين أوليته ولا آحرية له. 

يا ظاهر: في عين باطنيته ولا ظاهر له. 

يا باطن: في عين ظاهريته ولا باطن له» إذ هو الذي أول الأول وآخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن الباطن 
فسقطت هذه المعاني وبقي حق محضء وأيضًا الأولية تقتضي عد الأدهارء والآحرية عد الأعصارء 
قهري سبو فوع إلا انع SENOS LT E‏ اليا بيه عرو مال الأ رهز اث 
الأولية في الأذهان آخرها إلى قِدَّم الزمان ولا زمان في الأزل» والآخرية استياقها إلى دوام الأعصار ولا 
أعصار في الأبد, والظاهرية في العقول الظهور في الأماكن ولا مكان عند ظهوره» والباطنية في الخيال طويت 
الحَفيّات وهو مره عن أن يكون محلاً لجريات العلل إذ لا علّة في وحوده مره عن الوسواس والقياس» أوله 
آخره وآخره أوله» ظاهره باطنه وباطنه ظاهره» أولا لا بزمان وآحر لا بأوان» ظاهر لا باقتراب» باطن لا 


باحتجاب» أول من عين ما هو آخر وظاهر وباطن» وآخر من عي ما هو أول وباطن وظاهر» وباطن من 


عين ما هو ظاهر وأول» أول للأرواح بسبق العنايات» وآخر للقلوب بحُسْن الرعايات» ظاهر بنعت الكشف 
للأسرار» باطن بكشف حقيقته للعقول القدسية» سبحانه عمًّا أومى إليه الخليقة بكماله» سبحانه عمًا 
أشار إليه البَرِيّةَ بنهايته» مَن يعرف عقود عِلل الأشياء حت يعرف أوّليّته ومن يعرف عروق الأعصار حتى 
يعرف آخريته» ومّن يعرف كينونة الأفعال حتى يعرف ظاهريته» ومّن يعرف أسرار بطون الأرواح والنفوس 
حتى يعرف باطنيته» لو يعرف المخلوق ماهيّة وحوده بنعت إحاطة علمه بما يعرف أصل كل أصل وعلّة كل 
علّة إذ لا يعرفها إلا مَن يُوجدها ولا يُوجدها إلا هو الذي نعته الأول والآخر والظاهر والباطن كما اقتت 
حكمته تعالى: 

اسمع ندائي بما معت به نداء عبدك ركرياء: الخفي عن العقول والأوهام القاصرة عن إدراك كُنْهه الأسرار 
والأفهام» وحص ركرياء بالذكر إشارة إلى أنه يطلب ولدًا يكون وارث سره وقد حقّق الله رحاءه واستجاب 
دعاءه ووهب له أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه فأحبى الله به هذه العلوم اللدنية التي لا زال الرحال 
والحمد لله يتداولوتما إلى يوم القيامة. وقد أحبى الله رسومها بعد أن هدّت ووهت على يد شيخ هذه 
الطائفة الدرقوية العارف بالله حقيقة شريعة وحقيقة شيخ شيخنا مولانا العربي بن أحمد الدرقاوي الحسني 
وتفجر ماؤها شرفًا وغربًا فالحمد لله على ذلك على أن هذه الطائفة المحمدية قد كاد أن يصبح ماؤها غورًا 
كما معيت شبعنا أثده الله يقول :وهو كما قال ذلا بد للشسن من شات وللحستاء من قاب وال 
الله ترحع الأمور. 

لك وأَيّدن بك لك: بسوابق عنايتك ولطف رعايتك كما أيّدت حبيبك فجمعت له بين الحقيقة والشريعة 
فقلت وقولك الحق «هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين». 

واجمع يني وبينك: فأشاهد الربوبية في عين العبودية» أي أكون جايعًا بين حق وخلق وهذه مرتبة الكمال 
وقد حار فيها كثير من الفحول وهي من أوحال التوحيد كما صرّح بذلك الشيخ الأكبر» وحملنا الجمع في 
كلامه على جمع اللجمع لأنه هو المراد بقرينة البينيّة وهو مطلوب العارفين من ركم بدليل قوله: 

وحل بيني وبين : رؤية. 

غيرك: من حيث إنه غير بل أرى الخلق عين الحق والجمع عين الفرق إذ الغير لا وحود له من حيث غيريّته 
لأنك أنت. 


: في الك وأنت. 

الله: في الملكوت وأنت. 

الله: في الجبروت فالغيرية لا وحود لما لكن لما كان الوهم من الأحوال التي تعتري الطور الإنساني سأله أن 
يعصمه من وقوعه فكأنه سأل في قوله واجمه... الخ اليقين الذي يتم به الشهود ويسأل في قوله وحل... الخ 
نفي باقي الأحوال من الشك والظن والوهم» وأتى بهذا الاسم عقب سؤاله إشارة إلى نتيجة جمعه» ولنجعل 
الكلام على هذا الاسم الشريف كالخاتمة لهذا التعليق فأقول: هذا الاسم علم على المرتبة التعيينية الجامعة 
للمراتب والتعيّنات كلها فمدلوله أول مراتب الذات التي هي حقيقة الحقائق وليس فوقه إلا الغيب الميشار 
إليه باهو ثم الغيب المغيب الذي لا إشارة له ولا اسم ولا نعت ثم ما لا لسان له من تعيّن وغيب وإطلاق 
وتقيبد وإشارة ونفيها إلى غير ذلك فبهذا الاسم الشريف تنطمس التعيّنات النفسية وتنطفىء الأحوال 
الوهمية فتنقلب تعيّنات إلهية وأحوالاً وصفات حمّيّة فيرى الذّاكر ربه بربه بما كان به يرى نفسه في نفسه 
فتلك الصفات التي كان عليها في الحالة الأولى هي عين الصفات التي انتقل إليها وإنما كان شعاعه منعكسًا 
يرى ما لغيره لنفسه فحجب بذلك عن ربه واختلفت عليه الأحوال وتراكمت لديه الأهوال وعظم عنها 
لأحل ذلك الزوال» وهذا الاسم أيضًا يطفىء وهج الواردات الحالية ويسير بصاحبه في حادة الطريق حتى لا 
يحصل منه ميل ولا انحراف عن الاعتدال فيقع على عين المقصود الذي هو حضرة الإله المعبود ثم يخرق 
أيضًا الصفات بعد التحقّق با والتستر بكثيفها والتظلّل بظلّها بالعثور على عين الذات ثم يصير بعد ذلك 
حجايًا عن المذكور وغفلة نما صدر وهو في هذا المقام المذكور فافهم» وكيفية ذكره عندها أن تشاهد في 
حال الذكر صورة الاسم ولفظه ومعرفة مرتبة حروفه في عالمها ومعناه وحقيقته وأن تشاهد سائر الشؤون التي 
احتوت عليها ذاتك بزعمك وأن لسانك وحنكك وأسنانك ويدك وغير ذلك من جوارحك كلها صول 
شؤون الحق وتعلّم حقيقة الشأن في نفسك وحقيقة كل شأن من هذه الشأن وحقيقة الشأن الجامع ها 
الذي صورته هي صورة ذلك فتكون في حال الذكر مستحضرًا لجميع ما ذكر ومتحمَّقا به تفصيلاً وإجمالاً 
فيكون ذكرك حينغذ إِنما هو مساعدة للشؤون فأنت قي هذه الحالة تشاهد الشؤون فقط وهذا كله قبل 
التمكن في شهود المذكور فيكون الذكر بمذه الحالة مُعينًا له على التمكن فيه فإذا تمكّن وتحنّى فإن الذكر 
والذاكر والمذكور شيء واحد فإنه لا يتصوّر سَلْبٍ الذكر عنه حت يلتبس به وعد ذاكرا فهو المذكور حينعذ 
عند غيره. إذا علمت هذا ظهر لك سر التشخيص الذي تعنيه هذه الطائفة الدرقوية زادها الله شرقًا وتأييدًا 


عع 


إذ لا معنى للذكر سوى حبس النفس عن الحولان في أقطار بلادها وجمع اليكة على قبول الواردات الإلهية 
الحمّيّة من أصلها ومعدئما ودفع الوسوسة اليخرحة عن جادة الطريق وواسطتها وإذا لم يكن الذّكر يذه 
المثابة فهو حجاب عن المذكور لمن نحق وحرج عن ظله وزالت علته فالتشخيص مُعين على حبس النفس 
عن الحولان في بلادها لمن كان ضعيمًا وأما القوي فلا كلام معه. وهذا كله مع المريد الصادق الذي سلب 
الإرادة وكان مراده مولاه» وأما من يذكر بنفسه لنفسه بأن يذكر لأجل الثواب الأخروي وكذا الدنيوي من 
الحفظ والعافية ونحو ذلك فإن هذا لا كلام معه أيضًا بل كلامنا مع مَّن لا مطلّب له قط في علم أو شهود 
أو تحَقَّق وتكن وغير ذلك ما فيه قيد الوجهة والطلب والتشوّق وغير ذلك ما يحل ذكره. 

(إِنَّ الَذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُيَآنَ166([1)]: أحكامه الظاهرة التي هي التكاليف الشرعية وها يعبّر 
السالك مراتب وجوده لأن الأحكام الشرعية أحكام لمراتب الوحود المعَبّر عنها بديار ليلى التي عر عليها 
السائر» والمراد جميع المقامات الحسّيّة والمعنوية. 

وراد )[(67 1 ]: بها. 

ولل مَعَادٍ) [(68 1)]: أصلك وحقيقتك إذ قيامك بوظائف العبودية يكشف لك عن سر الربوبية 
وبكشف أسرار الربوبية ينقطع البين وتظفر بالعين أي ترد إلى شهود أصلك وحقيقتك» وبيان ذلك أن 
الأحكام الشرعية بجملتها لما أصول إلهية وحقائق ربّانية اعتدالية غير مائلة إلى جانبي الإفراط والتفريط» 
ولاعتدالمها كانت مُوصِلة إلى عين أصلهاء فالرد إلى الأصل الذي هو شهود الحقيقة الإطلاقية لا يكون إلا 
من باب العبودية خلاقا لمن نظر إلى عي الحقيقة فجعل يتلبس بجميع صورها الخارحة عمًا عيّنه الشرع 
سبحانه على العبيد ما يعلم صلاحهم فيه ووصوطم به إليه من قوفهم مع الاعتدال الموحب للبُعْد من 
الضَّلال الموصل إلى عين المقصود الحافظ من الوقوع في النار مع أهل الجحود وهذا هو المِسَكّى بالزنديق 
الخارج عن الحق وهو يزعم التحقيق وما مثله إلا مثل مَّن يريد أن يستنبت نمار الصيف في الشتاى فإنه لا 
يصل إلى ذلك ولو كان له علم بما هنالك» بل نقول له: مثلك قد ترك الطريق وحادً عن الرفيق ومال إلى 
شهوته الحَفِيّة بمواقة حقيقته النازلة به في الحاوية» وأيم الله إنه ما وافق الحقيقة الخارحة عنها وإن كان فيه 
إفراط للحانبها لكن وقوعه في المعاصي ومخالفته للأحذ بالنواصي أقوى في اتباع الرّدى وموافقة شهوته الحائدة 
به عن المدى الواقعة به في مجحاورة العداء نسأل الله السلامة والعافية. 


َرَبَنَا آتَِا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَة)[(69 1)]: علمًا لديا مُستَفاضًا من حزائن رحمتك الذي جعلت الخضر 
مظهرًا له والمراد بالعلم الورود من ماء عين الحياة الذي هو نفس العلم اللديٌّ فمن شرب منه لا يموت أبدًا 
لأن العلم مبذور ني أرض الحياة إذ بها يقوم فهي هو وهو هيء ولذلك لما شرب منه الحضر لم يمت أبدًا 
لأن العلم اللديٌّ لا يفنى فالخضر لا يفنى» ومعنى شرب الخضر منها قيام العلم بالحياة فمن شهد حقيقة 
العلم في عين حياته أي في عين حقيقته الإلهية الوحودية الأزلية فشهوده ذلك هو المسمّى بالخضر وهو لا 
يفنى أبدًا دنيا وأحرى وانحلال جسم صاحبه بالموت لا يحجبه عن ذلك بل يزيد به شربًا منها أي شهودًاء 
فكل مَن حصل له هذا الشهود فله حضر يخصّه وهو نفس الشهود فافهم. 

و ز س ش ص ض )[(0 7 1)]: سيرنا في طريق رشدنا طريقًا. 

(إِنَّ الله وَمَلتِكَتَهُ) [(171)] الآية» وآية (سْبْحَانَ رَتك172([1)]... ال» وليس ذلك في نسخة 
الخروبي ولا في نسخة سيدي عبد القادر الفاسي. 

قد انتهى هذا التعليق يمد الله ونقسن عون وصكى_الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل واد الله 
رت العالمين على يد مؤلفه عبد ربه وأسير ذنبه أفقر الورى إلى عفو الله أبو بكر البناني الرباطي دارًا ومنشاً 
الدرقاوي نسبة غفر الله للجميع آمين. 

8 57؛ ترجمة سيدي محمد الحرّاق رضي الله عنه العلأمة الأديب الشيخ الجليل المرَيٌ الكبير سيدي محمد 
الحزاق» أحد الرحال الذين لا تفتخر بهم مدن شفشاون وفاس وتطوان فحسب بل يحقّ للمغرب كله أن 
يفتخر به لأنه رهه الله كان بحرًا زاحرًا في العلم وحبلاً راسخا في المعرفة» وكان إمامًا في ثلاثة علوم قَلّما 
اجتمعت في رحل واحد في الشرق والغرب: علوم الشريعة وعلم الأدب وعلم التصوّف. كان في مقدمة 
العلماء الفقهاءء فقد درس مختلف العلوم العقلية والنقلية وشهد وأفق وخطب ودرّس وعمل جميع ما يعلمه 
كبار العلماء والفقهاء» وكان نابغة من نوابغ الأدب وأشعاره الكثيرة مطبوعة يتغىٌ يما كثير من الناس في 
مختلف الطبقات ويعجز عن الإتيان بمثلها كثير من الأدباء ويعترٌ بها صوفية المغرب ويفخرون بها على 
المتأخرين من صوفية المشرق» وكان من أكابر شيوخ التصوف ورجال التربية وهذه رسائله العامرة بالحقائق 
والرقائق متداولة بين الناس يسترشد بها المهتدون ويهتدي جا الغافلون. 

يحكي الفقراء الدرقاويون . بتطوان وغيرها . أن مؤسّس الطريقة الدرقاوية الشيخ مولاي العربي الدرقاوي 
احتمع ذات يوم مع تلميذه الشيخ سيدي محمد البوزيدي الغماري في جامع القرويين بفاس» فقال مولاي 


العربي للبوزيدي أريد أن يكون معنا في هذه الطريقة عالمان من علماء الظاهر ليدافعا عنها ويناضلا مَن 
يعارضهاء فقال له البوزيدي: أما أنا فقد وحدت صاحي» وهو يشير إلى تلميذه الشيخ أحمد بن عجيبة 
الذي كان دخوله في الطريقة الدرقاوية على يده بعد أن كان من كبار علماء الظاهر بتطوان» فلما مع 
مولاي العربي ذفلك ثنى سبّابته وغمسها في الماء وصار يقلّبها هنا وهناك كما يفعل صائد السمك في 
النهر» ولعلهما كانا حالسين في صحن المسجد حيث يوحد للماءء يشير بذلك إلى أنه ما زال يبحث عن 
صاحبه. 

ومضت الأيام ومات الشيخ البوزيدي بعد أن مات صيده ابن عجيبة وذلك بعد أن أنقذ الله بمما الحم 
الغفير من العصاة والغافلين» وهيّأ الله الأسباب فاحتمع الشيخ مولاي العربي بالشريف الحرّاق وهو يومئذ 
فقيه مفتي مُدَرُسء من جملة علماء الظاهر بتطوان أيضًاء فلم يفارقه إلا وهو شيخ من شيوخ التربية وإمام 
من أئمة التربية. 

وهنا يقول سيدي أبو عبد الله المرير ما نصه: «لما حمّق الله للشيخ الدرقاوي ما كان يؤمّله من دخول عام 
من علماء الظاهر ني طريقه ليكون حرسًا شديدًا على من ينتقد على فريقه» اتخذ الحراق من عمده التي 
يعتمد عليها وحججه الدامغة التي يستند إليهاء لكان يله ويرفع من قدره وينه بنكره ويخاطبه في رسائله 
حطاب لذ كات ويقيمه في ذلك مقام النؤاب عنه والوكلاء». 

أما كيفية احتماع الفقيه الحرّاق بالشيخ مولاي العربي الدرقاوي فمعروفة متواترة. 

الشيخ مولاي العربي الدرقاوي شد الرحلة إلى قبائل غمارة للتعزية عقب وفاة تلميذه الشيخ سيدي محمد 
البويدي... وف إحدى الأيام هيا دابة ووجه بها مع أصحابه من قبيلة غمارة إلى تطوان من غير بيان المرمى 
الذي أراده بما ولا كشف للهمّة التي صرفهم إليهاء إلا أنمم لما وصلوا المدينة أطلقوا للدَّابَّة عناتما وانتظروا 
أين يكون مرساها وفي أي مكان تقف خطاهاء فلم تزل الدابة جادّة في سيرها موقّقة في قصدها إلى أن 
ألقت عصاها واستقر جا نواها إزاء دار الشيخ الحرّاق التي كانت إذ ذاك ينقيبة الجامع الكبير» فوقف 
الأصحاب بالباب وعلموا أنما مأمورة بلا شك ولا ارتياب» وكان الشيخ الحرّاق لا زال متأنَّوًا من مكر 
أعدائه ملازمًا لمنزل إيوائه غير مستعد لسفره والتقائه» فقال أصحاب مولاي العربي اغتنم فرصة هذه الحركة 
واركب الدابّة فإتما إن شاء الله كلها حير وبركة» فركب الشيخ الحرّاق وقصد مولاي العربي. 


ثم إن الشيخ الحزاق رحمه الله لما قرب من المكان الذي كان به الشيخ مولاي العربي نزل على عين ماء 
وتوضّأ كما توضّأ قبله الشيخ أبو الحسن الشاذلي حين أراد الاجتماع بشيخه مولاي عبد السلام بن مشيش 
متبرئًا من كل علم وعمل إلا ما يأتيه على يد هذا الشيخ. وقد ذكر الشيخ محمد بن العربي الرباطي أن 
الشيخ الحرّاق أخبره بعد ذلك بأنه لم يكن عارقًا بقضية الشاذلي مع ابن مشيش وإنما هو كحض إلام من الله 
سبحانه» ثم وقف على أن ذلك الوضوء هو شرط في الطريقة الشاذلية. 

وتقدّم الفقيه الحرّاق إلى الشيخ مولاي العربي فرحب به ترحيبًا وتعانق الرحلان وارتفعت أصوات الفقراء 
بكر الله ثم دحلوا المكان اعد الجلوسهم وابتدأت اليذاكرة فقال الشيخ للفقيه اذكر الله وذكر في الله. 

وذكر ابن العربي الدلائي عن بعض الذين كانوا حاضرين في ذلك المحلس أنه لما حلس الفقيه الحرّاق بين 
يدي مولاي العربي أتت امرأة بآنية من الصامت الحلو ودفعتها لمولاي العربي فشرب منها وأعطى فضلتها 
للفقيه الحرّاق فشربماء ثم أحذا في المذاكرة فقال مولاي العربي: إن الشيخ الكامل هو الذي يكون في غاية 
السكر وفي غاية الصحوء وقي غاية الجذب وفي غاية السلوك» وف غاية الفناء وفي غاية البقاء. 

فقال الفقيه الحرّاق يا سيدي ظهر لي بسبب عقلي الفاتر وفهمي القاصر أن هذا جمع بين متناقضين وهو 
ان فقال له مولاي العربي ورد في الحديث أن لله ملكا نصفه ثلج ونصفه نار وتسبيحه أُللّهِمٌ يا من ألفت 
بين الثلج والنارء فلا الثلج يطفىء النار ولا النار تذيب الثلج» أف بين قلوب عبادك المؤمنين» فشرح الله 
صدر الفقيه الحرّاق للفهم وقال: الآن ظهر لي أن السكر يكون باطنًا والصحو ظاهرّاء والجذب والسلوك 
كذلك» كما يقال في الإيمان والإسلام» فسُرٌ مولاي العربي بذلك وقال له: والله يا سيدي إلا كذلك وصار 
يكرّرها. ثم لقّنه الأوراد وأَذِنَ له في التربية والتلقين ولم يأمره بخرق عادة ولا بكشف رأس ولا سؤال ولا لبس 
مرقعة ولا ذكر في الأسواق وإنغا حضّه على كثرة ذكر الله وجمع القلوب على الله وإحلاص العبودية لله. 
وذكر سيدي العادّمة مولاي التهامي الوزاني أنه بعد أن انصرف سيّدي محمد الحراق من عند مولاي العربي 
الدرقاوي قال له بعض كبار أصحابه غفر الله لك يا سيدي كم لنا في صحبتك من زمان ومع ذلك لم 
نصل منك إلى درحة الكرامة التي أكرمت جا الفقيه الحرّاق فقد دفعت له الأمانة مرة واحدة دون أن 
يتكلّف لذلك أقك كلفة» فقال مولاي العربي: إننا لم نزد سيدي محمد الحرّاق شيئًا على كونا أوقدنا فتيلته 
فقد حاء ومصباحه صافبٍ نظيف وقد وضع في أسفله ماءً نقيّا وصبٌ عليه زيا يكاد يُضِيء من صفائه 
ووضع فيه فتيلة نقيّة لا تحتاج إلى تقوم ولا تمذيب» ثم طلب متا أن تُوقده له ففعلنا. 


كان عَمْر سيدي محمد الحرّاق رضي الله عنه حين احتماعه بالشيخ مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه 
حو رن تة 

تصدّى الشيخ سيدي محمد الحرّاق للمشيخة والتربية مع إلقاء دروس التفسير بتطوان وفاس وغيرهما. قال 
تلميذه الشيخ محمد بن العربي الرباطي ما نصّه: (وقد أخذ عنه رضي الله عنه حلق كثير لا يُعَدّ كثرة من 
طلبة العلم وأعيان الناس» وأهل الاعتناء بدينهم بحاضرة فاس ونواحيها كصفرو والبهاليل وحبل كندر وقبائل 
الغرب وأهل الحبال والمداشر من نواحي تطوان وجمٌ غفير من أهل تطوان. وأما شفشاون كاد أهلها كلهم 
أن يدحلوا في طريقته» وانتشر مدده إلى أن بلغ إلى الرباط مع أنه لم يصل إليها بنفسه» وكان مهتمًا 
بالوصول إليها غاية الاهتمام لأن اهتمامه كان في الدلالة على الله وكان رضي الله عنه يقول: لو كنت أعلم 
أن أحدًا بقنة حبل يريد الوصول إلى الله لأتيت إليه حبوًا وأحذت بيده ابتغاء مرضاة الله وترغيبًا في الإقبال 
على الله). وقال: (وأخبرني هو رضي الله عنه أنه لما قرب وفاة الشيخ مولاي العربي رضي الله عنه رأى في 
عام النوم ملأ من الناس كثير ومعهم الشيخ مولاي العربي وعلى رأسه شاشية جديدة والناس كلهم حُفاة 
الرؤوس فأتى إليه مولاي العربي وأحذ الشاشية الجديدة التي كانت على رأسه وجعلها على رأس الشيخ 
سيدي محمد الحرّاق» فلما استيقظ أُوَهَا بالخلافة من بعده فلما مرّت ثلاثة أيام جاء خير مولاي العربي 
بالوفاة فكان الخليفة من بعده بلا شك ولا إشكال والحال يشهد والرحال تعرف بالحق لا الحق يعرف 
بالرحال). 

كان سيدي محمد الحراق رضي الله عنه يقول: (إني رمحت من باب الفضل فلا أدلٌ إلا عليه» وما من شيخ 
إلا ويدل على السبيل الذي مرّ عليه ولا يوصل إلا للمقام الذي انتهى إليه) وكان يقول: 


من الوصول من الأحبة غالي متعذر ق سائر :الأ خوال 
لو أنفق الإنسان فيه روحه وحلائل الأموال والأعمال 
ما نال منه بذاك ادن ذَرَة إلا بمحض الحود والإفضال 


كرك اسيداي مين الاق رص اله که 


. شرح بعض الأحاديث النبوية. 


:جوا سين ارال 

. شرح التصلية المشيشية. 

. شرح الحزب الكبير للإمام الشاذلي رضي الله عنه. 

. شرح الِكّم العطائية ماه إثمد القلم في أحداق الجكم. 

. شرح الأبيات الثلاثة التي أوها: 

وا اء الیب إن كنت دا سر 

جمع هذا كله تلميذه سيدي محمد بن العربي الدلائي رضي الله عنه في كتاب (النور اللامع البراق في ترجمة 
الشيخ سيدي محمد الحرّاق. 

توفي رضي الله عنه يوم واحد وعشرين من شعبان عام 61 12 هجرية بعد أن عاش حوالي ثلاث وسبعين 
سنة. 

هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي محمد الحراق) لسيدي محمد بن 
العربي الدلائي» ومن كتاب (النور البراق في ترجمة الشيخ محمد الحراق) لسيدي محمد داود. 

&5#؛ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي محمد الحرّاق رضي الله عنه المتونّ عام 
1 1 هجرية هذا الشرح مأخوذ من كتاب (النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي محمد الحراق) 
أ عمد ين الغرى راط الا زعي الله عا وض الله على دا هة راه وسلم 
(أللّهم) أصله يا ألله ثم حذفت منه ياء النداء وعُوض منه الميم وهذا الاسم هو اسم للذات الجامع لجميع 
معان الأسماء والصفات وهو الاسم الأعظم المشهور. (صلٌ على) الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة 
استغفار ومن العباد دعاء بالرحمة» والرحمة رقّة والعطاف في القلب فهي بمذا المعنى محال عن الله تعالى 
فوحب هلها على فائدتما وغايتها وهي الإحسان لمن رحمه سبحانه» وإحسان الحق لرسوله عليه الصلاة 
والسلام لا يساويه إحسانه لأحد من الخلق لأنه تعالى جعله عليه السلام نور الوحود وأصل كل كائن 
وموحود ووحود الشيء رحمة له فلذلك كان عليه السلام رحمة للعالمين وهدية للمؤمنين ومعنى (صلّ عليه) 
أي ارحمه بأن تبالغ في الإحسان إليه ولكن حص الدعاء بالرحمة للأنبياء بلفظ الصلاة تشريمًا لحم وإشارة 
إلى أن نفع ذلك راحع اجون لا لِلْمْصَلَّى عليه إذ هم أئمة الشفعاء وإمامهم مولانا رسول الله وص) 
وبل وعظّم (من) أي الرسول الذي منه... الخ وعبّر عنه بالموصول المبهم لأن المقام يقتضي ذلك من 


حيث انبهامٌ رتبته (ص) لأنه (ص) بلغ من الشرف وعلوٌ الدرحات إلى غاية لا يمكن بلوغها لغيره من 
المخلوقات أصلاًء (منه) يتعلق بقوله: انشقّت» أي من حقيقته النورية المنجذبة من الحقيقة الذاتية» 
(انشقّت) أي اندفعت (الأسرار) جمع سر أي أسرار العارفين ومواجيد الواصلين بنفسها لعالم التكوين» جمع 
سِرٌ وهو ما بطن من الحقيقة اللطيفة الأزلية المحيطة بجميع الحقائق ذانًا واسمًا وصفة على ما يليق بها فلها 
الوحود في كل موجود مع تنزيهها عن الظرفية والحلول وغيرهما مما لا يليق بها (وانفلقت) أي ظهرت من ذاته 
وحقيقته باعتبار تلوين جمالحا (الأنوار) أي صفات التكوين التي هي أنوار الدلالة على الذات التي بما يهدي 
الله تعالى مَن أراد هدايته إلى معرفة تلك الأسرار المندفعة من السرٌ المحمدي الجامع لأسرار الكون كله من 
حيث إنه مُقتَضّب من النور الذاتٍ الحيط كما تقدّم فالصفات الدَالَّةَ على الذات كلها جلى على الحقيقة 
المحمدية عليها الصلاة والسلام فهي عروس خلقة الكون جميعًا (وفيه) أي في ذاتما الشريفة المطهّرة (ارتقت) 
أي ارتفعت لدلالتها على التنزيه وبُطلان التشبيه بسبب تنويعها وتحنيسها وتباين أشكالها ودلالتها على 
كمال القدرة في عين الحكمة من حهة أنما بَيْن في نفس العَيّْن وقَرْق في ذَاتٍ الجَمْع (الحقائق) على 
احتلاف أنواعها وأحناسها في التكوين فلا حقيقة من حقائق المكوّنات إلا وهي مستمدّة من الحقيقة 
الأحمدية فهي السّراج الذي امت منه جميع الأنوار والمعدن الذي صِيعَّت منه جميع الأسرار صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا. 
أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء 

(وتنرّت) معطوف على قوله: ارتقت» أي وفيه تنرّلت (علوم آدم) ... الخ» أي وني ذاته وحقيقته تنڙلت 
(علوم آدم) ... الخ» علوم آدم وهي أسماء تلوين الجمال المحمدي وتكويناتما ذاته وحقيقته فما من اسم إلا 
وهو واقع على نور من أنواره الذاتية ومظهر من مظاهر صفاته المتّصفة يما ذاته ولذلك قال الإمام 
البوصيري: 

لك ذات العلوم من عالم الغيب 

ومنها لآدم الأسماء 

أي لأنه عليه السلام الحقيقة المسَمّاة بتلك الأسماء ولذلك كان عليه السلام يعلم أسماء المسَمّيات التي ع 
آدم عليه السلام ويزيد عليه بمعرفة منافعها وخصالها وغير ذلك ما لا يمكن علمه لغيره من البشر (فأعجز 
الخلائق) أي أُؤْقَعَهُمْ في العجز عن إدراك حقيقته الحيطة بالحقائق الكونية كلها لأنه الحقيقة الجامعة والس 


المطلسم بظهور التكوين الداعي لعظمة الحجاب بشهود الفرق فيه فكان عليه السلام الحجاب الأعظم 
على الحقيقة (وله) أي ولأحله» أي ولأحل علوٌ درحته وبعد حقيقته عن مدارك العُقول (تضاءلت) أي 
تقاصرت بأن عجزت عن إدراك معناه (الفهوم) جمع فهم وهو اللطيفة النورانية التي بما يقع الإدراك ولذلك 
قال في البردة: 

وكيف يدريك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


(فلم يدكه) أي لم يقف أحد على حقيقته, وإذا كان أصحابه الذين هم [عَيْرَ آمو أُخْرح 
لِلنّسِ][(173)] لم يدركوا من جبريل عليه السلام إلا حشن دحية الكلبي فكيف يدرك أحد حقيقة 
أحمد (ص) وهو سرٌ صون الذات وأصل وجود المكوّنات من أهل الأرض والسموات (متا) أي معشر 
المحلوقات قاطبة (سابق) على مظهره الشخصي وإلا فهو الإمام السابق عن جميع العوالم كلها ذانًا وحقيقة 
لأنه عين وجود الجميع والماهية المحيطة بعالم الظهور كله (ولا لاحق) أي لمظهره الشخصي أيضًا وإلا فهو 
النور المتصلة به الأنوار كلها أُونًا وآخرها (فرياض) جمع روض كجياض جمع حوض (لملكوت بزهر جماله) 
وهو عام النور المندفع من عالم الذات إلى عالم ظهور الأسماء والصفات واستعيرت الرّياض لأنه حل التلوين 
بقدرة التكوين (مونقة) أي معجبة لكل من فتح الله بصيرته ونور سريرته لأن عام النور المقتضب من الذات 
هو الحقيقة ا محمدية وَكُلَ ما طُرِرٌ به من الصفات فهو مظهر الجمال المصطفوي» فاستعار الرٌياض لحقيقة 
ذاته واستعار الزهر لمظاهر صفاته فهو الدّالٌ على الذات العَلِيّة بالذات والمعْلِمُ بكمالها بظهور الصفات 
ووضوح الآيات (ص) وعلى من له من آل وصحب وزوحات (وحياض) جمع حوض وهو ما يجتمع فيه 
الماء لسقي الروض» استعير للحقيقة من حيث إن الوحود جميعًا منها استمداده كما أن حوض الروض منها 
استمداد حياة جميع ما فيه (الجبروت) وهو عا لم النور الأصلي الفائض منه النور الكوْنٍ لعالم التكوين على 
حسب ما تخصّه به الإرادة وتتعلق به القدرة ويسبق به العلم (بفيض) يحتمل أن يكون معناه بفائض فيكون 
من باب الوصف بالمصدر مبالغة على حدٌ قولهم زيد عدّل أي عادل» ويحتمل أن يريد بالفيض ما يفيض 
وهو راجع في المعنى للاحتمال الأول (أنواره) أي الذاتية له (متدفقة) أي جارية بقوة من تدقق بالشيء إذا 
كثر صدوره منه كثرة بالغة (ولا شيء) في العالم بِأَسْره والوحود عن آخره (إلا وهو به) متعلق بمنوط (منوط) 
أي متعلق تعلق الفرع بأصله ونور العين ما فهو مادة وحوده وأصل تكوينه فالأنوار الكونية جميعًا مندرجة 
في حقيقته ومستودَعَة في عي ماهيته عليه الصلاة والسلام (إذ لولا الواسطة) أي في الوحود الذي هو النور 


المحمدي الذي تكوّنت الأكوان جميعًا منه (لذهب) أي اضمحلّ (كما قيل) أي كما هو القول المتفق عليه 
عند أهل الظهر والباطن وأهل المعقول والمنقول جميعًا (الموسوط) أي الصادر عن تلك الواسطة ولم تَبْقَ له 
باقية لأن الواسطة منها استمداد الموسوط وتكوينه يوحد بوحودها وينعدم بانعدامها لأن الفرض أنه موسوط 
عن تلك الواسطة فوحود الموسوط يقتضي وحود الواسطة والعكس بالعكس (صلاة) هو اسم مصدر وإلا 
فمصدر صَلَّى تصلية (تليق) بمقامه الرفيع وحنابه المنيع إذ هو الفاتح بك لما أغلق على غيره من معرفتك 
وهذا استغراق من الشيخ رضي الله عنه في شهود النور المحمدي في عين النور الأحدي ولذلك عدل عن 
الصلاة الواردة إلى صلاة تليق من الجناب الرفيع إلى الجناب المقِتَضّبٍ منه ولم يقنعه الوارد في ذلك لأنه مقام 
العوام واعترف على نفسه بالعجز عن تكييف الصلاة عليه لأتما الآن بالكلام القسم ولذلك قال: تليق بك 
منك إليه كما هو أهله وعلى هذا المنوال مبنى هذه التصلية من أوها إلى آخرها ولذلك قال واجعل الحجاب 
الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي (بك) وجودًا (منك) شهودًا (إليه) كرمًا وجودًا (كما هو أهله) في 
نفس الأمر عندك (أللّهِعٌ إنه سرّك) اللطيف الخفي في مظاهر الكائنات (الجامع) لنور جمالك المنبسط بك 
من عين ذاتك للدلالة عليك (الدَالُ) بجميع حقيقته ذانًا وحالاً وهِمّة ومقالاً (عليك) في نفس جبروتك 
البارز منه ملكوتك الحيط بدوائر الملك جميعًا (وحجابك) أي وحجاب ذاتك الذي أَسُدَلته عليك لفرط 
كبريائك وعظمة عرّك فلا يصل إلى معرفتك إلا مَن سبقت له العناية منك لكونك حَجَبْتَ نفسك 
بكشف الحجاب عنك فأنت في حال احتجابك أظهر من كل شيء (الأعظم) أي الذي ظهرت به 
قدرتك القاهرة وحكمتك الباهرة من حيث أبرزت نقطة الوحدة في تعدّد الأضداد وأظهرت تحليات المرب 
في قوالب البعاد فكنت الظاهر بالستور والباطن بالظهور وحقّقت الحقيقة المحمدية في جميع ذلك فكان عليه 
السلام الحجاب الأعظم منك عليك والدليل السابق بنور هدايتك إليك فليس في إمكان التصوير أبدع ما 
كان في قدرة السميع البصير لإحاطتها بجميع دوائر الإمكان وزيادة وذلك كله قد وقع وكان (القائم) منك 
(لك) بك إليك (بين يديك) أي بين يدي شهودك فلا يمكن شهودك إلا لمن تمن في المظهر المحمدي 
عليه السلام بأن يتحقق بأوصاف العبودية التي كُمَنَت فيها أنوار الربوبية فالتمكن في الحرية على قدر 
التمكن في العبودية لأن العبودية طلسم الحرية» والحرية سر العبودية الكامن فيهاء فكل مَن نحق بالعبودية 
بأن صارت له طبيعة تحمّق بالحرية قطعًا والله تعالى أغلم (أللَّهِمَّ الحقني) به فإنه انتسب إليك نسبة لم 
ينتسبها أحد قبله لأنه أعرف الخليقة بالله (بنسبه) أي الحسّي والمعنوي حتى أكون مشمولاً لحقيقته النورية 


شُهُودًا فلا أنفكٌ عن دائرته حتى لا يغيب عني طَرْقَةَ عَيّن كما هو حال القطب معه عليه الصلاة والسلام 
(وحمّقي بحسبه) الحسب ما يُعَدٌ من المفاخر بلا تكلّف والتحمّق الانّصاف به حتى يصير كالغريزة بسبب 
ذوقه وشربه والريّ منه» ومعناه حَلَّني بحليته الوصفية وحمّقني بها تحقيقًا ذوقيًا وإن لم أبلغ درحته في ذلك 
عليه السلا كما هو كذللق ق تفس الأمر وجرد اسلو ذلك من :اهل يه كما سلمدى من الجهل بك 
كما هي عادتك مع أهل النهاية في التحقيق فإذا أبقيتهم بك بعد فنائهم فيك أبقيتهم في أشرف المظاهر 
الذي هو المظهر المحمدي وحليتهم بحليته ولحت عليهم أنوار شهوده في وحودك (وعرّفني) أي بسبب ما 
تقدّم (إيّاه) عليه الصلاة والسلام (معرفة) على سبيل الإجمال وإلا فمعرفته عليه الصلاة والسلام على سبيل 
التفصيل لا تمكن إلا لله سبحانه وتعالى ولذلك قال: (أسلم بما) أي بتلك المعرفة الإجمالية (من موارد) جمع 
مورد وهو موضع الورود وموارد الجهل به عليه السلام كثيرة بعضها أدى من بعض كما أن موارد معرفته عليه 
الصلاة والسلام كثيرة بعضها أعلى من بعض (الجهل) به عليه الصلاة والسلام والمعرفة التي تقع بها السلامة 
من موارد الجهل به هي التي تكون على سبيل الفناء فيه لأن الفناء فيه بقاء بالله في أشرف المظاهر وذلك 
عند أهل الخصوصية أعلى المقامات وأسنى المراتب لأن الفناء فيه عليه السلام يدل على كمال النهاية 
ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: (خُبّبٍ إِلِيّ من الدنيا ثلاث: الحلوس بين يديك» وإنفاق مالي عليك؛ 
وكثرة الصلاة عليك)» وقالت زوحته رضي الله عنه لابنتها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: اشكري رسول 
الله» وقال سيّدنا عمر رضي الله عنه عند موته عليه السلام: والله لأضربنٌ بهذا السيف مَن يقول: إن رسول 
الله (ص) قد مات» أو كما قال» ولذلك لا يغيب عن أهل النهاية أبدَا مع شهودهم للحق سبحانه وتعالى: 
(وأكرع بها) أي أشرب بفم سرّي (من) عَيْنِ نور (موارد الفضل) وموارد الفضل شهود الحق سبحانه إذ لا 
ينال إلا بالفضل امحض العاري عن الأسباب الموصلة إليه بشهادة كل مَن شاهده سبحانه» والحاهدة إنما 
توصل الإنسان لأن يتأمّل لحمل سر الشهود لا غير وإلا فنفس الشهود لا ينال إلا بالفضل الخالص الذي 


قد كنت الحييت أن وَصْلَّك یشتری بنفائس الأموال والأرباح 


حق رأيعلك بحتبي وتخصّ مَن تختاره بلطائف الامناح 


فعلمت أنلق لا تال هاه فلويت رأسي تحت طيخ جتاحي 
وحعلت في عش الغرام إقامتي فيه غدوي دائمًا ورَواحي 
من موارد جمع مورد وهو محل الورود» الفضل الذي هو سبب الدخول لحضرتك إذ هي لا تال بالأسباب 
ولا تدخل بالإكتساب إذ غاية الاكتساب الوقوف بالباب وأما الدحول فليس إلا بكرم العزيز الومّاب 
(واحماني على سبيله) أي اسلك بي مسلكه الذي سلكته به في الوصول إليك وهو مسلك سر العناية منك 

وتقدّم السابقة لديك (إلى حضرتك) أي مقام الحضور معك بلا مَعيّة أي لأنه ليس معك أحد حتى تكون 
معه وإنغا المويّة معه كم الصّؤن بحيث يمزج الكل بالكل كما حملته هو مؤيّدًا منك بما سبق له من الفضل 
عندك بك فكنت السالك به إليك والدليل له عليك فأغنيته بلا تعب وأعطيته بلا سبب وأكرمته مما نبوا 


عنه وجوه الطلاب (حملاً) مصدر نوعي (محفوفًا) أي مشمولاً (بنصرتك) لأن المحفوف بنصرتك في السير 
إليك لا تقطعه عنك حَطَاطِيفُ العوائق لكمال اقتدارك على دفعها عنه بشهود أنوار عظمتك الماحقة 
ما تقع عليه فما عسى أن يقف على عين بصيرته إذا أرادت النظر إليك والوقوف معك لا مع شيء سواك 
(واقذف) أي ارم (بي) بسبب تغطية وصفي بوصفك ونعتي بنعتك حتى أكون نورًا من أنوارك مندرجًا في 
دائرة الاتحاد (على الباطل) الذي هو وَهْمْ المَّزْق في عَبْنِ الجَمْع عند أهل الفناء في الله وَوَهُمُ التمع في عَيْن 
المَزّق عند أهل البقاء بالله إذ لا وَهُم في مرآة العارف أبدًا لأن المترقي من مقام الفرق لمقام الجمع في بدايته 
وإن زال فرقه بقي غبش وهمه حتى يرسخ والمرتقي من الفناء ف الله إلى مقام البقاء وإن زال فناؤه بقي غبشه 
على مرآة سره حتى يرسخ فيه» فالبقاء إذَا فناء في فناء» أو نقول فناء عن فناء» أو نقول: حياة بعد موت» 
أو بعث بعد وفاة» فالبقاء سير في الأثلا ولكن مصحوب أنوار البروز من عين الحقيقة (فأدمغه) أي 2 
دماغه أي أقتله وأزيله عن عَيْنِ الجمع فلا أرى فرقًا وأزيله عن عين الفرق فلا أرى جمعًا بل أكون جمعًا وفرثًا 
جميعًا (وَرْجّ بي) أي أدخلني» ومنه قول أبي الطيب: 
و كه 

رفي بحار الأحدية) مبالغة في الوحدة وهي تقتضي مو السّوى وعلى حهة التسمية التي طريقها الاستناد 
إلى الحقيقة وإضافة بحار إليها من إضافة المشبّه به إلى المشبه بعد حذف أداة التشبيه على حدّ قول الشاعر: 
والريح تعبث بالغصون وقد جَرَى ذهب الأصيل على بن الماء 


أي أصيل كالذهب على ماء كاللجين أي الفضة» ومعناه والله أعلم أي أدخلني في الأحدية التي هي 
كالبحار في تمويجها بأمواج الاقتدار الكامنة في مظاهر الفرق حت أكون ممزوجًا بنقطة التفريد ناظرًا بعين 
الوحدة لتلوين الجمال الذاتي على بساط التجريد واققًا مع الذات غائيًا عن الأسباب والآلات وهو حذب 
محض (وانشلني) أي أخرجني بسبب ذلك الزجٌ في بحار الأحدية (من أوحال) جمع وحل وهو ما يعوق 
الإنسان عن السير مستقيمًا إلى غره من طين ونحوه» استعير لما يعوق عن التفريد من مظاهر (التوحيد) 
التوحيد الدّالٌ على الفرق باقتضاء الموَحّد والموكد بالفتح ووجود العبودية المضادّة للزبوبية من حيث الحكمة 
التي أوقفت فيها كثيرا مما يظن القرب من حيث وجود اليد ويعتقد الاتصال من حيث كمون الطّرد وهو 
سلوك محض (وأغرقني في عين بحر الوحدة) أي بعد أن تزج بي ف بحار الأحدية التي هي تحريد عن الأغيار 
وغيبة عن شهود الاثار وذلك جمع بلا فرق وحياة بلا موت ولطافة بلا كثافة وحرية بلا عبودية وقدرة بلا 
حكمة ووترية بلا شفعية وأوّلية بلا آخرية وظهور بلا بطون ومعنى بلا حدس ودعول لبحر الحقيقة بلا غرق 
ومحصول ذلك الولاية الناقصة وبسبب ذلك أكون مخرجًا من أوحال التوحيد التي تقتضي سلب الولاية جملة 
من حيث إنما فرق بلا جمع وموت بلا حياة» أسألك أن تُغرقني في عين بحر الوحدة الجامعة لشهود الربوبية 
في الضدّ الذي هو العبودية ولوحود الشفعية في عين شهود الوترية فأكون برزخ الأمرين ناظرًا للعَيّْن في البَيْن 
وأحصل على جع الجمع الذي هو البقاء في الفناء وتلك الولاية الكاملة (حتى لا أرى) بعين البصيرة التي 
هي محل جمعها لكونما ترى من حيث تسمع كما تسمع من حيث ترى ولذلك أمكن منها شهود مَن هو 
في كل جهة (ولا أسمع) بسمع البصيرة الذي هو محل رؤيتها لكونها تسمع من حيث ترى كما ترى من 
حيث تسمع (ولا أحد) في ظهور التكوين إلا وحود التلوين بوجد الباطن ف الظاهر والأول في الآخر (ولا 
أحس) مبالغة في الشهود بِعَلَبّة الباطن على الظاهر حتى أحد في الحسن ما في المعنى بقوة الشهود وغلبة 
الوخد على الوحود (إلا بما) ومعنى الكلام والله أعلم أنه طلب من الله الغرق في شهود عين الوحدة حتى 
تَكْسْوَ ظاهره وباطنه فلا يرى إلا بجا ولا يسمع إلا بما ولا يحد في وجدان الباطن إلا بها ولا بحسن في الظاهر 
إلا بها فهو بها وما في حاليه ظاهرًا وباطنًا وقد قال في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحيّه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي صر به ويده التي يبطش جا ورحله 
التي يهشي بما» أو كما قال: (واحعل الحجاب الأعظم) أي عالم الكثافة الذي هو عالم الظهور المستمدٌ 
من عين الصفات الموسوم بالحقيقة المحمدية» وذلك لأن بشريّته (ص) روحانية سواه بل هي حياة روحانية 


سواه من الخلق وانظر لوقوف جبريل عليه السلام دون مقام وقف فيه الرسول ببشريّته (حياة روحي) لأن 
حياة الروح بالشهود والغيبة عن البعض غيبة عن الكل لأن حياة الروح بتمام شهودها ولا يتم شهودها 
للحقيقة إلا برؤيتها لفرق الأشباح في جمع الأرواح فهي من غير حجاب محجوبة ميتة ومع وحوده موصولة 
حيّة ولذلك كانت أرواح العوامٌ بعد الخروج عن الأحسام في البرزخ ليست ممحّضة للدنيا ولا للآخرة 
وكانت أرواح الخاصة في حواصل طيور حضر تسرح في الحنة وتأوي إلى قناديل معلّقة تحت العرش وذلك 
ليتم تنعّمها بحبيبها في عالم الأشباح المقتضي كمال الربوبية بظهور الاتحاد في عجائب الأضداد المستمدّة 
من عالم الصفات التي هي في الآحرة أشمل حشتًا وأوفر في التنعم بشهودها نصيبًاء فالعوامٌ بعد موتهم طَوَتهُم 
الذات فهم بعد موتمم في بطون وحفاء لظهورهم في هذه الدار بوحودهم» والخاصة بعد موقم نشرتهم 
الصفات فهم بعد موتهم ف ظهور وسناء لبطوهم في هذه الدار بفنائهم عن وحودهم في شهودهم في 
الدارين» فقد طلب الشيخ شهود الفرق في الجمع الذي هو حياة الروح ويها في عالم الصفات (وروحه 
سر حقيقتي وحقيقة جامع عوالمي) أي وروح ذاته التي بَعْدَت لشرف أنوارها على أرواح الكل فلا تجتمع 
روحه مع روح أحد حتى يرتقي غيره عن مقام الروحانية بكثرة التصفية بالارتقاء في مقام النور الأصلي حتى 
يصل لمقام السر وحينئذ يقع الاحتماع معه عليه السلام ولكن يكون شبه احتماع الأشعة بالأنوار لا 
احتماع الأنوار بالأنوار لأنه عليه السلام لا يلحقه أحد أبدًا لأنه أول المظاهر الكونية فإليه اندفع النور 
اللطيف أول مرة ثم جعلت المظاهر تندفع منه عام الذر فمن فوقه ومن دونه فليس وراء النور ا محمدي إلا 
النور الأصلي فهو ناظر لعالم الحبروت بالرسوخ فيه ولذلك استطاع أن یری ربّه بعين رأسه وكان من قاب 
قوسين أو أدن ولم تنهدم بنيته لأنه عليه السلام ل يرل في عالمه الأصلي ولم يظهر للوحود إلا حياله فتومم 
من لا خبرة له به ظهورٌ ذاته وليس كذلكء ولذلك قوي أصحابه على رؤيته ولم يَقْوَ على ذلك سواهم 
(بتحقيق الحق الأول) الحرّد عن عوارض الأشكال والحجب ما هو في التحقيق تخض خيال (يا أول) في 
آخريته بلا أولية لتنزيهك عن آخريّة شيء عنك إذ ليس معك إلا أنت (يا آخر) في أوليته بلا آخرية 
لتنزيهك عن تقدّم شيء عنك تكون بعده لانفرادك بالوحود يا عجبًا كيف يظهر الوحود في العدم أم كيف 
يثبت الحادث مع من له وصف القِدَّم (يا ظاهر) في بطونه لأنه نما ظهر بذاته لذاته في بطونه بذاته عن 
ذاته إذ ليس معه شيء يظهر له أو يبطن عنه فهو ظاهر لذاته في بطونما عن ذاته (يا باطن) في ظهوره لأنه 
إما بطن بذاته عن ذاته في ظهوره بذاته لذاته لانفراده بالوحود في ظهوره وبطونه فهو الظاهر لذاته في بطوكا 


والباطن عن ذاته في ظهورها فهو هو ليس معه إلا هو تلطّف في الظهور بالبطون من شدة الظهور بالحكمة 
حتى قيل إنه سواه وليس معه سواه من شدة تلطّفه في الظهور وتلطّف ف البطون بالظهور من شدة البطون 
بالقدرة حتى رَقَّ معناه عن مدارك الأفهام حت بَقِيَتْ متحيرة من وراء سرادق العظمة والكبرياء عاجزة عن 
الإدراك في الحسن والمعنى وي جميع الأحوال والعجز عن الإدراك إدراك ولكن حكمة القادر اقتضت الأول 
والآخر والباطن والظاهر (اسمع) يا سيدي (ندائي) سماع القبول وأجبه إحابة بلوغ المقصد منك والمأمول 
يما) أي بكرمك الواسع الذي (سمعت به) ماع إحابة ورضى حيث أبقيته عليه السلام في بقائه وبعد فنائه 
فكان النداء منك وبك وإليك (نداء عبّدك) ونبيّك وشرفته باسم العبد الذي يقتضي جريانه على مختارك له 
الذي احترته لجميع عبادك وهو إقامة العبودية بامتثال الأوامر واحتناب النواهي فكل مَّن حرى عليها فهو 
حار على مختار الله له لا على مختاره لنفسه (زكرياء) حين بَتَّ بين يَدَيْ ربوبيتك شكواه وأظهر فاقته لك 
ووهّن قواه ولم يكن شقيًا بدعائك حتى كان دعاؤه بإِذْنك ورضاك (وانصرني بك) أي قولي على فناء دوائر 
الحسن التي هي ظلال همس الحقيقة حتى نصير خمسها (لك) لأن محصول الأمور منك ابتداء وبك دوامًا 
وإليك انتهاء. 

قال سيدي محمد بن العربي الدلائي رضي الله عنه وهو تلميذ الشيخ الحراق رضي الله عنه وهو الذي قَيّدَ 
شرح شيخه للصلاة المشيشية» قال مقيّده عفا الله عنه إلى هنا انتهى شرح الشيخ رضي الله عنه» ثم ظهر لي 
بعد أن استَحَرتُ الله تعالى أن اَم الفائدة بشرح هذه الكلمات الباقيات إذ الشيء الكامل أولى من المتور 
فَحَادَيْتُها بإشارة حَفِيّة وعبارة لطيفة متطفّلاً على أهل الخير وأقحمْث نفسي خلال هذين الإمامين أعني 
المصنّف والشارح رضي الله عنهما عسى الله تعالى أن يفيض عليها من مَدَدهما وبركاتحما ما يرقينا به إلى 
مراتب السعادة ويكرمنا من فضله با خسن والزيادة» فأقول وبالله أستعين قوله: (وأيدني بك لك) طلب من 
الله سبحانه وتعالى التأبيد بالله لله في بقائه ليكون منصورًا محفوظًا في جميع حركاته وسكناته حتى يكون 
أحذه بالله لله وتركه كذلك» والتأييد كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: عبارة عن تقوية البصيرة من 
داحل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج فكأنه جامع للهداية التي مرحعها للبصيرة العلمية 
الكاشفة لما عليه الشيء في حقيقته وللرشد الذي مرحعه إلى الإرادة الباعثة إلى جهة السعادة وللتشديد 
الذي مرجعه للقدرة على توجيه الحركات إلى صوب المطلوب وتيسيرها عليه» وقال: ويقرب من التأييد 
الجامع لما ذكر العصمة» وقال شيخنا رضي الله عنه في حكمه: (فالمؤيد لا يغيب بالنّعَم ولا يكن بالألم 


واذكر أيوب وسليمان عليهما الصلاة والسلام) فإذا كان هذا حدٌ التأييد ونتيجته فجدير أن يطلبه العارف 
الواصل لتكمل به تهايته وتحسُن به سيرته وسريرته» وقد قال مولانا سبحانه لبه عليه الصلاة والسلام وهو 
أعرف الخلق بالله وأكرمهم عليه: هو الَذِي أَيّدَكَ بتَضْره وَبالْمُؤْمِِينَ)[(174)] أبّدك بنصره حقيقة 
وبالمؤمنين شريعة» أيّدك بنصره باطنًا وبالمؤنين ظاهرّاء أيّدك بنصره بمعنى وبالمؤمنين جسًا والله تعالى أعلم» 
وطلب هذا الإمام رضي الله عنه أن يصرفه الله في الأكوان تصرف المؤيّد المنصور يأحذ من كل شيء ولا 
يأخذه شيء لأنه لله لا لشيء دونه وهكذا شأن الراسخين الكاملين» وقد حقّق الله رحاءه فيه فأيّده إليه 
بالانقطاع إليه باطتًا حتى أنه لم يركن إلى شيء من الدنيا أبدًا وأيّده بتلميذه أبي الحسن رضي الله عنه الذي 
تفرعت عنه هذه الطريقة وصارت تنسب إليه وصار فيها إمامًا مشهورًا كل ذلك ببركة الشيخ رضي الله عنه 
وأرضاه (واجمع بيني وبينك) جمع السلامة من شهود السّوى والاستقامة إلى السبيل السّوي وهذا منه رضي 
الله عنه طلب ممع الْجَمْع إذ الجمع في مقام البقاء عبارة عن شهود الله في كل شيء بدليل بيني وبينك فهو 
مثبت لوحود نفسه من حيث إثبات الله لا وقد قال فيما سلف: وأغرقني في عين بحر الوحدة... الخ. فكل 
ما ذكر من ثم إلى هنا كله كلام في البقاء بعد الفناء» وأما الكلام على الفناء فقط فهو قوله وزج بي في يحار 
الأحدية فراحعه إن شئت وانظر ما قاله شيخنا هناك رضي الله عنه» وإنما طلب كمع الْجَمْعَ ليكون مجموعًا 
في فرقه مفروقا في جمعه فيعطي كل ذي حق حقه وذلك الكمال ثم أكد هذا الجمع بقوله: (وخُل بيني وبين 
غيرك) لأن الأشياء كامنة في أضدادها فمن أدخله الله حضرة قدسه فقد طهّره من دائرة حسّه حتى ينتهي 
إلى الله صرفًاء [ وَلَقَدُ موتا قُرَادَى كما حفاكم أَوَلَ مر [(5 7 1)]» وكذالك قال رضي الله عنه بعد 
هذا التحصيل والانتهاء: واد إلى رَبَكَ الْمُنْمَهَى *6([1 7 1)] (ألله أله أ كيّر هذا الاسم الشريف 
ثلانًا ليشرب فم سه صّفْوَ ماء هذا الاسم الشريف وليلوّح عليه من معانيه نور السرٌ اللطيف ويتمكن من 
ا ا مستقيمًا ليس فيه اعوحاج ASEAN eS,‏ اذا ليسي 
ولينبّه على أن الفناءات ثلاث: فناء في الأفعال» وفناء في الصفات وفناء في الذات» أو الأولى تحصيل لمقام 
الإسلام والثانية تقرير لمقام الإيمان والثالثة شهود لمقام الإحسانء أو الأولى سَيْر إلى الله والثانية فناء في الله 
والثالثة بقاء بالله والله أعلم, ثم لما هاجر بروحانيته من مكة بشريّته في هجرة مجاهدته إلى مدينة مشاهدته 
ناداه مُنادي الوصال ببشارته: [إِنَّ الي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقُْآنَ لرَآدُكَ إل مَعَادٍ) [(177)]» فالعارف إذا 


رسخ 2 فنائه وشهوده رد إلى دائرة البقاء مشا مُبَشْرًا بالفتح واللقاء فرحًا مسرورًا ومؤيّدًا منصورًا. كما ورد أن 


مولانا رسول الله (ص) لما هاحر من مكة قال: «أللّهِمَ إنك أخرحتني من أحب البقاع إل فأنزلني في أحت 
البقاع إليك»» أو كما قال عليه السلام فنزلت عليه هذه الآية: «[ إن الَّذِي فَرَض عَلَيْكَ الْقَُآنَ ردك إلى 
مَعَادِ1 (3) »» فكان من نتيجة أمره (ص) لما كانت هجرته بالله ومن الله وإلى الله أنب رده الله إلى مكة 
عام الفتح مؤيّدًا منصورًا. وقد أَكْمَل الله عليه نعمه وأكمل دينه وأعلى كلمته وأظهر شريعته ولله عاقية 
الأمور» ولا كان العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره ولا غنى له عن فضل مولاه قال: [ 
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض )[(78 1)]» فطلب من رحمة الله الخاصة التي يفيضها عن حاظة خلقه 
ولذلك أسندها إلى المواهب الصرفة بقوله: ل د ذ ) [(9 7 1)] فطلب من الله اليد بدون واسطة ولا 
اكتساب ولا تفعّل ولا أسباب إذ الواصل لم يَبْقّ بينه وبين الله حجاب» أو نقول لما آوى إلى كهف الكؤن 
عند الله صرفًا قال مغل مَقالة اهل الكهف حين انقطعوا إلى الله صرفًا كما أخبر الحق عنهم بقوله: (1) 
(إِذْ أوى الْفِتْيَةُ إلى الْكَهْفٍ مالو إلى آحر الآيةء فكان من أمرهم أن أراحهم الله من تعب الدنيا 
وأدعلهم دائرة النوم الذي هو راحة جسًا وكما أراحهم بالنوم جسًا من الأكدار» كذلك أراع أرواحهم 
معنى من ملاحظة الأغيار» وقد قال عليه السلام: (راحة المؤمن عند ربّه) . فالعارف لا يطلب من الله إلا 
قربه وشدّه الأدب معه. وقال شيخنا رضي الله عنه في حكمه: (واطلب منه التأييد في المراد والتحصّن من 
موحبات البعاد) . وقال ابن عطاء رضي الله عنه: مطلب العارفين من ربحم الصدق في العبودية والقيام 
بحقوق الربوبية إذ الأدب بقدر الاقتراب والحق لا تماية له فأدب العارف لا تماية له» ولذلك قال عليه 
السلام: (أنا أعرفكم بالله وأحوفكم منه) » كل ذلك لما يلوح عليهم من عظمة الله وحلاله وجماله وعرّه 
وكماله ولذلك لما عاين هذا الإمام رضي الله عنه من عظمة الله ما أورثه العجز عن الإدراك اعترف بتقصيره 
بين يدي مولاه ولم يسعه إلا التسبيح والتتزيه فقال: ( ن ه وى ي 180 5 6181 182 
180([1)]. فاعلم أنه لا يعرف الله إلا الله ولا يبلغ كُنة وصفه الواصفون ولا يقدر قدره العابدون ولا 
العارفون ولا يحيطون به علمّاء ولا يطو بِشَيءٍ من عِلْمِهِ إِلذَ جا شَاءَ] [(1 8 1])1» ولا حمّق الله رحاءه 
وإكمال مقصوده في هذه الصلاة الشريفة والوسيلة المذيفة حتم بحذه الآية لِما ورد من الختم بما في كل كلام 
عجيب ودعاء مُصيب وهي قوله تعالى: ( نھ وى ي 8180 6181 182 ) (2). 

&5#؛ ترجمة سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه العارف ا اچد رين مله يم لويد ن 
ع اشن ادق :0 111106 1116 جين قري ن ارا الق ون نجه 


وتطوان» وبما نشأ وحفظ القرآن الكريم وعندما جوّده وأتقنه وحفظ عدة مُقُونَ علمية التحق لطلب العلم 
بالقصر الكبير حيث بقي مدة من سنتين ثم رحل لتطوان فتابع دراسته على كبار علمائها ثم رحل لفاس 
عاصمة المغرب في العلوم الإسلامية في ذلك الإبّان فتابع دراسته العليا بما ثم عاد إلى تطوان حيث قام 
بتدريس علوم الشريعة وانجذب إلى سلوك طريق القوم فقرر أن يكرّس نفسه وحياته لخدمة الطريقة والحقيقة 
وتتلمذ على الشيخ الفرد الصمداني سيدي محمد البوزيدي» أشهر تلامذة الإمام مولاي العربي الدرقاوي 
مؤسّس الطريقة الدرقاوية. 

قال سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه: (ولما رحعت إلى فاس المرة الثالثة لزيارة الأشياخ الذين أحذت 
عنهم العلم الظاهر جُزت في رحوعي على بني زروال لملاقاة الشيخ مولاي العربي وسيدي محمد البوزيدي 
رضي الله عنهماء فلما قَدِمت عليهما فرحا بي فرحا شديدًا ونظرًا إل نظرة تغٌّ فلقيت أولاً سيدي محمد 
رضي الله عنه فقال لي بمجرد لقيته: حعلك الله كاحُتّيد يتبعك أربع عشرة مائة مرقعة» أو قال لي: تكون 
كالجنيد لا أدري أيّهما قال» ثم ذهب بي إلى مولاي العربي فلما رُرته قال لي: جعلك الله كالميلاني» فقال 
له سيدي محمد: أنا قلت له كالجنيد» فقال: يجمع يننا" إن “شاه الع دمحف لتخا ا ركه عرظيية 
وبركة كبيرة) . ثم لما قم لبلاده انقلبت أحواله ووحد في نفسه قوة عظيمة لم يكن يحس بحا من قبل ثم صار 
شيخه سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه يرسل إليه أن أقدم إلينا فإن حاحتك عندنا لكنه لم يقدر له 
القدوم عليه حق قم سيدي البوزيدي لتطوان فلقّنه الوزد وسلّم له سيدي أحمد نفسه وقال له: أنا بين 
يديك افعل بي ما شفت» فقال: تبارك الله عليك ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال لهمم: سيد اد 
مُنّصف بالرّهد والورع والتوكل والصبر والحلم واليّضى والتسليم والشفقة والرحمة والسخاء والكرم حتى عد 
نحو اثني عشر مقامّاء فقال له سيدي ابن عجيبة: يا سيدي هذا هو التصوف» فقال هذا تصوّف الظاهر 
وبقي تصوّف الباطن ستعرفه إن شاء الله. ثم جعل سيدي أحمد يزور شيخه ويتردّد إليه تارة بغمارة وتارة 
ببني زروال حت فتح الله عليه بالفتح الكبير. 

حدمة المشايخ وصحبتهم هي سبب الظفر بالسر الأكبر وما نال أحد مرتبة من مراتب الولاية إلا بالصحبة 
والخدمة» وهكذا فقد بنى سيدي أحمد دارًا لشيخهة وقام بتكاليف تزويج شيخه حيث قال: (فجهّزنا له أنا 
وأحي بمائة وأربعين مثقالاً وصحفة من القمح وثور وما يقيم ذلك فلما قَدِمنا بحا وأردنا الانصراف رفع 
يديه مع من حضر من الفقراء فقال: بارك الله فيكم وقي ذريّتكم وأولاد أولادك ومن تعلق بكم إلى يوم 


القيامة» وكنت معت هاتقًا حين كنا نشتري له الكسوة يقول: اصبروا فدعوة منه تخدم عليكم وعلى 
أولادكم» فكانت تلك الدعوة التي ذكرنا. ثم بنينا العين في دار شيخه ببني زروال. ثم بنينا المسجد الذي 
ببني زروال أنا وأحي» خدمنا فيه بأنفسنا وأموالنا وحملنا الخشب من غمارة على عواتق إخواننا. ثم بنينا 
ضريح سيدي يوسف الدرقاوي. ثم لم يزل يرسل إل وإلى أي في حوائجه ومآرب داره فنقوم با بحول الله 
وقوّته» فجل زاويته قائم بنا والحمد لله). 

مناقب سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه عظيمة» فمن ذلك شهادة شيخه له بالخلافة عنه في حياته 
وبعد مماته وذلك أنه لما شرح قصيدة شيخه الرائية وأرسل له الشرح فرح به فرحًا شديدًا فقال: لو سألنا الله 
تعالى يوم القيامة عن سيدي أحمد لقلنا له إنه يحبناء ثم قال لمن حضر: سيدي أحمد هو خليفتي حيًا ومينًا. 
قال سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه: (وسمعت منه مرة أخرى ببني زروال مع حضور جمع كبير من فقراء 
المشارقة وأحي معهم» فقال لمن حضر في كلام يعظّمني فيه: والله لو كان الغزالي حيًا حط رأسه لسيدي 
اغيم ا ی يا وكا اه سات الله طن کی و ةذبن إل ادش بط ا 
ظ ع ) [(182]: 

ماكنت أهلاً فهم راو 

لذاك أهلاً فصرت أهلا) 

وقال: (والحمد لله من حدّد الله بنا الدين في هذه المائة» قال عليه السلام: «يبعث الله على رأس كل مائة 
فة ر دد لأمتي أمر دينها». وقد شهد لنا بذلك أشياحنا فقد معت من شيخنا البوزيدي الحسني 
رضي الله عنه حين قَدِمنا عليه لزيارته في العام الأول قال: والله حتى يجدّد الله بكم الدين المحمدي.اه. 
وكتب إِلِي شيخه مولاي العربي رضي الله عنه زمان الوباء ما نصّه بعد كلام: نطلب الله تعالى ألا تموت حتى 
تكون داعيًا إلى الله ينتفع بك أهل المشرق والمغرب). 

ترك سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه كتبًا نفيسة راقية منها: 

شر تضصلية:الشيخ ابن هري الحامي. 

. شرح تصلية القطب ابن مشيش. 

. شرح الحزب الكبير للإمام الشاذلي. 

. شرح الهمزية والبردة للبوصيري. 


. شرح الِكم العطائية. 

. شرح الوظيفة الزروقية. 

. شرح خمرية ابن الفارض التي قال في أوطا: 

شربنا على ذكر الحبيب مدامة 

. شرح قصيدة الرفاعي التي أوطا: 

يا من تعاظم حتى رَقَّ معناه 

. شرح الأبيات الثلاثة التي أوًا: 

توشا مام الت إن كدف دا س 

. شرح المباحث الأصلية. 

. شرح نونية الششتري في أربعة كراريس صغار. 

. شرح بعض مقطوعات الششتري. 

. شرح المنفرحة لابن النحوي. 

. شرح تائية احعيدي في كرّاس صغير. 

. شرح قصيدة شيخه الرائية في طريق السلوك. 

. شرح تائية شيخه في الْحَمْرة الأزلية وما يوصل إِليْها في ثمانية كراريس صغار أو سبع. 
. شرح آحر عليها فيه اثنا عشر كرّاسًا ونصف صغار. 

. قصائد وتوشيحات في فن الخمرة الأزلية وما يرحع إليها جمعت في ديوان مستغل بعضها في تفسير الملك 
والملكوت» وبعضها في شأن النفس والعقل والقلب والروح والسر وما يتعلق بذلك. 
.كتاب صغير في الخمرة الأزلية. 

. كتاب في حقائق التصوف فيه ثلاثة كراريس. 

. شرح الأجرومية جمع فيه بين النحو والتصوّف عبارة وإشارة كصناعة التفسير. 

. شرح فاتحة الكتاب بشرحين بل ثلاثة: أحدهما صغير فيه نحو كرّاستين» والآخر كبير فيه نيف وعشرون 


كرّاسًا صغيرة» وآخر صغير جذًا فيه نحو ورقتين. 


. تفسير كتاب الله العزيز من أوله إلى آخره في أربع جحلدات كبيرة جمع فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة أهل 
الباطن» ”ماه البحر المديد في تفسير القرآن امحيد. 

. تأليف في القراءات العشر مشتمل على آداب القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتما وتوجيه قراءة كل 
واحد منها. 

. شرح أسماء الله الحسنى. 

. تأليف في الأذكار النبوية عند الأحوال المختلفة. 

. تأليف في أربعين حديث في الأصول والفروع والدقائق. 

. حاشية مختصرة على الجامع الصغير للسيوطي. 

. تأليف في علم النيّة. 

.كتاب في الطلاسيم التي حجبت عن التوحيد الخاص. 

. كتاب في ذمٌ الغيبة ومدح العزلة والصمت. 

. كتاب في القضاء والقدر ألفه في زمن الوباء. 
ولسيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه أحزاب: حزب الحفظ والتحصّن» وحزب العزّ والنصر» وحزب 
الفتح. 
توق رضي الله عنه بقرية بوسلامة الغمارية بقرب دار شيخه البوزيدي رضي الله عنه وذلك يوم الأربعاء 
سابع شوّال عام 4 122 هجرية في حياة شيخه البوزيدي وشيخ شيخه مولاي العربي الدرقاوي رضي الله 
عنهماء وكذه القرية دفن ثم نقل بأمر من شيخه لقبيلة أبحرة لقرية الزميج التي تبعد عن مدينة طنجة بحوالي 
0 كيلومتر» ولا يزال ضريحه يزار للتبرك والدعاء عنده» وتحتفل الطريقة العجيبية مومه في 4 1 شتنبر من 
كل عام. 

هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (الفهرسة) لسيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه &5#؛ قصيدة دالية 
في الحضرة النبوية حاذى بها سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه التصلية المشيشية 

وصل إله العرش في كل حة على عنصر الوحود سر محمد 

تقدّم كل الكون نور ائه فكان إلى الرحمن أول عابد 
فأبدى لنا سر الإله الممجد 


قد انشفت الاسرار من سر سره 


ومن نوره الأسنى قد انقلقت لنا 
وف سما قلبها الصحي قد ارتقت 
كل عاو اده ياتا 
فأعجز كل الخلق بحر كماله 
تلاشت قُهُوم الخلق في بحر سره 
ولا لاحق كل تضاءل فهمه 
رياض بساتين المعارف بمجت 
كذاك بحار الجبروت تدفقت 

ولا شيء من کون جلى بظاهر 
توسط في الأشياء نور بمائه 
لكان على الأصل الموسوط من الحفا 
عليه من الله العظيم صلاته 
توصلها يدي الكرامة والجبا 
تكون به أهلاً كما هو أهله 

فلا سر إلا من معادن سه 

لقد جمع الأسرار سر كماله 
فقد نبع الأسرار من بحر سره 
أتى: باب له حاط علوسه 
تحاكي معانيه بحارًا زواخحرًا 

لقد حصنا الإله معشر أمة 
رسولاً كربا هيّنًا متبجلاً 

حبيبًا مشفعًا وزيرًا مقرَبًا 


حجابًا عظيمًا واقمًا متأدٌبًا 


معاني صفات الذات من نور أحمد 
شموس حقائق الإله الموخد 

تنزلت في قلب الحبيب محمد 
وكيف حاط البحر بالعّدف باليد 
فلا سابق يدري حقيقة أحمد 
وكيف ينال الشمس مَن هو عن بُعد 
بزهر جمال من شريعة أحمد 

بأنواره في كل غيب ومشهد 

ولا باطن إلا ونيط بأحمد 

فلولا وساطة النبي محمد 

وم ير في الكونين نور محمد 

تليق بقدره الرفيع الممجّد 

ينال بها رفعًا يحت عن الح 

فأعظم به قدرًا من الع وا محد 

ولا علم إلا من بحار محمد 

وكل البها وَالحُشن في ذات أحمد 
ول غل الس العظليم الموكك 
عجائبه تربو عن الحصر والعدّ 
وتزهو على الدَرٌ اليواقيت في العقد 
بأشرف عر من كرامة أحمد 

حميدًا عظيمًا في السيادة وابجد 
يوصل حضرة الشهود إلى العبد 
يرد عن الإلحاد والزيغ والبعْد 


فيا رب بالحادي الشفيع محمد 
بتحقيق حسبه الذي هو عنصر 
وعرّفني إياه بمعرفة عدت 

ونكرع منها من موارد فضلكم 
على مجه احملني لحضرتك التي 
فحُقّ بذاك الحمل نصرتك التي 
على الباطل اقذف بي فندمغ كل ما 
وني بحر من الحقائق زج بي 
ومن أوحال التوحيد فانشلني إتما 
وقي عين بحر الذات أغرقني إنه 
إلى أن يصير الكل مني فانيًا 
فحينئذ نرى ونسمع واجدًا 
حياق فاجعل في شهود وسّاطة 
ونور إله سرّي حقيقة مشهدا 
بتحقيق حق أول متأصّل 

هو الأول والآخر مع ظاهر 

فيا أول احعاني في أول سابق 
ويا آخر اخحتم لي بخير سعادة 
ويا ظاهر حَسّن ظواهري التي 
ويا باطن زين بتحقيق نعمة 
ندائي ما مع يا سميع لمن دعا 
وبالنصر منك يا نصير تحفني 


وقي حضرة التقديس تحمع بيننا 


ا وزد الجهالة والبعد 
ونروى من التسنيم أعظم مورد 
إليها يأوي ولوا البصائر والأيد 
تخص بها أهل العناية والودٌ 

يُراد على الفرد العليٌ من الضد 
حقائق أهل الذوق والسرٌ والوحد 
عقائد أهل الزيغ والجهل والبُعد 
محل شهود الحق في كل مشهد 
في كل معان الذات من شدة الوحد 
به يقع الإحساس ف غيبة العبد 
لنور حجابك العظيم الممجّد 
حقيقته العليا مواضع مقصد 
قديم بلا شكل هناك ولا حدٌ 
وباطن كل شيء في وحدة الفرد 
إلى حضرة القدّوس في خير مقعد 
تضم إلى روح الوصال المؤبّد 
بتهذيبها يسري المدد إلى العبد 
الشهود بواطني بجمع مؤْيّد 

ماع ا يحبى الحصور الممجد 
وأيّد أموري بالهداية والرشد 


وبين شهود للجمال المؤْبّد 


وحل بيننا وبين غيرك إنه حجاب من الوهم للمبعد للعبد 
الله بالتكرار أذكر داعيًا خرف نذا للقرنت الوقن 

ثلانًا ترقي الروح في كل مرة إلى أن تخوض الحبروت في مشهد 
فمن فرض القرآن أخبر أنه يرك يا روحي لجمع مؤْبّد 

فيا رب آتِ من لدنك برحمة تع الأنام في مغيب ومشهد 
وهيّء لنا رشدًا عظيمًا من أمرنا يكون سبيل الوصل للعليٌ الفرد 
وصّلٌ وسلَّم دائمًا متواصلاً على نخبة الأكوان سڙ محمد 

مع الرضى عن كل الصحابة جملة ومن هو بالنور المحمدي مقتد 


&5#؛ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه التو عام 
4 هجرية نحمدك يا من ججلّى لقلوب أوليائه بكمال جاله ويحائه فتترّهت في رياض مَلَكُوته الأفكار, 
ونشكرك يا من تول أسرار أنبيائه وأصفيائه فخاضت في بحار جبروته الأسرار» ونصلي ونسلّم على بذرة 
الوحود ومطلع مس السعود سيّدنا ومولانا محمد الذي مِنْ سِرٌ ناسوته انشقّت الأسرار ومن لاهوت صفاته 
انفلقت الأنوار» صلاة وسلامًا يليقان بما له من عظيم جاه ومقدار» ورضي الله تعالى عن أصحابه الأثرار 
وأهل بيته الأطهار .وبعد فهذا شرح لطيف على تصلية القطب الجامع سيدي عبد السلام بن مشيش نفعنا 
الله بذكره وأفاض علينا من سيب فيضه آمين نَدَبَي إليه شيخنا العارف الربّاني قدوة السائرين ومُرَيُّ 
الواصلين سيدي محمد بن أحمد البوزيدي الحسني فأجبته إلى ذلك رحاء التحقيق بمحبته والشرب من فيض 
مدده» ولنقدّم بين يدي الكلام ترجمة الشيخ وذكر شيء من كلامه. أما ترجمته فهو الشيخ الإمام العارف 
الواصف الولح الكبير والقطب الشهير تمس زمانه وفريد عصره وأوانه سيّدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش 
بالميم وربما قيل بالباء» وإبدال الباء بالميم لغة مازنية» ومعناه الخادم الخفيف الحاذق اللبيب بن أبي بكر بن 
علي بن خُرْمَة بن عيسى بن سلام بن مزوار ومعناه بلغة البربر بكر أبيه ويستعمل في رئيس القوم بن علي 
بن حَيْدَرَة وهو في الأصل اسم الأسد بن محمد بن إدريس الأزهر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن 
این ال بن ا الط ين على که الله وحهه رضي الله عنهم أجعين» توفي رضي الله عنه شهيدًا 
عام 2 62 هجرية أو فيما بعده بقليل. 


قال ابن خلدون: قتله في حبل العلم قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواحين الكتامي الساحر المدّعي النبوة 
وبسبب هذه الدعوى زحفت إليه عساكر سبتة وكان عند بني سعيد فقتل» ثم قلت: أخبرني مَنْ ايق به من 
بني شغيك آنه قتله شاب منهم وذلك أن الظالم كان فاسمًا يَتَعَمّد بنات الناس كرمًا فُتَرَ شاب بِرَيّ 
النساء فلما اختلط به في خلوته قتله لأن الظالم كان أراد أن يدحل بأحته فتزيٌ بزي النساء وأَهْدِي له على 
أنه بنت فقتله يخنجر. 

كانت وفاة القطب ابن مشيش عام 625 ه على قول ابن حلدون» ودُفِن رضي الله عنه في قمة الحبل 
المسمى بالعّلم. قال في لميراث: وآثاره هنا كثيرة من مغارة للخلوة والعبادة» ومسجده جدرانه قصيرة» 
ومَؤْضع لارتقاب الفَجرء وتحت ضريحه بنحو الميلٍ عَيْن كان يتوضاً فيها ومقتله فوقها بقريب» يقال: إنه 
توضأ فيها عند الفجر وقَصَدَ الصعود حال العبادة وارتقاب الفجر فقتلوه هناك ومن الشائع أنه لهي عليهم 
الضباب الكثيف ودفعوا إلى شواهق الحبال قَتَرَدّْا منها في مهاوي سحيقة فَمُرّقوا كل ممزق ولم يَرْحع منهم 
حر وتحت هذه العيْن بمسافة أحرى رسوم داره التي كان يسكنهاء قلت: وقد وصلتها وصليت في أثر 
مسجده قرب العَيّن التي يُسَمُوتما عين القشور عن بمينها ولا ساكن هناك اليوم وإنما العمران في سفح الجبل 
دائرًا به في مداشر وَعْمْران يسكنها أهل هذا النسب الشريف ومعهم غيرهم» وكان له من الأولاد أربعة: 
محمد وأحمد وعبد الصمد وعلال» ومن بني ولده محمد: بنو عبد الوهاب وطائفة يسمّون الرحمونيين بقرب 
شفشاون» ومن ولده علآل أولاد الفخفج منهم فرقة بمراكش. 

ولمولانا عبد السلام أخوان: موسى ويملاح؛ ومن بني موسى الشفشاويُون القاطنون بفاس» ومن بني يملاح 
سيدي عبد الله بن إبراهيم نزيل وزان. ولمولانا عبد السلام من الأعمام ستة: يونس وعلي وملهى وميمون 
والفتوح والحاج» ومن أولاد يونس أولاد بن ريسون وأولاد ابن رون وأولاد مَرْصُو. 

من المنقول عن سيدي عبد الله الغزواني رضي الله عنه: أن روضة مولانا عبد السلام مشتملة على ثلاث 
قبور: الوسط منهم هو قبر الشيخ» والذي حَلْفَ ظهره قبر ولده سيدي محمد والذي بين يديه قير خديعه 
بن خدّامة رضي الله عنهم. يُرُوى أن الشيخ كان يومًا بإزاء خلوته يَثْلو القرآن ومعه تلميدّه الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي حتى وصل سورة الأنعام إلى قوله تعالى: لون تَعْدِلُ كل عَذْلٍ لآ بوخد 
مِنْهًا] [(3 8 1)1» فَوَرَدَ عليه وارد إلهي اقتطعه عن حسّه واستغرق فيه مدة فلما أفاق رفع يده إلى السماء 


داعيًا فكان من دعائه (أُللَّهمٌ مَنْ سبق له الشفاء منك فلا يَصِل إل وَمَنْ وَصّلَ إل أكون له شفيعًا يوم 
القيامة» الله لا تَبِعَتْ لنا مَنْ حَكُمْتَ بشقائه) . 

وأما علو قدره وحلالة منصبه فذلك أمر شهير وقد تغلغل في علوم القوم التي مدارُها علم التحقيق بأخلاق 
البي (ص) فنال من ذلك الحظ الأوفر» وطريقه طريق الغِتى الأكبر» قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 
(دخلت العراق واحتمعت بالشيخ الصالح بن الفتح فما رأيث مثله» وكنت أطلب القطب فقال لي بعض 
الأولياء: تطلب القطب وهو ببلادك ارحع إلى بلادك بِدْهُ فرحعت إلى المغرب إلى أن احتمعت بأستاذي 
رضي الله عنه) . وقال أيضًا: ركنت يومًا بين يدي أستاذي فقلت في نفسي: لَيْتَ شغْري هل يعلم الشيخ 
اسم الله الأعظم؟ فقال ولد الشيخ يا أبا الحسن ليس الشأن من يَعْلم إنما الشأن مَن يكون عَيّن الاسم 
فقال الشيخ: أصَّاب وتَمَرَسَ فيك ولدي يا أبا الحسن). وقيل: كان الولد المذكور من ثلاث سنين» وقال 
أيضًا: كنت في سياحتي في بداية أمري حصل لي تردّد هل ألرّم البراري والقفار لأتفرّغ للطاعة والأذكار أو 
أرحع إلى المدن لصحبة العلماء والأخيار فَوْصِفَ لي» ولي هناك وكان برأس جبل فصعدت إليه ليلاً وقلت 
في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوقت فسمعته وهو يقول: (مَنْ دَحَل المغارة؟ أللّهُمٌ إن قومًا سألوك أن 
تُسَكرَ هم خلقك فسكرت لمم حلقك فرضوا بذلك منك» أللّهمّ وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا 
يكون مَنْجَا إلا إليك) مَالْتَمَثُ إلى نفسي وقلت: يا نفسي انظري من أيّ بحر يغترف هذا الشيخ؟ فلما 
سیت .دخلت عليه فارتعيت من 'هيبته فقلت: يا سيدي كيف هالك؟ فقال: أشكو إلى الله من برد 
الرُضى والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار فقلت: أما شكواي من حر التدبير والاختيار 
فقد ذقته وإني الآن فيه» وأما شكواك من برد الرّضى والتسليم فما دُقتهماء فقال: أحاف أن تشغلني 
حلاوتما عن الله» فقلت: يا سيدي سمعتك البارحة تقول: أُللّهمّ إن قومًا... الخ. فتبسّم ثم قال: يا بني 
عِوَض أن تقول سَحُرْ لي حَلْقَكء قُل: يا رب كن لي أترى إذا كان لك أُيَفُونُك شيء؟ فما هذه الحبانة؟ 
وأما كلامه في الحقائق والوصايا فقال رضي الله عنه في بعض كلامه: (الْرَم الطهارة من الشكوك كلما 
أَحْدَْتَ تَطَهَّرْتَ ومن تدنّس الدنيا كلما مِلْتَ إلى شهوة أَصْلَحْتَ بالتوجّه ما أفسدت بالوهي أو كِدْتء 
وعليك بمحبة الله غعلى التوقير والتراهة وأَدْمِنِ الشرب بكأسها مع السكر كلما أَقَقْتَ أو تَيَقّظْتَ شربت 
حتى يكون سكرك وصحوك به وحتى تغيب بجماله عن الحبة وعن الشرب» والشرب والكأمٌ مما يَبْدُو لك 
من نور جمالِهِ ودس كمال حلاله» ولعلّي أَُحَدَّتُ من لا يعرف الحبة ولا الشرب ولا الكأس ولا الشكر ولا 
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الصّحو) » فقال له القائل: أَجَلْ وكم مِنْ غريق في الشيء لا يعرف بغرقه فَعَرّفي ونبّهْني على ما أنا به 
جاهل أو ما مَرّ علي وأنا عنه غافل قلت: لك نَعَمْ الحبة أَحْدَّةٌ من الله قُلْتُ: (مَنْ أَحَبّ بما يكشف له 
من نور جماله وقدس كمال جلاله» وشُرْبُْ المحبّة: مَرْجُ الأوصاف بالأوصاف بالأوصاف والأخلاق 
بالأخلاق والأنوار بالأنوار والأسماء بالأسماء والنعوت بالنعوت والأفعال بالأفعال» وَيَتّسِعُ فيه النظر لمن شاء 
لله عر وجلّ» والشرب: سقي القلوب والأوصاف والعروق من هذا الشراب» ويكون الشرب بالتدريب 
بعدالتدريب والتهذيب بعد التهذيب فيُسقى كلك على قدره» فمنهم مَن يُسْقَى بغير واسطة والله يتولى ذلك 
ومنهم من يُسْقَى من جهة الوسائط كالملائكة والعلماء والأكابر من الْمَرِين فمنهم مَن يسكر بشود 
الكأس ولو لم يدق بعد شيئًا فما ظنك بَعْدُ بالذوق وِبَعْدُ بالشرب وِبَعْدُ بالريّ وبعدٌ بالسُكر وبعدٌ 
بالمشروب» ثم الصو بعد ذلك على مقار شى كالسكر أيضًا كذلك» والكأس: معرفة الحق يُكْرَفُ بها من 
ذلك الشراب الطّهور الميخض الصاق لمن شاء من عباده المخلصين من حَلقه فتارة: يَشْهَد الشراب بذلك 
كال لبوق 5ر3 a E E E GS‏ 
القلوب والعقول» والعلمية حظ الأرواح والأسرارء فيا لَهُ مِنْ شراب ما أَعْدَّبَةُ فطوبى لمن شرب منه ودام لم 
يُقْطَعْ عنه نسأل الله من فضله ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاءء وقد تجتمع جماعة من المجبّين فَيُسْفَوْنَ مِنْ 
كأس واحدة وقد يُسقّؤْن من كؤوس كثيرة» وقد تختلف الأشربة بحسب الكؤوس» وقد يختلف الشرب من 
كأس واحدة وءن شرب منه الج الغفير من الأحبّة). قلْتُ: وقد شرحت هذا الكلام في شرحنا لخمرية ابن 
الفارض. 

من وصاياه رضي الله عنه لتلميذه أبي الحسن قال له: (ألله ألله والناس نره لسانك عن ذكرهم وقلبك عن 
التَمَائْل من قَبِلِهمْ وفل: أللّهُمَ ارحمني من ذِكْرهم وني من شَيْهِمْ واغيني بخيرك عن خيرهم وتولّني 
بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير) . وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أوصاني حبييء 
ااا و شال:ؤيا بلسي تلت و چ يدو ترات للد ول لسن 
إلا حيث تَأْمَن غالبا من معصية الله» ولا تَصْحَبْ إلا مَن تستعين به على طاعة الله» ولا تصطفي لنفسك 
إلا مَن تزداد به يقيئًا وقليل ما هُمْ) . وقال أيضًا: أوصاني أستاذي فقال: (لا تَصْحَبْ مَن يُؤْيْر نفسه 
عليك فإنه سكيم ولا من يورك على نفسه فإنه قَنَ ما يدوم» واصْحَث مَنْ إذا ذَكِرَ ذْكِرَ الله فإنه يعني به إذا 


شهد وينوبُ عنه إذا قُقِد ذِكْرُه نو القلب ومشاهدته مفتاح الغيوب). وقال أيضًا رضي الله عنه: (يا أبا 


الحسن اهرب مِنْ خَيْرٍ الناس أكُثَرَ مِنْ أن تَهْرَب مِنْ سرهم فإن حَيْرَهُمْ يصيبك في قلبك وشَرَهُمْ يصيبك 
في بَدَنِك ولان تُصَّاب في بدنك عَيْرٌ مِنْ أن تُصّاب في قلبك» ولع تس اله إل ر خزة برد شيب 
يقطعك عَنْ ربك). وقال أيضًا: سألت أستاذي رضي الله عنه عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا وبَشّروا ولا تُتَفُرُوا)» فقال رضي الله عنه: 56 على الله ولا تدلّوهم على غيره» فإن 
ولك SEE SS EE‏ عن العمل :قفن قلف ونه ذلك بعل اكه ا 
وقال أيضًا: فقد سألبي أستاذي فقال: يا أبا الحسن بماذا لى الله؟ فقلت: بِمَفْرِي. فقال: لين لقيت الله 
بفقرك لَتَلْقَيئَهُ بالضمٌ الأعظم وإنها يُلَقَى الله به سبحانه لا بشيء سواه). وقال رجل لمولانا عبد السلام: يا 
سيدي وَظَّفْ علي وظائف وأؤرادًا أَعْمَلْ بها فقال له: أَرَسُولٌ أنا؟ الفرائض مشهورة والميكيّمات معلومة فَحُنْ 
للفرائض حافظًا وللمعاصي رافضًا واحفظ نفسك من حب الدنيا وحبٌ النساء وحب الجحاه وإيثار 
الشهوات وفع بما فم الله لك إذا أحرج لك مخرج الرّضى کن فيه شاكرّاء وإذا أخرج لك مخرج السحط 
فَكُنْ عليه صابراء وخب الله قُطْبٌ تدور عليه الخيرات وأصل جامع لأنواع الكرامات وحَصْرٌ ذلك كله في 
أربع: الورع وحُسْن النْيّةَ وإحلاص العمل وة العلم» ولا َنِم هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ 
ناصح. 
أحذ رضي الله عنه عن شيخه أبي محمد سيي عبد الرحمن المدَي للب بالات اة غار الاين 
وكان الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش في صغره انقطع للعبادة في مغرة بجبل العَلّمِ بعد أن أدركه 
الحذب وهو ابن سبع سنين فدخل عليه بعد مدة رحل عليه سِيّما أهل الخير والصّلاح فقال: (أنا شيخك 
الذي كنت دك من وقت الجذب إلى الآن» وَوَصَّفَ له ما وَصّلَ إليك علي يديه من المنارلات والمعارف 
وَقَصَلَ له ذلك مَقَامًا مقامفا وحالاً حالاً و ا هل کان 
يأتيك أو كنت تأتيه؟ فقال: 8 قد کان» فقيل له: أطيًّا لمسافة المكان أو سفرًا؟ فقال: طًا 
أحذ سيدي المدني عَنْ عارف وقته القطب تقيّ الدين المُمَيْر وهو من أرض العراق وهو عن القطب فخر 
الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاج الدين عن القطب همس الدين بأرض الترك عن القطب زين 
الدين القزويني عن القطب أبي إسحق إبراهيم البصري عن القطب أبي القاسم أحمد المرُوَان عن القطب أبي 
محمد سعيد عن القطب سعد عن القطب محمد فتح السعود عن القطب سعيد الغزواني عن القطب أبي 
محمد جابر عن أول الأقطاب سيّدنا الحسن عن أبيه سيّدنا على ب بن أبي طالب عن سيد الأوّلين والآخرين 


سيّدنا ومولانا محمد (ص)» ويَتّصِل تَسَبْنا بهذا الشيخ من طريق شيخنا العارف البوزيدي الحسني عن شيخه 
العارف مولاي العربي الدرقاوي الحسني عن شيخه العارف سيدي علي العمراني الحسني عن شيخه العارف 
ميدي العروع بن أحمد بن عبد الله عن أبيه سيدي أحمد بن عبد الله عن سيدي قاسم الخصاصي عن 
العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي وعن سيدي محمد بن عبد الله الكبير والد سيدي أحمد, وهما عن 
القطب سيدي يوسف الفاسي عن العارف سيدي عبد الرحمن المحذوب عن سيدي علي المنهاجحي المشهور 
بالدّوار عن شيخه سيدي إبراهيم أفحام عن سيدي أحمد زرّوق عن شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي عن 
سيدي يحى القادري عن القطب سيدي علي بن وفا عن والده سيدي محمد بحر الصفا عن سيدي داود 
الباحلي عن سيدي أحمد بن عطاء الله عن القطب سيدي أبي العباس المرسي عن القطب سيدي ابي 
الحسن الشاذلي عن القطب الكبير العارف الشهير صاحب التصلية الذي قال في أوها (أللَّهِمَ) أي يا أله 
حُذِقّت الياء إزالة لبعد الذي تدلٌ عليه وعُوّضّت عنها الميم دلالة على المع ولذلك قال الحسن: مَنْ 
قال: للب كأنا دعى الله بأسمائه كلها لأن الميم عفدل على الجمع هم (صَ) أي تَر a,‏ (على) 
سيّدنا ومولانا محمد (مَنْ) أي الذي (منة) أي من نوره الذي هو بذرة الوحود والسبب تي كل موحود, 
ويحتمل أن تكون مَنْ تغليلية أي من أحله (ص) «انشقّت) أي لأحث وَظَهَرَتْ أو نَبَعَتْ والْمَجَرَتْ 
(الأسرار) أي أسرار الذات العالية وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية جَلَى فيها الحق تعالى باسمه 
الباطن» فلما أراد أن يتجلَّى باسمه الظاهر أظهر قبضةً مِنْ نوره فقال: كون محمدّاء فمن تلك القبضة 
المحمدية تكوّنت الأكوان من العرش إلى المَدْشُء فما ظهرت أسرار الذات إلا من تلك القبضة النورانية 
فظاهِرُها ذات وباطنها صفات» وبتلك الصفات وقع التكثيف والتصوير والتمييز والتشكيل والتحيير وإلى 
ذلك أشار بقوله: (وانفلقت) أي مِنْ نوره (ص)» انفلقت: أي انفصلت وظهرت (الأنوار) أي أنوار 
الصفات وأنوارها أي آثارها التي ظهرت على ظاهر التجليات من تكثيف وتلطيف وتقييد وتخصيص 
وتشكيل وتمييز وإعزاز وإذلال وخفض ورفع وقبض وبسط وغير ذلك من اختلاف الآثار وانتقالات 
الأطوار» فهذه كلها من آثار الصفات الأزلية التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة» والصفات لا تفارق 
الموصوف لكن لما كانت الصفات لطيفة لا تُدْرَكَ أظهرت نفسها في المحسوسات والذات عيّن الصفات» 
والصفات عين الذات أي محلها واحد فحيث فلت اذاف اف الصفات» وحيث ظهرت الصفات 
ظهرت الذات» فَعَبَّرُوَا عن هذا الكلام بالاتحاد والعيّن» وأهل المَّرّْق وهم أهل الحجاب لا يشهدون إلا 


الصفات أي أثرها وهم محجوبون عن شهود الذات» وأهل الْجَمْع وهم أهل ا والفناء لا يشهدون إلا 
الذات ويغيبون عن أثر الصفات» وأهل البقاء وهم أهل الكمال يشهدون الذات في الصفات والحمُع في 
المَرْق لا يحجبهم جّنْعْهُمْ عن فَرْقِهم ولا فرقهم عن جمعهم يعطون كل ذي حق حقه ويوفون كل ذي قسط 
قسطه» فكلام الشيخ رضي الله عنه من باب الترقّي فانشقاق الأسرار لأهل الفناء في الذات وهم أهل 
الجذب والسّكر وانفلاق الأنوار لأهل البقاء وهو الرجوع إلى شهود الأثر بالله وهم أهل السلوك بعد الجذب 
والفناء. 

يحتمل أن يريد بقوله: منه انشقّت الأسرار أي 00 الجبروت» ومنه انفلقت الأنوار أي 0 الملكوت» أو 
تقول: جه اتشفتة الأ سرار أي أسزن الحقيقة» واتفلقت. الأنواز :أ أنؤان الشرعة أو تقول: مه اتشقف 
الأسرار أي أسرار الإحسانء وانفلقت الأنوار أي أنوار الإبمان والإسلام» أو تقول: منه انشمّت الأسرار أي 
أسرار عام الغيب» وانفلقت الأنوار أي أنوار عالم الشهادة» أو تقول: منه انشقّت الأسرار أي أسرار 
القدرة» وانفلقت الأنوار أي أنوار الحكمة. 

يحتمل أن يكون كلامه من باب النَّدَل فيكون قَدّمَ أولاً مقام أهل الإحسان من أهل الشهود والعيان ثم نزل 
إلى مقام أهل الدليل والبرهان وهم أهل شهود أثر الصفات قبل شهود الذات فيكون قوله: انشقّت الأسرار 
لأهل الفناء في الذات وانفلقت الأنوار لأهل الفناء في الصفات قبل الفناء في الذات فإن عامّة المتوجّهين 
يبتدؤون بشهود الأثر ثم يرتقون إلى شهود المؤيْر بالشريعة ثم بالحقيقة» وبالإسلام والإيمان ثم بالإحسان» 
وبعَالم الشهادة ثم عام الَيّبِء وبالحكمة ثم القدرة» فيكون أولآً في توحيد الأفعال: لا فاعل إلا الله وهو 
نماية الصالحين ثم في توحيد الصفات: لا حي ولا قادر ولا مُريد ولا ميع ولا بصير ولا متكلّم إلا الله ثم في 
توحيد الذات: لا موجود إلا الله» ثم يزيدون إلى مقام البقاء وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: 

ويفنى ثم يفنى ثم یفنی فكان فناؤه عَيّن البقاء 

ولقد معت شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: طريقنا ليس فيها إلا فناءانٍ؛ فناء الأفعال وفناء الذات. 
وأما فناء الصفات فهو مطوي في فناء الذات وهو كما قال رضي الله عنه: لأن طريق الشاذلية مختصرة 
صاحبها أول قدم يضعه في مقام الإحسان فيفنى أولاً في الاسم ثم في الذات فنهاية الصالحين بداية 
العارفين» وكلامنا كله مع مَنْ وحد شيخ التربية» وأما مَن ل جد فلا كلام معه إذ لا سر له. 


ته 


إغا حصي بحي الذات بالأسرار وتحلّي الصفات بالأنوار لأن تحلي الذات لا يدركه إلا الخواصٌ أو حواص 
الخواص ومن شأن السسّدٌ أن لا يدركه إلا الأفراد بخلاف تحلي الصفات وهو الأثر فيدركه الخاص والعامٌ كما 
أن النور كذلك لا يخفى على أحد, وإنما حص أيضًا السّرٌ بالشّق والنور بالفلق لأن الشقّ يكون أولاً ثم يقع 
الفلق ثانيًاء تقول: انشقّ الإناء إذا لم ينفصل فإذا انفصل تقول: انفلق» كذلك انشقاق الأسرار يكون أولاً 
لأهل الفناء وانفلاق الأنوار يكون ثانيًا لأهل البقاء بعد الفناء. 

اعلم أن الأنوار الحسّيّة ثلاثة: نور النجوم ونور القمر ونور الشمس. والأنوار المعنوية كذلك: نور الإسلام 
كنور النجوم ونور الإيمان كنور القمر ونور الإحسان كنور الشمسء أو تقول: نور الفناء في الأفعال كنور 
النجوم ونور الفناء في الصفات كنور القمر ونور الفناء في الذات كنور الشمس» فأول ما يُكْشَفُ للمُريد 
نور ضعيف كنور النجوم فتراه يسقط ويقوم لخفاء الطريق تختفي ثم يبدو له قمر التوحيد فيل عثاره ثم تطلع 
علي خمس العِرْقان فلا يخفى عليه مكان» وني هذا يقول المحذوب رضي الله عنه: 


طَلع النهار على الأقمار 
الا ارك بد 

وقال أيضًا: 

حتى نظرته بعينيا 


إن مس النهار تغرب ليلاً 


وقلث في قصيدت الرائية في سر الرُوح: 
لطيفة نور في كثافة ظلمَةٍ 
إن أشرقث مسن اهار تتت 


آلآ إن شس ال بحرت لها 


ولا يَبْقَى إلا ري 

وتا سكن لي في قلي 

طَلْعَ النهار على قلبي 

وقال آخر: 

وشخموس القلوب ليست تَغِيبُ 


ولكنّ بَدْرَ التَّامّ في ليله يجري 
ولیس لِسمْسِ احق مِنْ اقل يجْرِي 


واعلم أن هذه الأنوار التي انفلقت من نوره عليه السلام احَجَبَث بير الجكمة في حال ظهورها إذ لا بُدَ 


لِلْحَسْنَاءٍ مِنْ نقاب وللشمس من سحاب فاحتجبت بلا حجاب ولله دَرٌ القائل: 


وما احتجبت إلا برفع حجابجما ومن عجب أن الظهور دستر 


والناس في مشاهدتما على ثلاثة أقسّام: 

قشم يشهدونحا بعد مُشاهدة الأكوان وهم أهل الحذب والفناء من أهل مقام الإحسان وإليه أشار بعضهم 
بقوله: (ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله)» وقال الشيخ مولانا عبد السلام لتلميذه أبي الحسن: (حَدَّدْ بَصّرَ 
الإيمان بد الله تعالى ٿي كل شيء وعند كل شيء ومع كل شيء وتحت كل شيء وقريبًا من كل شيء 
ومحيطًا بكل شيء. برب هو وَطْفْهُ ويإحاطةٍ هي نَعُُْه وَعْدَّ عن الظرفية والحدود وعن الأماكن والجهات 
وعن الصحبة والقرب في المسافات وعن الدّور بالمحلوقات, وَامْحَقٍ الكل بِوَضْفِهِ الأول والآحر والظاهر 
والباطن» وَهُوَ هُوَ هو كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان). ثم قال رضي الله عنه: (وفيه) 
أي في سما قَلبه الصافي (ارْنّمّت) أي ارتفعت وأشرقت شْمُوسُ (الحقائق) العزفانية والأسرار الرانية والعلوم 
اللدنية» شَبّه قلبه عليه الصلاة والسلام بسماء صاحية أشرقت فيها هموس كثيرة فامتلأت بالأنوار ولذلك 
جمع الحقيقة وإن كانت في الأصل واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام احتمع فيه من الحقائق ما افْتَرَقَ في 
غيره» فكان باطنه عليه الصلاة والسلام مغمورًا بأنوار الحقائق وظاهره معمورًا بأنوار الشرائع فكان عليه 
الصلاة والسلام أعطاه الله القوة من الحِهَتَيْن: ظاهره معمورًا بالشرائع وباطنه معمورًا بالحقائق ولا يكون هذا 
إلا له عليه الصلاة والسلام أو لِمَنْ كان على قدمه (ص) من أَمّلَهُ الله للاقتداء به ويكون هذا بَعْدَ 
التمكين» ولقد ممعت شيخ شيوخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه يقول: لا تجتمع مجاهدة 
ومشاهدة إلا في رحل واحد على قدمه (ص). واعترض قول الشيخ اليوسي في بعض أدعيته: وَزْيّن الظاهر 
بالججاهدة وزيّن الباطن بالمشاهدة» إذ لا مجاهدة في الظاهر قبل مشاهدة الباطن كما تقدّم وقال شيخ 
شيوخنا سيدي علي الجمل رضي الله عنه: الول الكامل هو الذي يكون ظاهره معمُورًا بالشرائع وباطنه 
مَعمورًا بالحقائق. قلت: هذا قليل وعلى تقدير وُقُوعِهِ تكون عبادة الله معمولاً فيها بالقدرة فلا مجاهدة له 
فيها البّة» والغالب على أهل الباطن حفاء أعمالهم لأنما قلبية بَيّن فِكَرَة ونر وشهود وعِبْرَة» لا يزيدون 
على الفرائض إلا ما َير ثم يستغرقون في الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات ساعة منها تَفْضّلْ عبادة 
سنة كما في الحديث» وف رواية سَبْعين سنة والحمع بينهما أن الأول في فكرة أهل الحجاب» والثاني في فكرة 


أهل العِرْفان وفيه قال الشاعر: (كُلُ وَقْتٍ مِنْ حبيي فَذَرْهُ كَأَلَفٍِ حجّة) أي سنة. وقال أبو العباس المرسي 


رضي الله عنه: (أوقاتنا كلها ليلة القدر). وقال سيدي ابن غَطاء الله رضي الله عنه في الكم: رفوم أقامَهُمُ 
لله لخدمته وقوم احتصّهم بمحبته [ كلا يد لاء وَمَوْلاءٍ من عَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطَاءُ رَبك ڪور 
[(4 18)]). فأهل الحبة هم أَمُل الفكرة وأهل الخدمة هم أهل العبادة الظاهرة» أو تقول: أهل الحبة 
هم أهل العبادة القلبية وأهل الخدمة هم أهل العبادة الخارحية» أو تقول: أهل المحبة هم أهل العبادة المعنوية 
وأهل الخدمة هم أهل العبادة الحسّيّة» والحاصِل أن عمل الشريعة لا بُدَّ له أن يعتبر الحقيقة» والحقيقة لا بد 
أن تعتبر الشريعة إلا ما لا بُدَّ منه» ومّن قال حلاف هذا فهو جاهل بعلم الباطن» وقد رأيت في قوت 
القلوب لأبي طالب المكّي رضي الله عنه أن بعض العارفين قال له املك الذي يكتب أعماله: يا سيدي 
فَيَحْنَا بشيء من أعمالك أي ظَهرْهُ لنا نتقرّب به إلى راء فقال له: أما يكفيك الصلوات الخمس» وانظر 
قول الحلاج رضي الله عنه: 

قلوب العارفين لها عيون تَرَى ما لا یری للناظرين 

الْسِنَةٌ بأسرار تناحي تغيب عن الكرام الكاتبين 

وأحنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين 


8 2 5 .5 
وقد ذَيَلمَاهُ بِبَيتَيّن أحرّيين فقلت: 


وأفئدة تيم بعشق وَجْدٍ إلى حبروت ذي حَقٌّ يقينا 

َإِنْ ردت دَرْكَ ذي المعاني َبَذْلُْ رُوحِكَ قَلِينٌ فينا 

فهذه عبادة العارفين المِحَقّقِين باطنية حَفِيّة» ولذلك اختلفوا عن كثير من الناس فلا يعرفُهم إلا مَنْ أرادَ 
الله أن يُعَرقَهُمْ به» ثم أشار رضي الله عنه إلى العلم الظاهر الذي علم عليه السلام فقال: (وتترّلت) في قلبه 
عليه السلام بالوحي والإلمام (علوم آدم) عليه السلام» قال تعالى: [وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا) [(5 8 1)] 
أي أَلَْمَهُ الله وَألْقّى في فِطرته معرفة الأشياء كلها ولغات الأَنْسّْن كلها مِنْ عربية وسزيانية وغيرهما نما تكلم 
به أولادهء وكذلك نشا عليه الصلاة والسلام عَلَّمَهُ الله أسماء الأشياء ومُسَمياتما وراد معرفة خواصّها 
ومنافعها وكان عليه السلام يعرف لغات العرب والعجم وغيرهما فكان يخاطب كل قوم بِلعتهم ويكتب إليهم 
بعْذْف كلامهم وقد أطلعه الله تعالى على علوم المتقدّمين وشرائعهم الدّارسة وأخبارهم الماضية وعلم ما يكون 
في أمته من الأحداث والوقائع وما يَلْقَوْكَ من المصائب والفجائع وخصّه الله بأسرار لم يَطلِعْ عليه أحد من 


حلق الله وكان عليه الصلاة والسلام يخصّ قومًا بأسرار لم يفشها لغيرهم حتى قال الفاروق رضي الله عنه: 
كنت أدخل على البي (ص) ومعه الصّدَّيق رضي الله عنه وهما يتكلمان في علم السّرٌ وني علم التوحيد 
فأكون بينهما كالرّنخي لا أعرف ما يقولان. قال سيدي عبد الوارث في شرح المباحث: كانا أول مرة 
يتكلمان في علم السّرٌّ فإذا دحل عمر رضي الله عنه أَمْسَكا ثم أشركاه في المذاكرة فإذا دحل عثمان رضي 
الله عنه أمسكوا ثم أشركوه في المذاكرة فإذا دحل على رضي الله عنه أمسكوا ثم أشركوه في المذّاكرة» وقال 
غيره: كان علي رضي الله عنه يَفْهَمِ تلك الأسرار قبل أن يُشركوه في المذاكرة والله أعلم» وهذه الأسرار 
ليست من علم الظاهر وإِنما هي من علم الباطن فحقها أن تُذّْكر عند قوله: (وفيه ارتقت الحقائق) لكن 
حر الكلام إليها في هذا الموضوع فالأمر قريب إذ أن علم الباطن لا يتحقق إلا بعد العلم الظاهر وهو ما 
يتعلق بإصلاح الجوارح الظاهرة» فالعلوم ثلاثة: علم يتعلق بإصلاح الظاهر ويْسَمّى علم الشريعة وعلم 
الحكمة» وعلم يتعلق بإصلاح الباطن ويسمى علم التصوّف وعلم الطريقة وهما كشيّان» وعلم موهوب 
ويسمى علم الحقيقة وهو الثمرة والغاية فكل علم لا ييلع صاحبه لعلم الحقيقة فهو ناقصء إذ ثمرة العلم 
العمل؛ وثمرة العمل ال حال» وثمرة الحال الذوق والوحدان وهو تحاية العزفان. ولا بد من شيخ مُرَيّ ينقل المريد 
من علم الشريعة إلى علم الطريقة مع تحقيق الشريعة وإلا بَقِيَ في أحدهما على الدوام. 
الشريعة تُصْلِحُ الظواهر والطريقة تصلح الضمائر والحقيقة تُصلِح السرائر» أو تقول: الشريعة أن تَعْبْدَهُ 
والطريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده» أو تقول: الشريعة للطالبين والطريقة للسائرين والحقيقة للواصلين» 
أو تقول: الشريعة لطالب الأجور والطريقة لطالب الحضور والحقيقة إِرفع السُتورء أو تقول: الشريعة للعواء 
والطريقة للخواص والحقيقة لخواص الخواص. مَرْحِعُ الشريعة إلى امتثال الأمر واجتناب النهي» ومرحع الطريقة 
إلى تخلية وتحلية» فالتخلي التطهير من الرذائل والتحلّي الانّصاف بالفضائل؛ وإن شئت قلت: التخلية هي 
النَّتَهُ عن أحلاق البهائم والشياطين والتحلية التخلّق بأخلاق الرّؤْحانيينء» فأحلاق البهائم: الاهتمام 
بالأكل والشرب والنكاح» وأخلاق الشياطين: الحسد والكبر والخديعة والغش والغضب و«الحدّة والقلق 
والشح والفظاظة والقسوة وحب الحاه والمال والرياسة وَغَيْرُ ذلك ما لا يُخُصّى حت قال بعضهم: (للنفس 
من النقائص ما لله من الكمالات) والله أعلم. 

وأخلاق الروحانيين: سلامة الصدر وسخاوة النفس وشن الق والتواضع ولحم والتأيّ والسّكينة 
والطمأنينة والشفقة والرحمة والسهولة والليونة وغير ذلك من الكمالات» فمّن جمع هذه العلوم فهو النجم 


يه 


الثاقب :ومن وا معاي اح روا رز ور يتَحَمَّقْ فهو فاسق إذ لا يخلو من مُنارّعَة 
المقادير واعتراضه على الواحد القهّار» ومن تحقّق ولم يتشرّع فهو زنديق بإبطاله الأحكام وتعطيل الحكمة, 
ون جمع بينهما فقد تحقّق لقيامه بالقدرة مع الأدب والحكمة» وفي التحقيق ما ثم إلا الحقيقة إذ لا فاعل 
إلا الله ولا موحود سواه غَيْرَ أن ما يبرز من عُنْصُر القدرة إن كان موافمًا للحكمة سمي شريعة وطاعة» 
ويسمّى أيضًا حقيقة نورانية وإن كان مخالمًا مي معصية ويسمى أيضًا حقيقة ظلمانية» فالكل منه وإليه» 
قال تعالى وهو أصدق القائلين: ْوَلَو شَاءَ رَبك مَا فَعلُوهُ] [(6 8 1)]» وقال تعالى: [وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لآَمَنَ 
من في الأؤض كُلّهُمْ جِيعًا) [(7 18)]» وقال تعالى: ورك يلق ما يَشَاءُ وَيَكَارْ) [(8 8 1)]: وقال 
سبحانه: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الل [(9 8 1)]. فالحقيقة عَيّْنُ الشريعة: والشريعة عَيْنّ الحقيقة إذ كل 
منهما مأمور يما ولله دَرٌ القائل في مدح النبي (ص) حيث قال: 
يا زَيْن الخلائق يا عَيْنَ الحقيقة حمّقت الحقائق وكانَّت وثيقة 


فالإنسان كله باطنه قدرة وظاهره حكمة, فإن بَرَرَ من القدرة ما يوافق الحكمة كان حقيقة نورانية وكانت 
علامة على سعادة العبد» وإن برز من القدرة ما يخالف الحكمة كان حقيقة ظلمانية وكان علامة على 
عقوبة العبد إلا أن يَظْهر جِلَمْةُ وبالله التوفيق. 

وحيث اجتمع في نبيّنا عليه الصلاة والسلام الحقائق وعلم التشريع وعلوم الألين والآخرين عَجَرَ الناس عن 
معرفته ولذلك قال: (فأعجز الخلائق) أي صَيِّرَهُم عاحزين عن فَهُْمِه فوحب الإذعان والانقياد كمه كما 
انقادت الملائكة بالسجود حيث عجزت عن إدراك علمه» وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الغنم 
سجدت له في قصة البستان: يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك منهاء فقال (ص): «لو كان أحد سَجَدَ 
لأحدء أو لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». فالسجود إنما يكون للهء وأما 
آدم فكان قبلة والمقصود بالسجود هو الله الذي أمر به» ثم قَيَرَ العجز المتقدّم وبَيّته بقوله: (وله) أي وعَنْهُ 
(تضاءلت) أي تقاصّرّث وتَصَاغَرَتْ أو تلاضّث واطْمَحَلَّت (الفهوم) جنع فَهُم أي فهوم العباد فلم يقدر 
أحد أن يفهم ما خصّه الله به من الأسرار الإلهية والمواهب الباطنية لأتمم ل يروا إلا خياله الظاهرء وأما 
الباطن فلم يعلمه إلا خالقه الذي خصّه الله به وقي بَعْض الأحاديث (والله ما عرفني حمًا غَيْر ري) ولله در 
البوصيري حيث قال: 

E NET‏ قوم نيام سلوا عنه با لم 


ولذلك قال الشيخ رضي الله عنه: (فلم يدركه هنا) مَعْشَر الخلائق (سابق) عليه في مظهره الشخصي 
(ولا لاحق) بعد وجوده الحِسّي بل كلهم كُلَّتْ فُهِومُهم وتقاصرت علومهم عن الإحاطة بالحقيقة المحمدية, 
ويحتمل بالسابق مَنْ سَبَقَ في رّمانه عليه الصلاة والسلام كالصحابة رضي الله عنهم وباللاحق من أتى 
بعدهم إذ كلهم سواء في العجز عن إدراكه (ص) ولذلك قال أُوَيسْ القرني: (والله ما رأى أصحاب محمد 
من محمد (ص) إلا قشرة الظاهر» وأما الباطن فلم يعرفه أحد فقيل له: ولو ابن أبي قحافة؟ قال: ولو ابن 
أبي قحافة). والمراد نفي الإحاطة بمعرفة سره عليه الصلاة والسلام» وأما إدراك البعض فلهم في ذلك نصيب 
على قدر تفاوتهم في معرفة الله. وكذلك الأولياء رضي الله عنهم فمنهم مَن يدرك شيًا من سره عليه 
السلام» ومنهم مّن يدرك روحه» ومنهم من يدرك عقله» ومنهم مَن يدرك نفسه عليه الصلاة والسلام» 
فأهل الرسوخ والتمكين يدركون سره عليه الصلاة والسلام ولا يغيب عنهم طرفة عين كأبي العباس المرسي 
وأمثاله» وأهل الشهود والعيان مِنَ السائرين يدركون روحه عليه الصلاة والسلام» وأهل المراقبة من أهل 
الاستشراف يدركون عقله عليه الصلاة والسلام» وأهل الحجاب من أهل الدليل والبرهان إنما يدركون نَفْسَه 
ومظهره الشخصي فيرونه حيرا في صورته التي كان عليها (ص) ف الدنيا مَنَامَا أو يقظة على قَذْر فنائهم فيه 
(ص) وهم على مراتب» وأما تمثيل بعضهم له كالخرُوبي ومن تبعه لهذا الحديث بالصحابة رضي الله عنهم 
فَلْعَنَ ذلك كان في زمانه عليه الصلاة والسلام والله أعلم» وقد معت شيخ شيوخنا مولاي العربي يقول: 
لقي عالِمان من علماء فاس بمسجد القرويين فقالا لي: كيف يقول أبو العباس المرسي: «ما عَابَ عني 
رسول الله (ص) طرفة عَيّن» كيف يكون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: قلت لهم يا هؤلاء: أولئك السادة 
كانت أفكارهم في عالم الملكوت وهو عالم الأرواح وفيه أرواح الأنبياء وغيرهم ولم تكن أفكارهم في عالم 
الأشباح وهو عام الك قال: ثم قلت لحم: وهل تدرون أين هو عام الأرواح؟ عالم الأرواح هو حيث عالم 
الأشباح» ثم فُمْث عنهم). قلت: امحل واحد وإنما تختلف النظرة فأهل البصيرة لا يَرَؤْنَ إلا الملكوت وهو 
عالم الأرواح» وأهل البَصّر لا يرون إلا الك وهو عالم الأشباح وقد أشار إلى ذلك الشيخ بقوله: (فرياض) 
جم رض وهل عل الترهة لاشتماله على ثُوَار وأزهار ومياه وحُضرة (الملكوت) هو في اصطلاح الصوفية 
ما يُذْرَكُ بالبصيرة والعلم كما أن الك ما يدرك بالبَصّر والوَهُمء أو تقول الملكوت مَذْرَكَ أهل الجمع ولك 
مدرك أهل القَزْقء أو تقول: الك ما ظهر والملكوت ما بَطن» فالملكوت مَذْرَك أهل الشهود والعيان والملّك 
مظهر آهل الدليل والبرهان (يرَهْرِ) جنْع زهرة وهي التوار التي تفتخ في زمان الربيع (جماله) (ص) (مونقة) 


أي مُعجبّة» ورياض الملكوت من إضافة المشيّهِ به لِلْمْسَبّه: سَبّهَ اللكوت الذي هو محل نزهة العارفين برياض 
مشتملة على أزهار ونار وخُضْرَة وجمال لا يتيج جمالها ولا يظهر ثوارها إلا باتباع الشريعة المحمدية وإلا كانت 
حقيقة ظلمانية» فَالكؤن الذي هو 0 ظلمة وإِنما أناره ظهور شق قي عبار ا نورا ومن لم يُدرك 
نور الحق فيه صار في حقه ظلمة وكان مُلْكَا ولا بكِنٌ أن يظهر الحق فيه إلا بالسلوك على الشريعة المحمديّة 
على يد شيخ عارف بدقائقها وحقائقها الظاهرة والباطنة وإلا بقى مع ظلمة الأكوان وسجن الأوهام 
(وجياض) جمع حَوْض وهو محل اجتماع الماء كالسهريج (الجبروت) وهو ما يدرك بالعقل والفهم أو 
الغو و الكن وتان كال الي بع ر کرت 

الحاصل أن املك والملكوت والجبروت كلها واحد وهو الوجود 0 والمَرْعي لكن تختلف التسمية 
باحتلاف النظرة وتختلف النظرة باحتلاف الترقي في المعرفة» فَمَنْ نَظَرَ إلى الكون ورآه كونًا مستقلاً بنفسه 
قائمًا بقدرة الله وم حسف له عن رُوْية ية صانعه فيه سمي في حقه مُلْكاء لظهور تصرف القدرة فيه ووحوده 
وهما لا حقيقة هما عند المحقّقِين وكا ن صاحب هذه الرؤية محجوبًا لوقوفه مع الوَهُم» وَمَنْ فَتَحَ الله بصيرته 
ومذ إلى شهود المكُوّنِ في الكون أو قَبْلَهُ مي في حقه ملكونًا وكان صاحب هذه الرؤية عارقًا مفتوحًا 
عليه فإن نفذت بصيرته إلى شهود أَضْلٍ الأصول والفروع وهي العظمة الأزلية اللطيفة قَبْل أن تَتَجَلَى 
وتُعْرَفَ وقد أشار إِليّها ابن الفارض بقوله: 


صَفَاءٌ ولا مَاءٌ ولُطْفتٌ ولا هَوَى ونور ولا ار وَرُوځ ولا حسم 
عدم كُنَ الكائنات حديثُها قديًا ولا سَكُلٌ هناك ولا رَسْمْ 
وَقَامَتْ بما الأشياء م يكم كما اختحبث عن کل م مَنْ لا له فهم 


ذلك جبروتًاء ومن نظر إل نفوذ ارج السابقة بقة في الأشياء كلها وهي نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد 


ّى ذلك رَحَمُونَا فصارت العوا م أربعة: مُلّكا ومَلَّكونًا وجَبَرونًا ورَحمُونًا. وقد نظمت قصيدة تليق هنا وهذا 
إذا خُيِسَث تفن في سجن الموى الذي ميد به العقل في فهر قَبْضَةِ 
وأشغلها حسن الأواني لحكمة فلم تَر إلا الكونَ في كل وجْهّة 


ذلك عن الك بان بحاضل وناظِبةُ الميخجُوب في سحب ظلمة 


وإن مدت روځ ادس سره 
ونَعْني به سِرَّ المعان التي سَرَت 
قَذَا ملكوث الله يسمى لِوْسْعِهِ 
وإن سَبَحَتْ بحر اللطافة والصّفا 


فذا حبروت ليس يدركه الفق 


إن نك يا الذالك حل الأكة 
في كل الأواني عند أهل الحقيقة 
وعارفه يحظى بفتح بصيرة 
وأصل الأصول والفروع بفكرة 
ولكن يخوض منه في طرفي َة 


والعوالم إن حَقَّقْتَها خمسة: ملكا وملكونًا وجبرونًا ولأَهُونًا وَحمونًا بإضافة الفروع إلى الأصول وني ذلك 


يقول القائل: 

وإِنْ ألمت كَل الفروع بأصلها 
فذاك الذي يُسْمَى بلاهوت سره 
وإن نظرت أصل الإيحادٍ برَحْمَةٍ 


وحاضت بحارٌ المتمع في كل لحظة 
وعارقة حَفًا بها َة 
وَجَرْيََا في الأشياء طرًا بنغمة 


والتحقيق: أن مَن دحل عالم التكوين» ما ظهر مِنْ حِسّهِ يسمّى مُلكاء وما بطن من أسرار المعاني يسمى 
ملكوتًاء وما لم يَدّخْلْ عالم التكوين من الأسرار الباقية على أصلها يسمى جبرونًا ولا يُفهم هذا إلا مَن 
دحل مقام الإحسان وحاض بحر المعاني وإلا فَحَدمْبُةُ التسليم لأَرْتابه» واعلم أن شهود عالم الملكوت يحجب 
عن شهود عالم الملك» وشهود عالم الجبروت يحجب عن شهود عالم الملكوت» وكل من ترقى إلى مقام 
عاب عَكًا قَبْلّه إلا الرموت فيمكن شهوده مع العوالم كلها والله تعالى أعلم» والحاصل أن بَخْرَ الجبروت 
اضر تأنوار اللكوت وأنوان'الملكوت أضلها القبضة النورانية التديق فكل من يدر من اجبروت فالنؤر 
امحمدي واسطة فيه وأصل فيه وهذا معنى قوله: (وجياض الحبروت بَِيْضٍ أنواره» (ص) (ِمُتَدفّقة أي 
مُنْصَئّة بقوة» فالتدفّق هو الانْصِبَاب بشدة شيئًا فشيئًا. شَبّهَ بخْرَ الحبروت بجياض مملوءة بماء الغيب تنصب 
إلى عالم الشهادة شيئًا فشيئًا على حسب الإرادة والمشيئة» ولما كان نبيّنا (ص) هو سَبَبٌ في إبراز تلك 
الأنوار أَضِيمَتْ إليه (ص) إضافة المسَبّبٍ إلى السبب وإن كان الكل جبروتيًًا لاهوتيًا لأن مَنْ لم يشكر 
الواسطة لم يشكر الموسوط ومن لم يشكر الناس الم يشكر الله» فأهل الْحَذّب والفناء يغيبون عن الواسطة 
فلا يشهدون إلا الحبروت» وأهل البقاء لكمالهم يشهدون الواسطة والموسوط ويُعْطون كل ذي حَقٌّ حَقَّه ولا 


يحجبهم فَرْقُّهم عن عَنْعِهِمْ ولا حَمْعُهُعْ عن فرقهم نفعنا الله بيم وخرطنا في سلكهم آمين» وإِنما احتار 
التشبّه بالجياض ولم يشبّه بالبحار مُتَاسَبَةَ للرّياض لأنه لما شبّه الملكوت بالرياض ناسب أن يُشَبَّة الجبروت 
بالحياض إذ لا يقوم الرّياض إلا بالحياض كما لا يقوم الملكوت إلا بالجبروت بل هو عنه كما تقدم لكن 
السالك يترقّى به إلى الحبروت فوحب إثباته ثم عَمؤْه. الأكوان ثابتة بإثباته تمْحُوّة بأحَدِيّة ذاته» وإلى إثبات 
واسطته (ص) أشار بقوله: (ولا شيء) من الكائنات (إلا وهو به منوط) أي متعلق ومتصل اتصال 
الموسوط بالواسطة فكل مَنْ بَرَرَ من عالم الغيب فنبيّنا ومولانا محمد (ص) واسطة فيه كما وَرَدَ في بعض 
الأحبار (لولا محمد ما حلقت عرشًا ولا كرسيًا ولا ماء ولا أرضًا ولا حنة ولا نارًا) . وفي بُيْدَةِ البوصيري: 
لولاه ل رحج الدنيا من العدم» ثم ذكر علّة تعلّق الأشياء به (ص) فقال: (إذ لولا الواسطة) الذي هو نبيّنا 
(ص) (لذهب كما قيل الموسوط) أي لولا توسّطه (ص) بين الله وحَلّقِه لهب الموسُوط الذي هو الكون 
أي لبقي على ما كان عليه من العدم فإِذْ تعليلية والموسوط: فاعل لَذَّهَبء والجملة: كما قيل معترضة بين 
الفعل والفاعل لأجل القافية إذ لو قدّم على المحرور لاحْتَكَ الورْنُ بالطاءء والتقدير: إنما تعلّقت الأشياء به 
(ص) لأنه واسطة ولولا الواسطة لذهب الموسوط كما هو قول مشهور» ثم ذَكَرَ معمُول قوله (ص) وهو 
المضّدر النّؤْعي فقال: (صلاةً) أي صل صلاة عظيمة كاملة (تليق) أي بعظمتك وكمالك وهذه الصلاة لا 
َعْلّم قذرها إلا الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الصلاة وَاصِلَةَ (بك منك إليك) بلا واسطة أحدٍ من 
حَلْقِك ولا شك أن المدايا والتحف التي تصل إلى الوزراء بلا واسطة بل مِنْ يَدٍ الملكِ إلى الوزير أعظمُ وأتم 
من تصل على يد الوسائط» ثم ذكر علَّة تعظيم هذه الصلاة فقال: (كما هو أهله) أي لأجْلٍ ما هو 
مستحقه (ص) من التعظيم والإحلال فالكاف تعليلية كقوله تعالى: [وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ] [(0 19)] ثم 
ذكر وة اشتحقاقه (ص) هذه الكرامة فقال: (أللّهعَ) لَيْسَتْ للدعاء وإنما هي مبالغة في الإقرار كقوله في 
الحواب: أللّهمَ َعَم مبالغة في تمكين الحواب في ذِهْنٍ الستامع فكأنه قال: أيه وأتحدّق أنه وص) (سرك) 
الخفي الذي اخْتَصّصْت بعرفته أو سرك الذي أُؤْدَغْتَهُ في هذا الكؤن إذ هو عليه الصلاة والسلام سر 
الأسرار ومَنْبَعُ الأنوار ومنه انشقّت الأسرار وانفلقت الأنوار (الجامع) لِمَا افْتَرَقَ في غَيْره فكانت روحانيته 
(ص) جامعةً لأوصاف الكمالات وبشريّته جامعةً لأنواع المحاسن وشريعتّة جامعةً لجميع الشرائع وكتابةُ 
جامعًا لسائر الكتب» وهو أيضًا يَخْمَعُ النَاسَ على الله ويدُم على الجمع درطم من المَّذْق الال عليك) 
بأقواله وأفعاله وأحواله (ص) فكانت خخطبه ومواعظه ترق منها القلوب وتَذْرفُ منها العُيُون وما بعت عليه 


السلام إلا دالا على الله ومُعَيّكًا به تعالى فما تَر شيئًا يجْمع العباد على الله إلا د عليه وَعَرَكَهُمْ به ولا 
رأى شيا يقطع عن الله إلا حَدَّرَ العباد منه ] يأل خهة خهْدًا في صح العباد وَهَذيههم إلى طريق الرّشاد فجرّاه 
الله عتا أحسن ما جِرّى رسولاً عن قومه ونييًا عن أُمته وبعد أن كان عليه الصلاة والسلام دالا على الله كان 
حَاجبًا من حب الحضرة لا يدخلها أحد إلا على يَدَيّه فلذلك قال: و N‏ 
الداحلين إلى حضرتك 00 من دل غلى يديه غليه السلام وعَظمة واتبَعَ سنه أدحله ا حضرة على نَعْتِ 
اة والوقار والأدب مَاسْتَمَرَ فية الحضرة على الدوام وگل مَنْ دحل مِنْ غَيْرٍ بابه (ص) طُرِدَ وغُوقِب وني 
ذلك يقول القائل: 
وأنت باب الله أَعن امْرىءٍ أتاةُ مِنْ غَيْرٍ بابك لا يحل 

وأيضًا هو (ص) حجاب الأرواح عن الحلاك إذ مِنْ شَأنِ الروح أن تتطلع الخوض فيما لا تقدر عليه من 
بحر الجبروت فكلما هَمّث بالخوض فيه رَاجَرَها عليه السلام وعَاقَلها بعقال الشرائع ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «تفكّروا في آياته ولا تَعَمَكَروا في ماهيّة ذاته» إذ كُنْهُ الربوبية محجوب عن العقول فلا سبيل إلى 
إدراكه» ولا شك أن الرّسّْل عليهم الصلاة والسلام خُجْبٌ لقومهم ولكن المصطفى (ص) هو أعظم منهم 
كما قال الشيخ رضي الله عنه ثم وَصَفَهُ بشدّة القُزب والأدب فقال: (الأعظم القائم لك بين يديك) أدبا 
وتعظيمًا وواسطة بينك وبين حَلقك وِتُبِجانًا في تبليغ أحكامك ثم شرع في الدعاء بِاللّحْقٍ به يكون على 
قدمه وهو 0 الولاية فقال: الله أشني بنسبه) الطيني والديني» وَأَرَادَ دَوَامَهُ على متابعته عليه السلام 
حَنّفْي ) أي عَلَقْي (بحسبه) أي بِكْلقِه. ا حسب وهو ما يفتخرٌ به 


الإنسان من ا الأحلاق» وأراد رضي الله عنه أن يكون على قدمه (ص) فإن الأولياء رضي الله عنهم 
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منهم من يكون نُوحِيًّا ومنهم من يكون إبراهيميًًا ومنهم من يكون مُوسَويًا ومنهم مَن يكون عِيسويًا ومنهم 
مَن يكون محمديًا وهو أعظمهم لَمْعِهِ مَا افْتَرَقَ في غيره» وقد حمق الله رحاءه وأحاب دُعاءه فقد تغلغل 
رضي الله عنه في علوم القوم التي مَدَارها على التخلّق بأخلاق الرحمن ونال من ذل الحظ الأوفر وقد تقدَّم 
ل ا E‏ وإنما عبر بالتحقيق دون التحلق لأن التخلق 
يكون مجاهدة وكُسْبًا والتحقّق يكون غريزة وملک ثم طلب معرفته عليه السلام المعرفة الخاصة فقال: 
(وعرّفني إِيّاه) طلب معرفته عليه السلام قبل أن يطلب معرفة الله لأنه الواسطة فلا يدخل على الله إلا من 
ابه لأن مَنْ عَرَقَهُ عليه اللام المعرفة الخاصّة بَادَرَ إلى خدمته ومحبته فَيُدّحله على ربّه بنفسه أو بشيخ يَهُديه 


إليه» وأتى الشيخ رضي الله عنه بضمير النبي (ص) مُنْمَصِلاً وإن كان الاتصال أرحح عند النحاة أدبًا مع 
البي (ص) إذ لو قال: وعَرّفنييه كما هو الأرحح لَكَانَ ضميره عليه السلام منصلا بضمير الشيخ فيفوته 
الأدب إذ المصطفى ينبغي أن يكون غيره متصلاً به لا هو متصلاً بغيره فما أحسن أدبه وأدق نظره» ثم ذكر 
نتيجة المعرفة به عليه السلام فقال: (معرفة) كاملة (أَسْلّمْ بما) أي بِسَبّيها (من موارد الجهل) أي من الوقوع 
في شيء من اجهل أي جهل كان فَالوُرُودُ هو الشرب والمؤرد وهو محل الشرب وِيْجْمَعُ على مَوَارد شَبّهَرضي 
لله عنه الجهل اء قبيح وسأل الله تعالى أن يُسَلّمَه بمعرفته عليه الصلاة والسلام من الؤقوع في مَشْرّبه أو في 
لقب منه وهو اشرب من موارد العلم النافع» ثم ذكر ضِدَّةُ فقال: (وأْكْرَعُ) أي أشرب على فمي من غير 
واسطةء قالكزع هو الشربُ على الفم بفعل المتعطّش اللهفان (بما) أي بتلك المعرفة (مِنْ مَوَارِدِ) جنع مورد 
وهو محل الشرب أي بتلك المعرفة مِنْ مَتَاهِلٍ (المَضْل) التي هي العلوم اللدنية والأسرار الربانية التي تكون 
بالفضل واليّة لا بالكشب والخدمة» ولا شك أن مَنْ عرفه وقام بواحب حقه لا بُدَّ له أن يَنْهَلَ مِنْ مَتَاهِله 
وَيَرِدَ من موارده ويأخذ قسطه من العلوم التي عَلِمَها عليه السّلام بالوحي أو بالإلهام لأن مَنْ عمل ما يَعْلَم 
أورثه الله عِلْمَ ما 4 يغلّم. شَبّه الشيخ رضي الله عنه العلم اللديٌّ بأَبْخْر عذبة يَرِدُ الناس منها وطلب من الله 
أن يشرب منها بلا واسطة غير واسطته عليه المكلام حتى تمتلىء عروقه وأضلاعه وأَوْصَالَّةُ إذ القناعة من الله 
حرمان والعلم لا حَدَّ له حتى يُشْبَعَ منه (وَقُلْ رب رذن عِلْمًا) [(91 1)]» ثم طلب السلوك إلى حضرة 
القُدْس وَل الأنْس فقال: (واحملني على سبيله) أي طريقه الأقوم (إلى حَضْرَتِك) أي إلى العكوف في 
مشاهدة جمال حضرتك. أراد رضي الله عنه أن يكون في سَيْرِِ َحْمُولاً على اهل السّنّة المحمدية لا حاملاً 
مَنْعُوبًا لأن مَنْ حَمَلنَهُ العناية الربانية قطع في ساعة واحدة ما لا يقطعه غيره في سِنِينَ وهو لا يشعر» وليس 
من كان محبوبًا كُمَنْ كان ما ولا من كان بحذوبًا كُمَن كان سَالگا ( س ش ص ض ط ظ ع غ [ 
921 1)]. لو كنت لا تَصِلْ إليه إلا بَعْدَ عو مساوئك وقطع دعاويك لا صل إليه أبدًا ولكن إذا أراد 
أن يُوَصّلَكَ إليه عى وَصْفَك بوصفه وِنَعْتَكَ بنعته فَوَصلَكَ با مه إليك لا بما مِنْكَ إليه. الحَضْرَةٌ هي 
حُضور القلب مع الرتّ أو حضور الرُوح أو السّرٌ مع الحق» فهي إِذَا على ثلاثة أقسام: حضرة القلب 
للطالبين وحضرة الروح للسائرين وحضرة الأسرار للواصلين» أو تقول حضرة القلوب لأهل المراقبة وحضرة 
الأرواح لأهل المشاهدة وحضرة الأسرار لأهل المكالمة» أو تقول حضرة القلوب لأهل البُئهان وحضرة 
الأرواح لأهل العيان وحضرة الأسرار لأهل التمكين» والحاصل أن المريد ما دام محجوبًا على شهود نَفْسِهِ 


وهو يجاهد في حضور قلبه مع ربّه فهو في حضرة القلوب» وإذا افتتح عليه غَابَ بشهود رَه عن شهود 
فيه أو تقول عاب يِحَمْعِهِ في فَرقِهِ فهو في حضرة الأرواح» وإذا تَكّنَ ورجع إلى البقاء بحيث لا يحجب 
جمعه عن فرقه ولا فرقه عن جمعه فهو في حضرة الأسرار» وحكمة ذلك أن الروح ما دَامَتْ مُنْهَمِكَةَ في 

العفلة سمْيَتْ َمْسا ولم تدحل الحضرة قط فإذا تيقظت أو استقامّث وحعلت تحاهد نفسها في الحضور 
ميت قَلْيا لبها من الغفلة إلى الحضرة ومن الحضرة إلى العَفْلة أو لتقلّبها من الطاعة إلى المعصية ومن 
المعصية إلى الطاعة» وإذا وَصَلَتْ إلى مقام الإحسان ويح عَلِيهًا في مَقام العرفان سُميَتْ رُوحًا لِرَاحتها من 
تعب الحجاب ودخوطا مع الأحباب» وإذا تأدّبت وتهذبت وِجْلِيّت عبن بصيرتا من عبش عبش الحِسٌ يرت بي 
لخفائها عن مدارك العقول أو لخفاء صاحبها عن فَهُمِ الناس إذ لا يعرف حقيقة 1 إلا مولاه الكبير 
العلين أو مَنْ دحل معه في الولاية» فَأضِيقّت الحضرة إلى الروح مع احتلاف تسميتها باختلاف تطورها 
وترقيها فقيل: حضرة القلوب ما دامت قلبًا ثم حضرة الأرواح ما دامت روحًا ثم حضرة الأسرار ما دامت 
سا ولا كان الْحَمْل إلى الحضرة لا يَكْمْل إلا إذا صَحَبَيّه النصرة سأل ذلك الشيخ فقال: حملا محفوقًا 
بنصرتك) أي يكون ذلك الحمل مُدَوَيَا بنُصْرَتِكَ أي حقَّت به النُصرة من كل حانب» ولا ك أن العبد إذا 
صّحبته النصرة والمعرفة في سَيْرِ بلغ القصد والمأمول وَرَنّعَ في أقرب ساعَة في حضرة الوصول ولله دَرٌ القائل: 


إذا كان عَوْنُ الله للْمَرْءِ قَاصِرًا َير له مِنْ کل عون مراد 
ون ل يكن عَوْنَّ من الله للفتى TT‏ 


ثم ذكر ثمرة الوصول وهي العَيّيّة عن السّوَى فقال: روافذِف) أي ازم (بي على الباطل) وهو ما سوى الحق 
تعالى» وفي الحديث «أصْدَق كَلِمَةٍ قاها الشاعر كَلِمَةُ لبيد: ألا کل شَْءٍ مَا خلا الله باطل». شَبّه السّوى 
الذي هو الباطل بحيوان له دماغ فإذا اأص دباع ات وللت “قال وا أي » فا .دماغ 
فَيَتَسَنََتُْ ويَضْمَجل وإذا زهق الباطل جاء الحق وَقَُ جاء الحق وزهق الباطل إن الم كاه زهوقاء 1 0 
لوي ا CS‏ أ المحقّقون أن 
يشهدوا مع الله غَيِْ إذ حال أن تشهده وتشهد معه غيره. ما حجبك عن الحق وجود موجود معه إذ لا 


چ 


شيء معه ونما حَجَبَكٌ تَوَهُمُ موحودٍ معه. 


إن 


EE NE‏ وكذا العَيّرُ عندنا ممنوعٌ 
مذ عت ما حشيث - فأنا س 
الأحدية) فلغ اللغة هو الإدْعال» قال ا 


ET EN 
والآن لَّوْ شِمْتُ عَنطَفْتُ به‎ EG 


والأحدية مبالغة في الوحدة أي أدحلني في بحار أحدية ذاتك وصفاتك وأفعالك ولذلك عبَّرَ بالحمْع إذ كل 
بحر مستقل بنفسه فمّن عرق في بحر توحيد الذات غاب عن نفسه وعن شهود السّوّى وبقي بوحود ربّه» 
ا ا ل ا بصفات ربّه» ومّن غرق في بحر 
توحيد الأفعال غاب عَن فِعْلِهِ وفِعْلٍ غيره وخرج من تدبيره واحتياره إذ لا يدر الإنسان ما يَفْعَل غير وإنما 

عَبّر بالأحدية التي هي أبلغ من الوحدانية لأن المراد هنا من التوحيد ما كان دَوْقًا وحالاً ومقامًا لا ما كان 
عِلَمّا واعتقادًا إذ ذلك من شأن أهل الحجاب أهل الدليل والبرهان» وفي هذا المقام قال شيخ شيوحنا 


سيدي عبد الرحمن اذوب رضى الله عنه: 


ا ن عله الَوحيْد هتا البُخُور إلي تغي 
هذا مَقَامْ اهل النَجْرِيْد الوَاقَفِينْ مَعَ ر 


إذ لا يخوض هذه البحور إلا أهل التجريد والحضور وأما مَن تنشب ظاهره بكثرة الأسباب فلا يطمع أن 
يفتح له هذه الأبواب وقد معت شيخنا البوزيدي رضي الله عنه يقول: (معرفة الميَسَبّب لا تَقْرْبُ من 
معرفة المتجرّد)» وقال أيضًا: (المتَجَيّد الناقص أفضل من المتسبب الكامل) يعني المتهذّب إذ المتسبب لا 

يخلو باطنه من تكدير وسمعت شيخ شيوخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه يقول: (فِكُرَة المنجرّد 
ْنَع من فكرة المتسبّب) أي أَصْفَى بلغ لأا ناشئة عن الصفاء إذ صفاء الباطن مِنْ صفاء الظاهر 
وتكدير الباطن من تكدير الظاهر 1 في حق السائرين» اننا الان ن فلا كلام عليهم إذ 
أمهم كله بالله وعليه ْمَل 00 الصحابة رضي الله عنهم إذ كان فيهم المتسيّبون كالصديق والفاروق 
وغيرهما والإجماع على تفضيلهما َيُحْمَلُ ذلك على أنه كان بَعْدَ كمال حاليمْ» وأيضًا: مُشاهدكُم لتو 


النبوءة مَنََقْهُمْ من الُكون إلى شيء سواه فتظرة واحدة من الرسول (ص) ُحْرحه من عواليه وعوائده في ساعة 
واحدة والله ذو الفضل العظيم» ولا كان راكث البحر على حطر إما أن يَسْلَمَ وإشا أن يَْرْقَ طلب النجاة 
من الغرق في بحر الأوهام أو في بحر الشكوك والخواطر أو في بحر الزندقة والإلحادء فقال: (وانْشلني) أي 
حلصي وأنقذني رمن أؤحال) جنع وخل وهو المضْخاض أي سلمني من وغيض (التوحيد) من إضافة 
المشبّه به إلى المشبه أي أنقذن من توحيد كالكضخاض بأن يصحبه تكدير وتخليط إما برؤية السّوّى معه 
وهو توحيد العوامٌ وهو مكدر بالأوهام والشكوك والخواطرء وإما باعتقاد الحلول والاتحاد فإن بعض الحَهلة 
اعتقدوا السّوى وادّعوا حُلول الألوهية فيه وهو مذهب النصارى» وبعضهم اذَّعى وجود الستّى لكن اتخد 
وامتزج مع الألوهية وهو كفر حرام. يا عجبًا كيف يَظهرُ الوحود في العدم أم كيف يثبت الحادث مَعَ مَنْ له 
وَضّففٌ القِدّم. 
أهل التحقيق لم يثبتوا مع الحق سواه ورأوا الكل منه وإليه» فالكل دون الله إن حَمَّقْئَهُ عَدَمٌ على التفصيل 
والإجمال وإلى ذلك أشار القائل بقوله: 


مَنْ لا وُحُودَ لذاتِه مِنْ ذَات فَوُحُودُهُ ولاه عَيْنُ نحا 
َإِنّ ت تذق ما ذاقه الرحال قط رأسَكَ لأقدام - 
حتى يسقوك من التوحيد خمرة صافية رل وإلا فَسَلْمْ لأهلٍ الكمالٍ 


وقد شبّهوا راكب بحر التوحيد براكب البحر الحسّي فإن كان صاحب السفينة رئيسًا ماهرًا آوى به إلى 
جَبَل المّنّة ا محمدية فكان من الناححين الناحين وإن كان صاحب السفينة جاهلاً بالبحر آوى إلى جَبّل 
عَفْلِهِ وَحَدْسِهِ فَالْتَطَمَتْ به الأمواج فكان من المغرقين» ولا طلب النجاة من الغرق في بحر التخليط طُلَب 
العَرَقَ في بحر الصفاء وهي الوحْدّة الحقيقية فقال: (وأغرقني في عَيّن) أي في حقيقة (بحر الوحدة) أي في 
وَسّط بَحْر الوحدة والمراد أي يغيب في شهود الذات وحدها فيكون مُنْهَمِكا في الحقيقة غائبًا في وحوده 


بؤځود مشهوده كما قال اتید رضي الله عنه: 


خودي أن أغيت عن الوحود ما يبدو عَلَيَ مِنَ الشَهُودٍ 
وان عَابَ في الحقٌّ كان أَمْرهُ كله به لا بنفسه ولذلك قال: (حتى لا أرى) إلا بالذات العَلِيّة رولا أسمع) إلا 
بها ومنها كما قال الششتري: 


أنا بالله أنطق ناله 
وكما قال في الحديث القدسي: «فإذا اج قث سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به ويده التي 
يبطش بها ورحله التي عشي كما». وف رواية أحرى «فإذا ابه كُنثة» وإلى تمامه أشار الشيخ بقوله: (ولا 
أجد) في باطني من فرح أو حزن أو قبض أو بسط أو غيرُ ذلك من الؤخدانيات الباطنية (ولا ج مِنْ 
حَرٌ أو برد أو ليونة أو حروشة أو غير ذلك من المحسوسات الظاهرة (إلا بما) أي بِعَْنِ خر الؤخدة وعَبَّرَ ما 
عن الذات العالية فيكون فعله كله بالله ومن الله وإلى الله وهذا هو العَبّرٌ عنه بمقام الفناء» ويمكن أن يُرِيدَ 
بين ل فبحر الوَحْدَةَ هو البحر المحيط كما قال الله تعالى: [وَإِذْ قُلَْا لَكَ إن رَبك 
ع بالاس) [(4 9 1)] وعَيْنُ ذلك البحر هو وجود الإنسان لأنه جؤهرة الصَدَّف ولب الكائنات فإذا 
عرف الله فيه وغرق في بحره فقد عرف الله في غيره: مَنْ عرف نفسه عرف ره امل ثم رحع إلى مقام الفناء 
فقال: (واحعل الحجاب الأعظم) وهو النبي (ص) وقد تقدّم مِنْ قَوْلِهِ: (وحجابك الأعظم) أي واحعل 
شهودّك الحجاب الأعظم (حياة روحي) أي سبب حياتما لأن مَنْ غرق في بحر الوحدة وأنكر الواسطة 
وأثبت الحكمة وأبطل الشريعة فَتَرَنْدّق ولْحَدَ وماتت روحه» وَمَنْ أكَرّ الواسطة وأثبت الحكمة حَيِيَتْ روحه 
وبقيت مُتَكّمة في حضرة الشهود على نَعْتٍ اة والأدب مع المالِك المعبود فيكون باطنه يشاهد القدرة 
وظاهره يشاهد الحكمة أو تقول باطنه حرية وظاهرة عبودية أو تقول باطنه حَذب وظاهره سلوك أو تقول 
باطنه حقيقة وظاهره شريعة فهو الذي تكون روحُه حيّة باقية لا تفنى ولا تبيد حت ترد يوم المزيد» واعلم أن 
إنكار الواسطة قد يطرق بعض المريدين عند اسْتِشرافهم على الفناء في الذات وعند الجذبة الأولى لكن لا 
يدوم ذلك إلا لِمَنْ ليس له * OS SRE E‏ 
إلى البقاء كما يخرج فصل الشتاء بدحول فصل الربيع وفصل الربيع بدخول فضّل الصيف وهكذاء والمراد 
بالواسطة: القبضة النورانية التي تكتّفت وِبَرَرتْ من الحبروت وسْمُيّتْ محمّدًا (ص) فَمَنْ أخَمّها بأضْلها وم 
يكار ا ان كه ا ا و نط ل كيه إفلها ا وا 
بإثباته تمَحُوّة بأحديّة ذاته 0 بالله 0 بحقوقها وهي أحكام الشريعة فلا بُدَّ مِنْ إِثْباتما وُحودًا والغيبة 
عنها شهودًاء والواسطة مِنْ عبن المؤسوط فَمَنْ وَقَفَ مع الواسطة وجب عن الموسوط كان جاهلاً بالله 
غير عارف به» ومن حُجب بالواسطة عن الموسوط فإن كان محذوبًا غائبًا كان ناقصًا وإن كان صَاحيًا كان 


ساقطاء ومَنْ جْمَعَ بينهما كان مما كاملاً وبالله التوفيق» ولما طّلب حياة روجه بشهود ظاهر الحجاب 


الأعظم وهو النبي (ص) طلب تصفيتها حت تَنْقَلِب سِرًا بشهود باطنه عليه السلام وهو روحة فقال: 
(وروحه سر حقيقتي) أي واحعل شهودَ روجه سَبب سز حقيقتي أي سبب انقلاب روحي سرًا» فحقيقة 
الإنسان هي روحه» والحاصل أن التظر إلى ظاهره عليه الصلاة والسلام يُفيد تحقيق الشريعة وهو سبب حياة 
الروح» والنظر إلى باطنه عليه السلام يُفيد تحقيق الطريقة وها تكون تضفية الروح حتى تكون سِرًا بعد أن 
كانت نَفْسًا ثم عقلاً ثم قلحبًا ثم رُوحًا فإذا تمذبت صارت سِرَّاء وأما النظر إلى جاه عليه الصلاة واللام 
يعني ظاهره وباطنه فيفيد تخقيق الحقيقة وها يكون تصفية السّرٌ وإليه أشار بقوله: (وحقيقته جامع عَواليي) 
أي واجْعَل شهود حقيقته كلّها بظاهرها وباطنها يجمع عو مي الباطنية وهو العلم والفهم والفكر والعقل 
والنَظَّر والاعتبار فتكون عوالمي كلها منحصرة في الحقيقة المحمدية وهي القبضة الحبروتية أو المظهر اللمبروتي 
مع النظر إلى الحبروت الأصلي كما يأ بَعْدَهاء والحاصل أن ظاهره عليه السلام مُلحك وباطنه مَلكُوت 
والدمع بينهما حبروت فَطَلَّب أولاً النظر إلى مُلْكِ ظاهره عليه السلام لِتَحْقِيقٍ شريعته وطلب ثانيًا النظر إلى 
مَلَكُوتٍ باطِنِه عليه السلام لتحقيق طريقته فتكون سُلّمًا لإشراق ُو حقيقتِه وطلب ثالث النظر إلى جبروت 
لته عليه السلام لتكمل حقيقته وإن شئت قُلْت: طلب أولاً بقوله: (واجعل الحجاب الأعظم حياة 
روحي) الاقتداءَ بظاهره إذ هو سَبَبٌ لحياةٍ الروح جسًا ومعنى وهو محل التشريع فيكون كلام الشيخ حينئذ 
على حَذّفِ مُضَافَيْنَ أي واجعل شهودَ ظاهر الحجاب الأعظم لکن إذا أَُطْلِقَ الكلام إنما ينصرف إلى 
الظاهر فلا يحتاج إلى تقدير الميضّافٍ الثاني وَطَلَب ثانيًا بقوله: (وروحه سر حقيقتي) الاقتداء بباطنه عليه 
السلام وهو مَل تصفية الروح إذ كل مَنْ نظر إلى باطنه عليه الصلاة والسلام ورأى ما كان عليه مِنْ كمال 
الأحلاق احَرّ إلى الاقتداء به عليه السلام وهو عمل الطريقة وطلّب ثالنًا بقوله: (وحمَيمَتَةُ جَامِعَ عوالمي) 
الحمْعَ بين الاقتداء بالظاهر والباطن وبذلك بور الحقيقة ويظهر سِيُها أو تقول طلب أولاً تحقيق مقام 
الإسلام بشهود ظاهره عليه السلام وطلب ثانيًا تحقيق مَقام الإيمان بشهود باطنه عليه السلام وطلب ثالنًا 
تحقيق مقام الإحسان بشهود حقيقته عليه السلام» أو تقول طلب أولاً شهوده عليه السلام مِنْ جهة مُلْكه 
وثانيًا شهوده من جهة ملكوته وثالثًا شهوده من جهة جبروته وهذا أحسن إن شاء الله لأن الشيخ رضي 
لله عنه لما لَب الرحوع إلى البقاءء بشهود الواسطة» طلب أن يكون رحوعه إليها يشهود مُلْكِها وملكوتما 
وحبروتما ولذلك ضع حبروت الواسطة إلى جبروت الموسوط فقال: (بتحقيق الحَقّ الأوّل) الباء للتعدية والحق 
الأول هو الشهود السابق في عام الأرواح يوم [أَلْسْث برك [(5 9 1)] أي حَمَّقُه الآن حتى أستحضره 


وأستعين به على دوام الشهود, أو البَاءُ للمَعيّة والحق الأول هو شهود الربوبية والاستغراق في الوحدانية» أو 
E a ET ۱‏ حق» وأعود إلى المعنى: 
بتحقيق أي مع تحقيق الحق الأول وهو الحبروت الأصلي فالبَاءُ بمعنى مَعَ كقوله ال ا 
الكثر) [ر6 139 أي معه» فَطَلَبَ أن تكون عواليه منصرفة إلى جبروت الواسطة مع النظر إلى جبروت 
الموسوط الذي هو الأصل وهو الحق الأولء والقَرْقُ بين جبروت الواسطة وجبروت الأصل أن جبروت 
الواسطة محجوب بالحكمة مغطى برداء العِرٌّ والقهرية فظاهره حكمة وباطنه قدرة» فَمَنْ ضَّمّ جبروت المَْع 
إلى جبروت الأصل مطلقًا من غير مراعاةٍ الحكمة ورداء القهرية وَقَعَ في الزندقة لإبطاله الأحكام والحكمة 
وَحََرْقِهِ رداء العرّة والقهرية» ومَنْ ضَّمّها مع مُراعاة الحكمة ورداء الكبرياء والعرّة كان إمامًا كاملاً جامعًا 
يصلح للتربية والترقية جعلنالله منهم مته (يا أول) قَبْل كل شيء (يا آخر) بَعْدَ كل شيء (يا ظاهر) فَْقَ 
كل شيء (يا باطن) دُونَ كل شيء» هكذا فَسرّه البي (ص) في حديث أَحْرَحَهُ مالك في الموطأ ولفظه 
(أللّهمّ أنت الأول فليس قبحلك شيء وأنت الآخر فليس بَعْدَكَ شيء وأنت الظاهر فليس فَوْقَك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء افْضٍ عي الدّين) فَعَبّر بالأؤلية عن القِدَم وبالآجرية عن البقاء وبالظهور 
عن التجلّي وبالبطون عن الحجاب بالحكمة وراء القهرية» فهو ظاهر في بطونه بَاطِنٌ في ظهوره فاه الظاهر 
ُو ظهورٌ السّوى ويبطنه إذ لا ظاهر معه سبحانه وتعالى» واسمه الباطن يقتضي ظهور تحلياته ليَكُونَ 
باطنفا بالنسبة إلى حسّها الظاهر فَلَوْ بَقِي على ما كاد عليه من البُطون ما عُرِفَ ولا عبد» وني المجكم 
العطائية: أَظْهَرَ كل شيء بأنه الباطن وطَوَى كل شيء بأنه الظاهر» وقال في آخر المناحاة: كيف تَحْمَى 
أت الظاعز أ كف ن وات لقي الا الحاو أن ال ي قوله فال هو الأول ولان 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ) [(97 1)] يقتضي انفراده بالظهور دون غيره لأن التقدير: هو الأول هو الآخر هو 
اا 5 أو تقول هو ظاهر كل ما بطنّ 
وباطن كل ما ظهر من الألوهية إذ لا شيء معه» أو تقول: هو الظاهر مِنْ جهة التعريف والباطن من جهة 
التكثيف إذ أن كُنة التبوبية لا يُكيّفء أو تقول: ظاهر بقدرته باطن بحكمته أي سبب حكمته فقد أَظهَرَ 
الحكمة وأَبْطَنَ القدرة وإليه أشار بعض العارفين بقوله: 

َقَدْ ظَهَرَتْ فلا مى عَلَى أَحَدٍ إلا على آمو لا صر القَمَرَ 

لكِنْ بَطنث با أَظْهَرَتْ تحبا وكيْف يُبْصر مَنْ بالعرّة اتر 


اعلم أن الحكمة عَيْنُ القدرة» والقدرة عين الحكمة إذ الفاعل واحد وسأذكر لك شيئًا من بحر القدرة وشيئًا 
عقر ا الفرق بينهما مع اتحادهما عحَاذً فنقول وبالله التوفيق 

بحر القدرة بحر راجر وَأَمرْهِ قاهرء ليس له أول ولا آحر» يُظهر ويبطن ويحرك ويسكن ويقبض ويدفع ويعطي 
وعنع ويخفض وترفع» بِيَدِهِ مقادير الأمور وعلى فُطب دائرته الأفلاك تدور» أضْل الفروع وفروع الأصول 
وإليه ينتهي الوصول» تطير إليه قلوب المشتاقين وتعوم في طرف جنه أرواح السائرين وتخوض في بحر صته 
أسرار الواصلين» ولا تعرف كُنْهَ عظمته قلوب العارفين» غايةٌ مُنْتَهاها الهش والخبرة ثم الغكوف في الحضرة. 
وام تخر الحكمة فهو أيضًا بحر ار ومر ظاهر» يُظْهِرُ الأسباب وِيُسْدِلُ الحجاب, يبط الأحكام بالعلل 
َر الشرائع والمآل» يُعَطي ما يَبْْرُ مِنْ عْنْصُرٍ القدرة بردائه وشار ما يَبْدُو مِنْ أسرار الربوبية بعر كثريائه 
و3 الطزرقلة وون 9 E‏ قوق جد كان لتو وق الله مده ل من 
القدرة كان واصلاً محذوبًا ومَن نظر إليهما معا كان كاملاً محبوبًا وبالعناية مصحوبًا. 

اعلم أن القدرة والحكمة» كل واحدة تنادي على صَاحِبَتَها بلسان حايها. أما القدرة فتقول للجكمة : 
أنت تحت قهري ومشيئتي لا تَفْعَلِي إلا ما أشاء ولا يَصْدُر منك إلا ما 5 فإن أردت خلافي ردّتك وإن 
سبقتني أذركتك. 

وتقول الحكمة للقدرة: أنتِ تحت حكمي وعند أَمْري ونَهْبِي فإن عصيني أُدَبْتك ورما قتاتك. 

فإن برزت القدرة موافقة للحكمة كان ذلك علامة الجمال عاجلاً أو آجلأء وإن برزت القدرة مخالفة 
للحكمة كان علامة الجلال عاجلاً أو آجلاً لأن الحكمة مَنُوطُ الشريعة والقدرة حح الحقيقة» فإذا حالفت 
الحقيقةٌ الشريعة كان معصية» والإنسان دائر بين قدرة وحكمة كما هو دائر بين حَقيقة وشريعة والله تعالى 
أعلم» ثم ذكر الشيخ مطلوبه بالنداء فقال: رامع ندائي) سماع ول أن ا دعائي (ما ٬َيغْت)‏ أي 
بالحه الذي سمعت (به نداء عبدك ركرياء) وهو سُرْعَة الإحابة على وه حرق العادة فقد وهب له ولدًا 
مِنْ صلبه مع 4 هله وكبر سِنّه وفيه إشارة لطلب الوارث الدُوحاني فَكَأَنَ الشيخ حاف أن يَنْمَطِع الانتفاع 
به بعد موته حيث ل يترك وارنًا ليره فأحاب الله دعاءه بأبي الحسن الشاذلي فأحذ سره ونَشَرْه في المشرق 
اک فقن ت ا ولاك 
في صّحيفة الشيخ رضي الله عنه والمرع في ميزانه أَنْبَاعْه قاقد ر بذًا قَدْرَ البي محمد (ص)» ثم ككل مطلوبه 
فقال: (وانصري) أي قَوّنِ وأعِئّي في الظاهر بلا واسطة شيء لأكون عبدًا حالصا لك لأن النصر إذا كان 


بواسطة يا تيك النفس إلى محبة الواسطة فَتُحْجَبْ عن الموسوط بخلاف ما إذا كان بلا واسطة أو غائبًا 
عنها كان عَبْدًا حقيقيًا لحار الحبة في الناصر الحقيقي (وأيّذي) أي فون في الباطن (بك) لا برؤية غيرك 
(لك) أي لأكون عبدًا خالصًا لك فَتَمَرَرَ أن النصر ف الظاهر والتأييد في الباطن برقع الحجاب وِمُوَائَقَة 
الصواب. وقيل: النصر والتأييد مُتَرَادانِ والجمع بينهما تمن في العبارة والتحقيق: الأول» ويُوافق النصر: 
الحداية ويوافق التأييد: التوفيق» والحاصل أن النصر والمداية والتأييد والتوفيق محلها القلوب لكن النصر 
والهداية يظهر أثرهما على الجوارح الظاهرة فتهدي إلى الطهارة والاستقامة وتقوى على المواظبة على العبادة» 
والتأييد والتوفيق يظهر أثرهما على العوالم الباطنية فتتخلّى عن الرذائل وتتحلى بأنواع الفضائل التي هي 
مكارم الأحلاق والرُضى والتسليم ولمحبة والمعرفة وغير ذلك هما تقدّم ذكره والله تعالى أعلم» ثم ذكر ثمرة 
النصر والتأييد وهو الجمع على الله والعَيبة عَمَا سواه على سبيل الاستغراق والدوام فقال: (واجْمَعْ بَيْن 
وبيّنك) طَلب دوامه واتّصاله وإلا فالحمع حاصل له فهو كقوله تعالى: يَأَيهَا الي ق اللّه8([4 19)]. 
والمجَمُع هو شهود الربوبية متصلة على الدوام والقرق هو شهود العبودية منفصلة على الدوام» أو تقول الجمع 
هو شهود القدرة وحدها والفرق هو شهود الحكمة وحدهاء فأهل الجذب والفناء لا يشهدون إلا المع 
وأهل السّلوك قبل رفع الحجاب لا يشهدون إلا الفرق وأهل البقاء يشهدون الجمع في عَيّن الفرق» والفرق 
في عَيّن الجمع فهم جَحْمُوعون ف فَرْقِهِمْ مَفْرُوقون في حَمْعِهِم لا يحجبهم جنْعهم عن فرقهم ولا فرقهم عن 
جمعهم رضي الله عنهم» ولا طلب الحمْع على الدوام طلّب تَفْيَ ضِدَّهِ وهو الفرق فقال: (وحُل بيني وبين 
غيرك) شهودُ غَيْرك هو الغفلة عن المعرفة وإلا فلا غَيْرَ فَكَأَنهُ طَلب الَيْلُولَة بَيْنَهُ وبين العفلة التي بث 
العَيريّة أو الحيلولة بينه وبين الوَهُم إذ هو الذي يثبت الغيرية ولقد معت شيخنا البوزيدي رضي الله عنه 
كثيرا ما يقول: (والله ما حَجَب الاس عن الله إلا الوَهُمء والوم أَمرْ عَدَمِيٌ لا حقيقة له) يَعْني أنمم توخو 
وحود السّوَى ولا وحود لِلِسّوَى (ألله ألله ألله) هذا التحقيق لِلْجَمْع الذي طلب وحذف النداء لدلالته على 
البْعْد ولا بُعْدَ مع الحمع وَكَّرَ (ألله) ثلاث مرات على عَدَدِ العوالم الثلاثة: املك والملكوت والحبروت فكل 
مرة يَفْني بها عَالَمَا ويرتقي إلى آحر حتى يستقر بالثالثة في عالم الحبروت فإذا قال الله أوَلاً أ عا املك 
وإذا قاها ثانا أَقّْى عالم الملّكوت وإذا قاها ثالنًا خاض الحبروت واسْتَمَرٌ فيه وسمعت شيخنا البوزيدي رضي 
الله عنه يقول: (إذا قال الإنسان أله قَصَّمَ به الكَوْنَ كله إذا تَلَقّاهُ من الشيخ) والقصم هو الحلاك 
والذهاب» وكان شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رضي الله عنه يقول: رمَا ظَّنّ أَحَدٌ أن الكؤن يذوب إذا 


ذَكِرَ اسم الله عليه) قُلْتُ: وما قاله الشيخان رضي الله عنهما صحيح فإذا قلت: ألله وتوحهت بقلبك إلى 
الكون من العرش إلى الفرش ذَابَ وتلاشى ولم يَبْقَ له أثر فجزاهما الله عَنَا خيراء ويُؤْحَذُ من تكرار الشيخ 
لهذا الاسم العظيم جواز تكرار هذا اللفظ والاقتصار عليه في الذكر وهو التحقيق جلاف ما ذكر الحطاب 
عن عر الدين بن عبد السلام ولَعَلّه قبل أن يلتقي بالشيخ» وف المسألة ثلاثة مذاهب: الحواز مطلقًا في 
البداية والنهاية والمنع مطلقًا والتفصيل يجوز في النهاية ولا يجوز ف البداية» والمشهور الأول. قال سيدي ابن 
عطاء الله رضي الله عنه في لطائف المنن: (وكان الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه يحض عليه كثير 
ويقول: هو سلطان الأسماء). وقال اليوسي رضي الله عنه: (ثمرة هذا الاسم معرفة الذات) وقد وَل أبو 
الحسن التوري فبقي أيامًا يقول ألله ألله ألله لا يفتر ولا يأكل ولا يشرب فَذَكْرَ ذلك لِلْجُتَيْد فقال له: إن 
كنت تقوله بتفسك فأنت مُشرك وإن كنت تقوله باا قَلَسْتَ أنت القائل فما هذ النَوَلهع فسكت أبو 
الحسن النوري وقال للجنيد: نِعْمَ الطبيب أنْتَ لما كان الجمع الحقيقي الذي تصحبه النّضْرة والسّرور ولا 
تَعْتريه عَفْلة ولا فتور نما تكون بَعْد البَعْثْ والنشور تلا عَلَى رُوحِهِ هذه الآية على مَذّْهَبٍ تفسير أهل 
الإشارة تَسْلِيَةٌ لها فقال: ([إِنَّ الّذِي فَرَضَ عَلَبِكَ الْقُرآنَ لَرَآدُكَ إلى مَعَادِ) [(9 9 1)]) أي إن الذي فَرَضَ 
عليك أحكام القرآن والعمل به ردك إلى معاد عظيم فتتصل بمحبوبك على الدوام وأما دار الدنيا فهي دار 
أهوال ومَنْزِل فِرْقة وانتقال» لا تَسْتَغْرِبْ وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنما أَبْرَرَتْ ما هو 
وَضْقَهَا وواحب تَعْتهاء ثم ذكر دعاء أهل الكهف تَشْريهًا يم في اسل والانقطاع إلى الله والقرار يما سواه 
فقال: (( ح خ )[(200)]) أي أَعْطِنًا وامتخنا ((مِنْ لَدُنْكَ) (2) ) أي من مستبن أُمُورك لأنَّ 
لذن تدلٌ على الاتصال والقرب أكثر مِنْ عِنْدَه أي َب لنا مِنْ خزائن فلك (( ر ] (2) ) عظيمة 
ضا وتوخشنا مِنْ غَيْرك (( ز ) (2) ) أي واجْعَل (لتا من أَْرنَا) (2) ) كَل ر ض ) (2) ) 
أي صواياء والمعنى وابشعاة أمرنا كله رشا وصوايًا لموافقته لمكابك وقاضّاتك» وهذا تسى عند أهل البيان: 
التجريدء ومعناه أنمم إذا بالغوا في الشيء جردا منه نوعًا آخر من لسو گقؤلك: ليث مِنْ رَد أسَدًا 
مبالغة في شجاعته وقولك: لي مِنْ فلانٍ صديق حميم, وَمِنْهُ قوله تعالى: َعَم فيها دَارُ الل [(201)] 
وكأنه أراد أن يكون أمره كله رشدًا حت كَأْنَّهُ جَرّدَ منه رشدًا آخر والله تعالى أعلم. 

عد التصلية في الحيقة :وراد يضهتم إن الله وادنكتة باون ا اا الي اما 
صَلُوا َيه وسَلمُوا تَسْلِيمًا *) [(2 0 2)] وفي الآية ما يدل على تعظيم مر الصلاة على سول الله (ص) 


حيث بَدَأُ الحق سبحانه وتعالى بِنَفْسِه ون بملائكة قُدْسِهِ ولت بالمؤمنين من جه وإنْسِهِ فهو أعظم من 
الأمر بالسّجود لآدم عليه السلام (إن الله يَرْحَم آدم فَاسّْجُدوا له) وني الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؛ 
فوائد كثيرة وها ثمرات عديدة ذكرها ابن فئحون وغيره فلا تُطيل 0 فلا ينبغي للفقير أن يُهُمِل نفسه 
منها فان كان سائرًا حَمّمِ ذِكْرَُ بها وبَدَأ بما. .. وإن گان مُتَمَكنا اسْعَغْرة رق أوقاته فيها بالفِكرة ثم امتكل أمْر 
الخالق فقال: (صَلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلّمَ تسليمًا) وفي وحوب الصلاة على النيّ (ص) وتَدْبما 
جلاف المشهور» والمشهور أنما واحبة مَرّهَ في العُمر ثم يبقى الاسْتخباب فلا يهمل نفسه منها إلا حروم» ثم 
حَنَم بذكر وَرَدَ عن سيّدنا على رضي الله عنه أنه قال: (مَنْ اراد أن يال باليكيال الأؤقّ لیکن ت 
دعائه: (( ذه وىدي 180 8 181 6 182 ) [(203)]) أي تنْريهًا رتك رب العزّة 
SOARES O SENE‏ 
يعر عبده اليختصً به» وسلم أي طيب وتحية وإكرام على المرسّلين المختارين لِسِرٌ ويه والحمد لله رت 
العالمين على نصر أحبّائه وحنوده جعلنا الله من جُنْده المنصور أهل الخيرة والسرور آمين وسلم على المرسّلين 
وعدا رت العاللن وصلى ال غل دا عبد حاتم امون وإمام الرشلين بوعل آله يخ ا 
&5#؛ ترجمة سيدي محمد المعطي بن الصاح رضي الله عنه هو أبو عبد الله محمد المعطي بن الصاح بن 
المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن محمد الشرقي رضي الله عنهم. نشا وترعرع وتعلّم في زاوية والده 
وهي يومئذ تعجٌ بالعلم والعلماء» كما كان والده يصحبه معه في أسفاره ويعرضه على متصوّفة وأشياخ 
العصر التماسًا لنفحاتهم إلى أن صارت سيرته مستقيمة وسريرتة طاهرة وأسراره حليلة حسيمة. 

وقد اشتغل تحت رعاية والده بالتفقّه في جيع العلوم حفظا وفهمّاء فقرأ النحو والتوحيد والفقه على أبيه 
وعمّه سيدي محمد بن المعطي» والأصول والبيان والمنطق على الفقيه أحمد بن ذكور الفاسي» وعلم 
التصريف واللغة والحساب على الفقيه محمد بن الطيب الفلالي» والحديث والتفسير والسير على الفقيه 
العافية الصومعي» وقرأ الطب على الفقيه عبد القادر بن شقرون» والتصوف على سيدي أحمد بن محمد 
السريفي بإذن من أبيه» وما دحل في طريق القوم حت تفقّه وقرأ هذه العلوم وعلومًا أخرى رقيقة فائقة جليلة 


مه موي 


دقيقة رائقة. 
وقد ظهرت أبعاد تأثير وسطه ونتائج تكوينه المتكامل ومدى استعداده للاكتساب والتشرّب بثقافة وعلوم 
العصر في مؤْلّفه الضخم (ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج) والذي بلغت أجزاؤه ستين 


سفرّاء وقد شهد له معاصروه من المغاربة والمشارقة بالتفوّق والنبوغ والإبداع. قال عنه محمد عبد الحَيٌّ 

الكتاني: (الإمام العارف الكبير» فخر المغرب» أبو الذخائر محمد المعطي بن الصالح الشرقي صاحب كتاب 

الذخيرة في السيرة النبوية» وهي من أعظم الكتب التي فاق بما المغاربة على غيرهم... بإنشاء بديع وبلاغة 
فائقة...). 

وقد ترجمت حياته الصوفية حلاصة ما أنتجته أسرته من علم وحلم وصلاح وقد بحيث مثل إرثها الصوفي 

وله ول شك أن هذا يذكرنا باش مغربية مشابحة توارثت العلم والصّلاح عبر أحقاب وأحيال مثل اا 

الفاسية والأسرة القادرية... وكوّنت صوامع شاعخة تحتضن العلم والدين وتصونه وتذود عنه. 

ترك سيدي محمد المعطي رضي الله عنه تآليف منها: 

. الأحزاب. 

. ذخيرة امحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج. 

أعطى الشيخ سيدي محمد المعطي بن الصاح لطريقته المعطاوية كل مقوّماتماء فقد وضع لأصحابه ومُريديه 

أحزابًا حديدة خاصة يهم أمرهم بقراءتما دون سواها على نسق أحزاب الشاذلي» وكان عددها سبعة أخزاب 

بعدد أيام الأسبوع» وما عرف منها خمسة وهي: 

البسملة . اللطيف والفرج . النصر والتأييد . الاستعطافات النورانية . الفتح والنور. 

إلا أن الحزب الذي شاعت قراءته في الزاوية في عهده على الأقل هو «حزب الفتح والنور»» وقد ألّفه 

بأصل الطبوع الملحونة والأسجاع الفائقة الموزونة موضوعًا على طريقة الأجِلّة من الأولياء مثل الشيخ الشهير 

الحسن الشاذلي والإمام الكبير السهروردي والسيد الحليل مولانا عبد القادر الجيلاني. 

هذه الأحزاب كان قد ألّفها رضي الله عنه زمن الفتن والكوارث» تقييًا إلى الله وزلفى حتى يدفع أذى العباد 

عن بعضهم البعض» ويكشف غضبه» وينشر رحمته وعفوه. 

كتاب الذخحيرة يظهر أن الشيخ محمد المعطي عندنا الف أول سفر من أسْفار الذخيرة لم يكن يطمح إلى 

أن يلحقه بتآليف أخرى في نفس المعنى إلا أن رحوعه إلى المؤلّفات التي سبّقته في هذا الإطار جعلته يوسّع 

مواضيعها شيئًا فشيئًا حتى بلغت حوالي ستين محلداء دافعه الأساسي في ذلك كما قال: ولراك ماق 

الصلاة على النبي (ص) من الفضائل والخيرات والبشائر والأنوار الشوارق ولوائح المِسَرٌّات... ووقفت على 

ما في كتب القوم من غرر الصلوات ونفائس التحيّات... حرّكني حامل الحب الذي لا يرد ورده وحذبني 


عامل الشوق الذي لا يكتم شاهده أن أدلي دلوي بين المجبّين المادحين... وأرسم شكلي في توقيعات 
امحبوبين المقّّبين... وذلك لأن المورد العذب كثير الازدحام...). 

ذهب البعض إلى أن الشيخ المغطي ألّف أسْفاره في السيرة النبوية كما يظهر ذلك من عناوين بعضها مثل: 
المولد النبوي . الإسراء والمعراج . سيرته وشمائله . وفاته... إلا أنه توسّع في ذلك فتحدّث عن الصحابة الأربعة 
والعشرة» وأوصاف الأولياء والصالحين» وكذا شرف العلم وأهله» وأحبار الآخرة» وني الزيارة والحج... بيد أن 
معلوماته حول هذه المواضيع حاءت طافحة بالأمداح النبوية وأنواع الصلوات عليه والناء على فضله 
وفضائله» والتعلّق بأهذابه والتشوق إلى زيارته ورؤيته بقلب وقالب الميجث الذي لا يل ولا يكل ولا يفتر 
عن ذكره وتعداد مناقبه والتمتع والتلدّذ بكر أوصافه وسجایاه» ثما جعل بعضهم يصفه بأنه «امتزحت فيه 
محبة البي (ص) بلحمه وعظمه وشعره وعروقه ودمه» محللا ذلك بشروح لآيات قرآنية وأحاديث نبوية 
ومُضيمًا إليها من لطائف التحميدات والتمجيدات ونفائس التسميات والتقديسات» رقائق الأدعيات 
الممستجابة والمناحاة» ودقائق الإشارات والعبارات وأنواع الاستعطافات والاستغفارات. 

قال سيدي محمد المعطي رضي الله عنه (فاستخرحت هذه اليواقيت اللطيفة التي لم يوحد لما نظير في 
الشكل والمثال... التي لم يضاهيها أحد من أهل اللطائف والرٌقائق). 

وظاهرة التجاوز هاته نتأكد منها من خلال موقفه من أحزاب الشاذلي التي كانت تقرأ بالزاوية» فقد أشار 
على أصحابه وتلامذته ومُريديه بقراءة أحزابه بدلاً منها... بل إنه ما ترك في ذحيرته نموذحًا من نماذج 
الأدعية والاستغفارات والصلوات والابتهالات والأمداح النبوية التي وجدها عند سابقيه إلا وألّف ونسج 
على منوالما وتجاوزها كما وَكَيْهًا... لقد أقرّ المعاصرون له ومن جاؤوا بعده من كبار العلماء بتفؤّقه وإبداعه 
ونبوغه» فخصّوه بالمديح والإعجاب والتقريظ سواء منهم المغاربة أو المشارقة» إذ شاع وذاع تداول أسفارها 
في مختلف البلاد العربية بما في ذلك مكة والمدينة وبيت المقدس» كما أصبح للذحيرة سند في روايتها وقراءتما 
فاعتبر هذا 5 من لدن المغاربة من أعظم الكتب التي فاق بما المغاربة على غيرهم. 

توفي الشيخ محمد المعطي بن الصالح عام 1180 ه/ 766 1 م ليتول شؤون الزاوية الشرقاوية من بعده 
بحله سيدي العربي بن المعطي» وقد احتصّ بترجمة سيدي محمد المعطي تلميذه وكاتبه سيدي محمد بن عبد 


الكريم العبدون في مؤْلّفه (يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ محمد المعطي). 


هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (الزاوية الشرقاوية) للسيد أحمد بوكاري &5#؛ مزج الصلاة المشيشية 
للعارف بالله الكبير سيدي محمد المعطي بن الصالح رضي الله عنه متو عام 1180 هجرية (أللَّهِمَ 
صَلّ) وسلّم (على) سيّدنا ومولانا محمد وعلى آل سيّدنا محمد حياةٍ الأرواح الروحانية والجثمانية ومَظهَرٍ 
علوم الذات المقدسة القَرْدَائيَة الذي (منه انشقّت الأسرار) الربّانية (وانفلقت الأنوار) الصَمْدانيّة (وفيه 
ارتقت الحقائق) العرفانيّة وسُوَرُ الآيات المُرقَايّة (وتترّلت علوم آدم) التي عرف جا أسماء ميات كُلّها 
وانْكْشَمَتْ له حقائقّها التّورانية (قأعجز الخلائق) لِمَا لاح على باطنه من الشّوَارِقٍ والأنوار اليّحْمَانية (وله 
تضاءلت الفهوم) والكشوفات العيائيّة ودقائق رقائق الحِكّم الإلهية (فلم يدركه منّا سابق ولا لاحق) لِعْلُوٌ 
درجته عن الأملاك المهَدَّسَةٍ والحليقة الإنسانية (فرياض الملكوت) الأستى (بزهر جماله مونقة وجياض 
الجبروت) الْأَسْمَى (بفيض أنواره متدفّقة) وأزحاء الملّْكِ الأَزْهى بسنا ماله مُضِيعَةٌ مُشرقة ودام الحجُب 
والسُرَادِقَاتِ ليْبَةِ جلاله المحّدي خاضعة مُطرقة» وحَوَاصٌ الربين بباب كرمه الأحمدئ سائلة متملّقة 
وأعيان المملكة الرُوحانية بواسطة سيادته اليصْطمَويّة لأئِدَةٌ متعلقة (ولا شيء إلا وهو به مُنوط إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله) في مال نبوّته وحالِص عبوديته 
وكما أنت أهْلّه في جلال ربوبيتك وعظيم ألوهيّتك لله إنه سرك الجامع) الحادي بك إليك وبدرك الطّّلعُ 
(الدَالُ بنورك (عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك) وحبيبك الأكرم المخصوصٌ بكل حير هو 
لديك وصراطّك الأقوم الدّاعي الخلق بِإِذْنِك إليك «أللّهِمَ أليقني بنسبه) الشريف (وحفّقني بحسبه) المنيف 
(وعرّفني إياه معرفة) خاصّة تَعَرّفت جا إليه أعيان أجبّائك الخاصة (أسلم بها من موارد الجهل) اليكدر سرائر 
اقلوب (وأكرع يها من موارد الفضل) المقَاضٍ مِنْ حَضراتٍ العُيوب (واحملني على سبيله) الأقوم (إلى 
حضرتك) السَنيَّة (حملاً محفوفًا بنصرتك) المؤلويّة مُؤِيّدَا بحكمتك الإلهية مَلْحُوظًا بِعَيْنِ عتايتك ورك 
000 لله إنك تعلم أن لا وصلة يي وَبَيْنَكَ إلا عِنَايَتَهُ وسِرَُُ ولا شفيعٌ لي عندك إلا حَاهُةُ وَقَذَيْه 
قُربَدَ لي لديك إلا طاعُهُ وُه ولا ليل لي عليك إلا هو لا غَيْيُهُ ولا حمايّة لي في الدنيا والآخرة إلا عر 
35 وأسألك اللهك بحاهه عندك وِقَدْرِهِ وعنايته لديك ويره وعِرّيِهِ بك وقخره أن تُنْزِلَ علي من حَرَائِنٍ 
ريك ما أرتقي به إلى حضرتك ومن أنوار مشاهدتك ما تَكْشِفُ لي به عن حقائق معرفتك» ابل أللّهمَ 
بأنوار ذاتك صَفَاءَ مِْآةٍ سِرّي وبأسرار تَحلَياتِكِ عوا فکري» أَفِضْ على من بحور عوارفك ومعارفك ما 
يَطْمَِنُ به قلبي وينشرح به صدري (وأغرقني في عين بحر الوحدة) واجْعَلَنِي نابت اليقين فيك والمودّة وعَمئني 


في نورك حتى يَعْمّ سائرٌ عوالمي النور» وأكونٌ قائمًا بِسِرٌ إمداد الخلق في عالم الخفاء والظهورء يا أله يا 
لل را 
الخلق والأمْرُ وبيده تصاريف الأمورء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهك افخ لي خزائن الأسرار 
الملكوتية» وأَفِضْ على مَيْكلي بحورٌ الأنوار الرحموتية» وَسَخّرْ لي عوال الأرواح الحبروتية» واخرق يمي تار 
السرادقات الرغبوتية» واكش لباطني علوم الإشارات الغيبية» واللطائف اللاهوتية» وأشرق مسي في سماء 
مطالع الأنوار القدسية, وأَقْرِدْ وْمَتي إلى سيك اة وطاعتك الوْضِيّة» وأفيني بك عني حى أَحََّقَ لك 
بخالص العبودية» وأَغْتَرفَ لك بتقديس الأحدية وكمال الربوبية» وأكُرئني لهم شه وار ف 
وأيّدن بظُهُور عل انسلف عن كلق شبحات معارفٍ اماك ّا يُطْلِعْني على دَارَةِ ووك في 
عام شهُودي» لأشاهد ما أَوْدَعْتَهُ من سريان سر دك في شَوَاهِد اللأَهُوت والنّاسوت» وعرفني معرفة 
تَامّةَ وق حكنة عام ج لذ ينه يَبْمّى مَعْلُومْ أَطْلَعْتَ عليه أوليائك وأصفيائك من أهل المحادثة 
والكشوفات إلا وأطَّلِعُ على رقائقه المْبَسِطَةٍ في الموحودات» وَأَرْقَعْ عني ا ا ا 
إذراك حقائق الآيات؛ 0 يما في عام القلوب والأرواح العُلُويات والسّفليات إنك أنت الميحبُ 
وا محبوب والطَّالِبُ والمطّلوب» يا مُقَلّب القلوب» ويا كاشف الكُرُوب» ويا عادّم الغيوب» يا أكرم الأكرمين 
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 

5# ؛ مزج آخر لسيدي محمد المعطي بن الصالح رضي الله عنه اللهك ص على) سيّدنا ومولانا محمد 
وعلى آل سيّدنا محمد رَغْبَة الأرواح الروحانية وَغَايَة مُنَامَاء وبْغْيَة الأشخاص الثورانية ورياض مُشْتَهَامَا 
وزان لِسَانٍ اللوم العَيْيّة وأساس مَبّناهاء وَلْبَائَةِ الضمائر القلبية وَل مَْوَاهَاء وشح المحبة الإلهية وة 
سَدَاهاء الذي (منه انشقّت الأسران لِسِيَادَتِهِ المحمدية غطامًا (وانفلقت الأنوار) الأحمديةٌ 
وَلأَحَتْ عليه بورق سِيمَاهَا (وفيه ارتقت ال حقائق) الموْلَويَةُ فَمَاضَتْ عليه بُحُور نداها (و) فيه (تنرّلت علوم 
آدم) النبوية (فأعجز الخلائق) مَبْدَاها وَمُنْتَهاها (وله تضاءلت الفُهُوم) التُورَانيُةُ فَحَارَتْ في درك حقائقه 
وَقَصْرَتْ عَنْ فَهُمِ مَعَانيه خُطَاها (فلم يدرك دَرَحَنَهُ (منا سابق ولا لاحق) لأمخلٍ ما حَصّهُ الله به من 
المراتب والمقامات التي لا يَبْلعْ ا شَرَقَهَا وَعُلاها (فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة) ومِنْ طبه طَاب 
عَرْقُها وعَابِقُ ريح شذاها (وجياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة) حْصُوصِية اخْتَصّهُ اله ها وَمَنَحَهُ إِيّاها 
(ولا شيء إلا وهو به منوط) لأنه حَبْل الله الموَضّلْ إلى أعَالي الدََّحاتِ الكيئّة أَقْصَّاهَا وَأَدْناها والبررَح 


لامع لمعا علوم الدَّاتِ وأَسْمَاءٍ المسَمَيَاتِ وبِوْجُودِه قامتٍ الأشياء وَكمْل أَمْيْها وت مَعْناها (إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوط) حِكْمَةٌ جَعَلَ الله مَفَاتحَها اده وعلى ار (صلاة تليق بك 
منك إليه كما هو أهله) وكما أنت اهل لِذَاكَ فأنت نت أَعْلَمْ بكنه حقيقته التي سَّتَرْهَا عَنْ عُيُونٍ العقول 
وهَدَيْتَ الخَلاَئِقَ مداه لله إنه سلئك لاع الدَّالّ عليك) حيث لا دليل إلا هُو (وحجابك الأعظم 
لقانم لك يق يديك ن غترلة ل يرك اوها ول تضاح كفن ا اخ اوا انت وت ا 
پلوامع سَنَاها 7 ألحقني بنسبه) الطيني (وحققني بحسبه) الديني حتى أكون ممن اصطفيتهم ضرت 
وجَعَلْت أنواز نويه تُشرقُ على عَوالِمِهمْ وَتَعْشَاهَا (وعرّفني إياه معرفة أسلم بها من موارد اجهل وأكرع ها 
من موارد الفضل) فَأَْنَعُ في رياض مَواهِبها وأَقْطِفُ جتاهاء وَاخْرْسْني بِعَْنٍ طك وحمايتك حتى لا طقني 
عَوارضُ الشكوك والأوهام ولا تَسْتَفِرُقٍ لَوَامِعُ بُرُوقِها وعَواصِفُ كواها (واملني على سبيله إلى حضرتك 
حملاً حفوفًا بنصرتك) مَلْحُوظًا بتظرتك» ينعي مِنْ كل آفَةٍ تنقيا أرباب الأحوال وتَْشاها (واقذف بي 
على البَاطل فأدمغه) بأنوار علومك التي تَبْهَرُ العقولٌ وجلو مِرْآةَ البَصَائِرٍ بنُورٍ ضِيّاها (وزج بي في بحار 
الأحدية) وَالْبِسْني لع المعرفة الدَائِمَةِ السَرْمَدِيّة التي هي أعلى دَرَجَةٍ وَأَْمَاها (وانشلني من أوحال التوحيد) 
وفك َقبي مِنْ أَسْرٍ التقليد» وَقَلّدنٍ بِسَيْفٍ الشريعة والحقيقة ونور قَلِي بأنوارٍ العوارف الفُذْسِيًة الشَافِيَة 
القلوب مِنْ عَمَاها (وأغرقني في عين بحر الوحدة) السَنِيّةِ العليّة وَأعِْي بك عَنْ غَرَضِي وعن ملاحظة الأغيار 
التي تَشْعَلُ البَواطِن وَنُكَدَيُهَا يمواها (حتى لا أرى) في الوحود سواك (ولا أسمع) إلا خطَابَكَ ونِدَاك رولا 
أحد ولا أحدن إلا) ما يُشْرِقُ على مَبْكَلِي من نوارك السبوجية التي تور السّرائر بِضّوْءِ شعاعها وَلوائح 

سَنَاها (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي) وعِلْمَةُ الأَقْدَسَ نَفْشَ لَوْحِي (وروحه سر حقيقتي) التي جا 
تَتَتَعَّشلُ الأرواځ الرُوجية وتَتَقَوَى بِقُوَاها (وحقيقة جاع عوالمي) ال ية والمعنوية ومَنَارَ مَعَالِمي الدَالَّةِ على 
طريق الؤصول إليك في صعودها ومَرْقَاها (بتحقيق الحق الأول) وَسِرٌ الكتاب المتَرّلِ الذي مِنْ جَواهِرٍ 
حكميه نفب القَوائِدُ العِلْميّةُ العَمَليّة وتخصن 1 النفوسُ مِنْ رُعُونَتها وشوَائب دَعْوَاها (يا أول) قبْلَ كل 
شيء (يا 7 َعْدَ كل شيء (يا ظاهر) في كل شيء (يا باطن) في كل شيء» أَنْتَ القَرِيب المجحيب» 
الشّاهِدُ الرقيبء العام بما توسوس به النفوسئٌ في سِيّها وَبحخُوَاها (اسمع ندائي بما سمعت به نداءَ عبدك ركرياء) 
وجني كما ّت نوكًا من الطوفان وخا تاج الأنبياء وسِرَاجَ الأصفياءء واشفني ما شمیت به ایو مخ 


بلائه وعَظَّمْتَ جَاهَهُ على سائر الأولياء والأتقياء ومَنَحْتَهُ سُرُورَ نَفْسِهِ وَبُشْرَاهَا (وانصرني بك لك وأيّدن 


كك وَاجْعَلَنِي حالص العبودية» قَائِمًا بحق الربوبية» عَامِلاً بمُمْتَضى الشريعة المحمدية التي مَنْ تََسسَكَ بها 
نال عندك أعلى درجة وأَسَْاهَا (واجمع بيني وبينك) في مقعد صدق على أشرف حالة بها وتَصْطفِيها 
لِمَنِ اختزت مِنْ مخواصٌ عبادك الصا حين وتَرْضّاها (وحل بيني وبين غيرك) وَاشعَل كلّ شاغِلٍ يَسْعَلَِي عَنكَ 
تفه وافْهَرهُ بِمَهْرَمانِ أسمائك التي تَخْضَّعْ له رقاب الحبابرة ولا نَحُومُ حَوْلَ حمَامَاء وَلِأَحِظَي بِعَيْنِ اللطف 
والعناية» وامْنَحْتي دَرَحَة السّرٌ والولاية» وَرَقَني إلى أرفع درحة في منازل القُرْبٍ وأغلاها رأ 
أرواح المجبّين إلى أقصى غاية مُرادها مِنهُ وَمُتَاهاء اليَرُهُ أرواح العاشقين في بساتينَ معارفه القدسيّة وأزاهر 
تاها ([إِنَّ الّذِي فَرَضَ عَلَبِكَ لمرد َرَآدْكَ إلى مَعَادٍ] [(4 0 2)]) أي إن الذي فرض عليك القرآن في 
مظاهر الجلال والجمال لرادّك إلى معاد الوصول والاتصال» أو تقول إن الذي فرض عليك القرآن في مقام 
البسط والكمال لرادّك إلى معاد الأنْس والإدلال» أو تقول إن الذي فرض عليك القرآن في معارج الصعود 
والارتقاء لرادّك إلى معاد الحياة والبقاء» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مشاهد الحبة والاصطفا 
لرادك إلى معاد الصدق والوّفاء أو تقول إن الذي فرض عليك القرآن في مقام الاشتياق إليه والحبٌ لراك 
إلى معاد الاجتباء والدنؤ والقُرْبء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في حضرة المحادثة والمواصلة لرادّك 
إلى معاد الإحسان ولمعاملة» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام المشاهدة والتّعيين لرادّك إلى 
معاد الإخلاص واليقين» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام السيادة والتشريف لرادّك إلى معاد 
الشّهرة والتعريف» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في حضرة السعادة والبُشْرَى لراك إلى معاد المداية 
والتوفيق واليُسْرىء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في حضرة القربة واْلْفَى لراك إلى معاد الرحمة 
والرأفة» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام الإجحلال والحرمة لرادّك إلى معاد المجاهدة والخدمة» 
أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام السر والحكمة لرادّك إلى معاد النبوءة والعصمة» أو تقول: 
إن الذي فرض عليك القرآن في مقام الفضل والنّة لرادّك إلى معاد العمل بالكتاب والمّنّة» أو تقول: إن 
الذي فرض عليك القرآن في مقام الحظوة والحاه لرادّك إلى معاد التوكل والغنى بالله» أو تقول: إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام الشّوارق والأنوار لراك إلى معاد المواهب والأسرار» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام الحلالة والتعظيم لراك إلى معاد التفويض والتسليم» أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن وحاطبك بكلامه القدم لراك إلى التنزيه والبراءة من كل وصف ذميم» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام السياسة والتحكيم لرادّك إلى معاد الخلافة والتعظيم» أو تقول: إن الذي فرض عليك 


لله آله ألله) الجتاذبث 


القرآن في مقام القبول واليُضا لرادّك إلى معاد الضّحى: الآية 5] [ْوَلْسَوْفَ بُعْطِيِكَ رَبك فَْتَرْضَى *21 أو 
تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام الْجَمْع والفرق لرادّك إلى معاد التبليغ والأمانة وقول الحق» أو 
تقول: إن الذي فرض عليك القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلبك لرادّك إلى معاد الخشوع والخضوع 
والتذلّل والمراقبة لربك» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في حضرة العرّ والتمكين لرادّك إلى معاد 
النصر القريب والفتح الميين» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام الجمال والنور والبّهَا لراك إلى 
معاد حظائر العرش ومَقاصر سدرة المنتهى؛ أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن ليلة القدر في مكة أم 
القرأ لراك إلى معاد التلقيات والتنرّلات والآيات الكبرى» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام 
عَامَلك فيه بكل خير وهو لديك لرادّك إلى معاد حرج منه بروحك الطيّبة إليه» أو تقول: إن الذي فرضَ 
عليك القرآن في مقام كان لك منزلاً ومَزارًا لراك إلى معاد أراك فيه ذاته العَلِيّة جهارّاء أو تقول: إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام أفاض فيه على ذاتك علومًا وأسرارًا لرادّك إلى معاد حرق لك فيه حُجْبًا 
وأستاراء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام ألقى عليك فيه هيبة ووقارًا لرادّك إلى معاد أشرق 
فيه على قلبك لوائح وأنوارّاء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام قبلت حاشية بساطك فيه 
ملائكة الوحي والإلمام لرادّك إلى معاد أحجمت عنه فُحُول الأنبياء وأكابر الملائكة العظام» أو تقول: إن 
الذي فرض عليك القرآن في مقام كنت تحبّه ويحبّك وكلّمك فيه الضب مع أصحابك الأعلام لراك إلى 
معادٍ معت فيه صرير الأقلام وفارقك فيه حبريل عليه السلام» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في 
مقام بايعتك فيه الأرواح بين الحطيم وزمزم والركن والمقام لرادّك إلى معاد تَبَيَكَتْ بَمْشَاك فيه عرائس 
الفراديس وممُصورات الخيام» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن ف مقام بِايَعَنَكَ فيه الأرواح كنت فيه 
صاحب الموكب والعلم لرادّك إلى معاد شرّفك فيه والخلق في ظلمة العدم» أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن في مقام كنت تتهجّد فيه بالليل والناس نيام لرادّك إلى معاد خاطبك فيه مُشافهَة وَأَعْلا بذلك رتبتك 
على جميع الأنبياء والرّسّْل الكرام» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام شرعت فيه الشرائع 

وبنت فيه مناهج الأحكام لرادّك إلى معادٍ سألت فيه التخفيف لأمتك فأعطاك ما سألت وشَفَعكَ فيهم 
من هول الموقف والحشر يوم التّحام» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام نور قلبك فيه بنور 
الإيمان والإسلام لرادّك إلى معاد ألبَسَك فيه خُلَل الانقياد إلى الطاعة والاستسلام» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام تعلقتِ الوحوش فيه بأذيالك وسَبَّحَ في كمك الحصًا والطعام لرادّك إلى معادٍ حَلَعَ 


عليك فيه حلع العرّ والمهابة والبرور والاحترام» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام جعلك فيه 
قدوة الأنام ولَبئّة التمام لراك إلى معاد أَنََّ فيه منقبض روعتك وبِلّغْك غاية القصد والمرام» أو تقول: إن 
الذي فرض عليك القرآن في مقام صرّقك فيه في ملكتو وَحَعَل بيدك مفاتح القلوب لرادّك إلى معاد كشفَ 
لك فيه الغطا وفَتَحَ لك خزائن الغيوب» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أيّدَكَ فيه بجَواهر 
الوَخي وفواتح العلم الموهوب لرادّك إلى معاد جعلكَ فيه حبيبًا ومحبوبًا وكيمياء كنز السّرٌ المطلوب» أو تقول: 
إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه فاتحة الكتاب وسورة البقرة لرادّك إلى معاد أتحفك فيه 
بالشَحف الحفيلة والمواهب المعتبرة» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة آل 
عمران والنساء والمائدة لرادّك إلى معاد أَتْلجَ فيه صدرك بكل مغنى لطيف وحكمة وفائدة» أو تقول: إن 
الذي فرض عليك القرآن ني مقام أنزل عليك فيه سورة الأنعام والأعراف والأنفال لرادّك إلى معادٍ لاحظّك 
فيه بعَيّن الرأفة والرحمة وأفاضَ عليك بور الفضل والتّوال» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام 
أنزل عليك فيه سورة التوبة ويونس وهود لرادّك إلى معاد قابّلك فيه بالرُضضى وأنجز لك المطالب والوعود» أو 
تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة يوسف والرعد لرادّك إلى معاد أَنّسَك فيه 
بالمناحاة وأذْمَبَ عنك وحشة البَيّن والقَقْدء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه 
سورة إبراهيم والحجر لرادّك إلى معاد طَهّر فيه قلبك من شوائب الرّياء والحسد والكبرء أو تقول إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة النحل والإشراء لراك إلى معاد أكرمك فيه بكرامته وَرَقَعَ 
قدرك دنيا وأحرى» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الكهف ومريم 
لراك إلى معاد أطلعك فيه على علوم الحقائق وغوامض السرٌ المكتتم» أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة طه والأنبياء لراك إلى معاد اقتبست فيه من نورك أكابر الأصفياء 
والأتقياء» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن ني مقام أنزل عليك فيه سورة الحج والمؤمنون لرادّك إلى 
معاد سجد لعرّتك فيه المرّبون والمهيمون» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه 
سورة النور والفرقان لرادّك إلى معاد أَضْحَيتَ فيه مرآة الشهود والعيان» أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الشعراء والنمل لراك إلى معاد تَمَضَّلَ عليك فيه بالمشاهدة والقُزب 
والوصول» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة القصص والعنكبوت لرادّك 
إلى معاد أراك فيه سّنا الجبروت والرحموت» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليه فيه 


سورة الوم ولقمان لرادّك إلى معاد حصّصت فيه بالآيات الكثرى والمنازل الميسان» أو تقول: إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة السجدة والأحزاب لرادّك إلى معاد كشف لك فيه 
الحجاب وَرَفَعَ لك عن وهه الثقاب» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة 
سبأ وفاطر لراك إلى معاد نصرك فيه بالرعب وقلّدك بسيف عرّه القاهرء أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة يس واليقطين لرادّك إلى معاد سجدت لك فيه الأرواح الروحانية وآدم 
بين الماء والطين» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة ص والرّمر لرادّك إلى 
معاد ابتهج بنور طلعتك وصرت فيه كالياقوت بين الحجرء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام 
أنزل عليك سورة المؤمن وفُصّلَتْ لرادّك إلى معاد كملت بك قواعد الإسلام وحصّلت» أو تقول: إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الشورى والزحرف والدحان لرادّك إلى معاد ظفرت فيه 
تيل الأماني والسّرور والتهان» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الحاثية 
والأحقاف والقتال لرادّك إلى معاد أنت فيه رحمة للأباعد والأقارب والعيال والسّوال» أو تقول: إن الذي 
فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الفتح والحُجُرات وق لرادّك إلى معاد اعترفت لك فيه 
رؤساء الأكابر بكمالٍ العَذلِ والإنصاف» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه 
سورة الذاريات والطور والنجم والقمر لراك إلى معاد أقَرّث فيه برسالتك التواطق والحوامد وأحاب دعاءك 
الشجرء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الرحمن والواقعة والحديد لرادّك 
إلى معاد أَرِسِلْتَ فيه رحمة للخاصّة والعامّة والرقيب والبعيد» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام 
أنزل عليك فيه سورة الحادلة والحشر والامتحان لرادّك إلى معاد أقامك فيه مقام الخصوصية وقَرّن امك مع 
امه ني الإقامة والآذان» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الصّفٌ 
والجمعة والمنافقون لرادّك إلى معاد اقتدث بإمامتك فيه الأملاك والأنبياء والأولياء والصالحون» أو تقول: إن 
الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة التغابن والطلاق والتحريم لرادّك إلى معاد أكرمك 
فيه مولاك بالمخاطبة وامحادثة والتكليم» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه 
سورة املك والقلم والحاقّة والمعارج لرادّك إلى معاد سلكت فيه أحسن المسالك وأوضح المناهج» أو تقول: 
إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة نوح وان والرمل والدثّر لراك إلى معاد بيت 
فيه بالشرع الموسّع والدين الميّسَر أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة 


القيامة والإنسان والمرسّلات لرادّك إلى معاد الفتوحات والإلحهامات والتنرّلات» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الَا والنازعات وعبس والتكوير لرادّك إلى معاد البشائر واللوائح 
والسّرٌ والتنويرء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الانفطار والتطفيف 
والانشقاق والبروج لرادّك إلى معاد قَدِمْتَ فيه على ربك ليلة الإسراء والعروج» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الطارق والأعلى والغاشية والفجر لرادّك إلى معاد العناية 
والسيادة والمجَادّة والفخرء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة البلد 
والشمس والليل والضحى لرادّك إلى معاد خحْصّصْت فيه بأفضلٍ المناجاة وسر فَأَوْحَى إل عَبْدِهِ مَا وى 
[(205)]» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة ألم نشرح والتين 
والعلق والقدر لراك إلى معاد أعطيت فيه غاية التأييد والفتح والنصرء أو تقول: إن الذي فرض عليك 
القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة البيّنة والزلزلة والعادية والقارعة لرادّك إلى معاد تَوَجَكَ فيه بتاج الأنوار 
الساطعة في مقام أنزل عليه فيه سورة التكاثر والعصر ولمُمَرَةِ والفيل لرادّك إلى معاد جمع لك فيه أسرار 
النبوءات والرسالات وعلوم التنزيل» أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة 
قريش والمسكين والكوثر لرادّك إلى معاد حملت فيه لواء العرّ المعقود وسميت بصاحب الجمل الأحمر 
والقضيب الأصفرء أو تقول: إن الذي فرض عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الكافرون والنصر 
والمسد والإحلاص لرادك إلى معاد المداناة والمصافات والخصوصية والاحتصاص» أو تقول: إن الذي فرض 
عليك القرآن في مقام أنزل عليك فيه سورة الفلق والناس لرادّك إلى معاد رَحِمَ بك فيه العام العلويٌ 
والستّفلي وسائر الأنواع والأحناس[(6 20)] [ ابا ةت ث ج ح خ د ذرزس ش ص ض 10 
)[(207)]. وعامِلْنا بالحفْظ المنجي من التدى» والذوق الموصل إلى الاستغراق في بحر النّدَىء وَاجْعَلْنا 
اهتدى حَذي نبِيّك 0 6 الاين أنعمت من e‏ ام در 
0 د رداء سِئْرِكَ أبدّاء اش 7 يا ألله يا أكرم ا 5 ا 
ا 

&5#؛ ترجمة سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه قال الحبرق هو الأستاذ الأعظم قدوة السالكين 
وشيخ الطريقة والحقيقة وَمُرَيُ المريدين الإمام المسلك الخلوق» لما ارتحل إلى إسلامبول لبس فيها : 


الحُمُول ومكث فيها سنة ل بودن له بارتحال ولم يدر كيف الحال فلما كان آخر السنة قام ليلة فصَلّى على 
عادته من التهجّد ثم حلس لقراءة الود السّحري فأحبٌ أن تكون روحانية النبي (ص) في ذلك امحلس ثم 
روحانية خلفائه الأربعة والأئمة الأربعة والأقطاب الأربعة والملائكة الأربعة فبينما هو في أثنائه إذ دحل عليه 
رحل فشكر عن أذياله كأنه يتخطى أناسًا في الميخلس حتى انتهى إلى موضع فجلس فيه ثم لما تم الوزد قام 
ذلك الرحل فسلَّم عليه ثم قال: ماذا صنعت يا مصطفى؟ فقال له: ما صنعت شيئاء فقال له: ألم تَر 
نحط الناس؟ قال: بلى إنما وقع لي أن أحببت أن تكون روحانية مَن ذكرناهم حاضرة» فقال له: لم يتخلّف 
أحد تمن أردت حضوره وما أتيتك إلا بدعوة والآن أذ لي في الرحيل وحصل الفتح والمدّد والرحل المذكور 
هو الول الصوقَ السيد محمد التافلاق ومتى عبر السيد في كتبه بالوالد فهو السيد محمد المذكور» وقد رأى 
سيدي مصطفى البكري النبي (ص) وقال له: من أين لك هذا المدّد؟ فقال: منك يا رسول الله فأشار أن 
نعم» ولَقِيَ الحضر عليه السلام ثلاث مرات» وعُرِضّت عليه قطبانية المشرق فلم يَرْضَهاء وله مؤلّفات نافعة 
كثيرة وقد أحبى الطريقة الخلوتية ولم ير أحد من عصره إلى الآن أحدًا من مشايخها نظيره. 

وقال المرادي في سلك الدرر: مصطفى البكري الصّدّيقي الحنفي الدمشقي الأستاذ الكبير والعارف الربّاني 
الشهير» صاحب الكشف والواحد المعدود بألف» صاحب العوارف والمعارف» ولد بدمشق عام 099 1 
هجرية ونشأ يتيمًا واشتغل بطلب العلم وقرأ على مشاهير العلماءء ولازم الأستاذ الشيخ عبد الغني 
النابلسي وقرأ عليه كتب التصوف لسيدي محيي الدين بن عربي الحاتمي وطرقًا من الفقه» وأحذ الطريقة 
الخلوتية عن الشيخ عبد اللطيف الحلبي وسمعه مرة يقول: الحنيد لم يظفر طول عمره إلا بصاحب ونصف 
فقال له: وكم ظفرتم أنتم من يُوصّف بالثّمام؟ فقال له: أنت إن شاء الله تعالى» ثم توفي الشيخ واجتمع 
تلاميذه عليه وحدّدوا أحذ البيعة عنه فشاعَ خبره وذاعَ أمره وكثرت جماعته وانتشرت ألويته وسافر إلى بلاد 
كثيرة منها القسطنطينية وبلاد الروم والعراق وحلب والموصل وبلاد الشام ولبنان وبغداد والقدس ومصر 
والحجاز وفي كل هذه البلاد انتشرت عنه الطريق وعم الإرشاد وزار مَّن فيها من الأولياء أحياءً وأموانًا وأقام 
في القدس مدة طويلة وم يترك التأليف سفرًا وحضرًا. 

ترك سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه مؤلّفات عديدة نافعة: 

. الروضات العرشية على الصلوات المشيشية. 

. کروم عريش التهاني في الكلام على صلوات ابن مشيش الداني. 


. فيض القدّوس السلام على صلوات سيدي عبد السلام. 

. اللمحات الرافعات غواشي التدهيش عن معاني صلوات ابن مشيش. 

. الفيوضات البكرية على الصلوات البكرية لسيدي محمد البكري الكبير. 
. المدد البكري على صلوات البكري صلوات أخرى غير السابقة لسيدي محمد البكري. 
. الصلاة المامعة بمحبة الخلفاء الجامعة. 

. الهبات الأنورية على الصلوات الأكبرية لسيدي محيي الدين بن العربي. 
. نيل نيل وفا على صلوات سيدي علي وفا. 

اللمح الندية في الصلوات المهدية. 

. الدّرٌ الفائق في الصلاة على أشرف الخلائق. 

. النوافح القريبة الكاشفة عن خصائص الذات المهدية. 

. الحدية الندية للدّمة الحمدية فيما حاء في فضل الذات المهدية. 

. المنهل العذب السائغ لوراده في ذكر صلوات الطريق وأوراده. 

. الذرر المنتشرات في الحضرات العندية في الغرر المبشرات بالذات العبدية الحمدية. 
. اثنتا عشرة مقامة. 

. أثنغا عشرة رخلة. 

. سّبعة دواوين شعرية. 

. ألفيّة في التصوّف. 

. تسعة أراحيز في علوم الطريقة. 

. شرح على اهمزية. 

. شرح على قصيدة المنفرحة لأبي عبد الله النحوي. 

. شرح على قصيدة الإمام أبي حامد الغزالي التي أوطا: 

الشدّة أودت بالميهج 

يا رب فعجل بالفرج 


. شرح على بيت من تائية ابن الفارض المسمّى (رسالة رفع الستر والرّدا عن قول العارف أروم وقد طال 
المدى). 

. الكوكب امحمي من اللمس بشرح قصيدة الجيلي سلاف تريك الشمس. 

. المدام البكر في بعض أقسام الذكر. 

. هدية الأحباب فيما للخلوة من الشروط والآداب. 

. شرح على حزب الإمام الشعران. 

. شرح على ورد الوسائل. 

. شرح على ورد الشيخ أحمد العسالي. 

. الورد المسمى بالتوجّه الوافي والمنهل الصائي. 

. أوراد الأيام السبعة ولياليها. 

. الورد السحري الذي شاع وذاع وعَمّت بركاته البقاع» شرحه ثلاثة شروح أحدها ماه الضياء الشمسي 
على الفتح القدسي في محلدين ضخمينء والثاني رفيع المعاني ”ماه اللمح الندسي على الفتح القدسي» 
والثالث الذي لكشف أسراره باعث المنح الأنسي على الفتح القدسي. 

. المطلب الروي على حزب الإمام النووي. 

. الورد الأسبى في التوسّل بأسمائة الحستى: 

. ومن مولفاته السيوف الحداد في الردّ على أهل الزندقة والإلحاد» والفرق المؤذن بالطرب في الفرق بين العجم 
والعرب» وهذان التأليفان من أعجب العجاب لمن كشف له النقاب. 

. تبريد وقيد الحمر في ترجمة الشيخ مصطفى بن عمرو. 

. مرهم الفؤاد الشجي في ذكر يسير من مآثر شيخنا الدكدكجي. 

. الكوكب الثاقب فيما لشيخنا من المناقب. 

. الثغر الباسم في ترجمة الشيخ قاسم. 

. الفتح الطري الحني في بعض مآثر شيخنا عبد الغني. 

. الصراط القويم في ترجمة الشيخ عبد الكريم. 


. عوارف الحواد التي م يطرقهنّ طارق قد أبدع فيه وأغرب وجعله على ذكر حاله ووقائعه من ابتدائه إلى 
انتهائه على طريقة الإجمال. 

. الوصية الجنية للسالكين في طريق الخلوتية. 

. النّصيحة الحنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية. 

. بلوغ المرام في خلوتية الشام. 

. الحواشي السَنيّة على الوصايا الحلبية. 

. نظم القلادة في معرفة كيفية إحلاس المريد على السجادة. 

. تشييد المكانة لمن حفظ الأمانة. 

. تسلية الأحزان وتصلية الأشجان. 

. رشف قناني الصَّمَان الكشف عن معان التصوّف والمتصوّف والصّفا. 


. الثغر البسام فيمّن يجهل من نفسه المقام. 


. الكأس الرائق في سبب اخحتلاف الطرائق. 

. التواصي بالصبر والحق امتثالاً لأمر الحق. 

. الوارد الطارق واللمح الفارق. 

. الموارد البهية في الِكم الإلهية على الحروف المعجمة الشهيّة. 
. جمع الموارد من كل شارد. 

. الكمالات الخواطر على الضمير والخاطر. 

. الجواب الشافي واللباب الكافي. 

. حريدة المآرب وخريدة كل سارب شارب. 
. رسالة الصحبة. 

. رسالة في روضة الوحود. 

. شرح على رسالة سيدي الشيخ اسان 

. البسط التام في نظم رسالة السيوطي المقدام. 


. نظم أحاديث نبوية ومقدمة وأربعون حديئًا وحانمة سَييّة. 

. الأربعون الموروثة الانتباه فيما يقال عند النوم والانتباه. 

- برء الأسْقام في زمزم والمقام. 

. مع برق المقامات العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال. 

. كمجة الأذكياء في التوسّل بالمشهور من الأنبياء. 

. الابتهالات السامية والدعوات النامية. 

AE‏ رونت الحم 

. الفيض الوافر والمدد السافر في ورود المسافر. 

. سبيل النجاء والالتجاء في التوسّل بحروف الحجاء. 

توفي رضي الله عنه ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام 62 1 1 ودفن بالقرافة الكبرى حارج القاهرة 
وقبره نه مشهور. 

هذه الترجمة مُقتَبّسَة من كتاب (جامع كرامات الأولياء) لسيدي يوسف النبهاني رضي الله عنه شرح 
الصلاة المشيشية لسيدي مصطفى البكري رضي الله عنه المتونّ عام 62 11 هجرية اسم هذا الشرح هو: 
اللمحات الدانقات للتدهيش على معان صلوات ابن مشيش (أللّهِم) أي يا ألله (صل) أي أبن وشرئف 
وكرم (على مَّن) أي الذي (منه) والضمير يرحع فيه إلى رسول الله (ص) بقرينة المقام أي من سره الأعظم 
ونور بدر كماله الأفخام (انشقّت) أي انفتحت عيون سماوات المعارف فاتّضحت (الأسرار وانفلقت) 
صخرة برّ العوارف فبرأت (الأنوار وفيه) (ص) أي في حوز دائرة إحاطته الجامعة لكل شيء والممدّة لكل 
شيء بحسب ما تعطيه حقائق ذلك الشيء مما قُدَّر له في الأزل فقسم له في حضرة الغيب الذي عل 
(ارتقت) أي عَلّت وغلت (الحقائق) فوقفت عند حدودها ووثقت لدوام شهودها وعلمت به الأمر علمها 
هو عليه ولم تزل ترتقي إلا ما لا نماية له ولا غاية لديه وكان هو المرقي لما في عظيم تلك الراقي والمعَذّي لها 
بغذاء الأمداد والساقي» في البحر الذي سارت به فلك سائر الموحودات وأقلعت وأرْسّت فيه سفن 
الموهومات والمقبولات والمشهودات (وتنزلت) منه إليه أو به عليه (علوم آدم) الأمائية (فأعجز الخلائق) 
فهم تلك الأسرار الربانية فكيف لو أبرز علومة الذاتية التي قد حصّه بها عالم الجهر والخفية» فعلوم آدم عليه 


السلام من حضرة قاب قوسين» وعلومه (ص) من حضرة أؤ أذىّ المختص با بلا مين (وله تضاءلت) أي 
تصاغرت (الفهوم) العرشية وتقاصرت عن العروج إلى سدنته العَلِيَّة العلوم الفرشية (فلم يدركه) على التحقيق 
الأتمّ والتدقيق الأعم الذي للشكوك ماح وماحق (منا) معشر الكائنات (سابق) ف الرتبة والوحود (ولا 
لاحق) فيهما (فرياض) جمع روضة (الملكوت) مشتق من الك كالرهبوت من الرهبة وهو عبارة عن عام 
الغيب المختص بالنفوس والأرواح في الاصطلاح (بزهر) نور بديع (جاله) الفائق (مونقة) أي مبتهجة 
(وحياض) جمع حوض (الحبروت) مشتق من الحبر وهو القهر فهو غير مهموز» ويصخ أن يكون من جبرت 
الفقير أي أغنيته (يفيض) أي بسبب فيض (أنواره) امحمدية (متدفقة) أي منصيَّة» والفيض في اللغة يطلق 
على نيل مصر أو تمر البصرة فكأن الأنوار ا محمدية لما كان مددها طام وإسعافها وإسعادها عاتم ويأت 
بلطف ورحمة ولين على قدر معلوم ومقياس مكين سمي فيضًا ولو جاء الفيض التيلي والتَيّلي بضد ذلك 
لضاقت به المسالك وهلك السالك فالعطا بقدر ما يربح هو العطا فإن الشيء إذا تراسم تحاوز عن رسمه 
وحده وصف بضدّه وهو (ص) على حد ما قال صاحب الوتريات: 
جوادًا إذا أعطاك أغناك وده 

حار النَدَى في كفه تتموّج 

(ولا) نافية للجنس (شيء) امها (إلا) أداة حصر (وهو) أي الشيء (به) (ص) (منوط) أي متعلق (إذ) 
تعليل (لولا الواسطة) العظمى وبلوغه في الوساطة للمقر الأعرٌ الأحمى (لذهب) أي فني وانعدم (كما قيل) 
أي قاله بعض الأكابر السّلف ذوي القدم الراسخ من القِدَم (الموسوط) أي المستند إلى الواسطة فإن 
الأسباب والوسائط لا تنكر ومّن أنكرها فلجهله أنكر» حيث ل يتعرّف بمعروفها بل تنكر (صلاة) منصوبًا 
بِصّلٌّ (تليق) أي تصلح أن يعلق المادح غاياتما لكمالها (بك) أي بعلي صفاتك أن تمدي تلك الصلاة 
الكاملة (منك) أي من حضرة قربك الخاص (إليه) أي إلى ذاته الشريفة المقدسة التي هي في بحر النور 
الكمالي الذاي منغمسة (كما) للتشبيه أو التعليل وما مصدرية أو موصولة (هو) (ص) لأهله) أي 
می اليه نه ربنق ی لكل .مدر کا ر ا هون کی ذلك امنا اما 
ذلك الجامع فإذا كان على الحقيقة هو دون غيره (الدّالُ عليك) والموصل مَنْ سبقت له منك العناية ولحظته 
عيون الحداية والرعاية إليك» فكل دليل سواه فإنه يرشد ويدي لكن من وحه لا من كل وَجْه معروفة لسيدي 
بخلاف هذا السيد المالك فإنه كذلك لجمعيته لكل ما هنالك مما يحتاجه السالك في كل المسّالك 


(وحجابك) أي الستر الحاحز من وصول المهالك (الأعظم) أي أَعْظّم الحجب المانعة من العبور في مهامه 
المحاوق التي ظلامها حالك وهو الحجاب الأعظم الذي يحجب مَن رام الدخول من غَيْر بابه ويطرد مَن 
أمل أن يستقي من لبابه بغير كأس اقترابه وقد أشار سيدي محمد البكري رحمه الله تعالى لهذا بقوله: 
وأنت باب الله أي امرىء أتاه من غيرك لا يدحل 

وهو الحجاب الأعظم المانع للنار يوم الحول الأكبر أن تتهجّم إذ تنطلق وتفرفر على أهل المحشرء والحاحز 
الأكبر من الوقوع في الضلال والأحذ بيد أمته في سائر المواقف ذات الأهوال» ولما وصّفه بأنه الحجاب 
الأعظم الذي لا أرقى منه ولا أغلى ولا أفخم علمنا أن مقامه الرفيع هو سدرة المنتهى المقامات فلا تقدر 
العقول العرشية أن تتصوّره في حال من الأحوال إذ هو السماء الذي ما طاولتها سماء» وكل من سََا 


فيسمّونه ماء» ورحم الله الإمام الأبوصيري حيث قال وأبدع في المقال: 


كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء 
لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دوتهم وسناء 


ثم قال المؤلف رحمه الله مؤيّدًا كونه الحجاب الأعظم وجعله وصمًا مُبِيئَا لمقامه الأقدم (القائم) على الدوام 
قيامًا كلا لا بمائله قيام (لك بين يديك) وفاءً بحق العبودية وإقبالاً كاملاً منه عليك بكامل الجمعية» وإذا 
كان دائم القيام في حضرة القيّوم كل مَنْ عداه عن التقدم للإرتقاء المحقّق المعلوم (أللّهِمَ ألحقي) إلحاقًا تام 
ظاهرًا وباطنًا (بنسبه) الديني والطيني (وحقّقني) تَحْقَيقَا عامًًا (بحسبه) الغيبي والعيني (وعرّفني إياه) بمشاهدة 
ياه وشرب حميّاه (معرفة) مفعول مطلق خاصّته أمتاز بها عن أقراني وأجتاز بمددها كل مقام سبحان ربّانٍ 
(أسلم) أي أَبْحُو (با) أي بتلك المعرفة الخاصة (من موارد) جمع مورد وهو موضع الورُود (الجهل) ضد العلم 
فلا آتيه في ذلك البّة الذي من جملة ما يدعو إليه العجب والتبه (وأكرع) أي أتناول بفمي ربما) أي 
بسبب تلك المعرفة (من موارد الفضل) والمَضْل هو الخير وَإِنما قابل اجهل بالفضل دون مقابله وهو العلم 
لأنه أعم وأشمل (واحملني) أي احعلني محمولاً (على) متن شريعته (وسبيله) لأكون من يسير به لا من سار 
فإن الأول مُصان والثاني متعرّض للأخطار مُوصِلاً ذلك الحمل (إلى حضرتك) الرفيعة المنار (حملاً) مفعول 
مطلق (محفوفًا) أي عَحُوطًا مَهُوقًا (بنصرتك) أي بعنايتك لثلا تصل إل يد القواطع والموانع ولأصرف بها كل 
صارف يروم صرف عنك بعرفة ما للصّرف من المرانع (واقذف) أي ارم (بي على الباطل) الذي هو ضدّ 


الحق (فأدمغه) أي فأمحقه بنور حقيقة تذهب باطليّته تبدو من فيض امك الحق فأكون للحق فلا يقابلني 
باطل إلا زهق وانعدم واندرس وأوهي بناؤه واتخدم فأكسى بفضلك نورا محضًا ولديه علوم أبرزتما يد العناية 
فلم تحتج محضًا (وَرّْجَّ بي) أي ادفعني برفق ولطف رقي بحار) جمع بحر مشاهدة (الأحدية) وهي عبارة عن 
تل ذاتي ليس للأسماء والصفات فيه ظهور ولا شيء قات ١‏ ابحو الأ قدي تسوب رم مدال اله 
وهذا الاسم ذاتي وصفته الأحدية وكل من جلى عليه الحق سبحانه وتعالى بمذا التجلّي استغرقه في عين 
الجمع العَبّر عنه بتجريد التوحيد واستهلكه في بحار التفريد فعاد صرفا ممحوًا مطموسًا وسرًا حَفِيًا لا بجهورا 
به بَلُ مهموسًا فهذا حال آهل الوصال وكل مَن حظي به فليلته ليلة القدر ويومه يوم جمعة إلى آخر الدهرء 
كينا ان غل عليه الأحددوافرة لسغن كل اح معاداف مار لبالب ال فا ليله الأ وك كد 
احتمع بمحبوبه فاز بوصلة مرغوبه ومطلوبه قليل في سائر أيامه يوم الجمعة لأن بلوغ IE‏ 
بجمعة وأنشأ لهذا سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه حيث قال: 

وكل الليالي ليلة القدر إن دنت كما أن أيام اللقاء يوم جمعة 

(وانشلني) بيد عناية قدسية ورعاية أنسية (من أوحال) جمع وحل وهو الطين الرقيق والمراد بما الشبُهات 
العارضة للسيار في سلوك مفاوز (التوحيد) الخاص بالأخيار لأسألك ذلك الطريق بدون تعويق (وأغرقني) 
فضلاً منك وجودًا كي لا أرى لي اسما ولا وجودًا في عين) أي حقيقة (بحر الوحدة) المقدسة العَلِيّة لأفنى 
عن ملاحظة السّوى وعني بالكلية (حتى) إلى أن (لا أرى) بعين بصري وبصيرت (ولا أسمع) بسمع علانيتي 
وسريرتي (ولا أحد) وحدًا ووحدانًا (ولا أحسن) كشمًا ظاهرفا وإيقانًا (إلا بما) أي بالوحدة فأحظى بقرب 
لقرائض «النوافل» وأرتقي بموارد التجلّي الأعلى عن كل وصف سافل (واجعل) بالحعل التخصيصي 
(الحجاب الأعظم) الذي وصفه تقدَّم (حياة روحي) فأدرك بمدده السبوحي وأركب سفينة النجاة بذلك 
المشهد النوحي» وأقول لنفسي إن ج تدركي ذلك فسَحّي الدموع ونوحي» فإن هذا المذاق الشهودي الأعلى 
يفوق للذات التي مذاقها يوصف بالأحلى» وإلى هذه الخمرة المعنوية الصرفة الحلال يشير مَن اسم بأشرف 
الخلال بقوله شعرًا: 

على نفسه فليبكِ مَن ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 

(وروحه) أي واجعل روحه المحمدية الممدّة لسائر الأرواح مشهودة لي يا مناح يا فتاح (سر حقيقتي) 
وباطن دقيقتي فتقوى على حمل الموارد» ويخفّ عليها حمل كل سر شارد» وتسطع أنوارها عليّ» وتلمع بوارق 


أسرارها لدي وأعاينها في مركزها العرشي» وأغترف منها في تَنْزيلها المَْشي» وترفع بيني وبينها الغواشي ذا 
الجعل التأييدي» وتطلع أضواء همسها الباهرة في المنزل الوريدي» فأعرف بهذا الأمداد ذاتي» وأفوز بإسعادي 
وإرشادي» ويستقر قدم صدق عبوديتي في مقعد الصِدّيقية» وأتنكّم في ذلك المشهد بالاتّصاف بالأوصاف 
العبدية» فروحه المحمّدية هي الممدَّة لسائر الحقائق على قدر استعداد كل واحد من الخلائق» والذي يجعل 
ذلك هو سارٍ ي الظلام الحالك» وآخر يدرك وهو عام بما هنالك» وآخر يدركن بذوق على وآخحر با هو 
أعلى منه ما لا يتناهى من المسالك والأذواق الرفيعة التي كم فيها لدَّةَ هالك» مما لم يخطر على بال الككل» 
فكيف ببال بال كبالي وبالك» (و) اجعل (حقيقته) المحمدية التي هي حقيقة الحقائق وينبوع الرقائق 
وبجموع الدقائق (جامع عوالمي) الظاهرة والباطنة لتستمدٌ منه كل ذرّة من ذرّات وحودي» فيسمو بهذا 
الاستمداد شهودي وأعرف نفسي فأعرف مقصوديء وأطلق من حبسي وفك من قيودي» إذ حقيقته 
(ص) دائرتما جمعت الأوائل والأواحر» وأحاطت بكل محاط مددًا واسعًا بغير حاحب ومانع وحائل» 
وأمدّت كل شخص با تقتضيه حقائقه وعوالمه فشقي مَن شقي وسّعِد الذي لحنابه مستند ومائل» فكل مَن 
أرشد ودعى فعن واسطته وعن فيضه متكلم وقائل (بتحقيق) أي أقسم عليك وأتوسّل لديك في إجابة 
دعائي وقبول طلبي ورجائي بسر تحقيق (الق الأول) الذي هو القلم الأعلى والدرة البيضاء والعقل الأول 
والنور المقدّم الذي عليه اليعَوّل المجخاطب: لؤلاك لَمَا حلقت الأفلاك؛ والمعنى 5 ف موف طق 
الموصوف بالأؤلية التي ليس ها ابتداءء والأحروية التي لا تنعت بالانتهاء» فيكو المّسَم به على بابه لأنه لا 
يقسم على الحق بغير صفات قدس جنابه» ويصخ القَّسَّم عليه تعالى بحبيبه الأقدم» على قول بعض من 
ارتقى وتقدّم ويقال حوابًا لمن منع القَسَّم أنا ا يك التوسّل» وإذا أردت أن تدرك من تحقيق هذا 
المبحث مُناك فراجع الروضات العرشية تحده هناك (يا أول) فلا أول لأوّليّته (يا آخر) فلا آحر لآخريّته (يا 
ظاهر) فلا يخفى من حيث ما إلينا منه (يا باطن) فلا يدرك من حيث الذات والكُنْه (اسمع) أي تقبّل 
واستجب (ندائي) فإنك أنت السميع القريب المجيب ربما) أي بالستر الذي (معت) أي قبلت واستجبت 
(به) الضمير راحع للسر (نداء) أي ابتهال وتضرّع (عبدك) المضاف إليك إضافة تشريف وتخصيص 
وتقريب وتنصيص (ركرياء) عليه السلام بن برحيا من ولد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام» وقيل: 
زكريا بن آزر» فعرض المؤلّف رضي الله عنه بطلب الوارث الكامل ليكون لمقامه حافِظًا وحارسًا ولأسراره 
ا ف ا الاه مق لد وام الاه الا من ولد تقلبه. ووالصضرق بلق آي عددك 


الأشمال (لك) أي لنصرة دينك الأكمل مع الفتح التامّ والمغفرة لجميع الآثام وهذا هو النصر العزيز الصادر 
من حضرة اسمه المهيمن والعزيز (وأيّدن) أي قوّنِ وسدّدن (بك) أي بطولك وحولك (لك) أي لأجل 
تسكين حأش مَنْ هَدَّ أركانه عظيمٌ سطوة هولك لأكون وارثًا كاملاً محمّديًا وهادِيًا إلى صرّاط السبيل 
الاعتدالي مهديًا (واجمع) يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه (بيني وبينك) في مقعد صدق عند نبيّك لأوافيه 
حقه» أوفيه فأفوز بجمعية ظاهري وباطني عليك» بمدده يرفع كثيف أسرار ويوفّقني دائمًا بين يديك وأحظى 
بالأمان والأماني والعطاء الكاشف للغطاء النفساني فان مَن حصلت له حصل له كل شيء» ومن فته فاته 
كل شيء (وحل بيني وبين غيرك) حتى لا أرى الأغيار» ما رأيت شيئًا إلا الله بترادف الأنوار» وأغيب 
بشهود بديع الجمال الرفيع المنار» عن ذوائب العّلائق وغرائب الملا والخلا الموحبة لرؤية الأستار» لتكون 
مماوات روحانياتي صاحية» وموس حقائقي ورقائقي ضاحية» ويفتح لي باب الارتقاء» إلى منازل اللقاء 
والبقاء» ويجمع الشّمل المشتت بالأحباب» ويزول التلهّف بالوصل والشك والارتياب» ولا مع سيدي عبد 
السلام قدّس الله سره العزيز قول الحق حل ثناؤه فل الله [(8 0 2)] قال (ألله) ثم نادته حقائق وَاذْكُرُوا 
اللة) [(209)] فقال: رال ثم هتف به هواتف [ْوَاغْتَصِمُوا يبل اللّو)[(210)] فقال: (أله) , 
فالمبتدىء إذا قال: أله يلاحظ لا معبود سواه والمتوسط لا مقصود إلا إِيّاه والمنتهي لا مشهود ولا موجود 
إلا قدس علا فالصادق إذا قال بخالص الطوبّة: ألله فتح له باب من عالم الشهادة إلى عالم الغيب 
فيخلص بمذا العروج والولوج في الغيب» وإذا قال ثانيًا: أله وهو أواه فتح له باب من عالم الغيب إلى غيبه 
وفتق من تقوق حبيبه» وإذا قال ثالنًا: أله فتح له باب إلى غيب غيب الغيب المقدس واستقام بناؤه الذي 
على حضور الحضور في حضرة نور النور مؤسسء ثم إن المؤلّف رحمهالله أشار بآية ([إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِكَ 
لمران لرَآدْكَ إل مَعَادِ [(1 1 2)]) إلى أن الرجوع إلى الخلق لا يكون إلا بعناية من الحق» كما أن السير 
إليه لا يكون إلا بالجذبات التي تُدن الطالب وتبقِيه في ترقيه لديه» وكل من رحع لحظ نفساني فهو هادم 
لما له باني» ولهذا حتم بآية (( ح خ د ذ ر زس ش ص ض ) [(212)]) فإن غيرك لا يقدر على 
ذلك أبدّاء بل أنت القادر لا سواك الفيّاض على العباد سرمدًاء فنسألك أللَّهمٌ بحبيبك الذي منحتنا به 
الاهتداء وسائر إخواننا من النبيّين والمرسّلين أئمة الاقتداء وأصحابه والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين 
والسعداء والشهداء أن تمن علينا بلقب المنجي من الردى» والشراب الموصل للانغماس في بحار الندى» 


وان" RENEE‏ نامسد و عل ركنن مد غل دروام جاب 
ما حاد حداء وعلى أتباعه وأحزابه ما صباح فلاح بَذَاء والحمد لله ختمًا وابتدا. 

&5#؛ شرح آخر للعارف بالله الكبير سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه المتونّ عام 62 11 
هجرية اسم هذا الشرح هو: الروضات العرشية في الكلام على الصلوات البشيشية 

وربا الفتّاح العليم: الحمد لله ربت العالمين» حمد العاملين والعالّمين» حمدًا نكون به من المنعّمين» وعلى 
النفوس بالتركية مُنْعِمِين يحَوْلٍ ذي الحؤل وقوّة ذي الطّوْلٍ المتين» لنسلك الطريق الواضح المبين» والصلاة 
والسلام على من جعل الله في صلاتنا عليه صلاتناء وفي تحيّاتنا عليه بقاءنا وحيائّناء إذ عنه كان الظهور 
وبسببه» وقد اتصل والحمد لله سنا بِنَسَبِهِ وسَبَبُنَا بِسَيّبهء فَبَقاؤّنا عن استمداده وإمداده» وحياتّنا الظاهرة 
والباطنة بواسطة إسعافه وإسعاده» فهو محمدنا امحمود وأحمدنا المقصود ومعراځنا الأقوم ومنهاجنا الأفخم» 
وسراجنا الأنور وتاجُنا الأفخر» ونورنا الأسنى ودستورنا الأدن» الذي دن فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنع 
حر الس الفجّاج وبر البر الوهاج» الباب الأعلى واللباب الأغلى» مَظهر الحقائق ومُظْهر الرقائق» مَشْرِعٌ 
الشريعة والطريقة والحقيقة» ومُشَرّعٌ أظهر كل لطيفة ودقيقة» سيد سَّادَ به كل ذي سيادة, وَرَادُ راد به نيل 
لتيل وتْتِ الزيادة» عروس الحضرات وطروس النظرات» إمام كل إمام ودام به عُرف الور والأمام» سد 
السرّ الجامع الدَّالٌ عليه» وججابه الأعظم القائم له بين يديه» مفتاحٌ ظهر به سِيّ الغيوب» ومصباح طهر 
من شڙ العيوب» برزحٌ كلّيَ للسّرٌ حامع» ونورٌ إلهيّ بالير هامِعٌ[(3 1 2)]» مركز نقطة دائرة الوحود وسر 
حيطتها الشامخ» قُبّة أرين الشهود ودر حطتها الشامخ» أمين الأسرار المطلسمة» وخدير [(4 1 2)] الأنوار 
المجموعة المقسّمة, كنز سر الأحدية» ورمز بر الواعل ويف الككقة NESE‏ وعم مس 
وجعلته للمكرمات جُلَق ومنحته حُلّة هي أعظم حلَّةء ولم تجعل له إلى أحد حَلّه» صلَّى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه الذين كُشَفُوا به عن وجوه المعاني» وارشفوا بعد كشفهم الطالِب العَافيء وعلى التابعين 
وتابعيهم إلى يوم القيامة» ما تدرّع صب بيرع الاقتداء حتى بلغ دار السلامة؛ وسلّم تسليماء وعَظّم 


وتعد... فيقول أفقر الأنام» وأفقر الحدّام» مصطفى بن كمال الدين الصدّيقى نسبًاء الخلوق الحنفى مذهبًا 
ومشريًا» قد ورد على كتاب حسيم نفيس» بعد عصر يوم الخميس» الثاني أو الحادي عشر شهر شعبان 
المبارك الع والآخر, الحاوي بنسبته لسيد البشر أعظم المفاخر» الذي هو من شهور ألف ومائة وأربعة 


وثلاثين من جب ودود کدود» في صّلاحه کدود» حبّه رابي» مشروبه صافبٍ محققٌ ومشروب غيره كالشراب 
السّرابي» أعني به صديقنا الشيخ عبد الله بن أحمد الشاذلي الشرابي» كان الله له وأفناه به عنه» وَحَمَّمَةُ 
بشهوده وَقَلكَّ قيوده مَنّا منه» يتضمن طلب شرح الصلوات النبوية المنسوبة لابن مشيش الداني» من 
حضرات التهاني» وقد اعتنى بشرحها سيدي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي الحمام» والعارف الكامل 
المقدامء فأحببت أن أرسل إليه شرحه» ثم خُبّب إِليّ أن أسرح سرحه» وأحتني من رياضه الزاهرة» وأقتني 
بدائع غياضه الباهرة» وأضمٌ إلى ذلك فوائد شرائد» تعود على من اعتدّ بما بالعوائد» وصرت أقدم رجلا 
ار أخرى» لعڵمي أن عدم التقدم في أحرى» إذ لست من أهل الميدان وفرسانه» وأبطاله المعدودين 
للشدائد المدظِمَّة المظلمة وشجعانه» غير أن مُعترف بالفُصُورء مُغْتَرف من بحر أهل المعالي والقصور, ثم إن 
استخرث الله واستجرت بجنابه من الخطأ والخطل والميلء ولْذْتُْ وعُذث به من شهود القوة والجيّل» وممّيتُ 
ما أكتبّه بالروضات العرشية في الكلام على الصلوات البشيشية» فالخروبي هو الشّارح إذ هو الذي فتح هذا 
الباب» وأنا السّارح في بستانه ألتقط منه الثياب» وحيث قلت: قال الشارح[(6 21)]: فهو المراد لأني لم 
أقف لغيره على شرح يشفي الفؤاد» وها أنا أشرع في المقصود» ومنه سبحانه أستمدٌ عوائد احود» فأقول: 
اعلم أيها الأخ فتح الله منك الأسماع» ليحشن لديك الاستماع» وخلّصك من القيود المانعة القاطعة, 
وأشهدك عجائب الوجود التي أنوارها ساطعة» أن مؤلّف هذه الصلوات النبوية هو الأستاذ الكبير» والملادُ 
الخبير» أبو محمد عبد السلام بن مشيش بلميم» وقيل: بالباء الموحٌدة من تحت» مشرقئ الأصل مغريٌ 
الوطن» فإنه ذكِيَ الفِطن» والتسب الطاهر من بني الحسن» وهذا الإمام نع عن التعريف إذ هو كنار على 
عَلَّم بَعْدَ صِينه في الآفاق فاستنارت به الظّلّم شهدت له بالكمال رحال وأئّ رحال» وعد من الأبطال» 
فما على الواصف له إن أوْجَرٌ أو أطال» أحذ الطريق عن أكابر منهم الشيخ عبد الرحمن المديني» ثم واحدًا 
بعد واحد إلى الإمام الحسن بن على رضي الله عنهم أجمعين» وأخذ عنه أكابر أفراد» وسادة أبحاد» منهم 
الإمام المُمام» والعارف المقدام» أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه» وما يدلّك على علو شأن منشىء 
هذه الصلوات أذ مثل هذا الأستاذ عنه وتلقيه منه فإنه معدود من ككل أفراد هذ الذين بهم 
استنار وجْه الدهر وانكشفت العٌمَّة فيا له من سيد من استند إليه بحى» ومن اتبع أثره بلغ به من ربّه ما 


ر 


كحى ۰ 


قال املف (اللّهِءٌ) بمعنى يا أله ذف منه حرف النداء وعُوّض عنه بالميم للتعظيم والتفخيم هذا مذهب 
البصريين» وقال الكوفيون: أصله يا ألله أمّ بخير فكثر استعماله فحذفت الهمزة تخفيقًا وتركت اليم مفتوحة» 
ولا يقال: يا أللّهمَ لفلا ّمع بيْن البَدَل والميدّل منه وسمع في الشعر وأنكره الزكّاج. قال سيدي محمد بن 
أمد الفاسي شارح الدلائل: قال الإقليشي: قال الإمام أبو مد البَطْلَيُوسِي يعني ابن السيد فيما قرأت عليه 
ومعنى هذا أي ومعنى قول النضر بن ميل أن الميم في كلام العرب تكون من علامات الجمع ألا ترى أنك 
تقول عليه للواحد وعليهم للجمع فصارت اليم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدَالّة على الجمع في قولك: 
ضربوا وقاموا» فلما كانت كذلك زيدّت في آخر اسم الله تعالى لِتُشْعِرَ وتوذنَ بأن هذا الاسم قد اجتمعت 
فيه أسماء الله تعالى كلهاء فإذا قال الداعي: أللَّهِمَ كأنه قال: يا ألله الذي له الأسماء الحسنىء قال: ولأحل 
استغراقه أيضًا لجميع أسماء الله تعالى وصفاته لا يجوز أن يُوصّف لأنه قد احتمعت فيه وهو حجة لما قال 
سيبويه. انتهى. يعني في منعه وصمّه ولأحل ما تضمّنه هذا اللفظ من عظيم الَّاء يُوثْر ويُرغبُ ف التوجحّه به 
في الدعاءء وقيل فيه: إنه اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا ذُعِيَ به أحاب وإذا سمل به أعطى. 

صّلّ: أي أن أو شرّف أو كرّم أو عظّمء أي احعل رحمتك المقرونة بتعظيمك» وقد اختلف في معنى 
الصلاة فقيل: معناها الرحمة والرضوان من الله ومن الملائكة الاستغفار ومن ا الدعاء» وقيل: صلاته 
مغفرته» وقيل: رحمته المقرونة بالتعظیم» وقيل: تشريفه وتكرمته على أنبيائه ورحمثه على مَنْ دونهم. قال شارح 
الدلائل: قال الحليس قي الشعب من الصلاة على الت زص تحظيقه فمك رلم الل ص على 
محمد أي عظّم محمدًا والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وقي الآخرة بإجزال 
مشوبته وتشقّيه في أُمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود وعلى هذا فامراد بقوله تعالى: (صَلُوا علي [(7 1 2)] 
ادعو ربكم بالصلاة عليه. انتهى. قیل: ولا 7 عليه عطف آله وأزواحه وذريّته عليه فإنه لا يمتنع أن 
يُدعى لهم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. انتهى. لا سِيّما وهم منسوبون إليه (ص) 
والدعاء لمم واقع بالتبع له» وقال أبو العالية: صلاة الله على نبيّه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة 
عليه الدعاء. قال ابن حجر: وهذا أولى الأقوال فيكون مغنى صلاة الله تعالى عليه ناؤه وتعظيمه وصلاة 
الملائكة وغيهرم طلبُ ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلث أصل الصلاة» وقيل: إن المراد 
بالصلاة الاعتناء بشأن المصَلّى عليه وإرادة الخير له وهو الذي ارتضاه الغزالي واستحسنه الزركشي في شرح 
جمع الجوامع لأنه قدرٌ مشترك» وصلاة العبد المأمورٌ بما الدعاء بلفظ الصلاة حص الأنبياء بذلك تعظيمًا 


هم» ثم الصلاة تستعمل اسما وهي هذه التي اختّلف في معناها وتكون بمعنى المصدر الذي هو صدورها 
ولهذا غايّرا في الصّحاح والقاموس بينهما فقالا: الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحُسْنٌ التَّاءِ من الله 
على رسوله وعبادةٌ فيها ركوع وسجود واسم يُوضّع موضع المصدر يُقال: صلَّى صلاة لا تصلية 5عى. 
التهى بلفظ القاموس. ثم قال: والأمدُ في الآية لَه العلماء على الوحوب أي في آية [إِنَّ الله 
وَمَاَتِكَتَهُ] [(8 21)]... وحكى الحافظ أبو عمر بن عبد البَرّ عليه الإجماع» وشذًا ابن جرير الطبري 
فَحَمَله على الاستحباب» وادّعى الإجماع على ذلك القاضي عياض وغيره» ولعلّه أراد ما زاد على الواحدة 
وإلاً فقد حالف الإجماع لأن الإجماع منعقد على وجوبما في الجملة. انتهى. ولعلّه أراد بالاستحباب مطلق 
الطلب الصادق بالوحوب والندب والله أعلم. ثم احتلف في ذلك الوحوب على تسعة أقوال ثم سرد الأقوال 
وذكر المواطن التي تُستَحَب الصلاة فيها عليه كيوم الجمعة وليلتها والسبت والأحد والخميس وغير ذلك ثم 
قال: وقال الكواشي وطريق الأدب والاحتياط أن يُصَلَّى على النبي (ص) كلما ذُكر. انتهى. ثم إنما يُصَلَى 
على النبي (ص) بنيّة القزيّة والاحتساب وقصد التعظيم (ص) بنيّة القرْبَة والاحتساب وقصدٍ التعظيم ورجاءِ 
الثواب ولهذا كره العلماء الصلاة عليه في سبعة مواضع وهي الجماع وحاجةٌ الإنسان وشُهْرة المبيع والعشرة 
والتعجّب والذبح والعُطاس على خلاف ف الثلاثة الأخيرة» وذكر اليخ يوسف بن عمر الأكل بدلّ شُهْرة 
المبيع وزاد الرصاع ما يصدر من العوامٌ في الأعراس وغيرها من اشتهار أفعاللهم للنظر إليها بالصلاة على النبي 
(ص) مع زيادة عدم الوقار والاحترام بل بضّحِك ولعب ثم ذكر من المواضع التي كي عن الصلاة عليه فيها 
الأماكنٌ القدرة وأماكن النجاسة والله أعلم» وقال شارح الدلائل في حدائق الأنوار في الصلاة والسلام على 
النبي المختار (ص) الحديقة الخامسة في الثمرات التي يَجْتَنيها العبد بالصلاة على النبي (ص) والفوائد التي 
يكتسبها ويقتنيها ثم سرد اثنين وأربعين فائدة» ثم قال: ويأي للمؤلف أن الصلاة على النبي (ص) كسب 
الأزواج والقصورٌ أيضاء ويأت في الحديث أنما تعدل عتق الرّقاب. انتهى. وقال سيدي أحمد بن عطاء الله 
الإسكندري رضي الله عنه في مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتّاح: واعلم أن الذّكر على قسمين ذكر لا 
يتضمن المناحاة وذكر يتضمنها وهو أبلعُ وأشدّ تأثيرا في قلب المبتدىء من الذّكر الذي لا يتضمن المناحاة 
لأن المناجحي يُشْعِر قلبه قُرْب مَن يُناحيه وذلك مما يؤثّر في قلبه ويُليسه الخشية» فإن قوله: أللّهُمٌ صل كر 
ومُناحاةٌ لأنه يسأل الصلاة وذلك مُناحاةٌ ولا تكون إلا لحاضر أنت بين يديه ولعل سِرّ مشروعيّة الصلاة 


على الأنبياء أن روح الإنسان ضعيفةٌ» لا تستعد لقبول الأنوار الإلهية فإذا استحكمت العلاقة بين روحه 


وروح الأنبياء بالصلاة فالأنوار الفائضة من عام الغيب على أرواح الأنبياء تنعكس على أرواح المصَلّين 
عليهم. انتهى. ومن الفوائد المأثورة عن أهل الخواصّ من الخواصّ وخواص الخواص أن من صلّى على النبي 
(ص) كل ليلة آلف مرة كثرت رؤيته للنبي (ص) ومّن ذكر اسمه محمدًا كل ليلة اثنين وعشرين مرة كثرة رؤيته 
له (ص)» فإن قلت: م أجمع الأشياخ على تلقين المريدين ذكر لا إله إلا الله والله وهو وغير ذلك من 
الأسماء ولم يلقّنوا المريد الصلاة والتسليم على الحبيب العظيم قلنا: الجواب ما قاله الشعراي رضي الله عنه في 
مَدارج السالكين. ثم اعلم يا أي أن مثال جلاءٍ ذكر الله لصدأ القلوب مثل الحصّى للنحاس المصدّي 
كال ب غير ل و او ا هل او الان ا اا ن اک من ا 
فهذا سبب إجماع المشايخ المتقدّمين والمتأحُرين على أمر المريد بالذكر دون غيره وكان ذلك منهم نصحًا 
وتقريبًا للطريق على المريدين. انتهى. فإن قلت: الصلاة على النبي (ص) تُعْني عن المرشد وغييها ليس له 
هذا الحكم قلنا: نعم» لكن الذّكر بلا إله إلا الله مثلاً مع وحود المرشد يُكْشَفُ للمريد به في جمعة والصلاهٌ 
بدونه يُكشف له بحا لكن بعد سنة والمقصود سلوك الطريق الأقرب وهي مع وجوده إذا كانت عن أمره 
أقرب لأنه لا يأمر المريد إلا بما هو أنفع له ولهذا قيل: يُؤْمَرُْ المريد المسرف على نفسه أولاً بالاستغفار ثم 
بالصلاة والتسليم على السيد المختار ثم يُلقّن بعدهما الأذكار ليكون قد تنوّر قلبُّه وأشرق لبه فيستيقظ من 
سنّة النوم وينصبغ بحلية القوم» والطرائق على عدد أنفاس الخلائق لكن طريق الاشتغال بذكر الله مع جمع 
الحم والقلب على الله وحشن الأدب في الالتجاء إلى الله وامتثال الأوامر واحتناب النواهي أقرب الطرق 
الموصلة إلى الله تعالى. 

على قن أي الدی: 

مِنَهُ: أي من فرط ظهور أسراره ني سائر أحواله وأطواره وأراد به السند الأعظم والسيد الأفخم لأنه هو 
الذي منه. 

انشقّت الأسرار: أي اتضحت غَيُوتما وانفتقت حيوجاء والأسرار جمع سر وهو في الاصطلاح لطيفة مُودعة 
في القالب كالروح في البدن وهو محل المشاهدة كما أن الروح محل الحبة والقلب محل المعرفة» وقال القشيري 
رضي الله عنه: وقالوا: ما السّرٌ ما لك عليه إشرافٌ وسِدٌ الس ما لا اطّلاع عليه لغير الحق» وعند القوم 
على موحب مواضعتهم ومقتضى أحوالهم السرٌّ ألطف من الروح والروح أشرف من القلب» ويقولون الأسرار 
مُعتقة عن رق الأغيار وعن الآثار والأطلال» ويطلق لفظ السّرٌ على ما يكن مَصونًا مكتومًا ما بين العبد 


والحق تعالى في الأحوال ويحمل قول من قال: أسرارنا بكر ل يفضّها وَهُْمُ واهِم» ويقولون صدور الأحرار 
قبوڙ الأسرار» وقالوا: لوْ عَرَفَ سِرّي ززي لطَرَّحْتّه. انتهى. 

وانفلقت الأنوار: أي ومنه استبانت الأنوار جمع نور وهو الضياءء وفرّق بعضهم بين الضياء والنور بأن 
الضياء ما أنار بالذات والنور ما أضاء بالعرض قال الله تعالى: ۾ ش ص ض ط ظ ع غ )[(219)] 
فور القمر مُستفاد من نور الشمس عند المقابلة» وقال السيد الشريف في التعاريف والنور كيفية تُدركها 
الباصرة أُوّلاً وبواسطتها سائر الميصرات» وقال سيدي أحمد زروق: الأنوار والتجليات العرفانية والواردات 
الإلهية التي ينكشف با الحق والباطل عند تََلّيها فتكون مطايا القلوب إلى حضرة عام الغيوب ومطايا 
الأسرار إلى حضرة الملك الحبار. انتهى. وإنما كان اشتقاق الأسرار منه لأن ما من سر ظهر أو سيظهر إلا 
عن واسطته جهل ذلك من جهله وعَلِمّه من عَلِمَه فهو سر الأسرار ونور الأنوار ولهذا كان انفلاقُها عنه 
وني الحديث (أولُ ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء) وعنه (ص) يخاطب جابرًا رضي الله عنه أن 
الله تعالى حلق قبل الأشياء نُورَ نبيّك من نوره. قال شارح الدلائل: وأما امه (ص) نور فقال تعالى: قد 
جَاءَكُمْ مِنَ الل وز) [(0 2 2)]ء قيل: محمد (ص)» وقيل: القرآن فهو (ص) نور الله الذي لا يُطفى ويأبى 
لله إلا أن يتم نوره ولا يُشكل على تفسيره بالبي (ص) إفراد الضمير بعده في قوله: [يَهْدِي به الله مَن 
انبَعَ رِضْوَائَهُ] [(1 2 2)] مع تغايّهما وعطفهما بالواو دون أو لأنمما كالشيء الواحد وهداية أحدهما عَيْنُ 
هداية الآحر» وقد صرّح القراء في تفسيره بحواز مثله جوارًا مطردًا وبه ورد القرآن في آيات كثيرة وقال الله 
تعالى: [مَثَلُ وره كمِشْكَاةٍ] [(2 2 2)] الآية» قال كعب وابن جبير وسهل بن عبد الله: المراد بالنور الثاني 
هو محمد (ص)» فقوله: مَل ثوره) (3) » أي نور محمد (ص)» وحقيقة النور هو الظاهر بنفسه المظهر 
لغيره. انتهى. وهو أصل الأصول ووصل الوصول والإمام المقدّم على كل مَن تقدّم وإلى هذه الإشارة بقوله 
(ص): «كنت نيا وآدم بين الروح والجسد»» وبقوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة»» وبقوله: «أنا سيد 
العالمين»» وهو كما قال سيدي محمد البكري رضي الله عنه فشي صلواته النبوية: (عبد الله ونِعُمَ العبد الذي 
به كمال الكمال» وعايد الله بالله بلا حول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال» الداعي إلى الله على صراط 
مستقيم» نئ الأنبياء ومد الرُسُل عليه بالذات وعليهم منه أفضل الصلاة وأشرف التسليم)» فقوله: نئ 
الأنبياء يشير إلى أتحم نوّابه وحلفاؤه وهو الداعي على الحقيقة من الابتداء إلى الانتهاء. قال شارح الدلائل: 
قال الشيخ أبو محمد عبد الجليل القصري في شعبه: فقد أعلمك رضي الله عنه . يعني أمير المؤمنين علىّ بن 


أبي طالب رضي الله عنه . في عبارة طويلة له سردها أن النبي (ص) عُقِدت له النبوة قبل كل شيء وأنه دعى 
الخليقة عند خلق الأرواح وبدء الأنوار إلى الله تعالى كما دعاهم آخرًا في خلقة جسده آخر الزمان» ومن 
هذا المعنى قوله تعالى: وذ أَحَدَ الله ميئاق انين الآية إلى قوله تعالى: ( 7 8 9 223([6)] إلى 
آحر المعنى» فقد آمَن به الكل» فهو آدمُ الأرواح ويَعسُوبما كما أن آدم أبو الأحساد وسببُهاء ثم قال: انظر 
إلى قوله عر وحلك: [ تَبَارَكَ الَّذِي برل الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرَا *4([1 2 2)] والعالمون هم 
جميع الخليقة فقد أنذر الخليقة أجمع وآمَنَ الكل به في الأؤلية والآخرية وانتقال النور في جميع العام من 
صُلْبٍ إلى صُلْبٍ فافهم. انتهى. وقد تكلم الشيخ تقي الدين السبكي على هذا المعنى وقرّره ثم قال: ويهذا 
بانَ لنا معنى حديثين كان قد حَفيا عنّاء أحدهما قوله (ص): «بُعِنْتُ إلى الناس كافة» كنا نظن أنه من 
زمانه إلى يوم القيامة فبانَ أنه جميعٌ الناس أُوشُم وآحرهم» والثاني قوله (ص): «كنت نبا وآدم بين الروح 
والجسد»» كنا نظن أنه بالعلّم فبانَ أنه زائد على ذلك. انتهى. قال: وقال الشيخ أبو عثمان الفرغاني فلم 
يكن داع حقيقيئٌ من الابتداء إلى الانتهاء إلا هذه الحقيقة الأحمدية التي هي أصل جميع الأنبياء وهم 
كالأجزاء والتفاصيل لحقيقته. فكانت دعوكُم من حيث جزئيثهم عن خلافةٍ من كلهم لبعض أجزائه 
وكانت دعوته دعوةً الكل لجميع أجزائه إلى كليّته والإشارة إلى قوله تعالى: [وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كاه 
لِلنَّسِ) [(5 22)] والأنبياء والرْسُل وجميع مهم وجميع المتقدّمين والمتأخرين داحلون في كاقّة الناس فكان 
هو داعيًا بالأصالة وجميع الأنبياء والوْسُل يدعون إلى الحق عن تبعيّته (ص) فكانوا خُلفاءه ونُوَابَه في الدعوة. 


انتهى. وڼ البردة: 


وکل آي اتی الرْسل الكرام يما فإنما اتصلت من نوره يحم 

فإنه همس فضل هم كواكبها يُظهرن أنوارها للناس في الظلم 

والشيخ عبد الحليل هو السابق على كل هؤلاء. انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الهمزية عند 
قوله: 

أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء 


كلها من الآيات والمعجزات وسائر المزايا والكرامات وإن تأحر وحودك عن جميع الأنبياء لأن نور نُبُوّتك 
متقدّم عليهم وعلى جميع المخلوقات وشاهده حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضي الله عنه يا رسول 


احبر عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء» قال: يا جابر إن الله تعالى حلق قبل الأشياء نور نبيّك من 
نوره فجعل ذلك النور يَدُورٌ بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لؤح ولا قلم ولا جنّة ولا 
نار ولا ملك ولا سماءٌ ولا أرض ولا شس ولا قمر ولا حنّ ولا إنس فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم 
ذلك النور أربعة أحزاء؛ فخلق من الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» ثم قسم الحزء 
الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول حْمَلّة العرش» ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة» ثم 

قسم الرابع أربعة أحزاء فخلق من الحزء الأول السموات» ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث الحنة والنار» ثم 

قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبحم وهي المعرفة با 
تعالى» ومن الثالث نور اي وهو التوعيت ل اله إلا اتيك رسول الله الحديث» وصحّ حديث 0 ما 
حلق الله تعالى القلم» وجاء بأسانيد متعددة أن الماء لم لق شيء قبله ولا يُنافيان ما في الأول في نور نبيّنا 


e 


لأن الأول فيه غيرة نِسْبيّةٌ وفيه حَقِيقيّة فلا تعارض» وفيه حديث عند ابن القطان كنث نورا بين يدي ريي 
قَبْل لق آدم eT‏ وني الخبر لما حلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع 
في حبهته فيغلب على سائر نوره الحديث» وصمّ حديث متى كنت أو كُيَبْتَ نبيًا؟ قال: وآدم بين الروح 
والجسد» وليس المراد من ذلك التقدير لأن غيره كذلكء بل الإشارة إلى كون روحه العَلِيَِّة قد ثبت لما ذلك 
الوصف دون غيرها في عالم الأرواح إذ ورد أن الأرواح خُلِقّت قبل الأحساد بألفي عام» وق حديث عبد 
الرزاق السابق تأييدٌ لما قيل أنه تعالى لما خلق نور نبيّه (ص) أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فَعَشِيهم من نوره ما أنُطقهم الله به وقالوا: يا ربّنا مَنْ عَشِيّنا نوره؟ فقال: هذا نور محمد بن عبد الله 
إن آمَنُْمْ به 5-0 أنبياء قالوا: آمَنَا به وبنبوته فقال الله تعالى: أشهَّدُ عليكم قالوا: نعم» فذلك قوله 
RE‏ . / 0 1 إلى طمن الشّاهِدِينَ226([1)]» وق هذه الآية كما قال التقي 
السبكي من التنويه بقدرة eS a‏ 
مهم فتكون رسالته عامّة لجميع الخلق فهو ني الأنبياء ولذا كانوا كلهم يوم القيامة تحت لوائه (ض). 
التهى. فما انشقّت الأسرار إلا عن انشقاق قَمَرٍ ظهوره ولا انفلقت الأنوار إلا عن انفلاق بر رَفْع ستوره 
إذ هو سب حقيقة قَبْضة النور والدَّرّة البيْضَاء والمَيْضُ الأقدسي الكلي الذي فاضت منه الحقائق فيضا 
وعنه ظهرت مراتب الوحود وانتظمت في هذه الأسلاك لأنه المخاطب بقوله: (لولاك لولاك ما حلقث 


الأفلاك)» وقد حَمَّقَ سُّلطانٌ المحقّقين سيدي عيي الدين قدّس الله سره المتين على أن كل ما برز من 


الموحودات فعَنه» لظهور حقيقة منه في كتاب (عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب) بعبارات 
رشيقة وإشارات رقيقة» فمن أراد العثور على بدء الظهور» فلينظر هنالك» سالك أحسن المسالك. ولما كان 
سه السرٌ الإلهي» ونوره النور الكلّي؛ كان هو السابق اللاحقء والثّور الأتمٌ الذي للظلام ماحق» حتى إن 
جسده الشريف الصُوريٌ» المنيف اللطيف النوري» الذي حيّه على الخلائق فرض» كان لا ظل له يقع على 
الأرض» لأنه نور واف وافر» وظهور ساق سافر» وهو النور الظاهر» بمظهرية اميه النور الباهر» فمّن أراد 
دحول حضرة النور» فليلتج لحنابه» وليقف وقفة الخاضع الذليل ببابه» ويرم باب الباعه» لكي يُعَدّ من 
أتباعه» فمن اتبعه أحبّه الله وبصّره» ومن أحبّه كان معه وبصره, فَيْمْسِي نورا ناء وينحث قواني الأسرار 
نّا فيكون داعيًا إلى الله على بصيرة» حيث صَمّت منه السريرة وصحّت البصيرة» ولقد أودعت شرح الوزد 


المسمى بالضياء الشمسي على الفتح الفاسي قصيدة في هذا المعنى وطيب هذا المغنى وهي: 


حضرةٌ انور يست الأنوا 
يعي أهلها التحمّقّ فيها 

عَبْدُّها عندها مقيمٌ يراها 

تتجلى فيها ملاح المعاني 

قَيَضَهَا الأقدسئ يفني الدّياحي 
ارم ثوب الظلام عنك لُكْسَى 
واشهد النورَ يَفِدٌ وف كل شيء 
وَحْذٍ الل ثم للقشر فَاحْمَهُ 
هذه حضرةٌ الى والتّصابي 

وإذا ما دَحَلَتُمْ لجماهًا 

فاشكروا نعمة الإله عليكم 
وأطلقوا للحصيّر في أرْضٍ نمس 
نم روا وال ما زلتموه 

وصلاة على الحبيب التهامي 


وهو يحو من الفتى الأثارا 
وهي في العرّ والعُلا لا ُجاري 
عن ا 
للمُعَات حت ثريه النهارا 
سُحْبُةُ في الغطا تَمُوق البحارا 
خُلّة النور فالظهور أنَارا 

عن جال له زاح الِمَارا 
وَاحْمَسٍ الكأس إِنْ مُدِيرًا ادارا 
فادخلوها ثم اكْتّموا الأسرارا 
كم العزّ وال والمَحَارا 
أِيضُوا مِنْ مائِحُم مذرارا 

ثم فُكُوا نا يود الأسارى 

ما به الممشرف الكثيب استجارا 


وسلامٌ عليه ني كل وقت ما تبدًّا سر وسرٌ توارى 

وعلى آله وصحب كرام قد حى عنهم الك الأوزارا 

واعلم أن كمال كل إنسان على قدر اتصافه بالكمالات الإلهية فكلما عَم اتصافه عَظُمَ قدره» وتم 
بدره» وكان مظهرًا كاملا محمولاً حامالاً ولا أعظم تعلْمًا وتحمّمًا وتخلمًا بالأسماء الإلهية في أهل هذه النشأة 
الإنسانية من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» فكلما زاد زاد العلم والعينُ والحق» ما اليقينُ ونا 
ولصاحبه بالسابقين ألحق» ولا بد بعد كمال هذا الاتصاف من غلبة اسم كامل على الكامل يكونٌ حكمُه 
غالبا عليه» وَيُنْسَبُ إليه» وعلى قدر سعة هذا الاسم تكون سعة صاحبه فإن حيطة اسم الرّبَ والملك فوق 
حيطة الررّاق والغمّار والقابض والباسط مثلاً» وحيطة اسم الرحمن أوسع منهماء فمّن كان الغالب عليه اسم 
الرحمن كان له على مما عداه ما خلا اسم الله فإنه أعظم حيطة منه ولذا كان اسم نبيّنا (ص) الغالب عليه 
الله والاسمُ الأغلب على الخليل عليه الصلاة والسلام اسم الرحمن ولذا كان أرفع الأنبياء ما عدا نبيّنا 
(ص)» ومن هنا كان نبيّنا (ص) أعظم الخلق وأرفَعَهم لرفعَةٍ حيطة امه الغالب عليه ورجوع سائر الأسماء 
إليه» فما انشق سر إلا منه» ولا انفلق نور إلا عنه» لأنه الخليفة على كافة الخليقة» ولا ظهر ما ظهر ولا 
طن ما بطن إلا بواسطته» وإذا حَقَّفْت النظر» وكنت ممن استبصرء عرفت من هنا تفاوت مراتب الورثة في 
القرب وأفضلية الأزمان والأماكن وعلمت أن مرجع ذلك إلى عِظم الاسم المتجلّى به على العبد والزمان 
والمكان» وعرفت سر الاختلاف والاتفاق فإن أثر تحلّي اسمه المعطي يُضاد المانع» وسر التنازع الحاصل بين 
أهل القرب فإنه عن تنازع الأسماء والغلبةٌ لمن حيطةٌ امه أكبرُ أكثر» وقد تكون للثاني لسر القضاء والقدرء 
والله يرزقنا وإيّاك سن الفهم والتسلم» لنخلّصَ من ورطة الاعتراض الذميم. ثم قال رحمه الله تعالى. 


وفيه: أي وڼ أمداده (ص). 


ارتقت: أي ارتفعت لانتسابها له واستمدادها منه. 

الحقائق: جمع حقيقة وهي من حق إذا نَبْنَثْ وحقيقة كل شيء ذاته. قال في التعاريف حقيقة الشيء ما به 
الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه» 
وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تَحمَّقِهِ حقيقةٌ وباعتبار تَشَخُْصِهِ هُوِيّة ومع قطع النظر عن ذلك 
ماهيّة. انتهى. إذ هي تابعة له والتابع يشرفخ على قدر شرفي متبوعه مُستمدَّةٌ منه آحذةٌ عنه» وبذا ازْتَمَتْ 


عالم الاقتراب» فعمٌ إمداده» وطمٌ إلى أعلى عِليّين إرشاده» إذ هو الرحمة العامة والنعمة التامّة» قال تعالى: 
زوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَه لِلْعَالَمِيكَ *227([1)] فعمّث رحة إرساله الجاهلين والعالمين» قال سيدي أبو 
العباس المرسي قدّس الله سره (جميعٌ الأنبياء خُلقوا من الرحمة ونبيّنا (ص) عَيْنُ الرحمة)» قال تعالى: وما 
أَرْسَلْنَاكَ إلا رَه لِلْعَالَمِينَ *) (1) . انتهى. ولا کسر المشركون رباعيته يوم أحد وحرحوا شفته وشجوا 
جبهته وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى سقط لشِقَّهِ في بعض احفر والدم يسيل على وجهه 
كل ذلك في ذلك اوم فش على أصحابه مشقَّةٌ شديدة وقالوا له: لو دعوت عليه فقال: «إني لم 
ل لَعَّانَا ولكن بُعنْث داعيًا ورحمة لله اغفر لقومي فإتحم لا يعلمون». قال ابن حجر: أي اغفر لهم 
هذا الشيءَ المحصوص لا مطلقًا وإلا لأسلموا كلهم ذكره ابن حبان وإنما دَعَى عليهم يوم الخندق بأن الله 
بعلا بطوتحم نارًا لأنمم شَعَلوه عن الصلاة الؤسطى فكان الدعاء لله لا لحظّ نفسه. انتهى. وحيثما كان رحمةً 
سّلة ارتقت فيه سائرٌ الحقائق العُلوية والسّفلية» وانفتق به رَنْقُ الرقائق الفَرْضِيّة 


والنقُلية» لأنه كشّفَ لها عن الأسرارء وأُرْشَقَها خمرّ العيان بعد رفع سر الخمّار فألزمها الحجّة» لما بَيَنَ لها 


اة 


E تفل‎ 


المحبّة» هَمَنْ أمّهُ وبه اقتدی» سعد واهتدىء ومن حَادَ عن سَوَاءٍ طريقه» لحجب عن سنا القُرْب وبريقه» 
وهذا ارتقاغٌ حاص» حصت به الخواص» وما قدّمناه من الارتقاء من عالم إلى آخر هو العام» الشامل 
للخواص والعوام» وأيضًا فإن الحقائق لما كان ظهورها عن ظهوره» وَبُدُوٌ نورها عن 0 نوره» ارتقت بنسبتها 
له في الأزل» لكن منها مَن استقام على ارتقائه» ومنها ما هَبَط ونزل» فكل حقيقة باعتبار أصل الفطرة راقيةٌ 
وصاحبها مُرْتَقِيء وباعتبار ما جرى به التقدير الأزلي إما سعيد أو شقئء ففي الحديث «كل ولود يولد 
على الفطرة حتى يُعرب عنه لسائه فأبواه يُهَوٌدانه أو يتصرانه أو جمَجّسانه. ولا كان هو الباب الذي منه 
الؤلوج» والسُلّم الذي بواسطته الغُرُوجء لم يرت مرق إلا بترقّيهء ولم يتلق مُتَلَقٌ إلا عنه تلقّيه ولّمَا عرف 
الصديق ذلك» واغترف من شراب هذه المسالك» قال لابنته الصّدّيقة عند نزول البراءة الوثيقة (اشكري 
رسول الم فقالت: ووالل ل أشكر إلا اش دنا على المقام الأكمل فَمالَتْ إلى مقام الجمع الأشمل لِعَيْيتها 
في ذلك المشْهّد عن هذا المقام الأوحد» وق الحديث «مّن لم يشكر الناس لم يشكر الله» لأن إنكار 
الوسائط» بالنسبة لِلْحُجُبٍ اليُْحَاحِيَّة كالحائط, إذ هي لا ترتفع» وبدونا براقع الفؤاد لا ترتفع» فإن ظهور 
النور والس المصون بِعَيْرٍ مَظْهَرٍ اكور ا e‏ مسراو اند ضير 
بدوتما إلى الحميل الحليل» ما احتاج الحبيب لواسطته جبريل» وكان له (ص) طريقان في التلقّي؛ أحدهما في 


الظاهر والثاني في الباطن فالأول عن جبريل عليه السلام» والثاني عن ربّه ذي الحلال والإكرام» فكان من 
هذا الطريق يُسايق جبريل في القرآن فخاطبه الحق سبحانه بقوله: 1 © لله.) [(228)] الآية لأن 
فيها تخجيل الواسطة» فقال: «أدّبني ري فَأَحْسَنَ تأديي»: فهو واسطة جبريل باطنًا وجبريل واسطته ظاهرًا. 
قال الجيلي رضي الله عنه في الإنسان الكامل في آخر الثالث والخمسين منه: ثم إن العقل الأول المنسوب 
إلى محمد (ص) حَلَقَ الله حبريل منه في الأزل وكان محمد (ص) أب لحبريل وأصلاً لجميع العالم» فاعلم إن 
كنت من يعلم» فديت مَن يعلم فديت من يعقل» ولهذا وقف جبريل في إسرائه وتقدّم وحده» وسمّي العقل 
والروح الأمين لأنه خزانة علم الله وأميثه» ويسمّى بهذ الاسم جبريل من تسمية الفرع بأصله فافهم والله 
تعالى أعلم. انتهى. فالترقّي ليس إلا عن إمداده والتلقَّي ليس إلا من إسعافه وإسعاده» فإنه (ص) ما قرب 
مقرب إلى مَقَرٌ قربه» وقد أقرّ الكل بالعجز عن الدنوّ إلى مقام فُربه» فالأدنى لا تَلَفّي له إلا عن الأعلىء 
فمن علم ذلك كان صاحب كشف أغلى» فَعَلى قَذر المسامّتة لحضرة التقريب» يكون الإمداد من الحبيب» 
فإن مَن دحل حضرة الإمداد» من الأفراد» أَخْبَرَ أن قدم السيّد الأكمل يراه فوق رأسه فإذا سامَته مُسامتة 
تامّة كان من الكل لكمال استعداده» وتمام فيض إمداده» ومن لم يُسامته كان له من المددٍ على قدر قربه 
من القّدم المحمدي الشريف» الذي حصّل به التكميل لكل كامل والتشريف لكل شريف. قال الجيلي قدّس 
لله سره في كتابه لوامع البرق الموهن في معنى (ما وسعني أرضي ولا مائي ووسعني قلبُ عبدي المؤمن) 
الحضرة التاسعة والثلاثون حضرة التكميل: اعلم أُيّدك الله تعالى أن العبد يعجز عن تحقّقه بمقام الكمال 
المطلق فيكاد أن يَفِرّ لأنه يجد الطريق مُصمتًا لا مَنمُذ فيه فَيُجْلى عليه النبي (ص) بذلك الكمال الذي 
عجز هذا الول عن التحقّق فيَصرف الولح كلمة الحضرة إلى النبي (ص) ويشهَّدَهُ في ذلك الكمال فيقرب 
من قَابِِيّةِ وة من قابليّة الولح فيقوى بواسطته على التحمّق بذلك الكمال فيكملّه البي (ص) بأن يتصدّق 
عليه بدوام بروز رقيقةٍ بعد رقيقة ليكمّل في كل مقام ويتقوّى به لما يستحقّه من ذلك المقام» فالتكميل 
لكل كامل إنما يكون من الحضرة المحمدية عَلِمَ بذلك مَن عَلمه وجهل ذلك مَن جهله. انتهى. واعلم أيها 
لمريد» للمراد المريد» الطالبُ للمزيد» من كل أمر حيد» أنك إذا توّهت بكل كلك وذل كلك إلى باب 
مطلوبك الأعظم ولت بجنابه الأفخحم» وكان توجّهك كلاء جَلِيًا حَفِيّه عدت بالأسرار مَطِيّاء وبالأنوار 
غنيك وسرت سيا سياه وكنت على حمل أعباء الولاية قويّاء فإن الطالب عزيز والمطلوب أعرّء فمن أقبل 
ببعضه عليه صعْب السلوك وعرًء فأجب بِكُلّك داعي الحق الأكبر» فإن من سقط عليه فعلى الخبير سَقْط 


بل على الأخبر» فالإقبالُ على الداعي بالكلَية» يُرقَى الطالب المقاماتِ العَلِيّة فكل مَن أحاب الحق إلى ما 
دعاه إليه» أحابه الحق لكل ما سأل وأقبل عليه» ولما كان الحبيب الأعظم اسع يب أحاب كمال 
الإحابة» رفع الحق مقداره» وأعلى مناره» وأجاب سؤاله وعمِّمَ الاستجابة» وكان بعضُ مَن يرى سرعة إجابة 
الحق لدعائه يقول: إن الله يحب محمدًا لا يدعوه إلا ويجيبه» فهكذا صدق التوحه الكلي» يورث الإحابة من 
الولح العلئ» فمَن رام دوام الترقّي في المقامات العَلِيّةَ» فليّقبل على الذات المحمدية» فإن با الترقّي إلى 
حضرات المعرفة» والمنازل المشرّفة المشرقة» ومن ادّعى الوصول» من غير باب الرسول» فهو جاهل بل 
جهول» وقع في فهمه مهُول. قال سيدي محمد البكري قدّس الله سرّه: المحكومٌ بالجهل على كل من ادّعى 
معرفة الله مجيّدة في نفس الأمر عن نفّسِه المحكّدي, وإذا كانت الأسباب الدنيوية الخسيسة» يُحتاج فيها إلى 
وسائط ولا يكر ذلك فكيف بالأمور الأخروية النفيسة» وطريق معرفة الله وحبّه والقِب منه» والتجرّد عن 
الشواغل الظاهرة والباطنة الميعدة عنه أعرّ الطرق وأسناهاء وأبميها وأبماهاء فكيف تسلك بدون واسطة 
ودليل» ومهامُه كثيرة والرْحْلٌ حافية والأمور حافية والخطر جليل. 


قال العارف: 
لا تسلكنّ طريقًا لست تعرفه بلا دليل فتهوى في مهاويها 


فاتخاذ أدلّة العارفين بالطريق والوسائط» من أعظم الوسائل لا سيّما مَّن كمل بناء الحائط» فإنه واسطةٌ كل 
واسطةٍ مقدامٌ» وإمامٌ كل إمام في كل حال ومقام» فمن أحذ عن واسطته وهو يشهد أنه مرآة قابلة للتَّلمَي 
من الإمذاذ الحمديء كان أحذه عن واسظنه عن أده من الفيض "المحمدي الأحدي. ورا شاهد النور 
الأحمدي عياناء وأحذ عنه بواسطة مَظْهَرِيّة شيخه كشفًا وإيقاناه كما وقع ذلك للجيلي الداني» وأمر بشهود 
ذلك الشبْلي مُرِيدَه الفاني[(9 22)]» فافهم سلك الله بنا وبك طريق السلامة» بجاه صاحب العمامة 
والغمامة ثم قال الولف رحمه الله تعالى: 

وتنزّلت علوم آدم: قال في المختار التنزّل النزول في مهلة. انتهى. والعلوم جمع علم. قال في المصباح المنير 
عَلَّممُه أعَلّمُه عِلمًا عرفته هكذا يفسّرون العلم بالمعرفة وبالعكس لتقارب المعنيين وهو أن كل واحد لا يكون 
إل عند مو ايل قل الواسدي:-. والعلم: «لكون. اة وك قال إ9 ل :الله 
يعْلَمُهُمْ] [(30 2)]ء وقد قيل في الفرق أن العلم يكون بالكسب وامعرفة بِايلّة لهذا تكون المعرفة في 
البهائم دون العلم» وفي التنزيل [ ن ه و ى ي ) [(231)] أي عَلمواء قال زهير: 


وأعلم علمّ اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علم ما في غل عَم 

وقال الشيلي أيضًا: إلا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُهنْ (2) يعرفهم, قال: فإن قلت: لا تطلق المعرفة على 
الله تعالى لأنما توهم سابقة الجهل قُلْتُْ سابقة الجهل إا تكون فيمن يصح عليه الجهل» وإذا كانت عَلِمَ 
بمعنى اليقين تعدَّت إلى مفعولين» وإذا كانت بمعنى عرف تعدّت إلى مفعول وقد ثزاد الباء في المفعول فيقال 
عَلِمت به وأعلمته الخبر وعلّمته الفاتحة والصنعة وغير ذلك تعليمًا فتعلّم ذلك؛ والأيام المعلومة» عشرٌ ذي 
الحجة. انتهى. وقد قال السيد في التعاريف: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقال الحكماء: هو 


حصول صورة الشيء في العقل والأول أصّ من الثاني. انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله عند قول 
الأبوصيري: (لَكَ دات العلوم) جمع علم وهو هنا صفة ينجلي با المذكور لمن قامت به انحلاءً تامّاء أو 
a o‏ تعمل N‏ 2 وقوه أ بكاو ذف الغ الكو لحيفان 
لله عارف لأنما تستدعي سَبْقَ جهل بخلاف العلم واليقين لكن فرق بينهما بعض المحقّقين بأن اليقين حاص 
ما من شأنه أن يتطكق إليه شك فلا يقال تيقّنتُ أن الواحد نصف الاثنين» وقال الراغب: اليقين من صفة 
العلم فوق المعرفة والدراية وأواتحا يقال عِلْم اليقين ولا يقال معرفة اليقين» وهو سكون النفس مع تبات 
الحكم حال كونحا واصلة إليك على لسان الملك أو بالإلقاء في الرّوْعَ أو بخلق العلم الضروري أو بسماع 
الكلام النفسي. انتهى. واعلم أن أصول العلم على ما قاله بعض أهل المُهُوم مائة ألف علم أو أكثر. وأما 
الفروع فلا حص وهي من حيث هي منقسمة إلى قسمين: علم دَرْسِي وعلم نفسي» والأول علم 
الطروس» والثاني علم الصدور المحروسء والأول سفيره الأفهام والثاني الإمام» والأول كسبي والثاني وهي» 
والأول طريقه الي والعنا والثاني العّيبة والمَنَاه والأول حُجّة والثاني َة لقوله (ص): «العلم علمان: فعلم 
في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم». كذا في الجامع الصغيرء 
والأول لا يُستغنى فيه عن الوسائط الحمّة والثاني رما يُستغنى فيه عنها آخرًا بعد رفع الحُجُب المدهكةء أو 
قل فيقول الذي قلّت وسائطه حدَّئني قلبي عن رث» ويقول من استغنى عنها حدَّئني ربي أي بطريق الإلحام. 
قال أبو يزيد قدَّس الله سرّه: (أخذتم علمكم مَيًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الح الذي لا يموت). وأنشد 
سيدي عمر بن الفارض قدّس الله سرّه: 

ولا نك من طيّسْئْه طروشه بحيث استقلّت عقله واسْتَيتِ 


فق وراء النقل علمٌ يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 


فته مني وعني أحذته ونفسي کانت من عطاي مدن 


ثم العلم على قسمين من حيث أصل تقسيمه قد وحادث» فالقديم هو الصفة الكاشفة القديمة المتعلقة 
بالواحبات والجحائزات والمستحيلات» والحادث هو ما أفاضه الحق وجَادَ به على عباده متنوَعًا متكدّرًا بجملاً 
ومفصلاً وما يُفيضّه عليهم دنيا وأخرى فإن فيض الحق لا ينقطع أبدّاء وهذا العلم وإن حصل منه عندنا ما 
حصل فنسبته إلينا بحازية وإليه حقيقيّة لأا بالنظر لأنفسنا لا علم لنا وبالنظر لتعليمه كما قال تعالى: 
[وَعَلَّمَكَ ما 1 تكن تَعْلّمْ232([1)] الآيةء قلنا: علمء ولا كان الأمر كذلك قال تعالى: ولل يَعْلَمْ 
أَنْنُمْ لآ تَعْلَمُودَ) [(3 3 2)]. وهذه العلوم منها ما هو من العلوم الشهوديّة» ومنها ما هو من العلوم 
الوحوديّة» ومنها حسّيّة ومعنوية» وشرعية وعقلية» وعَرْشية وفَرْشية» وجلالية وجمالية» ودنيوية وبرزحية 
ونشرية» وحشرية» وأحروية وكثيبية» وفعلية» وأمائية» وصفاتية» وذاتية وغيبية» وغينية» وملكية» وكيروتية, 
ولاهوتية» وغير ذلك من العلوم التي لا تتناهى» وكل واحد من هذه العلوم له مراتب في ظهوره» وَبُدُوَ نوره» 
ففي أول الظهور قبل المعاينة يسمّى علم يقين» وبعدها علم عين يقين» وبعد التحقّق» فيه والاطّلاع على 
ظواهره وخوافيه يسمى علم حق اليقين» ومع كثرة العلوم وتشعّب الفهوم عند أهل الكشف وأهل الرسوم 
قال الله الح القيّوم [وَمَا وينه مِنَ الْعِلْم إلا فلبلا [(4 3 2)] فانظر هذا الخطاب الذي عم نظرًا ميا 
وقول المتَضِر عليه السلام لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام ما أحذث أنا وأنت من علم الله إلا كما أحذ 
هذا العصفور ينقاره من البحرء أو ما معناه تنمَجق دعاويك الباطلة وتنسحق مساويك الماطلة. واعلم أن 
العلوم الربّانية والأسرار الرحمانية فَيْضّها عجيب وسرّها غريب لا تدرك إلا من طريق الذوق والوحدان» ولا 
تُعرّف إلا بعد الميشاهدة والعيان» فقد يُفتح على العبد المعتى به في لحظة واحدة ما لو جَلّس يُقَررُ فيه مدة 
عمره ما و به إذ فيضُ الحق سبحانه وتعالى لا يُقاس بغيره فإنه فيض واسمٌ من واسع عم الأنام بير 
وخيره. قال سيدي محبي الدين قدّس الله سرّه في كتابه روح القدس في مناصحة النفس: ولما رأيت الله تعالى 
قد فتح على قلبي باب الحكمة وأحرى فيه بحاتها وسبّح سرّي في سَبْحها حت أن والله لأنْظر إلى معظم 
البحر إذا اشتدت عليه الرياخ الزعازعٌ فَعَلا مَوْحُه وارتفع دَوِيّهُ ثم أنظر إلى توج بحر الميكم في صَذري فأحِدٌ 
معظم ذلك البحر بما وصفناه من تلاطم الأمواج واشتداد الرياح ساكنًا لا حَرَاكَ له عند تموّج بحر لمكم في 
صدري واصطفاقه لا سيما في مكة المشرّفة فداحلني من ذلك يُعْبٌ شديدٌ وحزع عظيم شديد وحَؤفٌ 


مُتلف فعرّمت على قطع الميعاد وأن لا أقعد للناس فأمرت بالقعود والنصيحة للخلق قَسْرًا وحَتّمًا لازمًا واحبًا 
فقعدت رفيع الكلام مُصلت الحُسام... الخ. وقال في فتوحاته المكية: وهذا الكتاب مع طوله وكثرة أبوابه 
وفصوله ما استوفينا فيه خاطرًا واحدًا من خواطرنا في الطريق. انتهى. فإن في النقس الواحد يَدحل قلب 
العارف من الِكم والمعارف ما لا يدحل تحت عَدُ ولا حساب لأنه عن فيض الوهّاب» وحكى الشعراني 
رضي الله عنه عن نفسه أنه لما فتح الله عليه بواسطة شيخه سيدي علي الخواص بعد ما صحب أكابر قد 
عدوا من الخناص» رأى قد انفتح في قلبه ثلاثون بابًا كل باب منها مقدار ما بين السماء والأرض ورأى 
جميع الأبواب مملوءةً بالعلوم والمعارف داخلة إلى قلبه على الدوام. انتهى. بمعناه» فهذا هو الفيض الرباني 
والفتوح الرحماني وعنه لف كتاب الجوهر المصون والسرٌ المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم» ذكر 
فيها ثلاثة آلاف علم» وألف كتاب تنبيه الأغبيا على قطرة من علوم الأوليا ذكر فيه أحد عشر وسبعين 
ألف علم» وقال شيخ الطائفتين ومقدّم الطريقتين الإمام الجنيد البغدادي قدّس الله سرّه: العلم علمان علم 
العبودية وعلم الربوبية والبواقي هوس النفس» والعجب ممن دحل في هذه الطريقة وأراد أن يصل إلى الحقيقة 
وقد حصّل من الاصطلاحات ما يَستخرخ به المعاني من كلام الله تعالى وأحاديث رسول الله (ص) ثم لا 
يشتغل بذكر الله تعالمى ومراقبته والإعراض عمّا سواه لتَنصّبٌ إلى قلبه مياه العلوم اللّدنية التي لو عاش ألف 
سنة في تدريس الاصطلاحات وتصنيفها لا تشم منها رائحةً ولا يشاهد من آثارها وأنوارها لمعَةَ. انتهى. 
ولقد حكى لي شيخنا الشيخ عبد اللطيف الخلوق رحه الله تعالى قال: لما أدخلني شيخنا في الخلوة 
اه كنت آي اللقائق الإلهيةتوازدةا على القانب مرا هة مراك ميف الى جم ال الذي يفاض 
علي لأكثر من واحد لعجزوا عن كتابته» وقد ترجمته في رسالة “مّيتها الكوكب الثاقب في بعض ما لشيخنا 
تن لاقي فالعلوم له ي إذ الواهب لد مسقي والكور على أمهاك :هله الغلوة لا بكرن إل 
بالسلوك المعلوم لأن به تتنوّر الأفهام وتزول الأوهام ويقع الإلمام ويرتفع الإبحام. قال الشعراني رضي الله عنه 
في مننه فأول ما جمعني الله تعالى على سيدي علي المرصفي شيخ الطريق بالديار المصرية فلقّنني الذكر 
وأخلاني ثم جمعني الله تعالى على الشيخ محمد الشناوي فلقنني الذكر وأشغلني بالله ولم يكن طريقه الخلوة ثم 
جمعني الله تعالى على عارف الزمان الشيخ الكامل الراسخ الاي المحمدي سيدي على الخواص فأطلعني 
على حقائق ودقائق وأسرار ولم أفارقه عشر سنين حتى مات فكان منه الذي كان وعلمث وتحقّقت أن 
الإنسان ولو بلغ في العلم الغاية فلا بد له من شيخ في طريق العمل به كما وقع للإمام الغزالي والشيخ عز 


الدين بن عبد السلام واليافعي وغيرهم فأقل فوائد الشيخ أن يختصر الطريق للمُريد وذلك أنه يوصل المريل 
إلى أن يصير يجعل أعماله كلها مقاصد امتثالاً لأمر الله بخلاف المريد وحده فإنه يتخذ أعماله كلها وسائل 
ثم يطلب الثمرة فلا يجد فينحلّ عزمه إلى آحر أمره. انتهى. وقال في الحواهر والدّرر كبريت أحمر: سألت 
شيخنا رضي الله عنه عن أعلى العلوم مَرْتَبة فقال: أعلاها العلم بالله تعالى وأعلى العلم بالله تعالى علم 
الكشف ويليه علم النظر وليس دون النظر علم إلهئٌ أبدًا إنما هي عقائدٌ في قلوب الخلق لا علوم» قال: 
وإيضاح ذلك أن علم الحق تعالى إذا جلى لظاهر النفس وقع ها الإدراك بالحسن في برزخ التمثيل فإن كان 
المتجلّي له من علماء الشريعة زيدت له في ميزان الكلام وهكذاء لكن لا يعلم أن تلك الزيادة من بحلي 
علم الحق تعالى في القلب إلا العارفون فقط وأما غيرٌ العارفين فَيَنْسِبُون الزيادة إلى أفكارهم إن أحسّوا بها 
فإن لم يحِسُوا يما فهم أهل حجاب ومن هنا كان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول لعلماء عصره 
أحذتم علمكم ميئًا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت» وسمعته رضي الله عنه يقول: من كان 
علمه مُستفادًا من نقل فليس بعال إنما هو صاحب ظن إلا إن أستد إلى النصوص القطعية» قال: ومَّن أراد 
أن يعرف مرتبته في العلم يقيئًا لا شك فيه فليردٌ كل قول حفظه إلى قائله وينظر بعد ذلك فما بقي معه 
فهو علمه انتهى. وعلى هذا فطلب العلم بالله من أعظم القرُبات وأفضل المثوبات وتاركه مَلوم وبداء جهله 
مكلوم. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مُصِرًا على 
الكبائر وهو لا يشعر. انتهى. واعلم أن طريق الوصول إلى هذه العلوم المنيفة والمعارف الشريفة الاستقامة 
على متابعة قدم المصطفى والتخلّقٌ بأخلاقه الكريمة وخسن الاقتفا. قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا 
نَهْدِينَهُمْ سْبْلَنا] [(35 2)]ء وقال: [وَانّهُوا اله ويعَلَمْكُمْ الله وقال: [يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَمو 
الله يحْعَل لَكُمْ مُرقاناً6([1 3 2)]. قال القاضي: أي هداية في قلوبكم تفيّقون ما بين الحق والباطل. 
انتهى. وقال تعالى: فل إن كم حون الله قاتبغون نكم اللّه237([1)] ومن أحبّه الله فتح الله 
الباب وأدخله حضرة الاقتراب وصيره من الأحباب وكشف له الحجاب فرأى الغيب شهادة وصار له حرق 
العوائد عادة وأفيضت على قلبه مياه الحقائق وانكشفت له البراقع عن وجوه الحقائق وعلّمه الله من لدنه 
علماء وعرّفه بنفسه فعرب ربّه وأدرك السرٌ الأسمّى, ودحل حضائر الأسماء فكان وارث آدم الصفئ» 
وحارث سر سر حفيئ. قال الله تعالى: [ وَعَلّمَ آَم الأَسْمَاءَ كُلّهَا) [(8 3 2)] فالعلوم المنسوبة له هي علوم 
الأسماء الإلهية التي أعجز الأنام درك أسراره الخفيّة» وما تنرّلت علوم آدم عليه السلام إلا بواسطة الرقيقة 


الحمدية الكاشفة سِحْف الغمام فلهذا قال المؤلّف رحمه الله تعالى وتنرّلت أي به ومنه علوم آدم وهو أبو 
البشر صلَّى الله تعالى عليه وعلى سائر أولاده من النبيّين والمرسّلين وسلّم تسليمًا إلى يوم الدين وأول الدُسُّل 
لما في الحديث أول الرُسُّل آدم وآخرهم محمد وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول مَّن 
حط بالقلم إدريس رواه الحكيم عن أبي ذرٌ. ولما كانت علومُه علوم الأسماء لأن عنها كان بد4 الظهور وهو 
كان مبدأ ظهور هذا النوع الإنساني فناسبته علومُها. قال القاضي عند قوله تعالى: [وَعَلّمَ آَم الأَسمَاءً 
كُلّهَا) (5) إما بخلق علم ضروري با فيه أو إلقاء في روعه ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح للتسلسء 
والتعليمٌُ فعلٌ يترتب عليه العلمُ غالبًا ولذلك يقال علّمه فلم يتعلّم» وآدم اسم أعجمي كآزر وشالح, 
واشتقاقه من الأدَمَّة بالفتح بمعنى الأسود أو من أديم الأرض لما رُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى 
قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحَزنما فخلق منها آدم فلذلك يأت ينوه أحيافًا أي مختلفين. 

قلت: ولفظ الحديث أن الله تعالى حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك السهك وال حزن والخبيث والطيب» وبين ذلك رواه 


ع 
إن 


أحمد والترمذي وأبو داود هم وغيرهم عن أبي موسى» قال: أو من الأدم أو من الأدمة بمعنى الأنفة تعسف 
كاشتقاق إدريس من الدرس ويعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون 
علامةٌ للشيء ودليلاً عليه يرفعه إلى الهن من الألفاظ والصفات والأفعال» واستعماله عُيْقَا في اللفظ 
الموضوع لمعنى سواء كان مركبًا أو مفردًا مخبرا عنه أو حبرا أو رابطة بينهماء واصطلاحًا في المفرد الدّالّ على 
معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» والمراد به في الآية إما الأول أو الثاني» وهو يستلزم الأول لأن 
العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقّف على العلم بالمعاني والمعنى أنه تعالى حلقه من أجزاء مختلفة وقوّى 
متباينة مستعدًا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيّلات والموضوعات, وللمّةٌ معرفة 
ذواتِ الأشياء وخواصّها وأسمائها وأطول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتا. انتهى. وقال ابن حجر 
رحمه الله تعالى في شرح الهمزية: وأصلّه أأدم لكنهم ليّنوا الثانية تخفيقًا وحعلوها في التصغير واوًا نظا لبديها 
من الأدّمة بالسكون أو الفتح أو من أديم الأرض كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وَورد عن عليّ 
وابن مسعود رضي الله عنهما وأديم الأرض ظاهرٌ وجهها والأدمة السّمْرة وهو مراد مّن قال لوث يقارب 
السّواد» ومن قال يُشبه التراب» واستشكل مما ورد من بديع جماله وأن يوسف عليه السلام كان على الثلث 
من جماله وقد يجاب بأن الحمال لا يُنافٍ السّمرة لأنما بين البياض والمُمْرة. قيل: اشتقاقه ما ذكر يريد أنه 


عربي وبه صبّح الحواليقي وغيره» ورد بأن توافق اللغتين غير منكر وبأنه لا دليل على أن الاشتقاق من 
خحواصّ كلام العرب وأحيب بأن الأصل عدم التوافق وبأن الوحه أن الاشتقاق خاصصٌ بكلام العرب فقد 
أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة الاشتقاق» وصحّ خبرُ أن آدم كان يتكلم بكل 
لسان ولكن الغالب أنه كان يتكلم بالسرياني. انتهى. 
وقول المؤلّف رحمه الله تعالى: (وتترّلت علوم آد إِنْ حَمَلْناهُ على ظاهر العادة في السابق بالظهور قدّرنا فيه 
أي تنرّلت فيه علوم أبيه فأعجز الخلائق كما أعجز أبوه الملائكة» وإن حملناه على حقيقة الأمر وباطنه قدّرنا 
به أو منه ويكون الضمير في أعجز راحع لآدم والمراد بالخلائق الملائكة وهذا أبلغ في التعظيم وذاك أظهر في 
التقسيم» قال الأبوصيري ھا 

لك ذاث العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء 

أي لك حقيقةٌ العلوم لا لغيرك من عام الغيب وهو الله عليك» ومنها أي ومن العلوم بمعنى المعلومات 
لآدم الأسماء أي أسماؤها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واحتاج النَاظِمِ إلى هذا التفصيل مع العلم به مما 
قبله لأن آدم مَيّه الله تعالى على الملائكة بالعلوم التي علّمها له وكانت سيبًا لأمرهم بالسجود والخضوع له 
بعد استيلائهم عليه بِدَّمّهِ ومَدْحِهم بقولهم: أتجعل فيها... الخ. فرعا يتوهّم أن هذه المرتبة الباهرة لم تحصل 
لنبيّنا (ص) إذ قد يوحد في المفضول ما ليس في الفاضل فردٌ ذلك التوهّم ببيان أن آدم لم يحصل له من 
العلوم إلا محرّدُ العلم بأسمائها وأن الحاصل لنبيّنا (ص) هو العلمٌ بحقائقها ومُسَمّياتحا ولا ريب أن العلم بمذا 
أعلى وأحلَ من العلم بمجرد أسمائها لأتما نما يؤتى جا لتبيين المِسَمّيات فهي المقصودة بالذات وتلك 
بالوسيلة وشتان ما بينهماء ونظير ذلك أن المقصود من خلق آدم إنما هو خلق نبيّنا (ص) من صلبه فهو 
المقصود بطريق الذات وآدم بطريق الوسيلة ومن ثم قال بعض المحقّقين: نما سجد الملائكة لأحل نور محمد 
(ص) الذي في جبينه» ثم ما سَلَكّه النَّاظِم من أن آدم إنما عُلَّمِ أي بإحدى الطرق السابقة آنمًا الأسماء فقط 
أي الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان والمعاتي هو الوارد عن ابن عباس وعليه فقيل: علّم الأسماء الموضوعة 
بكل لغة وعَلَّمَها لأولاده فلما افترقوا في البلاد وكثروا اقتصر كل قوم على لغة وهذا يقوّي ما هو الأصح في 
الأصول من أن اللغات كلها توقيفية» وقيل: إنما عَلّم لغةّ واحدة لأن الحاحة ل تَدْعّ إلا إليها وأما بقية 
اللغات قبالوضع ويُقايل ما سلكه التاظم قولان: أحدهما أنه إنغا علم مدلولاتما لأن المزية في العلم إنما تحصل 
بمعرفة مقاصد المخلوقات ومنافعها لا بمعرفة أسمائها كذا وكذا. قال بعض المحقّقين: وهذا وإن قرب من 


المعنى فهو بعيد من اللفظ لأن قوله بأسماء هؤلاء وما بعده ظاهر أو صريح في الأسماء فقطء ومعنى (ثم 
عرضهم) أي الأعيان لأتما التي تعرض دون الأسماء وإِنما أبرزت إليهم ليُخبّروا بأسمائها فلا تأييد فيه لكون 
المعلّم المسمّيات خلاقًا لمن زعمه. ثانيها وهو الذي سلكه صاحب الكشاف أنه علم الأمرين معًا جمعًا بين 
وبين قوله: ارتقت وتترّلت حِنَانُ التقابل فإنه لما رقي إلى أعلى المراقي ارتقت به الحقائق» ثم نزل مدي 
للإرشاد لني والجمين فتئرّلت عليه الرقائق. 

فأعجز الخلائق: أي بها وبما جاءهم من البيّنات وعن وصفه وعن معرفة كنه ذاته وكيف لا يُعجزهم وقد 
جمع علوم الأّلين والآخرين إلى علمه» وأتى بالقرآن المغجز وجوامع كلمه» وقد يكون الإعجاز بتنزّل علوم 
آدم وبّثه ها في الخليقة» أو بكل ما تقدَّم من الأوصاف الشريقة الوثيقة. قال الأبوصيري في الجُردة: 

اع الورى فَهُمْ معناه فليس يرى للقُرْب والبُعْد فيه غير منفحم 

اعلم أن نبيّنا (ص) لما كان مستوعبًا سائرٌ الكمالات الظاهرة والباطنة وكان هيكله الظاهر لنا أصْل كل 
كمال حسّي ظاهر ومعناةٌ الباطنٌ أَصْلَ كل كمال غيبي باطن» وكان الكمال الظاهر عن فيض صورته 
الظاهرة والباطنْ عن فيض معانيه الباطنة عَجَرَ الواصفون عن وصف صفة من صفاته على الكمال وأقدُوا 
بعدم المعرفة له حقٌ معرفته بما هو عليه من الجلال والجمال» ولأنه جامع محاسن الأخلاق لا على وصف 
التقييد بل على وصف الإطلاق» وم تكن أخلاقه كَسْيّة بل جبليّة ضرورية» فما الصف مُنّصف بصفة 
كمال على الكمال كاتصافه» ولا اغترف مغرف من بحر المعرفة كاغترافه» فكل صفة من صفاته حَقّها 
الحق بالوْسْع الإلهي» فلا تدحل تحت قَيْدٍ حَصْرٍ ولا تناهي» ولا تخلّق باسم الله تعالى الواسع وَسِعَْ العالمين 
حلْمًا وحَلْقاه وأدرك أسرار الكائنات على التفصيل حمًا وحلقّاء فما وصف واصفٌ صفةًٌ من صفاته فبلغ 
ثلث عُشرها ولا أنصف» ولا مدحه مادح وبالغ إلا وقيل فيه ما أَنْصّفْء ولو اعترف بالعجز والقصور» عن 
ارتقاء هذه المعاني والقصور» كان 2 فعله مُصيبًاء ونال من معرفة ذلك نصيبًاء قال سيدي محمد البجرئ 
قدّس الله سره في صلواته النبوية: (ِمَنْ غايةٌ المحد اجحيد 2 الثناء عليه الاعترافٌ بالعجز عن اكتناه صفاته» 
وتحايةٌ البليغ المبالغ أن لا يصل إلى مبَالِْ الحمد على مكارمه وهباته) وأنشد الأبوصيري رحمه الله تعالى في 
البردة قوله: 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه حير خلق الله كلهم 


أي غاية علم الخلق فيه ما ذكر وت ما لا تَصِل إليه أفهامهم» ولا تتعلق به أوهامهم, لأن العقول قاصرة 
غير باصِرّة معقولة» وعُرى التحقّق في هذا المقام غير مشدودة بل محلولة» ومّن كُشِف له الحجاب» وارتفع 
عنه النقاب» رأى نور الحق: ظاهًا لا غيره» وزالت منه الغيرة عليه وثبكث فيه الحيرة؛ :وشاهد فناء الأشياء عند 
تيه والمخاقة عند ظهوره وتوليه» لم يُدرك حقيقة شيء من الأشياء» لأن وجود الحق هو الثابت ووجوذها 


كالأفياء» وإلى هذا أشار الحاتمى قدّس الله سره بقوله: 


ولست أدرك من شيء حقيقته وكيف أَذْرَكُه وأنتم فيه 
أي من حيث الإمداد العَلَِ والإسعاد الحلي» وإذا كان الأمر كذلك: 
فك لوه اندها جمد 3 لولاه لم ترج الدنيا من العدم 


وله تضاءلت الفهوم: قال في المصباح ضَوُلَ الشيء با همز وَرْنَ قَوْبِ ضَوْلَةَ وضآلة فهو ضئيل مثل قريب 
أي صغير الجسم قليل اللحم وامرأة ضئيلة وتضاءل مثله. انتهى. والمعنى هنا أي تصاغرت وتقاصرت» 
والفهوم جمع فهم. قال في المصباح فَهِمتُه فهمًا من باب تَعِب وتسكينُ المصدر لُعَدّ وقيل: اسم للمصدر 
إذا عَلِمِتَهُ. قال ابن فارس: هكذا قاله أهل اللغة وبعدي باهمزة والتضعيف. انتهى. وإنما تضاءلت له 
الفهوم لأن روحه الشريفة رو فُدسِيّة» والروح القدسية عندها فهم الأمور الكلية الحَفِيّة كالأمور الحزئية 
الجلية» فَتَتصاعَرٌ الفُهُوم عند هذه الروح الركية وإن كانت غويصة أبيّة» وهذا شأن بعض خُدَّامه وأتباعه 
المهتفين لآثاره والسالكين على ضوء شعاعه أتهم إذا سيلوا عن مسألة دقيقة غامضة أتاهم الجواب من فيض 
الوحاب قبل تمام السؤال فيُجيبون من غير تعمّل رؤية وفكر أو اشتغال بال» بجواب سديد محرّر مفيد» فأين 
الفهم بالنسبة لأهل هذا الحال وأين هم من أكمل الخلق الذي به كَمُلَ الكمال» فإن أرواحهم إذا كانت 
قدسية فهي عن فيض مدد روحه الأقدسية, قال الله تعالى: ([ِوَانَقُوا الله ويُعلّمَكُمْ الل [(239)] فمن 
كان معلّم الحق تضاءلت له الفهوم» وحجّت لكعبة قلبه عرائسن العلوم» كما حرى ذلك للمنلاجامي رمه 
الله فإنه أخبر عن نفسه أن لا فضل لأحد عليه فيما ظهر منه من العلوم إلا والذه فإنه قرأ عليه وُرَيقات في 
علم الكلام أي علم الصرف وجميعٌ ما ظهر عنه بطريق الفيض الرباني والفتح الرحماني وهكذا وقع لسيدي 
حيي الدين قدّس الله سرّه. قال الشعراني رضي الله عنه في كتابه: (الجوهر المصون والس المرقوم فيما تنتجه 
الخلوة من الأسرار والعلوم): ومنها أي من علوم الخلوة أن يُفتح عليه أي على المختلي بما شاء من نواطق 
الأولياء كما وقع لأحي الشيخ أبي العباس الُريئي والشيخ عمر البجائي فَفْتِحَ على الأول بناطقة الشيخ 


عبد القادر الجيلي وفتح على الثاني بناطقة أبي الحسن الشاذلي وسيدي علي بن وفا وم يكن يُعْمَد منهما 
قبل الخلوة شيء من ذلك وكانت خلوة أحي أبي العباس أربعين يومًا وحلوة الشيخ عمر البجائي سبعة أيام 
وكما أخبراني بذلك» وأكمل منه بلغني أنه أعطى نواطق غالب الصوفية الشيخ محيي الدين بن عربي رضي 
الله تعالى عنه وكانت خلوته ثلاثة أيام بلياليها في قبر مُندَرس ثم خرج بمذه العلوم التي انتشرت عنه في أقطار 
الأرض وكان موقعًا عند بعض ملوك المغرب ولم يكن يُعهد منه علم واحد مما أبداه في كتبه قبل تلك الخلوة 
كما ذكره الشيخ عز الدين بن جماعة والشيخ جمد الدين الفيروزبادي صاحب القاموس رضي الله عنه» وقال 
في كتابه الجواهر والدّرر وهو كتاب يحكي فيه على لسان الوارد: قال الوارد من كان الله يعلّمه كيف يدرك 
لعليه قرار» وكيف يُومَرُ بالتقليد لبعض المحتهدين» وأين مَن هو في حضرة الحق تمن هو في حضرة أحكامه 
من وراء سبعين ألف حجابٍ على نفسه» وأين من يقول ورد عليَ من الحق كذا وكذا من يقول: سمعث 
بعض الفقهاء يُفتي بكذاء وكان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه كثيرا ما يقول للفقهاء: أخذتم علمكم 
ميئًا عن ميت حين حهلتم أنه عن ربّكم وأحذنا نحن علمناة عن الح الذي لا يموت بلا واسطة بل قلبّنا 
يحدّئنا عن ربّنا [ ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم ) [(40 2)]» وقد شاهدت من 
شيهنا الشيخ على الخواض رضي الله غنه علوكنا يعجر عن فهنها أكابر العلماء وان أا لم يعرف الخط 
ولم يجالس العلماء» وكذلك بلغنا عن سيدي محمد وفا وسيدي إسماعيل الأنبابي وسيدي إبراهيم المتبولي 
وعَطَاءْ الله واسع لا يتوقف على ما يتوقف عليه علم العلماء من معرفة العربية واللغة والأصول وغير ذلك 
ومن أراد تحقيق ما أتميناه في حق الأولياء فلينظر في شرح المشاهد القدسيّة لسيّدة العجم فعءنما ذكرت عن 
نفسها أتما لم تعرف الخط ولم تمارس العلوم وأنه ليس معها من العلوم إلا ما تعلمّه من الله فمن رآه ولم 
يقطع ما قلنا فهو أعمى القلب فإن فحول العلماء تعجز عن فهم موارد ألفاظه فضلاً عن معانيهاء فالحمد 
لله الذي مَنّ علينا بمحبة أوليائه حمدًا لا يُحصّى. انتهى. فهؤلاء السادة قد تضاءلت هم القُهُوم والعلوم حين 
أخذوها عن الحيّ القيّوم فكيف لا تتضاءل لمن هو مُنبعها ومَسْرَعُها وعنه ظهورها وللكاسات هو مُترعهاء 
وحيث كانت له القُهُومِ متضائلة فأصحابما كذلك قاصرةٌ عن فهم حقيقته» والوقوف على سر من أسرار 
رقيقته» ولقد جُلْتُ في هذا المقام مجالاً وأنشدت مُعرِيًا عنه ارتحالاً: 


رأينا حمر خُبّهم حلالاً لذا طُقْنا على السّاقي جلالا 


وعِفْنا غَيْرَهم لما عرفنا بأن الأمر للؤْتّلىءَ إلا 


وطًافَ مُدِير كأس المُرْب ليلا على :ادمان :إ5 غفل الكسال 
وقد أَسْقَى الكيب قديم كأس يموق بِفِعْلهِ السحرَ الحلالا 
فأسكره به قَصّحا لديه ومذ وَالآهُ بالإمْدَادِ وَالا 
وحفقه بسر السڙ سرا وصّالَ عليه إذ يَبْغي الوصالا 
وعرّفه بأن الوصل منه فی قد رامّه رام الميكالا 
تال يا ريد ازب ُو لنسهة ثور نو قتعا 
وتّدرِي سر أسرار المعالي وخمس ههموسها الراقي هالا 

إمامٌ سيد سند سي دََ كالقاب بل ادن دلالا 
وما الحت صيّره حبيبًا وكمّل من محاسنه الكمالا 
وورنه علومًا ما حَوَاها سواه والسّوى مَنّا انالا 
تضاءلت الفهوم له وكلّت عقَولُ القوم إذ راموا منالا 
ومنه كل سر قد تبدًا وعنه كل نور قد تلالا 
وذلك نور أحمد الذي لم تحد في الكائنات له مثالا 
عليه الله صلَّى كل وقت وسلَّمَ ما إليه القلث مالا 
كذا آل وأصحابٌ کرام اوو کا 


فلم يدركه: أي فلم يلحقه. 

متا مغاشر المخلوقات: 

سابق: أي متقدّم في الظهور والمقام. 

ولا لاحق: أي متأخر فيهما لأنه سيّد الأوّلين والآخرين» والمعنى أن الفهُوم لا تقاصّرت وتصاغرت لحقها 
العجز فلذلك لم يُدركه أي لم يلحقه على وجه الإحاطة ولو بصفة من صفاته منّا سابق ولا لاحق لأنّا لم 
ندرك منه إلا على قدر وُسْعنا وأين وسْعه (ص) من ؤسعنا ولهذا كان يُخاطب الناس على قدر عقولهم 
ويُظهر لحم من جماله على قدر ما يطيقون شهوده. قال في شرح دلائل الخيرات وتي شفاء ابن سبع أنه كان 
(ص) يُضيء البيت المظلم من نوره ولكن ل يَظهر لذا تمام حُسنه لأنه لو ظهر لنا حقيقةٌ سنه لما طاقت 


أعيننا رؤيعة وكذللك لم يَظهر لنا عله لأنه لا تحتمل قلوبنا ذلك وقد قال (ص): «إنني لأتكلم على قدر 
عقولكم». انتهى. وأشار إليه القرطبي والعَرْقِ. وقال الشيخ أبو محمد عبد الحليل القصري في شعب الإبعانء 
وحسنٌ يوسف عليه السلام وغيره جزء من لحسنه (ص) لأنه على صورة امه حلق» ولولا أنه تبارك وتعالى 
ستر جمال صورة محمد (ص) بالهيبة والوقار وأعمى عنه آخرين لما استطاع أحد النظر إليه بمذه الأبصار 
الدنياوية الضعيفة» وقد وقعت لعائشة رضي الله تعالى عنها إبرةٌ في ظُلمَة في بيتها قرا وأبصرتها بنور ضياء 
وحه محمد (ص)» وي الصحيح أن وحهه كمثل الشمي ومثل البدر على قدر ما يستطيغ كل أحد أن ينظر 


إليه (ص)» ومنهم من لم يكن بلا عينيه منه. انتهى. ولقد أحسن الأبوصيري رحمه الله حيث قال: 


أعبى الورى فهمُ معناه فليس یری 
كالشمس تظهر للعينين من بعد 
وهذا مثل قوله أيضًا: 

إنما مَتَُّوَا صفاتك للناس كما 


لغرب والبْعْد فيه غير منفحم 
صغيرة وتُكِلٌ الطرف من أمم 


مَتّلَ النجومٌ الماءٌ 


ولقد أشار لهذا المقام سيدي محمد البكري الحمام رضي الله عنه في صلواته النبوية بقوله: (مَن لا تدرك 
العقولٌ الكاملةٌ منه إلا مقدار ما تقوم عليها به حَُجيُه الباهرة» ولا تَعرف النفوسسٌ العرشية من حقيقته إلا ما 
يتعرّف لها به من لوامع أنواره الزاهرة)» وقد حرى قلمٌ التقدير بكتابة هذه الأبيات الأييّات حال التسطير 


وهي : 
متك قد انشقت لنا الأسرار 
حتى حقائقنا ارْتمّت وتترّلت 
وما لقد أعجزثم كل الورى 
ما مثلها مسك تضرع نشزة 
ولم تضاءلت الفُهُومٌ فليس يدر 
مِنْ سابق أو لاحق إِذْ أنتم 
من مثلكم ملك الوجود بأسره 
من مثلكم جمع امحاسنَ كلها 


وبكم قد انفلقت هنا الأنوار 
أسماغ آدم فيضّها أنوار 

ا عدت كاشناك تلك تداز 
ما مها في العالمين عُقار 
شَأُوَهَا عوك له مم 

صل الجميع وحُسئْهم فَمُعَارٌ 
وهو الجمى والحىّ وهو الدار 


وبما حوى كل البَرِيّة حاروا 


کل الكمال فتحت طي ردائكم من نشره قد حارت الأفكار 
أوصافكم عرّت لعز جنابكم ما شق في العَبرا هص غيار 
قد أذعئّث كل الأنام لفضلكم وببابكم وقفٹ فجاءً نثار 


يا سر قبضة نوره والدرّة البَيضًا وم بكماله تاز 

يا نورٌ نور النور والسرٌ الذي ضرت عليه في الورى أسْتار 
أنتم بحورٌ غيوب غيب شهوده وسواكم الأحواض والأنمار 
ظهرت شموسکم بأرض قلوبنا فتنوّرت وأتى لنا الإبصار 


ات ا خا ري تتم الاثار 
الب منكم ماء الس يُشترى بالروح والإبعادٌُ عنكم نار 


ووصالكم هو حتت بل جَنَّتي أرجو يَقّر لنا بتلك قرار 

يا سيدا سادت به ساداثنا وقد الخسرك درون وار 

كن لي شفيعًا من ذنوب قيدت رحلي وعاقني بها الأقدار 
واشفع بجاهك لي عسى أنبحو غدًا مما جنيث وِتُعْمَرُ الأوزار 

شل علاك ال ما ها إن انادف ر ار 
وعلى جميع الآل والصحب الذي جاءت بمدح صفاتهم أخبار 
والتابعين لحم وتابعهم إلى يوم اللقا ما احضِرّت الأشجار 


أو مصطفى البكريّ نادى واا منكم قد انشقّت لنا الأسرار 

فرياض الملكوت: الرياض جمع روضة. قال في المصباح والروضة الموضع المعجب بالرّهور يقال نزلنا أرضًا 
أريضة» قيل: ميت بذلك لاستراضة المياه السائلة إليها أي لسكوتها وأَرَاضَ الوادي واسْتَرَاضَ إذا استنقع 
فيه الماء واستراض اتسع وانبسطء ومنه يقال: افعل ما دامت النفوس مُستريضة» وجمع الرَوْض ريّاض 
وَرَؤْضّات بسكون الواو للتخفيف وهُذيل تفتح على القياس. انتهى. والملكوت قال في المختار: والملكوت 
من الملْك كاليّهبوت من الرهبة» يُقال له: مَلَكُوت العراق وهو الملّك والعز. انتهى. وهو في اصطلاح القوم 


عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس ويقال له: عام الأنوار القدسية والأسرار الأنسية وعالم 
الأرواح العلوية وعالم الأمر الإلهي وحضرة القدس. 

بزهر: أي بتور نور. 

جماله: أي لحسنه الباهر الذي معناه ناشب الخلقة» والمراد منه في الباطن الاتّصافُ بالصفات العَليّة 
والتعرّي عن ملابس السّمات الدنيّة» فمن جمع الله تعالى له بين الجمالين وكمّله بحذين الكمالين كان مظهرٌ 
امه تعالى الجميل والدليل الذي يجعل الذليل مُقَيبَا من الجليل» ولم تظهر هذه الصفة الحمالية على الكمال 
كظهورها في سيد العالمين والغكال» فإن يوسف الصّدّيق عليه الصلاة والسلام أو شَطْرَ الحْسْن ونيا كله 


على التمام من غير انقسام» قال الأبوصيري الحمام: 


مُنَزَّه عن شريك ف محاسنه فجوهر الحُسْن فيه غير منقسم 
لأنه (ص) كما قال: 
فهو الذي تم معناةٌ وصورثه ثم اصطفاه حبيبًا بارىء الَنَّسَمِ 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى بين أن حقيقة الحشن الكامل كَمُلَت فيه وحده ولم تنقسم بينه وبين غيره 
لأنه الذي تم معناه دون غيره ولو شورك لم يَتِمّ معناه. انتهى. 

والمراد بعدم المشاركة أي في أصل الإتصاف والظهور لأا التي توحب التقسيم المحظورء وأما الإفاضة على 
المظاهر الحمالية بعد كمال الاتصاف فلا تُعَدٌ تقسيمًا عند أهل الإنصاف» فإنًا نعتقد أن كل جمال ظاهر 
فعن جماله الظاهرء وكل جمال باطن فعن جمال باطنه الباهر» فهو بحر الجمال الذي فاضت عن موجه 
مظاهرٌ الجمال المقيّد لأنه مرآة الجمال الإلهي المطلق الذي لا يتقيد» وكلما أفاضَ يُفاض عليه الإمداد 
ويتجدد» فلا يَقِلَ ماءٌ بحر جماله ولا يتفرّق ولا يتبدد» فإن ظهور الشمس على الكون لا يُنْقِصُ نوها ولا 
يرجه عن دائرة الصون» وما أحسن قول سيدي عمر بن الفارض قدَّس الله سره في فائيته: 
لو أسمعوا يعقوت ذكر ملاحة وجهه نَسِيَ الجمال اليوسفي 

فإن الجمال المحمدي أصله ومّن رأى الأصل احتجب عن الفرع لأن فيه ما فيه وزيادة» لكن هنا أنساه 
جرد الماع دون كشف القناع فكيف لو ارتفعت الأستار وتشمّعت الأوتار. وقد سَيْلْتُ عن معنى هذا 


البيت الذي هو كال مغتسل البارد» وأودعث الجواب في كتاب جمع المواردة من كل شارد» وقوله: 


وعلى تَفَنْنِ واصفِيه سنه فی الزمان وفيه ما لم يُوصّفٍ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الشمائل: واعلم أن من تمام الإبمان به (ص) اعتقاد أنه لم يجتمع 
في بدن آدمي من المحاسن الظاهرة ما احتمع في بدنه (ص) وسر ذلك أن المحاسن الظاهرةً آياتٌ على 
امحاسن الباطنة والأحلاق الركيّة ويشير إليه قولّه (ص): «اطلبوا الخير من جسان الوجوه» ولا أكمل منه 
) ص) بل ولا مُسَاوي له في هذا المدلو فكذلك في الدال ومن ثم نقل القرطبي عن بعضهم أنه لم يظهر تمَامُ 
سنه (ص) وإلا لَمَا طاقت أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم النظر إليه. انتهى. واعلم أن الجمال على 
أقسام شقٌ لا ترى فيها عِوَحًا ولا أَمْنَا جمال ربّاتي» وجمال إحساني» وجمال روحاني» وجمال جسمانني» 
إعاني» فرقاي» قرآى» أفعالي» أسمائيء صفاق» ذاق» ځکمي» وَشميء عَلْمِيء عَمَلىء عيْنىء غيبي» فرقي؛ 
جمعي» وحداني» وحداني» كلي» جزئي» كسبيء وَهْبِيء جلي تفصيلي» عرشيء فَرْشِيء جناني» برزحي» 
مقيد» مطلق» شهودي» وحودي» جُلُودي إلى غير ذلك نما يُكشّف للسالك 2 هذه المسالك بعد انمحاق 
ظلامه الحالك. وقد اجتمع جميع الجمال على وحه الشمول والعموم في السرّ المكتوم والأمر المختوم والدّرٌ 
المصون والجوهر المكنون» الحبيب الأعظم والطبيب الأفخم (ص) إذ هو الغيب الذي لا يُذرّى» والحرف 
الذي لا يقرأ على التفصيل والإجمال» لإحاطته بكل باب من أبواب الجمال والجلال» والكمال على 
الكمال. والكلام على تفصيل المقامات الحمالية ومنصّاتما يطول فلنقتصر على ما أشرنا إليه فإن الإكثار 
إلى الإملال يؤول. 

ولقد قلت في هذا المقام من النظام مُشِير أن المكثر في المدح مُقِل وإن أسْهَبء قاصر اليد عن الوفاء با 
يستحقه الجناب العجيب الأعجب: 


و قن اط اوغا إذ وصفكم لا يعتريه حار 
وک اال و َا تُقابلهم يكم أكواز 

زتعم جميع الحشن غير منقسم من أصله والكلّ منكم حازوا 
أحرزئم قصّب السباق فخزتم كل الحمال وم الأحراز 
أعجزتم كل الورى عن ذَرَكِكم فتحيّرت إذ جاءها الإعجاز 
فرتم بكل حقيقة ودقيقة ورقيقة والغير فيكم فازُوا 


ورَقّت بكم أطفال حضرة فُربكم فتفرّدوا عن غيرهم وانحازوا 

وعيّرّٹ أتباعكم بتحجّل وبعْرّة حتى بذاك امتازوا 

وجوائز التقريب منكم أوردت وُرادكم حي اهنا إذ جازوا 

فله الا عبد لحكيم دنا وبحبّكم قد جاءه الإعزازٌ 

با ماك مان مده أبخز وعُودي شأثك الإنحارٌ 

أنت الأصيل وما عداك فنائب أنت الحقيقة والسّرى فمجارٌ 
کل الحمال مَلَكْتَ بل ملكته فالحئن عُصفور وأنت البارٌ 

من أئَكم أضّحى غا مُوسِرَا ما مَسّه في فيكم إغواز 
11*95 تأتيه منكم خُلَّةٌ وطِرَارٌ 

ي رقي كل يَستقِي كالحاتمي وإلى سعيد ذلك الخرارٌ 

ثم الصلاة مع السلام عليك يا حير الورى ما أورق المبّاز 

زالآل» وال شات مارا دقفا اد ت 

مُونقة: بكشر النون اسم فاعل من آنَقَ كأعجب لزيادة حُسنه» والمعنى فرياض الملكوت بسبب نور جماله 
زائدةٌ الحْسْن مُعجبة» ويصح أن تكون بفتح النون اسم مفعول أي هو الذي بزهر جماله حستها وأحكمّهاء 
والأولى أولى. وقد شبّه حضرات الملكوت بمواضع ذاتٍ أغار وأشجار تشبيهًا مضمَرًا في النفس ثم استعار لما 
ذكر الرياض ورشح بكر الزهر فتكون الاستعارة مَكنيّة ترشيحيةٌ» وكذلك الاستعارة الآتية. 

وجياض: جمع حوض قال في المصباح: حوض الماء جمعه أحواض وجياض» وأصل جياض الواو لكن قلبت 
ياي للكسرة التي قبلها مثل ثوب وأثواب وثياب. انتهى. 

الجبروت: قال في التعاريف: الجبروت هو عند أبي طالب المكي عا العظمة يريد به عام الأسماء 
والصفات الإلهية وعند الأكثرين عام الأوسط وهو البرزخ المحيط بالأمْريّات الحمّة. انتهى. وقلنا في الألفيّة 
التي جعلناها في التصوف قي فصل الاصطلاحات: 
والبرزخ ا حيط جبروت وعالم الغيوب ملكوت 

والملّك هذا عالم الشهادة ينال مَن يكشْفَهُ مراده 


بفيض: أي بسبب فيض» والفيض في الاصطلاح على قسمين: فيض أقدس وفيض مقدّس. قال في 
التعاريف: الفيض الأقدس هو عبارة عن التجلّي ا لحي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتما في الحضرة 
E ES‏ لتديسن وال لقنس عبار عن ات 
الأسمائية الموجبة الظهور با يقتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج» فالفيض المقدس مترتب على 
الفيض الأقدس» فبالأول تحصل الأعيان الثابتةٌ واستعداداتّمًا الأصليةٌ في العلم» وبالثاني تحصل تلك الأعيان 
في الخارج مع لوازمها وتوابعها. انتهى. وقلت في الألفية: 


والفيض مَبْدَاةُ التحلي الي لأنه من فضل حود ري 
وأقدسن عَاوَ على المقدس وعنهما بدت جيع الأنشس 


أنواره: جمع نور ونوره (ص) هو المفاضٌ عليه من النور بواسطة امه النور» فهو النور الكلي الجامع» الذي 
كان عند مدد الظهور المامع» وله سجدت لظهوره في آدم الأملاك» ودارت به الأفلاك» وبه الابتدا 
والنهاية» وإليه الرحوعٌ في كل غاية. 

متدفقة: أي متصيّبة. قال في المختار: والتدفق التصبّب وحاء القوم دُفقة واحدة بضم الدار أي مرة 
واحدة. انتهى. 

ولا شيء: لا نافيةٌ للجنس تعمل عَمَل إِنَّ وتكون للنفي العام إذا دلت على تكرة» وشيء اسمهاء وخبرها 
محذوف تقديره موحود» وجملة وهو به مَنوط حالية. وشيء أنكر النكرات كما أن الله أعرف المعارف. قال 
في المصباح: والشيء في اللغة عبارة عن كل موجود إِمّا جسًا كالأحسام وإما حُكمًا كالأقوال» نحو: قلت 
شيئًاء وجمعه أشياء غير مُنصّرفء واختلف في علّته اختلافًا كثيرا والأقرب ما حى عن الخليل أن وزنّه 
شيئاءً وَزْنَ حمرا فاستئقل وحود همزتين في تقدير الاجتماع فنقلت الأولى إلى أول الكلمة فبقيت أفعاء كما 
قلبوا أدوّر فقالوا: ءادر وشبهه. ويَجْمعُ الأشياءَ أشاياء. انتهى. 

إلا: أداة حصر. 

وهو: أي الشيء. 

ن 

منوط: أي متعلق. 


ولا ذكر رياض الملكوت وجياض الحبروت يسببه راد مانا وتدفق كماما ثم عطف بقوله: (ولا شيء) 
فدحل كل شيء ثم أثبت بحرف الاستثناء تعلق سائر الأشياء به ليُفهم أن كل شيء لا ينفك عنه (ص) 
لأن أمداده ليس إلا منه أَحَدَّ في تعليل هذا التعلّق فقال رحمه الله تعالى: 

إذ لولا الواسطة: الذي هو نبيّنا (ص) لأنه واسطة سائر الوسائط فهو هنا المراد على الحقيقة» وإذا أطلق 
اسم الواسطة لا ينصرف إلا له على الكمال والحقيقة ولغيره على الجاز. 

لذّهب: أي لقي وانعدّم. 

كما قيل: أي كما قاله بعض السادة. 

الموسوط: الذي هو العا بما فيه فلولا تعلّق الأشياء واستنادُها واستمدادها منه وإمداده لما بواسطة وبدون 
0 لها "نيعت بل فت :وزالت» في أسرع مرخ ِ البصر فإن إمداده (ص) لما عيّنُ إمداد الحد إذ هو 
المي منه والمتلقّى عنه كما أن إمداده بالواسطة عَيْنُ إمداده بدوتما. قال ا رضي الله عنه في كتابه 
الجواهر والدّرر: وقال أي الوارد الأوتاد أربعة نؤاب للأوتاد الأربعة الحقيقية إدريس وإلياس وعيسى والخضر 
عليهم الصلاة والسلام والواجدٌ من إدريس وإلياس وعيسى والكضر هو القطب وهذا الواحد يَحْمَظ الله 
الإيعان وبالثاني يحفظ الله الولاية وبالثالث يحفظ الله النبوّة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ الله 
الدين الحنيفي» وأكثر الناس لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا النقاب لا هؤلاء المرسَلِين الذين ذكرناهم 
ولذلك يتطاول كل ول لتيل هذه المقامات وإذا أعطوها عرفوا عند ذلك أتمم نؤاب» فالقطب لا يموت أبدًا 
أي لا يُصعَق ولا تزال الرُسّْل موحودين في كل زمان فرد إلى يوم القيامة ولكن الله تعالى أخفى حكمهم 
وأظهره في الأتباع من الأولياء فاعلم ذلك. انتهى. وقوله فالقطب لا يموت أبدًا أي لا يُصعْق بمعنى لا 
يُعْشى عليه عند النفخ لأنه أحد هؤلاء الأنبياء فكون ذلك لحكمة إلهية كالذين استثناهم الله أو لعلّه يشير 
بذلك إلى قطب الأقطاب الذي هو نبيّنا (ص) فإنه لا يصعق كغيره» وإن صعق فصعمّه صوري كموته 
وحوفه» وإذا كان الكليم لا يصعق فالسيد الحبيب بذلك أحق فإن موسى عليه الصلاة والسلام قد شلك في 
أمره نبيّنا (ص) هل حُوسب بصعقته في الطور فلم يُصعق أم بُعث قبله» والحديث الوارد في ذلك قوله 
(ص): «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يُنْمَخُ في الصور [فَصّعِقَ مَنْ في السسَمَاوَاتٍِ وَمَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْ 
شَاءَ اللّهُ) [(1 4 2)] ثم تف فيه أخرى فأكوثُ أول من بُعِث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحُوسِب 
بصعقته يوم الطور أن بُعث قبلي ولا أقول إن أحدًا أفضلٌ من يونس بن مقى» رواه البخاري ومسلم. قال 


سيّدي محبي الدين رضي الله عنه في الباب 367 من فتوحاته اجتمعت روحي بروح موسى عليه السلام 
في بعض الوقائع التي وقعت لي فقلت له: يا نه الله سألت الرؤية ورسول الله (ص) يقول: «إن أحدكم لا 
یری ره حت يبموت» فقال موسى عليه السلام وكذلك كان فإن لما سألته الرؤية وأجابني خررث صععمًا فرأيته 
تعالى في صعقتي قلت له: موتّاء قال: موتا قلت له: فإن رسول الله (ص) شك في أمرك إِذْ وحدك يوم 
القيامة متعلّقًا بقائمة العرش وقال: لا أذري أحُوزي بصعقته أم كان ممن استثنى الله فقال عليه السلام: 
جازاني الله بصعقة الطور فلم أصعَق عند النفخ» فما رأيت ربي حتى مُت فلما أقَمْتُ علمت من رأيت 
ولذلك قلت: تبث إليك» فقلت: يا ني الله إن الله دَلّكَ على رؤية الحبل وذكر عن نفسه أنه جلى للجبل 
فقال عليه السلام: صحيح ذلك لا يثبت لتجليه تعالى شيء فلا بد من تغيّر الحال فكان الدك للجبل 
كالصعق لي فالذي دَكّهُ أصعقني. انتهى. قال الشعراني رضي الله عنه بعدما نقل هذه الواقعة في الجواهر 
والدّرر الذي جمعه من كلام شيخه سيدي علي الخواص فقلت لشيخنا رضي الله عنه: فلم رحع موسى إلى 
صورته حين حر صعقًا ولم يرحع الحبل بعد الدك إلى صورته فقال: إنما زالت عين الحبل لخلوّه عن الروح 
المدبّر له بخلاف موسى لم تزل صورته حين خر صعمًا لكونه كان ذا روح فروحه مسَکٹ صورتّه على ما 
كان عليه بخلاف الحبل لم يرحع بعد الد إلى كونه جبلاً لأنه لم يكن له روح تمك صورته والله أعلم. 
انتهى» وجكمة عدم صعقه أنه الواسطة في إمداد روحانية الموحودات جميعها فلو صعق كغيره انقطع عنها 
الإمداد. وقد استثنى الحق أشياء قد شاء عدم صعقها ولا بد لحا في وصول مدد البقاء من واسطة فإن الحق 
تعالى لا ينظر إلى خلقه إلا بواسطة الإنسان الكامل ولا أكمل منه (ص). قال الشعراني رحمه الله تعالى: 
معت شيخنا رضي الله عنه يقول: مُستَمَدٌ جميع أرواح الأنبياء والأولياء من روح محمد (ص) إذ هو قطب 
الأقطاب أولاً وآخرًا إذ هو نيد لكل نبي وول سابق عليه على حسب الظهور والزمان حال كونه في الغيب 
ومد أيضًا لكل ول لاحق به فيُوّصله بذلك الأمداد إلى مرتبة كماله في حال كونه موجودًا في عالم الشهادة 
وفي حال كونه منتقلاً إلى الغيب الذي هو البرزخ ودار الآخرة فإن أنواره (ص) غي منقطعة عن العالم مَن 
تقدّمه ومن لحقه لقوله (ص): «أول ما خلق الله تعالى نوري» وف رواية أول ما خلق الله العقل» ومعناهما 
واحد فإن حقيقته (ص) تارة يعبر عنها بالعقل وتارة بالنور. انتهى. 

قال شارح الدلائل: وأما امه (ص) وکیل فيحتمل أنه بمعنى كفيل وزعيم وعليه تفسير بعضهم بأنه كفيل 
وضّمين للمُطيعين بالجنة ويحتمل أنه بمعنى الموكول والمفوّص إليه الأمر والقائم به ثم يحتمل مع ذلك أن 


يكون إشارةٌ إلى تولّيه التصريف في الكون على سبيل الخلافة والنيابة وذلك مما لا شك في ثبوته وحصوله 
للنبي (ص) على وجه أحص مما ثبت منه لغيره بتوليته (ص) والتبع له كيف وهو (ص) الخليفة الأكبر 
والواسطة في الدارين والرابطة للمخلوقين» ويحتمل أن يكون المرادُ التفويض إليه في الأحكام الشرعية فيحكم 
باجتهاده حشبما ذكروا في خصائصه أنه يجوز أن يقال له احكم بما تشاء فما حكمت به فهو صواب 
موافق ثكمي على ما صحّحه الأكثرون في الأصول وليس ذلك لغيره. انتهى. قال الله تعالى: ييا 
الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَابْتَعُوا ليه الَْسِيلّة1 [(2 4 2)] أي ما تتوسّلون به إلى ثوابه فالزلفى القُزَة منه من 
فعل الطاعات وترك المعاصي مِنْ وَسَلَ إلى كذا إذا تقرّب إليه» وقي الحديث الوسيلة منزلة في الحنة 
زوَحَاجِدُوا في سَبيله) (1) بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة [ تُفْْحُونَ] [(3 4 2)] بالوصول إلى الله 
والفوز بكرامته. انتهى. 

والوسيلة في اللغة والاصطلاح هو ما يمرب به إلى الغير واجمع وسل وَوَسَائل والمراد به كل مَن يُدنيك من 
الحق سبحانه وتعالى ويكون واسطة بينك وبين مطلوبك» وقد قال بعض العارفين: لولا الوسائط كُنا من 
البسائط جمع بسيطة. قال في التعاريف: البسيط على ثلاثة أقسام حقيقي وهو ما لا جزء له أصلاً كالباري 
تعالى» وِعُرْقٍ وهو ما لا يكون مركا من الأحسام المختلفة الطّباع» وإضافي وهو ما يكون أجزاؤه أقل 
بالنسبة إلى الآخرء والبسيط أيضًا رُوحاني وجسماني» فالروحاني كالعقول والنفوس امحرّدة» والجسماني 
كالعناصر. انتهى. 

فقوله: كتا من البسائط أي غير مركبين لكن بالوسائط تركبنا وظهرت صُورنا على أت نظام وكذلك وسائط 
التقريب لا بد لنا منهم وإن كان بعضْ الناس لا يكون أحذه عن واسطة بحسب الظاهر لكن لا بد له من 
واسطة من حيث الباطن كأهل الجذب لأن النفحات الربانية هي التي جذبتهم فهي الواسطة في حذهم 
وتقريبهم والواسطةٌ في كل ما وصل إليهم سيد الوسائط الذي مرجع الكل إليه. قال الشعراني رضي الله عنه 
في الميزان: أما سلوكك بغير شيخ فلا يَسلم غالبًا من الرياء والدال والمزاحمة على الدنيا ولو بالقلب من غير 
لفظء للا يوصلك إلى ذلك ولو شهد لك جميع أقرانك بالقطيعة فلا عبرة بماء وقد أشار إلى ذلك الشيخ 
حي الدين في الباب 73 من الفتوحات فقال من سلك الطريق بلا شيخ ولا وَرَعَ عمًّا حرم الله فلا وصول 
له إلى معرفة الله تعالى المعرفة المطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عمر نوح عليه الصلاة والسلام ثم إذا 
وصل العبد إلى معرفة الله تعالى فليس وراء الله مَرمّى ولا مرقى بعد ذلك وهناك يطلع كشمًا ويقيئا على 


حضرة الأسماء الإلهية ويرى اتصال أقوال العلماء بحضرة الأسماء ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب 
امحتهدين لشهود اتصال جميع أقوالهم بحضرة الأسماء والصفات» لا خر عن سارها كول واحد من أقوالهم. 
انتهى. وقد أجمع الأشياخ على أن من لم يصح له نسب القوم فهو لقيط» وفعله وقوله تخبيط» فإن السر 
بغير دليل يوقع السيارٌ في التهاويل» وقد أنشد سيدي عبد الكريم الحيلي قدّس الله سره في عينيته قوله: 


ومر ولّذ بالأولياء فإنهم هم من كتاب الله تلك الوقائع 
هم الذخر للملهوف والكثرٌ للرّحا ومنهم ينال الصّبٌ مَن هو طامع 
كحم يهتدي للعين مَن ضلً في العمّى بهم تحذب العشاق والرّبع شاسع 
هم السول والمطلوب والقصد والمنى واسمهُم للصبّ في الحب شافع 
هم الناس فالرّم إن عرفت طريقهم ففيهم لضرّ العالمين منافع 


قال شيخنا الحمام الشيخ عبد الغني المقدام في شرحه على العينية: ثم أمرك أن تلوذ جناب الأولياء رضي 
الله عنهم إذا ظفرت بحم وتخدمهم بالتقوى والإحلاص وامحبة والطاعة والاحترام على كل حال فإن بحم 
تنكشف لك حقائق الموحودات وتنحلّ لك كل المشكلات ويذهب عنك كل زيغ وحهل وضلالء ودرك 
بحم درحة اليقين وتحصل على زيادة الدين» فالزم طريقتهم وَسِرْ على سيرهم إن عرفتهم وتفضل الله عليك 
معرفتهم» وإن أَعُمى بصيرئك عنهم فإيّاك أن تُنْكِرَهم لأنمم كثيرون في الأرض لا لو منهم بَلْدَةٌ من البلاد 
ولا قرية من المُرى في كل زمان على اختلافهم ني السلوك والمعرفة الإلهية ولكن الغالب عليهم في هذه 
الأزمان الخفاء الضروري وعدمٌ الظهور لفساد مقاصد أكثر الناس وحبث نيام وسوء ظنونهم جن عرفوه 
ومن لم يعرفوه فلو ظهروا لحُحِدَتْ أحوالم وأنكرت أعماهم وسوا إلى ما هم بريئون منه ونيذوا بكل قبيحة 
من كل مغرور ني دينه ودنياه بعلمه أو بعمله من خواصّ هذا الزمان وعوامهم» ولكن الذي يتعيّن عليك 
يها لاسالك إذا لم تظمّر بأولياء الله تعالى أن تُحسنَ عقيدتك في كل من تراه من الفقراء المواظبين على 
التقوى بحسب قُدرتهم ولا تقر أَحَدًا منهم فإن الجميع تحت تصاريف قدرة الحق تعالى» ولأجل عَيْنِ أَلْفُ 
عَيْنِ تُكرَمُ. انتهى. وطريق من وحد من قلبه إرادة صادقة للسلوك في طريق ملك الملوك ولم يجد مُسَلكا 
بحسب الظاهر أن يلتجىء إلى الباطن في الظاهرء ويرفع إليه أمره ويَشْكُوَ له ضيه ويتشمّع عنده بأكرم الخلق 
عليه وأعظمهم قدرفا وجامًا لديه» ويتوسّل بأسمائه وصفاته ورفْعّة ذاته أن يدلّه على مَن يدلّه عليه ويوصّله 


إلى مَن يوصّله إليه» وليحذر أن يُلقي نفسّه إلى كل مَن يلقاه من المتممشيخين لا سيما في هذا الزمان» الذي 
كثرت فيه الدعاوي واحتلفت فيه أهل العرفان» بل يُكثر من الاستخارة ويستعمل الاستشارة» فما حاب 
من استخار ولا ندم مّن استشار» إلى أن ينشرح صدره إلى أحد المعيّنين إما برؤية منامبة أو دلالة أحد من 
رحال الغيب فيدحل على يقين ولهذا استحبٌ أهل طريقنا مر المريد بالاستخارة التي بالمراد ناطقة» ليدحل 
المريد بِمّة عليّة صادقة. قال سيدي محبي الدين قدّس الله سره في شرح اليُوسْفِيّة المشتملة على جملة وافية 
من آداب الصوفية: فإن المتمشيخ يُظهر صورة بغير علم ولا تحقّق وهذا في هذا الزمان كثير فَقَنَ أن ترى 
شيحًا في هذا الزمان عالِمًا بالشريعة وأسرارها فافهم فهُم من الشيخ كاتني من النبي والمتطبّب من الطبيب 
فيكون الحلاك للأتباع أسرعَ شيء وما عند المريد علم بذلك فكيف التخلّص من ذلكء فهذا المريد إذا نظر 
فيما قلناه وقع في حيرة عظيمة لجهله بالعلم الموصل إلى الله وليس إلا الشرع المنزل» ولكن نرحو إن شاء 
لله بل أقطعٌ إذا صَدَق المريد في طلبه ربّه أن الله عر وحلٌ يُوقِعُه على شيخ هو شيخ حقيقةٍ على بصيرةٍ من 
الله وإن لم يوحد في الموضع الذي يكون فيه هذا المريد ويقعٌ على متمشيخ فإن الله تعالى بصِدق المريد يفتح 
على هذا المتمشيخ بالفتح المطلوب في حق هذا المريد وتخليصه فيكون الشيخ جبورًا على الحق ويستفيد 
بسبب هذا المريد علومًا لم يكن يعرفُها وربما يكون له فيها المهداةٌ فينتفع الشيخ» وهذا ما أجمع عليه أهل 
الله سبحانه. انتهى. فالمدار على صدق المريد في الطلب» وخسن الانقياد والاعتقاد والأدب» فَمَنْ وفّقه الله 
لذلك» سهّل له طريقًا إلى مَن يرشده أحسن المسالك» ويُعرّفه بدسائس نفسه» ويسقيه من شُرَيْبات 0 
ويُدخله حضراتٍ قدسه» ويُصِيّره ابْنَ وقته لا ابْنَ غَدِهِ وأَمْسِهِء ولما كانت المعرفة واجبةٌ كان طلب الموصل 
إليها واحب» فلا ينبغي أن يتعلّل الطالب بلعل وعسى فإن التعلّل حاحب» بل تادر في التوجه إلى مولا 
الذي بكل جيل أؤلاه» ويسأله بخالص الطُويّة والنّيّة أن بهد له طريق المعرفة الخاصّة العَلِيّة ويوقعه ممن 
يكونُ ارتفاعٌ حجاپه على يديه» ويرزقه خُسْنَ الإقبال والصدق إذا عَثّر به ووصل إليه» ويُلهمه أن يؤمره 
على فسه الأمّارة» ليخلّصّه من ورطة الرئاسة وطلب الإمارة» ويخرج عن طاعتهاء ويجتهد في مجاهدتماء فقد 
قال بعضٌ السادة لأن يكون المريدٌُ تحت حكم هبّة خير له من أن يكون تحت حُكم نفسه» وقال آخر: 
كل من لا شيخ له فالشيطان شيخه» وقد قلنا في الألفية: 

ولذ بساقي الح حي الراح وكأسّه خد فرح بالرّاح 

فان مَن م يَسْقِهِ الأبطال من الرّحيق ذلك البَطّال 


ومن بنفسه سَرى لقيط 

وکل من ليس له شيخ فذا 
وإ في التلقين والمبايعة 

مق حك الريك السلسة 
ومن بدون ؤصلة يحرك 
وفيهما سر ارتباط القلب 
وباتحاد كل واحد هنا 

ليقن اليا تند مرخ الوسائط 
طرق ادى لا تسلكنٌ فيها 
فرمًا تقع في المهالك 

وإن تسر من غير ما دليل 
كذا الكليم اخ يا ذا الخضرا 
وذا رمال قد طاب الخمًا 
وفيه أنوارٌ أولي الضدق اجتئعت 
وکا أطت ا كران 

ان دا ا 
والنفس دع كترك أهل الغرّة 
فإنه حير من التَّمَلتِ 

وكن لمن رباك ا الحسّب 
ولعنة لمن إلى الغير انتسب 
واعرف حقوق الوالد النصوح 


واشكره من لم يشكرن للناس 


ها قال نشكا وليه للك 
باحر والصدق عنه يُنبى 
للنَّانِ يدعوه يحّق يا أنا 

لَؤلِاهُمْ كنا من البسائط 

بلا دليل قد دَرى خافیها 

إن لم تسر بِسَيْرٍ سَارٍ سَالِكْ 
وقعت في التشبيه والتعطيل 
فإنه قد أَمّ جَبْرائيلا 

وهو أعرٌّ منزلاً وقذّرا 

وهو كما علمْته حي الصّفا 
حتى رسومّهم من البلى عَمَتْ 
ضاء بنور ربّه انان 
اويل E‏ 
وادځل ولو من تحت ځکم هره 
والقلب ضّنْ في الب عن تَلفْتِ 
مُنتسبًا واحمّظ حقوق السب 
دونَ أبيه جاء فَاحْذَّرٍ العطب 
من قد حباك منه بالفتوح 

م يشكر الحق وعهدًا نَاسِي 


واعلم أيها الأخ حلّد الله عليك الإنعام» وخلّقك بصفات الكمال والجمال وبجّاك من صفات الأنعام» أن 
طريق القوم مَنْهَجٌّ واضح» ونوره لضياء الغزالة قاضح» مؤيد بالكتاب والسّة» فتوحه من عين الت فالحدٌ 
والاجتهاد» سبب لصمّال مِرآةٍ الفؤاد» الذي مَنْ كشف له عن وُسْعِه قال في عشر عشر عشرة لا يحتاج 
واصفه إلى دليل؛ لأنه ظاهرٌ ع عن التمثيل كما قيل: 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

وهو الحناب المقدّس»ء واللباب الأقدس» والسر الذي لا يعبّر عن سره ولا يُشرّحء إلا بالإشارة والذّوق لمن 
في واديه يسرح» كما قال مَن صرح في مقاله إذ طاب له المشرح: 
وليس جناب القدس إلا لأهله وما کل إنسان بواديه يَسرح 

وهو المشلك الفائح» والعُرْف البائح» فاشْتَمٌ شذاه العاطر» وبالرُوح تي طلبه خاطر» وكما قال العارف 
الذي سحاب فيضه ماطر: 

وخاطر يبدل الروح في طلب الى فما فار باللدّات إلا المخاطر 

وكيف يصمح منك إذا كنت مركومًا إنكارٌ طيب الحمى» وهو قد تضوّع نشره وانتشر في الأرض والسما. 
قال المقيم السائح» والضاحك النائح» والصامت الصائح» والكاتم البائح: 


فان كنت مركومًا فليس بلائق مقانّك إن المسك ليس بفائح 
وفك خسن القائل السار الفاق 55 كمالة على الدرارض: 

وإذا كنت بالمناظر غا ثم أبصرت حاذقًا لا تماري 
وإذا لم تر الحلال مُسَلَّم لأناس رأوه بالأبصار 

فَجَرّدْ سيف العزم» وتدرّع برع الحزم» واركب حواب اليمّة» في قطع الطرق المدليمّة: 
وانبّع دليل الركب في سيره واغْدِلُ عن اللاحي متى لاحا 
وارفق بتقس منك فالرفق ذا يأتي بأرواح لمن راحا 


فق تعق ن انه ال في مناهج الخير» أن يجري الدموع دما ويُعرِضَ عن الملاح والدماء ويقرع سن 
على نفسه فبك مَنْ ضاع عُمره شن لس سي لتك 


وَحُقَّ له أن يتأوه» إذ يتفوّه» على سَكرة منها ولو عُمْرَ ساعة» ترى الدهر عبدًا طائعًا ولك الحكم. وإذا 
دبّت فيك حبّة امحبّة» وشربت من صَهبائِها ورن حَيّة ولغك عقرب التوق» ورَدَعَك رادِعٌ الشوق» فَجُلْ في 
عالم فكرك» على مرشدًا يرشدك لشكرك» حالة سكرك» ويعرّفك بحقيقة نسيان ذكرك» من ذكرك» ويحميك 
بسطوة حاله ا على الله بحُسْن مَقاله» وقلنا في أوائل الألفيّة: 


وقبل كل قاطب الأستاذا فإن تحده نلتقي عياذا 
فإنه حصن الفتى والبابُ وعنده الأسرار واللّباب 
فاصدّق إذا لقيته دليلاً وقُمْ لدی أعتابه ذَليلا 
واصبر إذا رمت المتميلا صّبْرًا يكون عنده جميلا 
وکل مَن ۾ يتخذ إمامًا م يك قط سائرًا أماما 
بل في السُّرى يخبط حَبْط عَشوا وقلبُه من نار حهل یشوی 
وإن من يصعّد من غير د شی عليه في وقوعه الع 
لا بد من شخص يري شخوصها لشاخص ويوضعن نصوصها 


وقد حال جواد البيان» في ميدان شرح طريقة الأعيان» والتي لا بدّ فيها من الواسطة والدليل لكل إنسان. 
صلاة: منصوبٌ بصل المتقدّم على أنه مفعول مطلق. 

تليق: أي تصلّح وتُناسِبْ مقامّه الشريف. 

بك: بجانبك لمنابه. 

منك: فإنك العالم بمقامه ومَرامه. 

إليه: أي وأوصل ثواب هذه الصلاة إليه. 

كما: الكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتعليل أي لأهليّته» وما مصدرية فالمشبّه به الصلاة بمعنى المصدرء 
أو مَوْصُّولة فالمشبة الصلاة بمعنى المفعول. 

هو أهله: أي مستحق له ومتأمّل باختصاصه إياه لكرامته عليك. 


لے 
قم 


اللي إنه سرك الجامع: فإنه جمع بين مشهد الأسماء ت فما وتخلقاء ور مشهت الذاف اء وجمّع بين 
مشهد الحخلقيّة والحقّيّة في آنٍ بحيث لا تشغله مُشاهدة الخلق عن الحق وجمع كل ما تفرّق من الكمالات في 


الأنبياء والمرسَلينء وراد عليهم بما خصّه به الحق الميين» وهو الذي جمع الله فيه كل ما في العام فهو الحقيق 
بقول القائل: 
ولیس على الله مستنکر أن يجمع العام في واحد 

بل جمع فيه كل ما في العوالم» فقد قيل أتما ثمانية عشر ألف عالم» وقيل أكثر واسطة إمدادهاء ونقطة 
دائرة إسعادها وإرشادها. قال شارح الدلائل: وأما امه (ص) جامع فلأنه ) ص) الجامع لما افترق في غيره 
من الأنبياء والرُسُل عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والعلماء رضي الله عنهم» وكيّف لا وهم صُوْرْ 
تفصيله وخُلفاؤه ومظاهر تعيّناته» فما منهم إلا وهو سابح في نوره» ومد من بحره» كلك على حسب مقامه» 


مكل عيق ووكة كلت أو جع ينه هات وبطلعته ظهرت» وعنه امتد الوحود کله كما امتدت الشجرة 


عن البذرة» وهو بذرة الوحود» وأقرب موجود, ويَعسُوب الأرواح وهو الروح الأعظم وآدم الأكبر» وهو ذو 
الكلمة الجامعّة والرسالة امحيطة» وهو الجامع للخلق على الله والجامعٌ لشملهم بتأليفه بينهم وجمع شتاتهم 
والجامع لدوائر الخيرات» والرسالات والنبؤات» والحقائق العيانية» وأسرار التوحيد الربّانية» وجوامع الغيوب 
الفردانية. انتهى. وإنما كان سره الجامع لأن اسمه الذي غلب عليه الاسم الجامع المنطوي تحت حيطته كل ما 
عداه من الأسماءء فله الَيْمنَةُ عليهماء فهو كالقلب في وسعه سائر الأشياء لأنه وَسِعَ حلي الحق ولم تسعه 
السموات والأرض» فهو صاحب الوسع الإلهي الذاتي» وسواه ليس له إلا الصفاقء فَجَمَعَ الكمالات 
ا لحمَيّة والمتَلقية وقد استدار زمانه كهيئة يوم حَلَقّه الله» فإن قَوْسَئْ دائرة الوحود أحدهما ينسب للخلق والثاني 
للحق» قال الله تعالى: [ ركر $ % 8 × ' )١(‏ * 9 244([1)]» وأو معناها هنا التفصيل كقوله تعالى: 
دَعَانَا جيه أو فَاعِدّا أَوْ قَائِمَا] [(5 4 2)] أي تارة كذا وتارة كذاء فهو (ص) تارة في مشهد القاب وتارة 
في مشهد أو أدنء لكن مقامه الذي حص به أو أدن» وتنرّله للمشهد القابي تَدَلّ» فإن مقام أو أدن لا 
يُدانيه أحدٌ على الكمال غي صلَّى الله عليه» وقد قلنا في الألفيّة: 


حَوحة أو أدن فهذي لا ثُرى مفتوحة إلا لسيد الورى 
على الكمال وسواة يشتّبس من نوره ونوره لا يَلتبس 


واستدارة الزمان عبارةٌ عن انعطاف دائرة الرتبة الأوّلية على الآخرية وإحاطته جا وجمعيته لهما. قال الجيلى 


رضي الله عنه في الكمالات الإلهية: فرسول الله (ص) هو الذَّاقَ الوحود وما سواه فصفاتي الوحودء وذلك 


أن الله تعالى لما أراد أن يتجلّى في العام اقتضى كمالّه الذاني أن يتجلى في أكمل موحود ذاني فخلق محمدًا 
(ص) من نور ذاته لأن العا بأجمعه لا يسم جحلّيه الذاتي لأنمم مخلوقون من نور الصفات» فهو في العام 
بمنزلة القلب الذي وَسِع الحق وإلى هذا أشار (ص) بقوله: «إن يس قلب القرآن» ويس اسمه» أراد بذلك أن 
البي بين القلوب والأرواح وسائر العَوالم الوجوديّة بمنزلة القلب من الميكل وبِقِيّةُ الموحودات كالسماء 
والأرض الذي لم تسع الحق» قال الله تعالى على لسان نه (ص): (ما وَسِعَني أرضي ولا سمائي ووَسِعَني 
قلب عبدي المؤمن)» فالأنبياء والأولياء والملائكة وسائر الممَرّبين من سائر الموحودات ليس عندهم وسع 
المعرفة الذاتية» ومحمد (ص) الذي هو قلب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الذاتية وإلى ذلك 
أشار (ص) بقوله: «لي وقت مع الله لا يسعْني في مَلَك مُقَرّب ولا نين مُرسَل» فجعلهم بمنزلة السماء 
والأرض» فالملّك من أهل السماء والنبي المرسّل من أهل الأرض» فكلاهما لم يَسَعْ الحق بالذات ويسعانٍ 
الحق بالصفات» وَوَسِعَهُ القلب الذي هو يس لأن القلب يَسَع من المعرفة الإلهية ما ضاقت عنه السموات 
والأرض» فَوَسِعَ النبي (ص) تحلّيه الذاية الذي ضاقت الموحوداث عن ذلك. قال: وهذه المسألة ليها 
رسول الله (ص) بحُجَجها التي ذكرتما في هذا المكان» وبعد أن أمليثها في هذا الكتاب أشارٌ إِيّ أني أذكرٌ 
تلقيته في هذا الموضع وأسند ذلك إليه كما وصفته» َفَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَليَكْفرْ) [(6 4 2)]. 
انتتهى. فَُعلم با أسلفنا أنه الجامع على الحقيقة وجمعيةٌ غيره جحازية نسبيّة. 

الدَّالْ عليك: إذ هو الدليل الذي اتضح به السبيل» فَمَحَى بنور وحوده ودعوته العامّة ظلام الشرك الاج 
وأنار بطلعته التامة سائر الأملاك والأفلاك والأبراج» فهو المنهاج الذي به الاقتداءء والسّراج الذي به 
الاهتداء» والدليل الحادي إلى الصراط المستقيم» والدّاعي إلى الله على بصيرة والطريق القّوم» سائق الأبرار 
إلى دار القرار» والحادي بِبَيَانِهِ إلى منازل الأحيار» دليل الخيرات» ومُقيل العثرات» فليس في الإدلآء وإن كثروا 


-_ 


أصيل» وإنما هو نوّاب مُقتَبّسون من الدّليل. قال الأبوصيري رحمه الله تعالى ورضي عتا به: 


دعى إلى الله فالميسكمسكون به مُستّمسكون بحبل غير منفصم 
فاق النبيين في لتق وفي لق وم يُدانوه في علم ولا کرم 

وکلهم من رسول الله میس غَرَْا من البحر أو رَشمًا من الشَّمَ 
وواقفون لديه عند حدّهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 


ثم قال: 


وکل آي أتى الرس الكرام بجا فإنما اتصلت من نوره بحم 
فإنه شخمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
فالأدلأء كثيرون» قال العارف: 

وف كل شيء له آية ندل فك اله اح 


وهو أعظم الأدلأء مرتبة ودلالة» وقد دلَّ الدليل» على أنه أدلّ دليل» وأجلّ جليل؛ وأجمل خليل» وأعظم 
الأتباع أتباعه لأنه أفحم المتبوعين» ولذا كانت العلماء من أمته وَرَنّة الأنبياء. روى ابن عدي في الكامل عن 
علي رضي الله عنه مرفوعًا (العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وَوَرَنَتي ووَرَنّة الأنبياء)» فالتابع يَشرف 
على قدر متبوعه آلا رى أن الكُبراء إذا دلوا منازل العظماء دحل معهم أتباعهم فلا يقال آم أرقى من 
لم يدحلوا لأنحم دلوا تَبَعَا لا استقلالاً» فأولياء هذه الأمة لما اقتبسوا من مشكاته (ص) كانوا كأنبياء بني 
إسرائيل عِلمًا لا رُتبة» فوارنُه (ص) أوسع دائرة من وارث غيره لأن المورث الأكبر دائرته أكبر ولن يبلعٌ وَل 
درحة نيّ» ومّن قال إن الولاية أعظم من النبوّة فمُراده ولاية النين نفسه أعظم مِنْ نبوته لأن الولاية لها وجه 
واحد إلى الحق والنبوّة ها وجهان؛ وجه للخلق» ووحه للحق» وما كان مُختضًا بالحق فهو بالرّفعًة أحق. 
وحجابك الأعظم: الحجاب هو الستر. قال في المصباح: حجبه حَجْبًا من باب قَتَلَ مَنَعَهُ ومنه قيل: 
الستر حجاب لأنه يمنع المشاهدة» وقيل: البوّاب حاحب لأنه يمنع من الدخولء والأصل في الحجاب حِسْمٌ 
حائلٌ بين جَسَّدَيْنء وقد استعمل في المعاني فقيل: حجاب بين الإنسان ومُرادِو» والمعصيةٌ حجاب بين العبد 
ورته» وجمع الحجاب حب مثل كتاب وَكُُبٌ. انتهى. وهو في الاصطلاح كل ما سّتر مطلوتك عن 
عينك» وحجاب العرّة هو العمى والخيرة» والمرادٌ به هنا المانِعٌ الحاجزٌ عن انتهاك خُرُمات الجناب الإلهي ما 
جاء من البَيّنات فأمّر وى ووعد وأوعد وحمّف وشدّد» فكان الحجاب الأعظم بين التلقّي من الحق 
والإلقاء إلى الخلق» فلو زال هذا الحجاب لضلّت الخلق ولم تمت إلى الصواب» لأن ظهور الذات بدون براقع 
الأسماء والصفات لا يكون. 
قال العارف الربّاني العفيف التلمسان: 
حجبتها الصفاث والأسماءُ أن 


فالمظهرٌ اليحمدي الأكملء هو برقع جمالها الأشمل» فإن فيض محلى الذات العَلِيّة لا يال إلا بواسطة مظهر 
كامل ولا أكمل منه لقّبول فُيُوضها الحَفِيّة الحَليّة» وأنشد سيدي محيى الدين قدّس الله سرّه: 


ولم بيد من شمس الوجود ونورها على عام الأرواح شيءٌ سوى الفرصٍ 
وليسَث نال الذاث في غير مَظهر ووه ا اد ده ارول 


وقال رضي الله عنه في فتوحاته: إن الله لا ينظر إلى العالم إلا صر عبده الكامل فلا يذهب العام 
للمناسبة» فلو نظر إلى العالم ببصره لأخرق» فينظرٌ الحق ببصر عبده الكامل المخلوق على الصورة» وهو 
عين الحجاب بين العام وبين السّبُحات. انتهى. وقال في عقله الميستوفز: اعلم أن لله سبعين حجابًا من نور 
وظلمة لو كشفها لأحرقت سُبُحاتُ وحهه ما أدركه بصرةُ من خلقه» فلهذا نرى الحق من غير الوحه الذي 
يراناء وإِما يقع الإحراق إذا وقعت الرؤية من وحه واحد وهو وقوع البصر منك على البصر» وقد أوجد الله 
في هذه الدار مثالاً لذلك فخلق دابّة تسمى الصّل[(7 4 2)] إذا وقع بصِرٌ الإنسان عليها وبصرها عليه 
على خط واحد فاحتمعت النظرتان مات الإنسان من ساعته. انتهى. فالحُجُب راحعة إلى العبد لأن الحق 
تعالى لا يحجبّه شيء إذ لو كان محجوبًا لكان مقهورّاء وُو الْقَاِرُ َوْقَ عِبَادِو) [(8 4 2)]» والححب 
حلمُه فحجب الخلق بالخلق. قال صاحب اليكم قدّس الله سرّه: كيف يُتَصوّر أن يحجبه شيء وهو الذي 
أظهر كل شيء» كيف يُتَصّوّر أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء» كيف يُتَصّوّر أن يحجبه شيء 
وهو الذي ظهر لكل شيء» كيف يُتَصّوّر أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وحود كل شيء» كيف يُتَصوَّر 
أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء» كيف يُتَصُوّر أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس مَعَهُ شيء» 
كيف يُتَصّوّر أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء» كيف يُتَصّوّر أن يحجبه شيء ولولاه لَّمَا كان 
وحود كل شيء. وقال سيدي محبي الدين قدّس الله سره في كتاب الحُجُب: قلنا وإذا كان الحب هو أعلى 
المقامات والأحوال وأصلّها والسّاري فيها وكل ما سواه فَرْعٌ عنه» فالأؤلى أن ترد إليه جميع المقامات 
والأحوال» ونما يؤيد أنه الأمْرُ الجامغ والأصْل الكلّي كوئه مقام أصل الوحود وسنده» ومبدأ العام ودي 
وطو کی ا 
حقيققة هذا السيك غت الفاق غلءًا وشفاة: 

ونا غا :الله ایر أن يجمع العام في واحد 


فأعطى الله عر وحلَ أصل المقاماتِ» وهو الحبة أصل الموحودات» وهو محمد (ص)» وبا لحب كان الوحود 
ا محدث وقد ورد في الكتب للميرّلة قال الله تعالى: ركنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق 
تبت م بالنعم في عرفون) فقد جاء بأحببث وتحيّبت» فإذا تحققت أن امحبة هي الأصل وأتما أعلى 
ما يُوقب من الخلّى فلا يُوسِينّك علوها عن طلبها فقد قيل: 


لا يوسينك عن محد تباعده فإن للمجد تدريجًا وترتيبا 
إن القناةً التى شاحدت رفْعَتها تَنْمُو وثنبت أنبوبًا فأنبوبا 


هذا وإن اختصّ بما سيد المرسّلين (ص) فما اختصصّ إلا بالكمال فيهاء ولكل موحود منها شِرْب لکن 
تتفاوت المشارب» ومع أنما أعلى المقامات فالوقوف حجاب عن المحجوب فما ظنك بما يتفرع منهاء ولا 
كان الأمر على الترقّيء والتداني إلى مقام التلقّيء والتلقّي لا بِدَّ أن يكون الأغلى حجابًا على الأنزل إذا 
كنت متدليّاء ولا بدّ أن يكون الأنزل حجابًا على الأعلى إذا كنت متدانيًاء لكن الصاعد محكوم عليه 
ميل حاكم فالكل في الحجاب» ومقام لا حجاب حجاب. ثم قال فَصّلْ متمّم: اعلم أيّها الميحب كابئًا 
من كان أن الحُجُب التي بينك وبين حبوبك کائتا من كان ليس شيئًا سوى وقوفك مع الأشباية ل ال شاع 
كما يقول مَن لم يَذق طعمَ الحقائق وإنما وقعت مع الأشياء إضعف الإدراك وهو عدم النفوذء وهو امبر 
عنه بالحجاب» وهو عدم والعدمٌ لا شيء فلا حجاب» ولو كانت الحُجُب صحيحة لكان مَّن احتجب 
عنك احتجبت عنه» ولا يعرف ما نذكره إلا مَن كان الحق سمعّه وبصرّه» وهو الذي يعرف ما نعبر عنه 
بالحجاب. فاعلمٌ أنك إذا تفرّغت لأمْرٍ ما بالكليّة فبالضرورة تقفُ معه وذلك الوقوف هو حابذ الحاجب 
لك فَتَحَيَّلْ أن الوقوف معك حجبك وليس كذلكء فالوقوف مع الخلق حجابك عن الحق» والوقوف مع 
الحق حجابك عن الخلق» وهذا من باب التوسّع والإيناس لما في الكتاب والسّنّة من ذكر الحجُب النورانية 
والظلمانية» وعلى هذا التوسّع ثبت الحُجُب. واعلم أنه ورد كل مقام كان حجابٌ بالنسبة لِما دونه 
وهكذا الذوق» وكل صاحب مرتبة فهو حجاب على مَّن دونه لأن استمدادّهم منه» فإن كل رحل من 
الرحال المعيّنين يستمدٌ ممن هو أوسع دائرة منه» فيكون المستمّدٌ حجاب المستمد» وجميعهم يستمد من 
القطب الغوث فهو حجابم» وهو يستمدٌ من روحانية أحد الأنبياء الأربعة المتقدّم ذكرهم» وهم يستمدّون 
من الحجاب الأعظم (ص)» وهو (ص) يستمدٌ من حضرة الإطلاق» وعد سائر نوّابه من جميع العوالم 
الغيبية والعينية بحسب ما يُطاق» فيمدٌ كل أحد على قدر استعداده لا على قدر سعته واستمداده» فإنه 


البحر الخضمٌ الزاحرء الذي لا يُدرّك له أول من آخرء ومن نظر بعين قلبه إلى بحر فيضه العلى» وبر بره 
الجلن» وشاهد تَلقّي سائر الكائنات عنه» وأخذها بالوسائط أو بدوتما منه» اندهش قلي وطاش تب 
وأينعث عبته» وانّسعت مودته» فإن القطب له ستة عشر عالَّمًا إحاطياء الدنيا والآخرةٌ عام واحد منهاء 
وهو يمدّها جميعها ومّن فيهاء ونبيّنا (ص) هو الميمدٌ له بمذا الإمداد التام» ومُسعفه باستطاعة حمل أعباء هذا 
المقام» بتلمّي كل بلاءٍ نزل» أو مدد تنزل» ويُفرّقه على العوالم» بحسب ما يُطلِعُهِ الخبير العالم» فيعطي كل 
ذي حق حقه» ويَنشْرٌ مُطوى تلك الشقّة» فهو من رحمة الله تعالى بالعباد» الساري حُكمُها أبد الآبادء 
وإمامه الأعظم ومقدامّه الأفحمء هو الرحمة العامّة» والنعمة التامّة» فإن به ظهر النور» من خحلف 
سَجْفٍ[(9 4 2)] الظهور» وهو حفن عين سر الظهور الحُي الذي به اجتمّع النور القربي» فلولا وجود 
سيد البشرء لتفرّق نور عين الظهور وانتشر» فال حفن الأعلى من حيث باطِنْه العا العلوي» والحفن الأسفل 
من حيث ظاهره العام السّفلي» فإن العينَ الباصرة إذا انقطع جَفْنُها تَمَرَقَ نوها ولم تر شيئًا إذ هو حجابُ 
العين المانعٌ من وصول الأذى إليهاء وهكذا حكمٌ مَن جاء رحمة للعالمين» فإنه الحجاب الأعظم الذي رحم 
الله به الجاهلين والعالمين» لولاك لولاك لما حلقت الأفلاك. فبسببه وُجدّت الممالك والأملاك» وحاء النور 
فائفحت الأخلاك, والحجب وإن كثرت جدًا ولم يطق الحاصر لما عدا فهو أعظمها حجابا وأرفعها جَنابًاء 
ومن جُملة الحُجُب العظيمة والستارات الكريمة حجابُ الظهور التام بالنور العام. قال العارف السويّ 


المتقدام: 

بالعلهون الف ج أنت هذا صم في الخبر 

أنتة فيهم ظاهِرٌ وهم وحم لولا بقاء الأثر 

لو تلاشت عنهم ظَلم وانمُحَوًا عن عا الصّور 
ماهوا ماك مسا ساريًا في سائر الفطر 

ودروا أن الحجاب هم عن شهود المنظر التضر 
ی يعقوت ا وانتهى ريد إلى الوَطّرٍ 

وقال آخر: 

وما احتَّجَبَتُ إلا يرع ججابها ومن عَجَبٍ أن الظهورٌ دسر 


وأنشد بعض العارفين: 

لقد ظهرت فما تخفى على أحد إلا على أكمهٍ لا يعرف القَمَرَ 

ثم اسْتَتَرْتَ عن الأبصار يا صَمَدُ وكيف يُعرف مَن بالعرّة اسْتَتَرَ 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه في لطائف الميّن: فما احتجب الحق عن العباد إلا بعظيم ظهوره» ولا منع 
الأبصارٌ أن تشهده إلا قَهَّاريةُ نوره» فعظيم القرب هو الذي عت عنك شهود المُرّب. قال سيدي ابو 
الحسن قدّس الله سره حقيقة القرب أن تغيب في القرب لعظم القرب» كمّن يشم رائحة مسك فلا يزال 
كلما دنا منها تزايد رها فلما دحل البيت الذي عو فيه انقطعت رائحته. انتهى. 

وقال الشعران رضى الله عنه في اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر: فإن قُلت إن الق تعالى أحبر أنه 
أقرب إلينا من حبل الوريد فإن كان بهذا القُرْب العظيم قَمَا المانع من رؤيته؟ فالحواب لمان من رؤيته شدة 
القرب كما قال تعالى: ون أَقْرَبُ إِليّْهِ منكم وَلكِن لا تُبْصِرُونَ *0([1 5 2)] أي لشدة قُرْبي. انتهى. 
وقال سيدي محيى الدين قدّس الله سره في كتاب الحجب: حجاب القرب القربُ هو حجابٌ عن الذات 


لأن فيه مشاهدةً بقاءٍ الرسم ومن بقي رسمه فلا مشاهدة له ومّن لا مُشاهدة له لا معرفة به بالذات كما 
قيل: 

وف القرب تبعيدي عن إدراك ذاته وما لي سوى الذاتٍ النزيهة مطلب 

اتتهى. ومنها الوصال فهو حجاب عن مقام الانفصال الذي هو أعلى منه وحجاب عن الحق فإن مَنة 
شهد أنه واصل فهو قي الفائت لا الحاصل» فإن الوصال يقضي بفناء العبد وبقاء الحق» والانفصال عبارة 
عن بقاء العبد بعد الفناء بإبقاء الرت» ومقام البقاء أعلى» فالوصال يجب المواصل فلا يرى وَصْلاً ولا 
يشهد فصلا ألا ترى الغريق في الماء لإشدة اتصاله بعينيه إذا فتحهما لا يرى الماء. ومنها الشهود للواحد 
المشهود فإنه يفني المشاهِدَ إا يَسْهِدُ في تلك المشاهد, والحادث إذا تَحلّى عليه الحق أفناه ولوحوده محّق» وني 
الحديث ما جلى الله لشيء إلا حضع» قال القشيري رحمه الله أي قَنيَ. ومنها الغيبةٌ والحضورء والتملّي بعد 
رفع الستور» وكش الحجاب» ووقوفٌ اليجبٌ بالباب» ورؤية الأحباب» إلى غير ذلك من الحُجُب الرافعة 
ِقرّبة الشافعة» فهي من جملة الأبواب وهي الستر والحجاب» وأعظم الححب اليذنية من رب الأرباب سيد 
السادات والأقطاب فهو (ص) حجاب أبدًا لا يرتفع ونقاب على الوحه الجميل لا يَصِل بدونه الطالب ولا 


يرتفع» فما ظهر ما ظهر للعلمين إلا من خلف حجابه» ولا شرب مَّن شرب إلا بكاساته وأكوابه» قال 
البكري قثس سه ف “ضلواتة النبوية* رقن ٠لا‏ لى أشعة الله لقلب: إلا من مراة سه هو النور للطلقء :ولا 
لى مَزاميك على لسان إلا برَئّاتِ ذكره وهو الوتر الشفعي الحقّق)» وهو الباب الذي لا يُدْحَل إلا منه 
واللباب الذي لا لباب إلا عنه» قال البكري رضي الله عنه: 
وأنت باب الله أي امرىء أتاه من غيرك لا يدحل 

ولا يَعْرفٌ كُشْفَ سر كونه الحجاب الأعظمَ الأحمىء وأنه باب الأبواب والواسطة العظمى» إلا من عرّفه 
الله بذلك» وأنشقه عرف ما هنالك» وإذا كانت الأولياء أرباب الرسوخ في المقام تجهل مراتب بعضها 
ووساطة مَنْ هو أرفع مرتبة في المقام» كما وقع لسيدي عبد الرحمن الطَمْسُونجي وسيدي عبد القادر الجيلاني 
الحمام وقول الطفسونحي: لم أسمع بذكر الشيخ عبد القادر إلا في الأرض وأن لي أربعين سنة في دَرَكات باب 
القدرة فما رأيته تم وقول سيدي عبد القادر: قولوا له أنت في الدّركات ومن هو في الدّرَكات لا يرى من 


هو في الحضرة» ومّن هو في الحضرة لا يرى مّن هو في المخدع وأنا أدحل وأخرج من باب السر من حيث 
لا تراني بأمارة حرحث لك الخلعةٌ الفلانية في الوقت الفلا خلعة اليَضى على يدي وبإمارة حروج التشريف 
الفلاني في الليلة الفلانية تشريف الفتح على يدي وبإمارة أن حلع عليك في الدّركات بمحضر اثني عشر 
ألف ولي خلعةٌ الولاية وكانت فرجيّةَ حضراءَ طرانها الإخلاص على يدي» فلم بلغته الرسالة قال: صدق 
الشيخ عبد القادر سلطان الوقت وصاحب التصريف. انتهى من البهجة مختصرّاء فكيف لا ُهَل وساطة 
من هو في سرادقات غيب الغيب الذي لا يدرك سره ولا يُلتقطٌ لتمؤج بحره [لمْتُوردُر]ء ولا يقال كيف 
هَل الأولياءً مراتت بعضهم وهم أهل الكشف العليّ والرشفي الحليّء فإن ما من كشفي عالٍ إلا وفوقه 
أغلى ولا رشفٍ جلي إلا وفوقه ما هو أخلى» والأغلى حجابٌ على الأدن. قال الشعراني رضي الله عنه في 
الجواهر والدّرر: وسمعته رضي الله عنه يقول: الخلق على طبقات عامّة فقهاءٌ ومتصوّفة وصوفية وعارفون 
وكاملون ومُكمّلون وأقطاب فكل مَن كان في مرتبة من هذه المراتب أنكر ما وراءها ضرورة لعدم ذوقه له» 
فالفقيه ينكر على المتصوّفء والمتصوّف ينكر على الصوفية» والصوفية تنكر على العارفين وهكذاء والقطب 
لا ينكر على أحد لمروره على المراتب كلهاء ومرادنا بالإنكار من حيث الفهمٌ لا الإنكار من حيث 
الأحكام الشرعية التي صرحت جا الشريعة. انتهى. فكان صاحب المقام الأعلى حجابًا على الأدى وهم 


أيضًا لا يعلمون إلا ما علبي الخبير العليم؛ ولا يستكشف الكامل لسلوكه صراطً الأدب المستقيم» ثم قال 
المؤلّف قدّس الله سره 

القائم لك بين يديك: قيامًا كليًا لا يُعادِله قيام لاتصافه بالعبودية المحضّة على الكمال والتَّمَام فلا يقوم 
بين يدي سيده أحد كقيامه» ولا تُضِرب في ذلك المقام على بساط الدنوٌ الأعلى غيرُ حيامه» فكل أهل 
الحضرة بالنسبة إليه حلوس» وهو القائم بكمال التلقّى من حضرة القدوس» وهو سماء التجلي وأرض 
التدلّ» وحبال التمكين وأودية السب المكين» والسّحاب الماطر بماء التقريب» النازل على القلوب بكل سل 
عجيبء فالقائمون كثيرون» وكلهم 2 ظل هذا القائم يسيروك» لأنه الممشار إليه في الحضرة العَليّة الرُلفى 
والمعَوّل عليه في كل ما يظهر أو يخفى» فما أَؤْسَعَ حامَةُ العريض» وما أعجرٌ الخلق عن وصفه الإجمالي في 
النثر والقريض» وما أسعدّ من التجأ إليه» وجعل تعويله بعد الحق عليه» فإنه المرآةُ المجلوّة الكماليّة» التي ما 
شَدَّ عنها شية من المصتّفات الحلالية والجمالية» وهو القائم غدًا بين يدي ربّه للشفاعة خطييّاء فيقال منيد 
لا لغيرك بين يدي قدرتك وسلطانك في حضرة تقريبك وامتنانك» فإن المراد باليد القوة والقدرةٌ» قال الله 
E‏ والقعات نكاما باك )| 251 | محيطة بسن" الف للبت بالقورية ESO‏ 
معنيان بالاشتراك أو التواطىء أو الحقيقة وابحازء أحدها بعيد فيقصعد ويُويّى عنه بالقريب ليتوه السامع 
من أول وَهْلة وتسمى 2 هذه الآية و فإنه يحتمل الجارحة وهو ا مورى به وه بذكر البناء» ويحتمل 
القوة والقدرة وهو البعيد المقصود كذا ذكره ابن حجر في شرح الهمزية ملخصاء فلك الحمد يا ربّنا على ما 
أنعمت به علينا من النْعَم العامة والخاصّة الجسيمة وعلى ما تفضّلت به من الثعمة العظيمة حيث جعلتنا 
من أمة سيد الأنام ومصباح الظلام (ص) ما سح الغمام أو ناح الحمام. ولذ حرى على اللسان أبياتٌ 
تناسبُ أن تذكر في هذا المقام وأن تجعل عليه كالسحابة على وجه الشمس البسّام وهي: 


هبّت نُسّيمات الوصال فهاتِ کا شاه کي هن الميقاف 
وأدره صِرْفًا ثم شتف مسمعي في ذكر مَن أهوى تطيب وفاتي 
واكشف لنا عن وجه سلمى إننا بشهودها في جنة امات 
واسقط EA‏ و جاتن عند انقباض الغير في الحانات 


ولقد طربث إذ الحبيب مُواحهي 


کک انات قلا جاب زلا غا 


لا غيرَ يُشهد إذ سواه هالك 
يا ساقي الندمانٍ كأسًا مُترعا 
يدن الذي شط دياز دوه 
روق دنانك واشقِه أهل الوفا 
قومٌ لقد حَرّقوا حجاب نفوسهم 
ورأؤك عَيّن ججابهم لكنهم 
وأريتهم من لي سرك ما رَأَوا 
لو أنم كُشِفوا بدُونك أعدموا 
لولاك ما طاقوا ظهورٌ صفاته 
أنت الحجابُ وأنت بَابُ ذُنُوهم 
مَنْ ذا يُطيق ظهورٌ نور جمالك 
TS Te‏ 
وهو الذي لما تطلّب أن يرى 
نزرًا يسيرا ما استطاع لِلمْعَةٍ 
ثم ابتغى ستراً فاسل دونه 
ذا مينم بالحجاب الأعظم 
ثم الصلاةٌ عليك يا خير الورى 
وكذا السلام مدى الدنيا يُهدى لكم 
والآل والأصحاب ثم وتابع ما 
أو قال يومًا مغرمٌ لوصالكم 
ثم قال المؤلّف رحمه الله: 


بذ العدان من جيم مان 
في سائر الخلوات والمقلوات 
فيما مَضى والحالٍ ثم الآني 
عُدَّت به الأحياء في الأموات 
ويغيب منه الصَّبُ بالسّكرات 
ا من آفة الآفات 

مُذ أشهدوا العجائب الآيات 
بك شَاهَدُوا امحبوب في الآناتِ 
قَبِكَ استطاعوا حمل ذي الخلاتِ 
حالاً بلا مهل ودون فُواتِ 
كيف الثباثٌ لدی التجلي الذاتي 
في سائر الأوقاتٍ والساعات 
السامي أو ا من اللّمَحاتَ 
لما رَآه كيف غيب الذات 
قنور ذانك فيد الساداك 
كك وكاة .يتات امات 

لولا الحجحابث لذاب بالنظرات 
الأحمى لان بكم حياةً حياتٍ 
ما لاح باق حضرة الحضرات 
ما دام ذكرٌ النفي والإثبات 
اهترّت الأحباب في الصلوات 
هبّث نُسَيمات الوصال فَهاتِ 


للهك أليفني بتّسَبه: أي أوصل نسي الظاهر بنسبه أو يكون أراد به الباطن على ما سيأتي؛ والنسب قال 
في المحتار: واحد الأنساب والتسبة بكسر النون وضمُها مثله» ورحل نسّابة أي عالم بالأنساب والهاء 
مُبالغة في المدح» وفلان يناسب فلانًا فهو نسيبُه أي قريبه» وبينهما مناسبة أي مُشاكلة» ونَسَبْتْ الرحل 
ذكرت نسبه» وبابّه نَصّر ونسبته أيضًا بالكسر. انتهى. واعلم أن النسب على قسمين: جسماني وروحاني, 
والأول هو النازل» والثاني هو العالي الداني وهو الذي قرّب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي 
وأَبْعَدَ أبا حب وأبا طالب ولم ينفعهما النسب الجسمان» وإلى هذا أشار العارف الرَنّاقِ سيدي عمر بن 
الفارض رضي الله عنه ما سبّح عارض بقوله: 

نسب أقرب في شرع الموى بيننا مِنْ تسب من أَبَوَيْ 

فإن نسب الروح أذى وهو بيث الفتوح» إذ هي أَلْصَّقْ من الجسم بناء وعليها استقام أَمْرُ هذا الِنّاء وقد 


واعلم بأن التسب الرُوحافي أقرب عندهم من الجسماني 
ِذْ روځنا أَلْصَقْ مِنْ جشم ينا وهي التي قام عَلَيْها دا الينا 
ووالد الروح مقدّم على والدِ جسم إذ مقامّه علا 
لأنه يُصِلِح متا القَلْبَ فلا نَرى بعد ثباتٍ قَلبا 
سَاعَ على عمارة البواطن مودي ا لحقوق للمواطن 
ووالِدٌ الميشم يري ايشم قَلّمْ يكن بيخ امنا وما 
وأجمعوا أن الذي لا يُفْتَدى في السر والجهر به لا يُهْتَدى 
وکل من لم يَسْلكن بالحدٌ ولم يدع كان أبي ودي 
قَلَمْ يجي منه بدا الطريق شيءٌ ولا ری سنا ابرق 
فقول المؤلّف رضي الله عنه: لله لقي بتسسبه» أي السب الباطن الذي هو نسب الب والإتباع» وهو 
الذي به الانتفاع والارتفاع» ونسب التقوى الذي به السالِكُ يَقوى, وقي الحديث يقول الله عر وحلّ يوم 
القيامة: اليوم أضَّعْ نسبكم وأرْقَعُ نسبي أين اليّقون» وعنه (ص): «لا فضل لعربي على عَجَمِي ولا لِعَجَمي 
على عربي ولا لِأَسْوَدَ على أَبْيَضَ إلا بالتقوی» الناس من آدم» وآدم من تراب» » وعنه (ص): «إن الله 


أذْمَبَ عنكم عيبّة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس رحلان مؤمن تفي وفاجر شقي» 8 قال 2 المختار: 
به كالتحاق بّنيه بنسبه لأكون محبوبًا لديه حَحبّة الكل مِخْرْئِه والأصل لَِرْعِه فيتكمل ظاهري بانتسابي 
إظاهريّته» ويتكمّل باطني بتحقّقي حَسَبه المتَيَسْر لباطنيّته» فإن نسبّه أشرف الأنساب وحسبَةُ أشرفٌ 
الأحساب» فمن تمع الله له بين نسب جسمانيته وخست روحانيته فهو الكامل 3 بة» الذي ل يفتخر 


ا الانتساب ك فان شرف الانتساب وإن كان E‏ فالوقوف معه والاغتراز به نقمة» وقلث 2 هذا 


المعنى سابقًا لمن تعيٌّ وكان معناه: 
إذا اتتسب الأشراف نحو جدودهم 
َحُذْ تسب التقوى لتقوى بأخذه 
و تغترر فيما الجدود أَنَتْ به 
فيو ينبي LT‏ 
ويَرْضّى بأفعال الف فِعْلَهُمْ 
فَحَّ الدّعاوي بالجدود وغيرهم 
وكذ كنا قود اوم 
فليس الفتى من يدعي ذا بنفسه 
فَسَلَمَانُ مِنّا وهو من فارس وقد 
لل هر ساكب 

نعم إن للأنساب فضل مِزيّة 

وني لأرحو بانتسابي لسيدي 
شفاعته لي إنني أنا مذنث 

وإن كنت قد عمّيتُ في كل حالة 
عساه بأن يرضى الفا كاده 


وص على حلي الصّدا عَم ادى 


وقد فنعوا في ذلك النسب الأذى 
على نيل ما ترجوه في المنزل الأسْنى 
0 لهم كن تابعًا ندرك الأَمْنًا 
a CT‏ 
وَحَاهحُمْ هذا هو الجاهل المضنى 

من العلم والتقوى وما شاگل المعنى 
علَ إلى أحوالهم ساعة ذذ 

ولكن مَن يُدعى له الحبٌ قد أفنى 
تفوّق على الآباء بتوفيقها لأا 

قد انتفع الأصحاب لا الم أذ 
وک وو ا 
اک الصّدّيق سَاقِينا الدّنا 
كثيد الخطايا نادمًا قارعا سِنًا 

فلم يرضّ يدعوبي حياء له ابنا 

أن به يَرضى آله والورى عَنَا 


وسل عليه ها الو قن ان 


واله واصيحات كام وعد مدي الذهر ما دارت كؤوس الرَضى مَتنى 
ثم قال رضي الله عنه. 


س ر ت 
4 4 وت 


وحقّقبي بحسبه: وقوله: حقّقني, أي احعلني مُتَيَقََا مُتّصِمًا بحْسَبه. قال في المختار: والحسب أيضًا ما يعدّه 
الإنسان من مفاخر آبائه» وقيل: حسبه دينه» وقيل: ماله» والرحل حسيب. قال ابن ل غو ات 
والكرم يكونان بدون الآباءء والشرف وابحد لا يكونان إلا بالآباء» وقال في المصباح: وقال في الأزهري: 
الحسب الشرف الثابت له ولآبائه» قال: وقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة على حسبها أخْوَج أهْلٌ 
العلم إلى معرفة الحّسّب لأنه سما يُعتبر في مَهر المثل» فالحسب عد الفعال له ولآبائه مأحوذ من اليساب 


وهو عد المناقب لأتحم كانوا إذا تفاخروا حَسّب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه» ونما يشهد لقول ابن 


اكيت فول اا 
ومن كان ذا تشب کرم ولم يكن حَسَبٌ كان اللعيم اليما 


فَجَعَلٌ الحكسّب فِعالَ الشخحصِ مثل الشجاعة وخسن الخلق والجود» ومنه قوهم حسب ت المرء دینه» وقوهم 
ری المرْءُ على حَسّب عمله أي مقداره. انتهى. فالافتخار بالأعظّم الرَمَم يقال لصاحبه عظامى» أو 
بشرائف الأحلاق فيقال لصاحبه عصامي» ومن جمع بينهما فهو الجامع الذّاهبء أسن المذاهب» وقد قلنا 
2 مطلع قصيدة معشرة : 

ما افتخار الفق بابي العظام يا عصامى بل 2 الصفات العظام 

ومعى قوله: حمّقي بحسبه» أي احعلني مت متحقّقفا بصفاته الحميدة» لأتخلّق بتلك الماثر الشريفة المحيدة» 
فأحتظي بالقرب من جنابه» وأستقي من حالص شرابه » ولأكونَ وارثٌ حاله امحمدي» وحارث بجاله 
الأحمدي» فأفورٌ بتيل ذلك» وأحوز أشرف المشالك. 

وعرّفني إياه: المعرفة عي إدراك الشيء على ما هو عليه ولو من بعض وجوهه» ويا ضمي منفصل» والماءٌ 
كالياءِ والكافي خُروف ثزاد لبيّان الغيبة والتكلّم والخطاب لا محل ها من الإعراب. 


معرفة: منصوب على أنه مفعول مطلق مِنْ عرفني. 
أسلم: م وهو فعل مضارع» والفاعل الضمير المستتر محزوم إن قصد به الجزاءء أو مرفوع إن عل 
صفة لمعرفة أي معرفة مسلمة. 


ا اف ينها 

من موارد: جمع مورد. قال في المصباح: والمورد مثل مسجد موضع الوزد» وورّد زيد الماء فهو وارد وجماعة 
وارِدّة ووراد وورّد تسمية بالمصدر ووَرَدَ زيد علينا وُرُودًا حضرء ومنه ورد الكتاب على الاستعارة. انتهى. 
الجهل: قال في المختار: الجهل ضدّ العلم» وقد جهل من باب فهم وسلم» وتجاهل أرى من نفسه ذلك 
وليس "يدع -واستجيلة غَدَّهُ جاهاة وامشخفه أيضاء: والتجهيل النسبة إل الخهل» والمجهلة.بوزث المرتبة: الأمر 
الذي يحمل على الجهل ومنه قوم الولد جََهَلّة والمجهّلة المفازة لا أعلام فيها. انتهى. والمعنى احعلني عارقًا 
به (ص) معرفة أبحو يما من ورد موارد اجهل بجنابه الرفيع العالي» إذ الجهل داء ودواؤه المعرفة بالتعڙف من 
أهل المعالي» قال تعالى: [فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنُْمْ لآ تَعْلَمُونَ) [(252)]» وإذا عبّفك الله بشرف 
مقامه الأبجد, وتفرّده ني كل مقام أوحد, لزشت طريق الأدب معه في كل حال» وسلكت منهاجه القوم في 
الإقامة والرحال» واتبعت أثر قَدَمِهِ الشريف» وتمسكت بالعُرُوة الوثقى من حبّه المنيف» فأفضّى بك الحب 
إلى منازل القُرْب» وأَشْرَفْتَ بصدق الاتباع على رفقة مقام الأتباع» وهناك ترى بعد هذا العْرُوجٍ أن امك قد 
خط في تلك البروج» ودرك بالكشف اليقيني البدء والنهاية» فيزول عنك الحهل والشك وهذه هي العلامة 
والآيةء وتُرفّع عن عين قلبك غواشي الأشتار» وتتحلّى بصفة الكنْم لتخلّقك باسمه المكثّاره ويجب عليك في 
هذا المقام أن لا تأمَّن المكرٌ الإلهي» ولا تزهو بعلمك ولا تفتخر ولا تُباهي» فإن في غيب الذات الذي لا 
ر :نا خت الو وة ولو كشت ا كشت وأدرك ما ادر فان لرك عفد اهل الكشوفات 
العَلِيّةه هو ما تَعَيّنَ في المرتبة العلمية» وأما ما بطن في غيب الذات الأقدسية» فلا يُعْثّر عليه ولا يَصِل إليه 
أحد ولو بلغ أقضّق, المراتب الككة وش هنا قال السبد. الأ كمل وض وا اھ ثناء عليك» . قال 
القونوي رضي الله عنه في شرح الفاتحة: أي لا أَبْلُْ كل ما فيك فاعترفا بالعجز عن الاطّلاع على كل أمره» 
وقال سبحانه مها على ذلك: (ِوَحذَكُمْ الله نَفْسَه][(3 5 2)]» وقال: وما أُوتِيثُمْ من الْعِلْم إلا 
َلِياة] [(4 5 2)]» والقليل هذا شأنه فما ظنك ما ليس بعلم عند العُقلاء كلهم ولذها كي النامُ عن 
ا خوض في ذات الله وخُرّضوا على شن الظن به وسيّما في أواخر الأنفاس. ولا صح أن أقرب الأشياءِ 
نسبةً إلى حقيقة الشيء روحُه وكان عيسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام روح الله ومن الممَرّبِين 
أيضًا بإخبار الله وإخبار أكبر رُسُله عنه ومع ذلك قال: [تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ إِنّكَ 
أت عَادُمْ اعيوب [(5 5 2)]ء عَلِمْنا بهذا وسواه من الدلائل التي لا تُحصى كثرٌ ما أومأنا إليه وسكتنا 


عنه لوضوح الأمر وكونه بَيّنَا بنفسه أن الاطّلاع على ما في نفس ال حق مُتعذّرء فالحاصل عندنا من المعرفة 
الميستفادة من إخباره سبحانه لنا عن نفسه هو بتقليدٍ متا له» وكذا ما نشهده وندركه بقوة مِنْ قُوَانا الظاهرة 
والباطنة أو اف نا نحن مُقلّدون في ذلك لِقُوَانا ومشاعرناء وقُصَارى الأمر أي غايتُه وآخرْهُ أن يكون 
الحق معنا وبَصّرّنا وعَقْلَنا فإن ذلك أيضًا لا يقضي بحصول المقصود لأن كينونيّته معنا وقيامه بنا بدلاً عن 
أوصافنا نما ذلك حَسَبنا لا بحسبه كما بَيِّنّاه ولو لم يكن الأمر كذلك لزم أن يكون كينونة الحق مع عبده 
وبصّره وعقله باطنًا وظاهرًا على ما هو الحق عليه في نفسه فَيّرى العبدٌ إِذَا كل مبصّر» ويسمع كل مسموع 
سمعه الحق وأبصره ولزم أيضًا أن يَعقِ لكل ما عقله الحق وعلى نحو ما عمّله. ومن جملة ذلك بل الأحلّ من 
ذلك عقلّه سبحانه ذاه على ما هي عليه ورُؤْيَئَهُ ها كذلك وسماعه كلامّها وكلامَ سواها أيضاء كذلك وهذا 
غير واقع لمن صح له ما ذكرنا ومن تحقّق بأعلى المراتب وأشرف الدرحات فما الظن ن دونه» فإِذًا لكلل من 
الحيرة في الله وفيما شاء نصيب» وتذكر قوله: حمسن من الغيب لا يعلمهنٌ إلا الله» وقوله: فل لا يَعْلَمُ مَنْ 
في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْمَيْتِ إلا الل6([14 25)]» وقوله: ولو كُنْث ألم عيب لاسْتكئرثُ من 
الخو 055 ل ١‏ ولو ا الل مع عل ادى فلا نكر عق لاهن [(258]: 
N,‏ ء_ .فق كل منهھوىي :59م ] و بطرن ا 
الحق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى. ومن عرف ما تقرّر فَهِمَّ مشأ حوب أهل الكمال» 
وفرط حشية 31 الجلال والجمال» الذين كُوشِمُوا بحقائق الأمور» بعد رفع السّتور» إذ لا يُذْرِك الحق على ما 
هو عليه وما استحق إلا الحقٌء ومَنْ أدرك أن 7 ر ما لا تدرك فقد أدرك» ومن هنا قال جنا الأغلىء 
الصديق الأكبر الأغلىء قدّس الله سرّه الأنور الأحلى: (العجز عن درك الإدراك إذراك)» وقد ضمنت مقالة 
هذا الهمام» تبعًا لسيدي محيي الدين الإمام» والحبلي المقدام» فقلت سابقًا: 


العجز عن درك الإدراك إدراك فما لِمَنْ رَامَ غَيْرَ لعز إدراك 
العبد يعجز عن إدراك جملته فكيف يُدْرك مَنْ للكل مَلاَكُ 
من ذاه قد تعالت أن اط جا وَالعَقّْ جَارَ وأملاكٌ وأفلاك 
وكيف يُدْرِكُ مَنْ بالحدذثِ مُتَصِفٌ مَنْ قد تَقَدَّمَ أن يُدركه دراك 
قَدَعْ وساوس أوهام الصّدور وَقُلْ العجز عن ذَرَكِ الإدراك إدراك 


وإذا كانت حقيقة البي (ص) لا تدرك ولا تُعرَف حم المعرفة فكيف بحقيقة الحق» فما عَرَفَ أحدّ الحق إلا 
على قدر ما تَعَرّففَ له من المعرفة به فعرف الحقّ بالحق على قدر العارف لا المعروف» وإلى هذه الإشارة 
بقوله: (فتعرفث إليهم قبي عرفون)» فقوله رضي الله عنه: (معرفة أسلم بحا من موارد الجهل)» أي ولو من 
بعض وحوهه المحمدية التي من عثر على وَجْهِ منها سَلِمَ من المهالك وسلك المسالك الفرديّة» فإن الإحاطة 
بكل وجوهه على الكمال متعسّرةٌ صعبةٌ الارتقاء عسرةٌ المنال بل هي لا محالّة عَيْن الميحال عند من عَرَفَ 
سَعَةَ ذلك المجال. 

وأكرع: معطوف على أسلم. قال في المختار: كَرَعَّ الماءَ تَناوَلَُ يفيه من موضعه من غير أن يشرب بكمّيه 
ولا بإناء» وبابه حَضِعَ) وفيه لغة أخرى من باب فهم. 

ككا: أي بتلك المعرفة. 

من موارد الفضل: الإلهي الذي لا يُوصّفٌ بالتناهي» قال في المصباح الفضيلة والفضل الخير حلاف 
النقيصة والنقص. انتهى. قال تعالى: ([ْوَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) [(60 2)]» وف الحديث «سلوا الله من 
فضله فإنه يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج» » وقد شبّه اجهل والفضل بأتمار وعيون يُستقى 
منها تشبيهًا مُضمرًا في النفس ثم استعار ذكر الموارد فتكونٌ الاستعارة مَكَنيّة وَذِكْرٌ الكرع هنا ترشيح» 
وانظر ما أحسن قوله: (أسلم يما من موارد الجهل) وهي تَصدّقٌ بكل وصف ذميم فإن الانّصاف به حهلٌ 
بالنسبة للخلق الكريم» وقوله) : وأكرع بحا من موارد الفضل) فإنما تعمّ كل خُلّق عظيم» فكأنه طلب 
التَحَلّي الكامل والتحلي الشامل بواسطة معرفة السيد اليعَظّم (ص)» ولا يَسلّم العبد كمال السلامة ويكرع 
من الشراب الذي ليس فيه مَلامَّة إلا إذا صار بلا واسطة يأحذ عنه بالمشافَهة يتلقّى منه. حكى الشعراني 
رضي الله عنه أن سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه كان كثيرًا ما يقول لوالدته: رأيث النبي (ص) في 
المنام» فقالت له: الشأن أن تأحذ عنه يقظة مُشافهة» فوقع له ذلك فأحبرها به فقالت: الآن ابتدأت في 
مقام الرحولية أو ما معناه» وبحذا الأحذ الذي ليس فيه التباس يَقتبس السالكُ من مشكاته و(ص) كمال 
الاقتباس» ومن هنا قال سيدي أبو العباس» وارث الشاذلي ذكي الأنفاس» رضي الله عنهما: (لو جب 
عب رسول الله (ص) طرفة عين ما عُدِدْتُ من المسلمين)» أي الكاملين في رتبة الإسلام» فإن الأخذ عنه 
من هذا الطريق دحول لحضرة السلام من باب السلام حتى يصل دار السلام بسلام» وبمذه المعرفة تبت 
الأقدام ويصحٌ الإقبال والإقدام. 


واحملني على سبيله: أي اجعلني محمولاً على متن ظهر طريقه المحمدي» لأكون محمولاً لا حامّلاً فأهتدي» 
فإن المحْمُول مُعان, ولنوره لَمَعَّان» والحامل ربما امْتُهِنء وبِدَعْوَاةُ امْتْحِنَء والحامل سائر» وا محمول طائر» إذ 
الأول سائر بنفسه» والثاني بجذبات قدسه» والحمل على قسمين: حمل كرامة وإعانة» وحمل حذلان وإهانة 
فمن الأول قوله تعالى: وَلَمَدْ رمتا ي 5م ماهم في الب لخر رام من الطَيّبَاتٍ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
فير بن حلفا تَفْضِيلاً *) [(61 2)]» ومن الثاني قوله تعالل: 2 2 19 لله. ] [(262)]ء قال 
القاضي تقلعهم» رُوِي أنتحم دخلوا في الشعاب والحقر وتَسَّك بعضهم 7 فنزعتهم الريح منها وصرعتهم 
موتى [ كته َعْجَارُ 0 ا أصول الشجر مُنْقَلِعٌ عن مغارسه ساقطٌ على الأرض» 
وقيل: شُبّهوا بالأغجاز لأن الريح طيّرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم, وتذكيرٌ مُنْفَعِر للحَمْلٍ على اللفظ, 
والتأنيث في قوله: [أَعْجَارٌ تخل خاوية] [(4 6 2)] للمعنى. انتهى. ومِنْ جُملة حمل الكرامة الحم على 
سبيله القوم وصراطه المستقيم» ولكل واحد من أمته حمل في سبيله على قدر طوقه» وصدقه في توقه 
وشوقه» فَحَمْلخ الأخيار فوق حمل الأبرار» وكيل الصديقين فوق حمل المتقين» إذ لكل قوم شرب معلوم 
وحظ مقسوم» فمن الحمولين من يقطع المسافة المعنوية في ستَيّن» ومنهم في جمعتين» ومنهم في لحظة أو 
لحظتين» وهذا مصداق البوني الداني (مَنْ صَدَقَ مع الله في النّمّس الأول وَصّل إليه في النَّمَسِ الثاني)» وإنغا 
قال على سبيله ولم يقل على سبيلك مع أنه عينه لِيْْْتَ الواسطة التي لا ترتفع في مَشهد الكاملين 
امحمولين» وإن ارتفعت في منظر الحاملين» وأيضًا فإنة سبيله أشرفُ السسُبُل وأسناهاء وأقرتما وأدناها قال الله 
تعالى: فل هَذِهِ سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بصي [(65 2)] قَنَسَب السبيل إليه» فاقتدى الولف بربّه 
وأضافها إليها. 

إلى حضرتك: أي مَنزل قُربك فلا أزال مُتَمَسّكًا بذيل شريعته المرضية» مستمسكًا بطيبها الفاتح للمشامً 
القلبية» فإن مَن فارقها لَمْحَةَ بارق» كان لمواطن القرب مُفارق» والحضرات الإلهية خمسة. قال في التعاريف 
الحضرات الخمسة الإلهية حضرة الغيب المطلق وعَالَّمُها الأعيانُ الثابتة في الحضرة العلميّة» وني مقابلتها 
حضرة الشهادة المطلقة وعالمها عا الك وحضرة الغيب المضاف وهي تنقسم إلى ما يكون أقربت من 
الغيب المطلق وعالمه عالم الأرواح الحبروتية والملكوتية أَعْني عام العقول والنفوس المحرّدة» وإلى ما يكون أقرب 
من الشهادة المطلقة وعالّمه عام المثال ويسمى بعالم الملكوت» والخامسة الجامعة للأربعة المذكورة وعالمها 
عا الإنسان الحامعُ لجميع العوالم وما فيهاء فعا لم الك مظهر عام الملكوت وهو العام المثالي المطلق» وهو 


مظهر عالم الجبروت أي عالم الجدات» وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة» وهو مظهر الأسماء الإلهية والحضرة 
الوحدانية» وهو مظهر الحضرة الأحدية. انتهى. 

حملاً: منصوب على أنه مفعول مطلق. 

محفوفًا: صفة َمْلاً أي محوطًا ذلك الحمل. 

بنصرتك: أي بمعونتك فإن الحمل ولو كان حمل كرامة ولا عن المعونة لم يُبَلْ صاحبه دَارَ السلامة. وقد 
يقال إن العبد إذا كان مُشاهدًا أفعال الحق تُسمّى الحضرة التي هو فيها حضرة الأفعال» وإذا كان مُشاهدًا 
أسماءه تعالى تسمى حضرة الأسماء» وإذا كان مشاهدًا صفاته تسى حضرة الصفات» وإذا كان مشهده 
الذات تُسكّى حَضْرَة الذات» وما دام العبد ملاحظًا أنه بين يدي الحق سبحانه فهو في حضرة الله 
والجالسون فيها ليس للشيطان عليهم سلطان. قال سيدي عبد الوهاب الشعراتي قدّس الله سره في مننه 
الوسطى: ومعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول كلّما قرب العبد من حضرة الله تعالى كلّما كان 
إبليس له اشد مُلارّمَة لعلمه بكثرة ضلال الناس إذا ضلَّت أئمتهم حين خرحوا من حضرة الله تعالى» وأن 
الجالسين في حضرة الله تعالى ليس له عليهم سبيل» فهو واقف على باب الحضرة ينتظر من يخرج منهم وهو 
غافل فيركبُه كما يركب الإنسانُ حمارته ويتصرّف فيه بما شاء حسب الإرادة الإلهية» فإن حصل للعبد 
حضور مع الله تعالى نزل إبليس لوقته أسرع من لمح البصر حوف أن يحترق» واعلم أن حضرة الله تعالى 
حيث أطلقت قي لسان القوم فالمراد بها شهودٌ العبد أنه بين يدي الله وأنه تعالى ناظرٌ إليه فما دام 
مُستصحبًا لهذا الشهود فهو في الحضرة» فإذا احتجب عنه هذا المشهد عَرَجَ في أسرعٌ من لمح البصرء 
والناس قي ذلك متفاوتون بحسب القسمة» فمنهم مَّن لا يدخل الحضرة كما ذكرنا إلا في صلاته» ومنهم 
من يدخلها في غير صلاته نحو درحة» ومنهم من يدخلها في النهار درحتين وهكذاء وأكملهم من عن الله 
تعالى عليه بهذا الشهود ليلاً وتمارًا إلا في أوقات يسامخ الله تعالى فيها العبدّء ومن هنا قال العارفون أن 
مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليست من مَقدور البشر» وكان معروف الكرحي يقول لي منذ ثلاثين سنة في 
حضرة الله تعالى: ما حرحت منهاء وكذلك كان يقول سيدي إبراهيم المتبولي: ولكنه قال لي سبعة عشر 
سنة في حضرة الله تعالى ما حرحت منهاء ومرادهما ما عدا الأوقات التي يسامح الخلق بماء وإلى هذا المقام 
الإشارة بقوله (ص): «لي وقت لا يسعني فيه غير ريّ» » فنكر الوقت وهو يصدق بالوقت الطويل 
والقضوزة. وقد كان مهك بن عبد" الله التستق يفول ل مك فاون سه اكلم الله والغائن طون أن 


2 
ع 


أكلمهي:فإذا كان هة حال يعض فاد من خواص”ة أمقه رض فكي رصانع الام الأ كبر وسبيد أهل 
حضرة الله تعالى على الإطلاق. انتهى. 

وقال في الجواهر والدرر: وسمعته يقول: حضرة الحق تعالى حضرة بهت فمّن ادّعى أنه حاضر فيها وعبث 
بيده أو ضجك أو فرح أو حزن فليس هو فيها إنما هو رحل ملبّس عليه حاله. انتهى» ثم قال لوف رمه 
الله تعالى: 

واقذف بي على الباطل فأدمغه: أي وارم بي على الباطل الذي هو ضد الحق فأدمغه أي فَأَمحَقّه قال الله 
تعالى: بل نَقْذِفُ بالحقٌّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْه] [(6 6 2)]» قال القاضي رحه الله تعالى فيمحقُّهء وإنها 
استعار لذلك القذفَ وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمّى» والدّمغْ الذي هو كسر الدماغ بحيث يَشْقّْ 
عِسَاءَه المؤدّي إلى رُهوق الروح تصويرًا لإبطاله به ومبالغة فيه. انتهى. أي اجعلبي مَظْهَرَا حَمَيًا أذْمَعْ الباطل» 
أي أَبْطِله وأنْحْقُه فإن الباطل لا ثبات له مع الحق» قال الله تعالى: إوَفُل جاء الَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ 
كان رَهُوقَا *)[(67 2)]» أو احعلني وَحْهّا من وحوهك الخاصة النوريّة التي إذا قذفت با على ظلمة 
الباطل ل تب له أثراء وهذا معنى كون أبي سعيد الخراز وجهًا من وجوه الحق أي لا يُواحَهُه باطل إلا اتمحق 
بظهور نوره بِنُ نه وارث بمورثه استحّقٌ وبنسبته التحق» ووجه الشيء في الاصطلاح هو ما به الشيءٌ حق 
إذ لا حقيقة لشيء إلا به تعالى وهو المشار إليه بقوله تعالى: [ ينما تولو فم وجه اللّو) [(8 6 2)] وهو 
عين الحق الحقِيمٌ للأشياء» فمَن رأى قيوميّة الحق لجميع الأشياء فهو الذي يرى وحه الحق في كل شيء كذا 
في التعاريف» ولا كان أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه نورا ًا للحق ومُبطِلاً للباطل وكان 
الشيطان ظلمة مثبنًا للباطل ل ينبت عند لغيه بل كان يَفرق منه» ففي الحديث «إن الشيطان ليفرق منك 
يا عمر» » وقي رواية «رأيت شياطين الإنس والحنّ قَرُوا من عمر» » وأبّدى للفرار سيدي يي الدين قدّس 
الله سيّه حكمةً أخرى في مفتاح الحفر» فقال: وأما اسم عمر فهو ثلاثة أحرف كلها ثورانية ع م ر لكن 
الميم فيها سُفلى فإذا عَلِمْت ذلك فهمت شِدَّة لد الموحودةً في سيدنا عمر رضي الله عنه كونه لم يكن 
يقبل من السفليات شيا وقوله (ص): «ما ترك الح لعمرَ من صديق» » وقوله (ص): «لو سلكت فَجا 
لسَلّك الشيطان فا غير فكك يا عمر» . انتهى. ولا كان الحق هو الذي يُقدّف به على الباطل سأل 
املف رحمه الله تعالى أن يجعله الحقٌ عيْنَ الحق الدامغ أو بمنزلته» والحق الدامغ هو الثابت الذي لا يزولُ 
وطن خف الان كا شال الله تفال أن ععله ثايكا"ق 'اللقافاك النوريف احا اجا لهات 


الظّلمية» متخَلّقًا بالصفات الدينية» متخلّهًا عن السّمات الدَنيّة» ومن كان كذلك فهو وارث المقام المحمدي 
في كق كل ضلالة» وق ظلام كل جهالة» وصاحب هذا المقام هو الغوثُ الذي يُلْجَأْ إليه في الكزوب» 
فَيَجْلي عيومَها ويْرَوّق المشروب» وهو المِسَمَّى بعد الله لأنه الجامعٌ لما تفرّق فأعطي الاسم الجامع» وقد قلنا 
2 الألفية: 

TS‏ إذا غيوة ا ها الجن 

واسم به يختصّ عبد الله لجمعه كل مقام زاهي 

وقوله: (فأدمغه) منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. 


وزج بي أي ادفعني برفق. قال 2 المخحتار: 3 الشيء يژحه دَفعَه برفق» يقال: كيف تڙحي الأيامَ أي 
كيف تَذقَعهاء وتَركَى بكذا اكتفى به» وأزحى الإبل ساقهاء والمؤْجى الشيء القليل» وبضاعة مزحاة قليلةء 
والريح تُرْحي السحاب» والبقرة تُزْحي ولدها أي تَسُوقُه. انتهى. 

في بحار الأحدية: وهي عبارة عن لى ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتما فيه ظهورٌ 
وهي باطنٌ الوحدة ومرتبةٌ من مراتب الوجود» وما تمه أعلى منها على ما مَشى عليه بعض أهل الشهود فخا 
عنده عبارة عن مرتبة الإطلاق والذاتِ البحتٍ أي الخالص» ومراتب الوجود قد جعَلها الجيلي رضي الله عنه 
في كتابه مراتب الوحود أربعين مرتبة» وذكر منها الشيخ محمد المندي في التحفة المرسّلّة سبعة وكأنه جعلها 
أصول الأربعين فيرحعٌ الباقي إليهاء وحعل الحيلي رضي الله عنه مرّبَةَ العَمّى فوق مرتبة الأحدية لأنه جَعَلّها 
بَاطِنَ الأحدية وهو اصطلاح ولا مَشاحة فيه وعبارثه في الكمالات الإلهية: اعلم أن أوّل التنرّلات الذاتية 
من حيث الوجود واليكم لا من حيث الترتيب والعدد هو التنرّل المِسَمّى بالتجلّي العَمَائي وإليه أشار بعض 
اليحَمّقين بالتجلي العَدّمي الذي لا يتعلق به علم ولا يُطلق عليه اسم الوحود» وهذا التجلي هو باطن 
التجلي ثانيًا لأنه وحودي والتجلي عدميء والعدمٌ هو السابق والوحود هو اللاحقء وإِنما سمي التحلي 
العمائي عدمًا لكون الاسم المختصّ بهذا التحلي معدومًا فلا يوحد في التعرّفات الإلهية له اسم» وسر ذلك 
لنكته لا بمكنٌ شرحها بخلاف الأحدية» والأحدية باطن الوحدة» والوحدة باطن المُويّة, ولمُويّة باطن الأنيّة 
والأنيّة باطن الواحدية» والواحدية باطن الوحدانية» والوحدانية باطن القّردية» والفردية باطن الفردانية» 
والفردانية باطن الألوهية» والألوهية باطن الرحمانية» والرحمانية باطن اليَبيّة والرييّة باطن الملكية» والملكية 


باطن أئمة الأسماء السبعة النفسيّة, والأسماء النفسية باطن تحليات أسماء المتلال» وتحليات أسماء الجلال هي 
باطن تحليات أسماء الحمال» وتحليات أسماء الجمال باطن تحليات أسماء الأفعالء وكل بحل من هذه 
ak‏ أل فا قلف انين E DEORE YEE‏ برقن Ê‏ ماقا 
الأحدية وأسرارها الفردية ويوج علومها وتدفّق فُهومها ببحار زاخرة الإمداد فاخرة الإسعاد» على طريق 
الاستعارة بالكناية» وأثبت الزج ترشيحًا. 

وانشلني: أي أسرع تزعي وإخراحي. 

من أوحال: جمع وحل وهو الطين الرقيق. 

التوحيد: وهو على أقسام توحيد أفعال وتوحيد أسماء وتوحيد صفات وتوحيد ذات» وقد عقدنا لكل 
واحد من هذه التواحيد فصلاً في الألفية» وينقسم أيضًا إلى توحيد عوامٌ ونحواص» ونحواص الخواص» فالأول 
الإتيان بكلمة الإحلاص» والثاني توحيد الخلق للحق بفناء الرسم والاسم في غبٌ الإخلاص» والثالث 
توحيد الحق للحق يشهد ذلك أهل الاختصاصء وقد أجاب المروي رضي الله عنه في منازل السائرين سائلاً 
سأله عن توحيد الصوفية بمذه الأبيات وهي: 


ما وَكَدَ الواحدّ من واحد إذكك من وځده جاجد 
توحيد من ينطق عن نعتِه عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيد ونعت مَن ينعَتّه لاجد 


وقد شرحها سيدي أبو بكر الموصلي وسيدي يوسف العجمي وغيرهما بما يطول ذكزه» وقال سيدي عمر 
قدّس الله سره: 

ولو أنني وحدت ألْحَدْتُ وانسلحث عَنْ آي جعي مُشگا بي صنعتي 

قال سيدي علي بن علوان الحموي رضي الله عنه في شرح التائية الفارضية: ولو أنني وَحَدْتُ يعني حعلث 
نفسي مُوَخٌدًا ها ألحذث مِلْتُ وزغت عن طريق حقّها إذ الأمر كما قيل ما ود الواحد من واحد إذ كل 
من وكّده جاحد إلخ... وقيل في معنى ولو أنني وحدت أي نسبت إليها الحداية مثلاً ألحذث إذ القرآن جاء 
بأن [ × ' () * + » )[(69 2)]» وهذا وإن كان قريًا في التأويل حستًا في التنزيل ولكنه دون ما أشرنا 
إليه في التحقيق ولكل طريق فريق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وقوله: وانسلحث عن آي جعي 


يعني حرحت عن آيات الجمع الكامل حال کون مُشرگا بين Ts‏ الجمع الكامل حال كوي 
مُشرگا بين صنعتي إذ كل موجود هو صنعة الله قال تعالى: [ صُنْعَ م الله الّذِي أَنْمَنَ كل سَيْء) [(0 7 2)]: 
وقال: الله ار وما تَعْمَلُونَ *271([1)]. انتهى. والكلام على التوحيد وتفريده وتحريده يستدعي 
إلى أمد طويل فَلْتَفْمَصِرْ على الوقوف بِوَحِيدِهء والمراد من أوحاله أي الملكات التي ني طريق الوصول إليه» 
وأما التوحي نفسشه فإنه بحاة وطريق يدل عليه ولكن في سبيل الستيار» مَهامة كثيرة وأخحطار» وعوارضٌ 
وقواطم» ومسالك وَعْرَةٌ سيوفها قواطع» فإذا لم تحفت المريد العنايةٌ الأزليّة وتُذرَكه الجواذبث الإلهية وتسيرُ به 
أيدي الرعاية وتَحْمِله على مَثْن ريح الهداية» وإلا ضَّلَّ وتاة في تيه الجهالة» وربما حلع العذار وغرق في بحر 
الضلالة فإن مهاوي السلوك في طريق مَلِكِ الملوك كثيرة وََِاوفَةُ عَيرة خطرة لأا مناه خطيرة» ومنشاً 
هذه الأوحال مقامٌ الجمع الأول بعد الفرق لا الجمعٌ الثاني الذي عليه المعؤّل» ولذا قال سيدي عدي 
الخواص لتلميذه سيدي عبد الوهاب الشعراني قدّس الله سرّهما: احذر مقام الجمع فإن شُبْهته قويّةٌ. انتهى. 
وقال في 0 والدّرر: وقال: أي الواردُ ما ظهر القائلون بالحلول والاتحاد إلا من حضرة الجمع فإنما 
جص تل ااا را ا ف ارا ليل مُرَكُبِء فمن دخلها ولم يكن له شيخ يُخافُ 
عليه النَلفُ نسأل الله العافية. انتهى. غَيْرَ أن مَن أسمّعه الله بإمداده ويسر عليه طريق إرشاده وأظفره مرشد 
يَسيِرُ به في لَيْل تلك اكات اليلق وينشله من الوّحلات المختّلفة» ويُعرّفه طريق القُرْب» ويُشرّفه بعتيق 
الشرب» ويأحذه بيده عند عثرته» ويُنَشُّطه في قَثرته وينْسط له بساط التحقيق» ويد له موائد التدقيق» 
ويسعى في كشف حجابه ورفع نقابه» حتى يدرك الأمر على ما هو عليه» فلا تصل أيدي الضلال إليه 
وميه بحاله» ويدلّه على الأكمل بْقاله» فهذا الذي قد اعتنى الحق به وأراده» وقّب عليه مسافة التقريب 
وبلّغه مراده» فإنه لا يسلك الطريق احهول بغير دليل عارفيٍ إلا جهول. قال العارف: 


١‏ تجلكن ا ف بلا دليل فَهْوِي في مهاويه 
وقلنا في أوائل الألفيّة: 

وبعد فاعلم أيّها المريد حباك من إفضاله المريد 

أن طريق القوم يا مُعاني أسرازه مرمورّةٌ المعاني 

نيو عن الامتثال والأشراك رمَا تُوقِع في الإشراك 


صب سَرَى من غير ما دليل انبا للنص والدليل 

ها الول قد كساها عر فلم ينلها عير باغي عر 

كر بالعجز عن الإدراك إن كنت ذا حل وذا إدراك 

وإن تُرڏها رد لها حال و كنا فشر شعو ال 

ولا تكن تطلبها بالقال وكن لكل ما عداها قالي 

وكم هلك في هذه الأوحال هالكء لما لم تُسْعفْه العناية عند سلوكه في هذه المسالك» سِيّمَا مَنْ يدعي 
السلوك في هذه المسالك» وهو ليس بسالك» ويظن في نفسه أنه في النور وهو قي الظلام الحالك» حتى أن 
كثيرا من الواقعين في هذه المهالك» نَبَذُوا حانب الشريعة فوقعوا في مهامه القطيعة» ظنًا منهم أن الشريعة 
تُخالفُ الحقيقة وهو ليس كذلك وإنما هي هي عند السالك» وبسبب ظهور هذه القُيْقّة المفارقة» التي لم تكن 
بين ادى والضلال فارقة» أَلّفْنَا رسالة سَمّناها (السيوف الجداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد) وحَدَّرْنا من 
صحبتهم في (النصيحة السَنيّة في معرفة آداب كِسْوَةٍ الخلوتية)» وقُلنا في الألفيّة: 
شريعةٌ المختار فعل الأمر وتر مَنْهَِ دوامَ الغمر 

وَقَفْسن أَمْرٍ الحق للخليقة عند أولي الحق هو الحقيقة 

وقائل بالفرق غيذ منصف إلا إذا التعريفف رام فاعرفي 

فإنها سَلْبُك للآثار عنك إذا شهدت فعل الباري 

فيك فلا حول ولا قوة لك إلا به هذا شهودٌ مَن سلك 


والشرعٌ حق وله حقيقة فانحا وهذه رقيقة 

ما ته ما يخالف الشريعة عند فق نفس له مُطيعه 

ولا تقل باطتها فربما أوهم بل قل هي هي تُكْمَى الظّما 
ومن يحالف فِعْلّه الشريعة فذاك في مهامه القطيعة 

إذكل مَن حالفها زنديق وکل من خالفها صّديق 

وجاهل يفرّق ما بينهما وليس يكن انفكا عنهما 
شريعة يا ذا بلا حقيقة عاطلة إذ لم تكن وثيقه 


حقيقة بدوتا فباطله فافهم مِنِعْتَ مُزْنَ فَيْض هاطله 
ومن غَدَا مسلوب الاحتيارٍ فځکمه تسليمه للباري 

لا عرض في فِعْله عليه إذ عقلّه حباة لديه 

وإنغا يعترض الباقي على عقلٍ له وشرع طه قد قلا 
ل كي يدد حانب الشريعه 
فاحذر على دينك من ذي القوم ولا تصاحبهم ولو ف النوم 

وقد تما في ذا الزمان شرهم حتى سما في الناس جدًا ضرّهم 
ول يكن لهم هنا مَنْ يرع من أحلٍ ذا الدين الحيفي وَدّعوا 
وعندنا في الشام منهم تمر قلوب آهل الحق عنهم تَمَّروا 
طالِغ سيوفنا ا يداد فيهم كي سي من رهم يهديهم 


ومن جملة الأوحال: الوقوف مع المقامات والأحوال» وشهود المكاشفات والأعمال» والاعتماد على شيء 
دون الكبير المتعال» ومنها القول بالوصال» ونفي الخلقية بالكلّيّة على كل حال» ومنها كشف الأستار عن 
وجوه الأسرار عند الأغيار أهل الجحود والإنكار» وقد ذكرنا وحوب الكتمان في رسالة (تشييد المكانة لمن 
حفظ الأمانة)» ومنها قهر الأحوال للطالب حت يعود مغلويًا لا غالب» وكل من عَلَبتْهُ أحوالّه كان ناقص 
المقام لعدم قدرته على إعطاء كل ذي حقٌّ حمّه على التّمام؛ ومنها عدم رجوعه إلى البدايات ووقوقه مع 
النهايات» ومنها المكر الموجب لخلع العذار» ومنها الغيبة عن الأسباب والآثار إلى غير ذلك من الوحلات 
التي لا نحصى عة ولذلك قيل: لا يمكن السلوك بدون الدليل لصعوبة هذه المراقي وحصولٍ هذه الأوحال 
في السبيل» ومن جملة أوحال التوحيد شهودٌ الموحد توحيدّ الموحَّدٍ ابجيد» وأنشدوا: 

راح الموحٌدٌ والتنزية حين فَني وصفُ الموحد والتوحيد بالأحد 

توحيد العوامٌ» في بحره العقل عام» فكيف بتوحيد الخواصّء الذين حَلّصوا بغيبتهم عنهم من الأقفاص» 
فكيف بتوحيد أهل الكمال الذين شهدوا الجمال في الجلال» والجلال في الجمال» هناك يتيه العقل ويرحع 
القَهْمّرا وإذا رام التقدّم رد إلى وَرَاء وأنشد مَن شاهد حيرة بالكل ودراء وه الشرع التوحيدي ولمَعانيه في 


عولله قَرَا: 


لقد طْفْث في تلك المعاهِدٍ كلها وسيرث طرفي بين تلك المعال 
فلم أرَ إلا واضعًا كفب حائر على دقن أو قارعًا سن نادم 
أَنشَّدَ من شهد عقل العقول» وأن الواقف معها كمثلها معقول: 

عِقَالُ عقلك بالأوهام معقول قد قلَّبِ القلب منك القالُ والقيك 


تيم في فهمه الأوهام من وَل أفادة فيك معقُولٌ ومنقول 

نحت بالفكر معبودًا وقلت به وَصَفْتَ عَقَدّا يكف الحق محلول 

قد عشث مثلك دهرًا في مُكابدة ولي فؤادٌ بهذا الدّاء معلول 

فأهل التوحيد التقليدي في وحلة التقليد غرقى» + يُنْشَلوا منها إلا بطلب التوحيد الدليلي إذ هو أزقى» 
وأهل هذا في وَخْلة العقل والفكر تائهون حَيارى» م يُنْشَلوا منها إلا بالنور الكشفي فيرجعون بما شاهّدوا 
شكاريى»..والشكر وحلة وأله لا مُنْشَلون متها إلا بالعناية الإلهية واهمداية الصمدية وأهل التوحيد 
الشهودي» الفائزون بالنور الؤحودي» الذين عرفوا الحق بالحق» لا بعقل قاصرٍ وفكر به ملحق» هم 
اليخإصون المخلّصون من الأوحال التوحيدية لاتممحاقٍ أؤهامهم بظهور الأنوار الفزّدية» فرأوا الأمر كما هو 
عليه عَيانًاء وتحمّقوا به في سرهم كشفًا وإيقائا فطلب الشيخ رضي الله تعالى عنه أن يُسْلّك به مَسلّك 
هؤلاء السادة الأخيار» ويُكرمّه باستنقاذه من وحلات السّيّار. 

وأعرقني: أي اجعلني غريقًا. 

في عين: أي حقيقة. 

بحر الوحدة: الذاتية حتى أتطهّر من وسّخ الأوحال» وأكون ممن يثبثُ قدمُه» وعن منزل التمكين ما حال» 
واحعلني مُعْرَقَا في عين بم الحقيقة» حال كوف موثقًا بأحبال حدود الشريعة والطريقة» فلا يَبتَلَ وحودي بماء 
شهودي» صِرْفَ[(272)] الحقيقة» عرب عن شهود الخليقة» فأكونُ من حقّه اللطف الإلهي الأسنى, 
َنَالَ به شهود صفات المليحة الحشناء وأغرقني في بحر وحودهاء عند قنائي عن رُؤيتي بشهودهاء لأخلصّ 
مِنْ وَحَلات طلاقاتحا وقيودهاء وِيَبْدُوَ لي بَدْرُ ظهورها في ليل سعودهاء أو يقال أراد بأوحال التوحيد 
مقامات الفناء وهي تسع ثم طلب إغراقه في حقيقة مقامات البقاء» إذ هو أعلى وأَزْقَىء فإن مِن شهود 
الفناء ينشاً القول بمحو الرسم والاسمء ومن شهد هذا الحو ومنه دناء رما وقع في به حرق حجاب الشريعة 


التي هي المنى» بخلاف صاحب البقاء فإنه جامع فارق» لكل مقام وحال ووارد طارق» فصاحبه ذو تحقيق» 
وصاحب الفناء ذو تمزيق» والوحدة الذاتية في اصطلاح هذه الطائفة العَلِيّة عبارة عن علمه تعالى بذاته 
وصفاته ويجميع الموحودات على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها من بعض وهذه مرتبة اليقين الأول ولا 
يتوم أن الموحودات لحا وجود في هذه المرتبة ولو وجود إجمال ولعدّم صخته عقلاً وشرعًاء فإن السرير قبل 
تفصيله من الخشب لا وجود له في الخشب ولا وحود للحشب فيه» ويقال أنه حمل فيه لأنه يتفصّل منه لا 
أنه يتفصّل شيء من شيء بل يتفصّل لا شيء من شيء ولله المثل الأعلى في السموات والأرض» وهذه 
الرتبة المذكورة تُسمّى مرتبة الوحدة المطلقة عن جميع القيود لعدم التفصيل فيهاء وتسمّى الحقيقة المحمدية 
أيضًا لأنما حمل ما تَمَصَّلَ ويتفصّل منها جميعٌ العوالم المحتلفة كذا في شرح التحفة المرسّلّة لشيخنا الشيخ 
عبد الغني مُلَخّصًا. وقال الحيلي رضي الله عنه في كتاب المناظر منظرٌ الوحدة: للوحدة منظرٌ يحل عن أن 
يُدركه المحلوق فليس فيه راحةٌ بوحه من الوحوه وفي هذا المشهد يَسْلْبٍ الحق تعالى العا ما ألْبَسَهم من 
لل الدعاوى الكاذبية المشعرّة بوُحود موجودٍ سواهء فإذا تعيّت عن ذلك تَحلّت أنواره في الموحودات بغير 
حلول ولا مزج ولا شبه ولا نقصٍ بل بحكم الوحدة الإلهية التي هو عليها منذ كان فيطلع العبدٌ على هذا 
المنظر بعد أن تُسْلّب عنه عَبْدِيتُه وموحوديثه فيكونٌ ما لا يدحل في العبارة» فهو يُدرك بلا وجودٍ إدراك, 
وهذا في العقل محال» وقد وحدناه ذُوقًا وعَيانًا وحمًا وحقيقة [ْكَمَنْ شاءَ فَلْيُوْمِنَ وَمَنْ شَاءَ 
لْيكْْرْ273([1)]. عَائَةُ هذا المنظر في حق العبد انعدامٌ الأسماءٍ والصفاتٍ عنده فلا يشهدها وهو 
حجاب. انتهى. والمعنى اجْعَلْني مُستغرقًا في شهود نفس الوحدة» والعَرّق في الاصطلاح له ثلاث درحات: 
الأولى: استغراق العلم في عين الحالء والثانية: استغراق الإشارة في الكشف» والثالثة: استغراق الشواهد في 
الجميع؛ ولكل درحة رحال» ولكل رحال مجال. 

حتى: بمعنى إلى أو كي. 

لا أرى: أي بعين بصيرټ وبصري. 

ولا أسمع: أي بسمع الروح الباطن وسمع الجسم الظاهر. 

ولا أحد: من الوحدان. 

ولا أحسن: من الإحساس أي لا أدرك بالحواسس الخمس. 


ما: أي بالوحدة الذاتية المطلقة» ويُشير طبه إلى حديث قرب الفرائض والنوافل وهو قوله (ص) أن الله 
تعالى قال: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه)» 
(ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش جا ورحله التي بمشي بما). وني رواية (وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به). 
وقي أخرى (ومَّن أحببته كنت له معًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا دعا فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحتُ 
له» وإن من عبادي مَن لا يُصّلِح إمانه إلا الغنى ولو أَفْمَرثُه لأفسده ذلك). وذكر مثل ذلك في الفقر 
والصحة والسقّم وقال: (إني أدَبّر عبادي لِعِلْمي ما في قلوهم إن عليم خبير)» وقال الشيخ عبد الرحمن 
الفاسي في شرح الحزب الكبير قوله: وامحبة الجامعة . يعني السالبة . للتفرقة والبينونة بما تقتضيه من المعيّة 
والوصلة واغَتِّر بحديث التقرّب» وفي بعض رواياته (فإذا أحببته كنته). انتهى. قال سيدي محيي الدين قدّس 
الله سه في الباب 68 المراد بَِكُنْتُ سمعه وبصره.. الخ انكشاف الأمر لمن تقب إليه تعالى بالنوافل لا أنه 
لم يكن الحق تعالى سمعه قبل التقرّب ثم كان» تعالى الله عن ذلك وعن العوارض الطارئة» قال: وهذه من 
عرو المسائل الإلهية. انتهى. 
وقال الشعراني 0 الله عنه في اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر: فإن قلت فَلِمَ ذكر تعالى في هذا 
الحديث الصور الحسّيّة من السمع والبصر ونحوها دون القوى الروحانية كالخيال والحفظ والفكر والتصوّر 
والوَهُم والعقل؟ فابحواب كما قال الشيخ . أي ابن عربي الحاتمي . في الباب 6 34 أنه تعالى ما ذكر الحواسٌ 
الظاهرة إلا لكونما مُفْتَقِرةَ إلى الله تعالى لا غير بخلاف القوى الروحانية فإتما مُفْتَقَرَةَ إلى الحوامت والحق تعالى 
ا MD‏ 
أن الحوامت الظاهرة أت EEN ES‏ انس تدك a‏ يد يكون E‏ العلمية والله أعلم. 
انتهى. 
ولا كان المؤلّف رضي الله تعالى عنه طلب استصحاب مقام الشهود الذاتي الذي هو ناي مَرْمَى أبصار 
الميحَمّقِينء فإن الغريق في النور لا يرى غيره أي احعل شهودي دائمًا التعيّن الذاتي الأول الذي هو المطلّب 
الأقصى إذ عليه المعؤل» وني الحديث «أللّهِمٌ احعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وف بصري نورا وفي معي 
نورا وعن بيني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورًا ومن خلفي نورا واجعل 
لي في نمسي نورا وأعظم لي نورًا» » فطلب (ص) أن يكون غريق النور» ومّن كان كذلك كان دائم 


الحضورء مرفوع السُنور» يرى النور بالنور» ويسمع به ويجد ويحسن كذلك» وإذا تحقّق في هذ المشهّد 
الالك» عَلِم أن الكل به والمرحع إليه فمنه الظهورء وإليه تُرجع الأمور» فغاب بسر الظهور عن إدراك 
النور» لأن بالنور الإدراك لا بغيره من البراقع والسّتور» فيرى به الميستغرق ويسمع ويجد ويحسن فإذًا لا رؤية 
ولا ماع عند مَن فهم حقائق الأمور» وهذا هو المشهد الذات الأعلى؛ والمقصدٌُ الأغلى» الذي أشار إليه 
العارف اليَنّاقِ سيدي عمر بن الفارض الدَّاقِ بقوله: 

أرومُ وقد طال المدا منك نظرة وكم من دماء دون مَرْمَاي طُلَّتِ 

وقد تكلمنا على هذا البيت في (رسالة رفع السّتر والرّداء عن معنى قول العارف أروم وقد طال المدا) فافهم 
وإلاً فتفهّم؛ قال البكري قدّس الله سرّه: ْتَمَهّم تعلم وحاهد تُشاهد يا مُريدي ومن مزيدي تعطى. 

واجعل الحجاب الأعظم: الذي هو نينا صلى الله تعالى عليه وسلّم. 

حياة روحي: أي صيّر هذا المشهّد مشهّدي على الدّوام» فإن مَن شهد أن النبي (ص) حياةً روحه أي أنه 
سر الحياة التي حَبِيثْ بما روځه وعقله وكلّه وتحقّق أن كل ما به من حياة وصفات ودد وتُتوح هو من 


04 
4 


إمداره وإسعاده كان مستمدًا منه في كل نفس لأنه المِدٌ للعا بكل ذلك» وكان مكَلَمَيّا منه وآخدًا عنه 


فينال من الإمداد المحمدي ما لا يفي ببيانه بان فيهدي ويهتدي» ومن شهد أنه حياة روحه شّهد أنه 
حياة روح العوالم كلها لأنه (ص) روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأنوار لأن به حياتا وانشقاقها وانفلاقهاء 
فكان أصل الأصول ووصل الوصول وهو الوصول وبه الحصول» وإذا شهد المكاشفٌُ بطريق المنارلة 
والوحدان أنه روح رُوجه عن يقين وعيان» ارتفعت الأستار» وانقشعت سُحبُه قَبَدَتْ أنواره» وزالت الوسائط 
ما بينه وبين روحه الشريفة» وصار يأحذ عنه حيث زالت الحَجُب الكثيفة» ومن هنا كان بعض السادة إذا 
عَسْرَت عليه مسألةٌ أدحل رأسه في طَوْقِهِ ثم يخرحه ويقول: سألت عنها رسول الله (ص) فقال لي في معناها 
كذا وكذاء ويأت بالعقد الفريد والجوهر التضيد» وكان هذا الإدحال من باب ستر الحال وإلا فاليكاشف 
يسأل ويجاب بدون إدخال واحتجاب» سيّما من كانت روحه الشريفة هي المشهودة المفيضةٌ لروحه بالأسرار 
المنيفة» وأنشد البكري قدّس الله سرّه في سَرّيان نوره في الوحود وأنه مُطلق عن القيود والحدود قوله: 

سكن المدينة حسمُه لكنه ملا العوا م كلها إشراقه 

فقول الولف رضي الله عنه: (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي) أي اكشف لي عن ذلك وصَيره لي 
مشهدًا فإنه رُوحُ حسد الكونين, وعَيْنُ حياة الدارين» أو المعنى أخيني به حياة خاصّة يحصل لي بما الاتصال 


الخاص بروحه الشريفة كَأْخْلُصَ من هذه الأقفاص وأشاهِدَ سر كؤنه ااذه الوجوديّة لعا الكويء وأنه 
اة السارية في جميع الكائنات أَرَلاً وأبدًا ير كحذا الشهود الكشفي اليقيني حياةً الأبد» وأخحتصٌ منه 
بميراث علم وافر يرفع اجهل والإلتباس» فأتحمّق عنده بقوله تعالی: أَوَمَْ گان ميا فأَحْيَيَْاُ وَجَعَلْنا لَه ورا 
يشي به في النَّاسِ كُمَنْ] [(4 7 2)] وأمْرّ بسبب هذا المشهد على سائر المقامات وأخْيى بنورها ثم أخحرج 
عنها إلى حيث لا مقام» فأكون محمديّ الإرث على الكمالء يَثْرِيَ السير في كل حال. قال سيدي محبي 
الدين قدّس الله سره في فتوحاته ولا يقال أن أحدًا من أهل هذه الطريقة أنه محمدي إلا لشخصين؛ إما 
شخصٌ يختصّ بميراث علم من ځکم لم يكن في شرع قبله فيقال فيه حمدي» وإما شخص مع المقامات ثم 
خرج عنها إلى لا مقام كأبي يزيد وأمثاله فهذا أيضًا يقال فيه محمدي» وما عدا هذين الشخصين فينسب 
إلى نبي من الأنبياء. انتهى. 

وروحه سر حقيقتي: أي وأشهدني أن روحه الشريفة سر حقيقتي لأن به قيامّها وانتظامهاء فإنه حقيقة 
الحقائق وعنه تكوّنت سائرٌ الخلائق لقوله: (أنا من الله والمؤمنون مني) ولأحله خلقت الأفلاك وانفتق رتق 
الأملاك. قال العارف الربّاني أبو عبد الله محمد الدمزداش قدّس الله سرّه في كتاب (معرفة حقيقة الحقائق) 
بعد كلام نفيس كم التأسيس: وقي التحقيق الأوضح أن حقيقة الحقائق هي رتبة الإنسانية الكمالية 
الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها وهي المِسَمّاة بحضرة الجمع وبأحدية الجمع وبمقام الجمع وجا تتم الدائرة 
وهي أول مرتبة تعيّنت في غيب الذات» وهي الحقيقة المحمدية بالأصالة عليه الصلاة والسلام» وهي أبطنٌ 
الظهور» ومعدِنُ البطون. ولا كانت الحقائق إنما هي ظهورات وتعيّنات حصلت عن حقيقة الحقائق اليسًَاة 
بالتعيّن الأول» وكان هذا المظهر الأكمل الأطهر أعني محمدًا (ص) سبيلاً لإظهارها في ظاهريّتها من كتم 
قُدْسِها ونور قِدّمهاء فظهرت تلك الحقيقة الجامعة المحمدية على ما هي عليه من غير ديل ولا تغيير في 
ذاتحا بل جرد تَعَيّنِ حصل للحقيقة ا محمدية عند ظهورها هذا المظهر الأكمل الأظهرء وأنشدوا: 

حقيقةٌ ظهرث في الكونٍ قُدرتما فأظهرت هذه الأكوانَ وا لحب 

كرك سيوك ا كنا وق لوت غك أكنا 

فالخلق كلهم أستار طلعتها والأمرا جنْعُهُمْ كانوا لها نبا 


و 


ما في التسيّر بالأكوان من عجب بل كَوْنُهَا عَيْتَهُمْ ما يُرى عَجبا 


فإن ارتقى أحد من الأنبياء والرُسُل والأولياء والصالحين إلى تل المرتبة أعني أحديّة الجمع فهو بالتَبَعِيّة له 
عليه كل الصلاة وكل السلام لا بالأصالة» وبإمداده إيّاهم بحقيقته الأصلية الأزليّة عليه الصلاة والسلام 
وأما الحقيقة الإنسانية الكمالية التي هي صورة معنوية للحضر الإلهية المِسَمّاة بحضرة المعاني وبالتعيّن الثاني 
فهي الإنسان الحقيقي المعَبّر عنه بالعلم الأكبر لأنه أصل العالم. ثم قال: فض الإنسان الكامل مَظِهرٌ 
للضي وال دوه رو a e‏ فد ضار OD‏ لكام E A E‏ 
بحقيقة الحقائق من حيث عَنْعِيتُها للمبدأ والمعاد وهي الحقيقة المحمدية فافهم واقْبّلَ ما حاء إليك من الدّرر 
والمعاني, ولهذا جاء في الرّبور وف غيره من الكتب الإلهية الميترّلة (ياابن آدم خلقتك لأحلي)» فكان جميعٌ ما 
سوى الإنسان ملق للإنسان أعني الإنسان الحقيقي المتقدّمَ ذكره» وهو منشأها ومرجعها ومُنتهاها المشار 
إلى ذلك بقوله: [وأَنَّ إِلَ رَبك الْمُنْتَهَى *275([1)]؛ وهو حقيقة الحقائق ومنشأً الخلائق» وعلّة العلل 
ومبداً الأول» والأب الأول مع لا صورة. انتهى كلام الشيخ محمد دمرداش. ولقد حُكي أن الشيخ محمد 
المذكور قال: عُرضّت على المقامات مقامًا بعد مقام وكأنه لم يَرْضَ بها حتى عرض على المقام المحمدي 
فأطرقت حَجاًء ولقد أشرت إلى هذا العَرْض في القصيدة التي امتدحته جا وأودعتّها اللّة النّصرية في الرحلة 


أتبغي 5 إنْعَاشي وصّرف الصارفي الواشي 
وقُربًا من می سلمى أي 0-0 

ومو الغير من عينِ د 00 
وتُكسى حل التقوى وغطى حير أريائي 

فإن أَكلْتَ ذا باز تاشكم داكا 
1 ا من قد دعوه بالدمرداش 
إلى أن قلنا: 
مَقاماث الولاً عُرضت ا 
ا ق 


وصاحب المقام المحمدي آيَنْهُ (يا أهل يثرب لا مقام لكم فارحعوا). قال سيدي محيي الدين قدّس الله 
سره 2 معنى الاية أي أنه لا غاية لكم تقفون عندها 2 طريق المعرفة باللم ومعلوم أن رحوعهم سَفَر 
لاقتناصهم علومًا لم ينالوها في عروحهم» فَُسَفَرُ احمدي ورجوغه من الحق إلى الحق من حضرته إلى حضرته 
فافهم. انتهى. ولسان حال الوارث ا محمدي ينشد: 

مشارب القَؤْم شق من كلها صار يَشرب 

فلا يتقيّد بشرب دون آخر ولا بحال ولا مقام لجمعه بين الجميع» ولا يزال في ارتقاء من مقام إلى آخرء 
وكلما خلعت عليه خلعةٌ كمال وقف عندها حتى يظهر له النور المحمدي ويرفعه عن المقام الأول إلى الثاني 


وهكذا في كل حال ومقام فلا وقوف إلا من حيث الاستيذانٌ للأدب المعروف عند أهله» فإنمم الأقربون 
الذين هم أولى بالمعروف» وح رحال سؤال المؤلّف رضي الله عنه على طلب هذا المقام المحمدي الأكمل 
والمنزل الأشمل الذي هو خاية مطلوب أهل التحقيق لأن ما َم مقام أعلى منه عند التدقيق» غير أن أهله 
تتفاوت فيه أذواقهم وتختلف في الرُفْعَة أشواقهم وأتواقهم. 

وحقيقته: أي واحعل حقيقته بامتعل التخصيصي. 

جامع عوالمي: وَذَّكّرَ جامع لإضافته إلى المذكر أي وارفع براقع سُنوري عن شهودي وحضوري لأراه (ص) 
بعين حقيقة حق اليقين جامع عوالمي الظاهرة والباطنة» واستعمّل الشيخ الترقّي في الطلب فإنه أولاً سأل أن 
يجعل الحجاب الأعظم حياة روجه ثم ترقّى فسأل بأن يشهد أن رُوحه سر حقيقته» ثم ترقّى فسأل بأن 
يشهد أن حقيقته جامع عوالمه الظاهرة والباطنة ليستغرقه الشهود ويْطلَقَ من كل القيود» والإنسان الكامل 
في نفسه عالم كبير وإليه الإشارة بقوله تعالى: [إِنَّ إْرَاهِيمَ كَانَ أَمَة] [(6 7 2)] وبقول أمير المؤمنين علي 
بن أ طالب رضي الله عنه: 

وتحيسث أنك جْرْمٌ صغير وفيك انْطُوى العا الأكيرُ 

بل قد احتوى على عوالم كثيرة كبيرة» فإن القلب عالم واسع يَسَع كل شيء لأنه وَسِعَْ جلي الحق الذي لم 
نَسَعْه السموات والأرض» فهو يُضاهي العرش العظيم لؤسعه كل شيء ولكن القلب أوسع منه. قال سيدي 
محيي الدين رضي الله عنه في كتابه (مواقع النجوم) في القَلّك القلبي: اعلم يا بى وفنا الله وِيّاك أن القلب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» فإن أزاغه كان بيا للشيطان ومحلاً للخُسران 


وموضعَ نظر المطرود من رحمة الله ومعدنَ وسواسه وحضرةً أمانيه ومَهبط مَرَدَتِهِ وحزانة غروره» وإن أقامه 


فذلك قلب المؤمن التقي الورع الذي قال فيه: (ما وسعني أرضي ولا مائي ووسِعَني قلب عبدي المؤمن) 
فقلب يَسَعْ القدم كيف بحسن با محدث موحودًا وني هذا المقام تحقق شيخ الشيوخ أبو يزيد البسطامي رضي 
اله عنه حيث قال: لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة ؤضعوا في زاوية من زوايا قلب العارف ما 
أحسن به ثم أطال في ذلك» والنفس عالم كبير لأتما تضاهي الكرسيء والمخيلة من الإنسان تضاهي اللوح» 
والعقل الكلي منه يضاهي القلم» فكما أن القلم يُنْبِتُ في اللوح مقادير الوحود كذلك العقل يثبت في 
المخيلة مقادير الأشياء» ويُضاهي العناصرٌ بطبائعه» والسمواتٍ السبعة وأفلاكها بقواه الروحانية. وقد الف 
سيدي محبي الدين قدّس الله سره كتابًا ماه (الموازيّة) ذكر فيها مُضاهاة العا م الإنساني للعالم الكياني» فعلم 
م هذا أن الإنسان جامع لعوالم كثيرة فلهذا قال الولف رحمه الله تعالى (جامعَ عوالمي)» وإذا شهده 
المكاشف أنه جامعٌ عوالمه رأى الكل فيه فيصيرُ عائمًا في بحر وحود المحمدي الذي لا تدرك حوافيه» وهناك 
يصح له كمال الاقتباس والأحذُ عنه بدون شك والتباس» ويُّقَامُ هذا المكاشف خليفةً على الخليقة 
لاستمساكه بالعُروة الوثقى وسلوكه على أكمل طريقة» وهذا الحمام هو الذي نسحث أقلامٌ إلمام الحقيقة 
المحمدية كتاب تقريبه» ونفخحت الأرواح الأحمدية في صُوَّر تدريبه أرواح تمذيبه» فعا مرآةً فيضها الأقدسي 
الأزهر» وجامع سِيّها الأنسي فَمُّل فيه الجامع الأزهر» ومع إشراق أضواء الشموس السُبُوحية» على هذا 
الإمام وعَلَبة الصفات الروحية» فيستحيل عليه القيامُ بالحقيقة المحمدية قيامًا يحيط بأسرارهاء ويستحوذ على 
رفيع بديع أطوارهاء وإِنما يحيط التابع على قدر الاستعداد 00 لا على قدر سَعَة دائرة السيد الرسول» 
فتلك دائرةٌ لا يحيط بكنهها عارف» ولو ان من صافي شُرَيْبَاتَا غارف» وإذا كانت الحقيقة ا محمدية والذات 
الأحدية لآ يذرئ نها وار كاملء ولا فيط ها مول ولا حال فكيق: بالات البهة العلكة الرقيعة: 
فلا يَعرف الحق بما هو عليه من الكمال إلا E‏ هک ومن هنا کان سيدي 
ياقوت العرشي رضي الله عنه يقول: يا حَيّرة يا دهشّة يا حَيْفٌ لا يُقرأء فما عرف أحد الحق من حيث ذاته 
على الكمال» وإنما يُعرَف من حيث الأسماءٌ والصفاث وكنورٌ أسرار الذات لا الذات من حيث هي هي 
بكل وجوههاء ولذا قلنا في وزد السحر (إلهي عرّفني حقائق أسمائك الحسن» وأطلعني على رقائق 
معارفك الحسناء وأشهدني حَفِيَ تحليات صفاتك» وكنورٌ أسرار ذاتك) ومّن قال من العارفين بإدراك 1 
الإطلاق ذوقًا فمراده لذي الفناء لا حال البقاء» فما رأى إطلاق الحق إلا الحق. قال القونوي رضي الله عنه 
في شرح الفاتحة: ومن ن المتفق عليه أن حقيقئّه لا حيط بما علم أحد سواه لأنه لا ي يتعيّن عليه حكمٌ خصوص 


ولا يتقيّد بوصف ولا يتميز ولا يتعيّن ولا يتناهى» وما لا يتميز بوحه لا بمكن تعقّله إذ العقل لا يحيط بما لا 
ينضبط» ولا يتحيّر عنده» فان تعيّن ولو بنسبة ما من وحه ما عْلِم بتعيبنه من حيث ما تعيّن به وبحسبه لا 
مطلقاء وهذا القدر م ل ا ا 
الإلهي الأعلى» الذي لا واسطة فيه غير نفس التحلي المتعيّن من هذه الحضرة الغيبية الغير المتعيّنة» وقد 
سبق التنبيه عليها وعلى كيفية حصوها... الخ. وعلى هذا حمل جواب سيدي عمر بن الفارض لسيدي 
إبراهيم الجعبري رضي الله عنهما لِما قال له يا سيدي هل أحاط أحد بالله علمّاء قال: فنظر لع نَظَرَ 
مُعَظَّم لي وقال: نعم إذا حيّطهم يحيطون يا إبراهيم وأنت منهم» إي إذا أراد أن يحيطهم أفناهم عنهم 
وخلّصهم منهم وأبقاهم به له فرأوا به فإدًا لا رؤية» وأنشدوا: 


قلوبٌ العارفين لما ذهاب إذا هي شاهدت مَن لا تراه 
وذا من أعكب الأشياء فينا نراه وما نراه إِذْ نراه 
دليلي إذ يقول رميت عبدي فلا تعجب فما الرّامِي سواه 


والحاصل أن الذات العَلِيّةَ من حيتٌ الكُنْهُ لا تدرك ولا تُعَلّمْ ولا ثُرى, ولا حاط بما لا دنيا ولا أخرىء 
ومّن قال بالإدراك فمراده من بعض الوجوه» وإذا كان الأنس بالله لا يمكن لعدم المناسبة فكيف بالإدراك 
والرؤية» ومن قال بالأنس فمرادٌه بما بُفيضّه الحق لا بالحق» وكان مرادنا بط الكلام في هذا المقام لأنه مَرلّة 
الأقدام سيما على ضعفاء الأفهام» ولكن قصّدنا الاحتصار. 

بتحقيق الحق الأول: أي أقسم عليك بسر تحقيق الحق الأول أي بثباته لأنه من حَقَ الشية إذا ثبت» 
وحققتُه تحقيقًا إذا حعلته ثابنَاء والمراد من الحق الأول النور ا محمدي لأنه أولا شيء ثبت له وصف الأوّلية: 
ومن أسمائه (ص) حَق. قال شارح الدلائل: وأما امه (ص) حق» فقال تعالى: د جَاءَكُمْ احق من 


و 


تَكُمْ][(277)]» وقال تعالى: لكا جَاءَهُمْ احق مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَؤلاً أو يل ما أو 
مُوسّى) [(8 7 2)] إلى غير ذلك» ومعناه هنا ضدّ الباطل من حق إذا ثبت أي هو الثابت الذي لا يتبدّل 
لا يتغيّر ولا يعلو عليه الباطل» والمتحقّق صِدقُه وأمره» أو معنى كونه حمًا أي ذا حق أي جاء بالحق للخلق 
من ربّه وهو ما جاء به من القرآن العظيم والدين المتين» وجُعِل عينَ الحق على هذا مُبالغة. انتهى. قال 


2ے 


الجيلي قدّس الله سره في الكمالات الإلهية: وأما امه الحق فإنه (ص) كان متحمَّقًا بهذا الاسم مُتََصِمًا 
بالصفة الحمَيّة» والدليل على ذلك قوله تعالى: قَدْ جَاءَكُخْ الحَقُ من رَبك [(9 7 2)] يعني محمدًاء وقال: 


0 


(ء_.فاقك ل م نھ وى 5 ) [(280)] يعني محمدًا ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى في 
كتابه أي الشفاء وأيضًا فإن الله تعالى قال: [ ؛ چ = عع ؟ زء 1 ) [(281)]» وورد في الحديث من 
رواية حابر أن الله تعالى أول ما حلق روح محمد (ص)» ثم خلق منه العرش والكرسي والسماء والأرض 
وجميع الموحودات» والجمع بين هذه الآية وهذا الحديث أن يقال أنه (ص) هو الحق الذي خلق الله تعالى 
منه السموات والأرض» فهو (ص) الحق المخلوق. انتهى. وقد تكلم على هذا الحق المخلوق في الإنسان 
الكامل في الباب الحادي والخمسين منه فراجعه. ومن أسمائه (ص) روح الحق» قال شارح الدلائل رحمه الله 
تعالى: وأما امه (ص) روح الحق فيحتمل أن يكون المراد بالحق الدين والإعان» وهو (ص) روح الإيمان 
الذي قام به وحوده» فلولاه لم يكن له وجود ولا ظهور في الخلق» وهو أصله وعنصره وفيه قراره» ومنه يتفرّق 
وينبعث إلى غيره» وعد أهله» ويحتمل أن يكون الحق من أسمائه تعالى وإضافة الروح إليهة كما في حق عيسى 
عليه السلام في تسميته بروح الله وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك للتشريف» وروحه (ص) 
هو إنسان عين الأرواح وأبوها وأ وجودها وأول صادر عن الله عر وحلً» وهو الروح الأعظم والخليفة 
الأكبر (ص)» وأيضًا هو (ص) روح الله الموضوع في الوحود الذي به قوامه وثباته ولولاه لاضمحلٌ وذهب. 
انتهى. وهل يجوز أن يُفْسِم العبد على الله بغير صفاته؟ قال شارح الحزب الكبير عند قوله رضي الله عنه: 
أقسمت عليك ببسط يدك... الخ. جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام علّم الناس الدعاء 
فقال: الله إن أقسم عليك بيك محمد نيم الرحمة. قال عر الدين فإن صصح فينبغي أن يكون مقصونا 
عليه لأنه سيّد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره. قال البرزلي وكان شيخنا الفقيه . يعني ابن عرفة . يختار 
الجواز ويحتج بسؤال عمرٌ بالعباس قي قضية الاستسقاء ويقول العبد الذي استسقى بالبصرة يحبّك لي إلا ما 
سقيتنا الساعة» قال الحطاب: إنما هذا توسّل وهو غير القَسّم. انتهى. ولعل موضع الخلاف بينهما بعد 
اتفاقهما في حمل القسم في الحديث على التوسّل كما ورد في طريق آحر أللّهمّ إني أسألك وأتوبمه إليك 
بنبيّك محمد نين الرحمة أنه هل يجوز التوسّل بغير النبي أو لا؟ فأحازه ابن عرفة لقضية الاستسقاء وغيرهاء 
ومنعه ابن عبد السلام. وأما القسم فلا يجوز بحال بغيرالله خلامًا لابن حنبل ومن تبعه» وأما كلام الحطاب 
ففيه نظر من حيث حمله القسم على حقيقته وفهمّه أن الخلاف في ذلك ولذلك رد استدلال ابن عرفة» 
ويشهد لما ذكرناه من أن الخلاف إِنما هو في التوسّل بغير النبي ما وقع في المعيار في جواب لأبي القاسم 
العبدوسي بعد ذكره أن الحيّ ينتفع بالميت في الزيارة» قال: ولكن هل يُتَوَسّل به إلى الله تعالى فيقول: بحق 


هذا الصالح افعل لي كذا هذا نص معروف الكرحي رضي الله عنه في الحلية أو إنما يعتقد أن البقعة بقعةٌ 
مُباركة يدعو الله فيها من غير توسّل هذا هو الذي عمل عليه الشيوخ. انتهى. 

وعلى التوسّل يحمل ما في رسالة القشيري عن معروف الكرحي رضي الله عنه مَن كانت له إلى الله حاجة 
فَليْفْسِمْ عليه بي» وكذا وحد بخط سيدي أبي العباس المرسي عن شيخه الشاذلي أنه كان يقول له إذا 
عرضت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي» كل ذلك بمعنى وسل وأما ما وقع في الحزب الكبير من قوله 
أقسمت عليك ببسط يدك... الخ فهو قَسَم بصفات الله تعالى» فهو على حقيقته ولكنهة حاص بامحبوبين 
المدلين على الله كما يشير إليه حديث «إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه» ويحتمله حديث 
«والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت حبيب الله أبدًا» في قضية جطبة عل بنت أبي جهل على فاطمة» 
وقد قال الحاتمي رضي الله عنه إن لله عبادًا يتحكّمون عليه فيما يخطر لم فيُجيبهم إلى ذلك» وذلك 
لمعرفتهم به حين الخضر لهم ذلك فهو المتحكم غيًا وهم المي ن عيئًا. انتهى. وقد نقل في القوت في 
آحر كتاب الحبة حيث تكلم على الخلّة عن الحنيد أن العبد في هذا المقام يعلم أن الله يحبّه ويقول العبد 
بحقي عليك وبجاهي عندك أو يقول بحبك لي» قال: وهؤلاء مدلون على الله عر وحلٌّ ومستأنسون به وهم 
جلساء الله قد رَفَعَ الحشمة بينه وبينهم وزالت الوحشة بينه وبينهم» علموا أن الله يحبّهم وأن لحم ومنزلة 
فضلاً منه تعالى وفرط كرم أو كما قال» وهذا حارج عن الفتوى ولا يعرفه غير أهله» وبالجملة فلا يكون 
الإدلال والقسَم إلا عن استغراق واستهلاك في الحقيقة بحيث يكون صاحب تلك الحالة مُتَرجما عن ربّه بربّه 
وليس لغيره ذلك إلا على سبيل التلاوة لأذكاره والحكاية عنه والله أعلم. انتهى. 

ولا كان النبي (ص) أعرّ الخلق وأكرمهم على الله أقسّم عليه به لتحمّقه أن الحق لا ضيب مَن توسّل بجنابه 
الشريف ومقامه المنيف» وقد أرشد إلى التوجّه به إلى ربّه في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم 
والنسائي وهو (األلّهِمٌ إن أسألك وأتوبجّه إليك بنبيّك محمد نين الرحمة يا محمد إني توبّهت بك إلى ري في 
حاحتي هذه لتُقْضَى لي أللّهمّ مَسَمّعه ق) ولؤروده قصة قال شارح الدلائل ولفظ النسائي أن أعمى أتى إلى 
رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عق بضيرق »قال او دعك قال يا رسول الله 
إنه قد شق على دهان تقرف قال أو غك قال :يا رشول الله إنه قد شق على ذهاب بصريء قال: 


فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قُل: «أللّهمَ إن أسألك وأتوجّه إليك بنِيّي محمد نئ الرحمة يا محمد إن 


أتوجّه إلى ري بك أن يكشف لي عن بصريء اللَّهمّ شَمَعْه ي وسَفّعني في نفسي» » فرحع وقد كشف الله 
تعالى عن بصره. انتهى. 

وهو أعظم الَلّق» ومطلوبُ الشيخ أعظمُ المطالب فسأل الله تعالى وأقسّم عليه بأعظم الخلق أن يُنِيلّه أعظمَ 
المطالب» وما يدلّك على أنه أعظم الخلق ما في حديث سلمان عن ابن عساكرء قال: هبط جبريل على 
النبي (ص) فقال: إن ربك يقول لك إِنْ كنت اتخذت إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبيبًا وما حلقت علق 
أكرمَ علي منك ولقد علقت الدنيا وأهلها لأعَرفهم كرامتك ومنزلتك عنديء ولولاك ما حلقت الدنيا 
وصَّحّحَ الحاكم والبيهقي قول الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام لولا محمد ما حلقتك» وفي حديث آخر 
لولاهُ ما حلقتك ولا لقت سماءً ولا أرضًا. 

يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن: قال القاضي رحمه الله: هو الأول السابق على سائر الموحودات من حيث 
إنه مُوحِدُها وحُحْدِنْهاء والآحر الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتما مع قطع النظر عن غيرهاء أو هو الأول 
الذي تبتدئعٌ منه الأسباب وينتهي إليه المِسَبّبات» أو الأول خارجًا والآخر ذِمْنَاء والظاهر والباطن: الظاهر 
وحوده لكثرة دلائله» والباطن حقيقةٌ ذاته فلا يَكتَنِهُهَا العقول» أو الغالب على كل شيء والعالم بباطنه 
والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين» والمتوسطة للجمع بين المجموعين» وهو بكل شيء عليم يستوي 
عنده الظاهر والخفي. انتهى. وقيل: الأول الذي ليس لوجوده بداية» والآخر الذي ليس لوحوده نهحاية, 
والظاهر الذي لا يخفى من حيث صفاته» والباطن الذي لا يدرك من حيث ذاته» وقيل: الأول الذي لا 
يتوقد وحوده على غيره» والآحر هو الذي لا نحاية له بل هو نماية كل نهاية وغاية كل غاية» فأُوّليّته عبارة 
عن صفة وجوده الذي لم يكن مسبوقًا بالعدم وآحريّته عبارة عن صفة وجوده الذي ليس له تحاية وغاية, 
والظاهر هو الذي ظهر في كل شيء, والباطن هو الذي لا يدركه شيءء فهو الأول بلا بداية» والآخر بلا 
نحاية» والظاهر بدون احتجابء والباطن الذي لا تكيّفه العقول والألباب» وقيل: الأول بالوحود وابتدائه 
بالإحسانء والآخر الذي يرحع الأمر إليه وتفضّله بالغفران» والظاهر لنفسه فما زال ظاهرّاء والباطن عن 
حلقه فلم يزل باطتًاء فهو الظاهر بالكفاية والباطن بالعناية» وكان سيدي أبو الحسن الشاذلي قدّس الله سره 
يقول في معنى هذه الآية: قد محقّ الحق تعالى الأغيارٌ بمذه الآية فإنه حعل نفسّه عينَ ما ظهر وعينَ ما 
بطن» وكذا هي حضرة الذات المقدسة. انتهى. والكلام على هذه الأسماء الأربعة يطول» وقد تكمّل بذلك 
أئمة فُحُول. فإن قلت: م أتى المصنّف بياء النداء المؤذِنّة بِالبُعْد مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد؟ 


ّنا لملاحظيته بُعْدَ المكانة والبون الذي بين رتبة العبد وريّه لأن بُعْد الحق وفربه ليس كعد الأحسام وقُربها 
لتعاليه وتقدّسه عن ذلك» فقربُه كناية عن ت العبد من منازل إمداده» وبُعده إشارة إلى إقصاء العبد عن 
باب إسعافه وإسعاده. واعلم أن الاستغاثة بأسمائه تعالى على ثلاثة أقسام بياء النداء وبأل وبدوهماء 
فالأولى للمُريد الميتدىء» وأل للمتوسطء والأخير للمُنتَهِيء فالمبتدىء مثلاً يقول: يا رحمن, والمتوسط 
الرحمن, والمنتهي رحمن, لأن الاسم إذا جرد عن أل وياء النداء كان أسرعٌ إجابة» والمبتدىء لما كان ضعيمًا 
عن التَّبِات لدى سرعة الإجابة ذكر بياء النداء فتبعٌد الإحابة فيكثر توجّهه وبه يتقوّى عزمّه, ثم إذا تقوّى 
ذكر بأل التي هي لفظ تعريف فيتعرّف الحق له بالإمداد فوق إمداده الأول» وهي لا تشير للبُعْد ولكنها 
زيادةٌ على الاسم فلهذا كانت تبعد الإحابة» وإذا كمل استعداد الطالب وتهيّأ لقبول فيض الحق تعالى ذكر 
الاسم جردا فكان الفتح أسرعء وإذا بلغ العبد مقام الكمال ساغ له الذّكر بأ صيغة أراد لأنه صار غريق 
بحر القُرب فلا يرى بُعدًا وليس عنده بُعْدء وقد يتترّل الكامل إلى رتبة المبتدىء لَيُرشِد التاثة وبنوره يهتدي» 
ولهذا أتى المصنّف بياء النداء لتنرّله في إيصال النداء. 

مع ندائي: اي اقْبَلْ واستَجٺ يا سميعٌ ذُعَائي. 

بما: أي بالذي. 

سمعت: أي قبت تة : 

نداء: أي دعاء. 

عبدك: المضاف إليك إضافة تشريف 

ركرياء: ابن برخيا من ولد سليمان بن داود» وقيل: زكرياء بن آزر» وكان زكرياء وعمران أبو مرم متزوّحين 
ان الواحدة عنده والأحرى عند عمران وهى هي اَم مري»» ولهذا كمّل ركيرياءً مرم فإن أباها كان قد مات» 
وقيل: إنه ضعف عن كفالتها لأزمة أصابتهم فكفلها حريج النجار» فلما بلغ ركرياءً الكبَرُ رزقه الله يحبى من 
زوحته تلك فيحيى بن خالة مرم» ولد عيسى بعد ولادة يحبى بثلاث سنين» وقيل: ستة أشهر فانّهَمَ بنو 
إسرائيل ركرياء مرم فهرب منهم كذا في المسامّرات لسيدي محيي الدين قدّس الله سرّه. ونداؤه عليه السلام 
ما أحبر الله تعالى عنه بقوله: وَرَكريًا إِذْ تَادَى رَبَهُ رت لآ تدر فَرْدَا] [(2 28)] قال القاضي: (وحيدًا 
بلا ولد يرئني) [وَأَنْت حير الْوَارئينَ (1) (فإن لم ترزقني من يرئني فلا أبالي له) [ مَاسْتَجَبَْا لَه وَوَعَبْنَا لَه 
يخ وَأَصْلَحًْا لَه رَوْحَهُ) [(3 8 2)] (أي أصلحناها للولادة بعد عقّرها أو لركرياء بتحسين عُلّقها وكانت 


جردة) [فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَعَبَْا لَهُ يح وَأصلختا لَه رَوْحَهُ] [(4 8 2)] (يعني المتوالدين أو المذكورين من 
الأنبياء) [كانُوا يُسَارِعُونَ في الَيِرَاتِ] (1) (يُبادِرون إلى أبواب الخير) [ِوَيَدْعُونََا رَعَبّا وَيَقبَا1 (1) 
(ذوي رَعَبٍ أي راغبين في الثواب راجين للإجابة أو في الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية) [وَكَانُوا لتا 
حَاشِعِينَ) (1) (تائبين أو دائمينَ الل والمعنى أتحم نالوا من الله ما نالوا بمذه الخصال). انتهى. والمعنى 
أي اقْبَّل دعائي ولا تجعل فيه تأخيرًا بل احعل الإجابة تابعةً للسؤال كما كانت إحابة ركرياء عليه السلام 
تابعةً لسؤاله» واستجب مقي دعائي كاستجابتك له» فإنك لم ترد سؤاله لسر التخصيص الأزلي العليء ولا 
كانت مطالبه المتقدّمة واللحقةٌ مطالب خاصة الخاصة سأل أن يكون نداؤه يُحابًا كإجابتهم إذ هم 
الأحباب الذين لا يرذ سؤالههم ولا يخيب آمالهم» ولعل الشيخ رضي الله عنه عرّض بذكر نداء ركرياء عليه 
الله ود لطي ينه تاق O E‏ العلبية المناكة مروام كاتف ا دياق دوك ايعان 
الحق سبحانه وتعالى سؤاله وبَلَّقّه آمالّه فرزقه ولد رُوحانيًا مبارا وهو الإمام الشاذلي امام الذي عمّت 
بركاته» وطمّت إمداداته» وعَلا به الطريق» وغلا به الزيق. ولنذكر عبارة الشيخ الأكبر رضي الله عنه في أول 
الفص الشيشي مختصرة ملخصة فنقول: اعلم أن العطايا ذاتيةٌ وأسمائيةٌ» والأولى لا تكون إلا عن بحل ذاني 
لكن من خلف حجاب الأماءء والثانية عن مَل أسمائي» ومنها ما يكون عن سؤال معين أو غير معيّن, 
وعن غير سؤال لفظي» لأن ال حال لا بد منه للفقر اللازب أو بالاستعداد» وهو لا يشعر به صاحبه إلا إن 
كان كاملا مُطَّلِعَا على الأعيان الثابتة في علم الحق» وأهل هذا الصنف منعَهُم من السؤال علمُهم بأن لله 
فيهم سابقةً قضاءء فهم قد هيَّوا محلهم لقبول ما يَرِدُ منه» وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم» ومن هؤلاء 
من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوتٍ عيّنه قبل وحودهاء ويعلم أن الحق 
لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به وهو ما كان عليه في حال ثبوته فيعلم علم الله من أين حصلء وما 
ية صِنْفٌ من أهل الله تعالى أعلمُ وأكشف من هذا الصنف» فهم الواقفون على سر القدر وهم على 
قسمين منهم مّن يعلم ذلك مجحملاً ومنهم مَن يعلم مفصّلاً والثاني أعلى وأتم» والسائلون على أقسام؛ منهم 
من بعكه على السؤال الاستعجالُ الطبيعي» ومنهم الباعث لمم علمهم أن تي ما لا ينال إلا بالسؤال 
فيسألون رحاء أن يكون ما سألوه معلّقًا على سؤالهم» ومنهم مَّن يسأل امتثالاً للأمر الإلهي وهؤلاء لا هة 
لهم في تيل ما سألوه من معيّن أو غير معيّن أو حاليًا أو استعداديًا ونما همتهم امتثال الأمر فإذا اقتضى 
الحال سُؤالاً سألوا أو تفويضًا سكتوا مع علمهم أن الطلب الحالي والاستعدادي واقمٌ فلا يتوقعون إجابة» 


والإحابة على قسمين إجابةٌ بالمسؤول وهي تحصل بحضور الوقت «ِتُبْطىءٌ ببُعده وإجابة بلبّيك لما في 
ANO‏ رن I‏ لبّيك عبدي سل نعط والظاهر من حال الشيخ أن طلبه 
محرد الامتثال وهو حال أهل الكمال لغيبته عن حظه ومراده ويشهد له قوله. 

وانصرني بك لك: أي تول نصري بذاك فإن من تنصره لا غالب له وِلأَنْضّر دينك الحق وقولك الصدق» 
لا لغرض نفساني أو مقصد فاتِنٍ فإني» ولأكون ممن نصر الحق بالحق فنصّره الحق وثْبتَ أقدامه ومنحه 
النصر والفتح وأزال شكوكه وأؤهامه. 

وأيّدقِ بك لك: أي قو واشددني بحولك وقوّتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك لأقهر كل مُعارض 
احتطفته العوارض وارد كل شارد إلى المغتسل البارد فَيَطْهُرَ من رحسه ويتخلّص من قيد حَدسه» ولأجعل 
بتأييدك لي كلمتك هي العُليا وكلمة أعدائك السُفلى» فأكونَ خليفتك في بلادك على كافة خليقتك 
وعبادك. 

واجمع بيني وبينك: أي ارفع الحجاب بيني وبينك ليَفنى البينُ» فَيَصِلَ العبد إلى مقام العندية» فَتَسْمُو 
وترتفع المقاماث العَبّدية» وهناك يُكشّف سر الجمع؛ ويمحى البين من البين بكينونية البَصر والسمع» وينّضْحٌ 
الأمر اتضاحًا لا يُطْلَب بَعْده المزيد» لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقيئًا فلا يُفيد» وصاحث هذا المقام 
يُسمى الواجد» لأنه عَلِم الأمر على ما هو عليه بتعليم الواجد» وإلى هذا الوحدان الإحساني أشار سيدي 
عبد القادر الحيلاني قدّس الله سرّه» وبقربه أسرّه بقوله: 

يبق لي املا ولا أمنيّة أرحو ولا موعودة أترقّب 

ما زلث أربّع في مَيادين الرُضى حتى بلغت مكانةً لا توک 

وإلى هذه المكانة الإشارة بقوله تعالى: [مَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنُونِ] [(5 8 2)]» قال الحيلي قدّس سه في 
الإنسان الكامل يعني أتحم نالوا ما هو لمم فليس ذلك بموهوب حت يكون ممنوناء بل ظفروا بما اقتضته 
حقائفُهم التي خلقناهم عليها من الفِطرة فكل ما نالُوه إنما هو باستحقاق وجعلناه لهم» ولو كان الكل من 
خزائن الحود فإن التجليات الذاتية لا تسمى موهبة بل هي آمو استحقاقية إلهية» وإلى هذا المعنى أشار 
شيخنا الشيخ عبد القادر الحيلاني في قوله: ما زلت أرتع... الخ. انتهى. 

وخُل بيني وبين غيرك: بحجاب قُربك وشهودك» وكن أنت حجابي بنفي خُجُبك وقيودك» حتى لا يق 
شهودٌ مني إلا عليك فتكونَ أقرب إِليّ من كل مشهود» فلا أرى غيرك في الوحود موحود» ومن لوازم الجمع 


بالله وعلى الله الغيبةٌ عا سواه» لكن لما كان المقام مقامَ بسط وانبساط» أكد وطلب بَسْط هذا البساطء 


قال الل ال ١‏ ناه وات 7 1ف لله . 18 ) [(6 8 2)]. قال شارح الحزب: قوله: (وحل 


- 


بيني وبين غيرك) ل ا سيدي عبد السلام رضي الله عنهما في صلاته المشهورة (واجمع 


بيني وبينك وخُل بيني وبين غيرك) وذلك يكون بغيبة العبد عن وجوده وا ستغراقه في نور وده كنا أشاز 


إلى ذلك الحختيد بقوله: 

وُحودي أن أغيب عن الوحود لما يبدو عليّ من الشهود 
Se‏ 

آنا حيّن نخلو بمحبوبي نَغْبْ عن الوحود 

وتَقْرأ س مكثوبي لاجر جارد 


يعني قوله تعالى: يمهم وَيْنُونَهُ][(7 8 2)] لأنْ جميع ما يُشيرون إليه ويغتبطون به إنما هو أسرار الحبة 
الحقيقة, وفيها ما يدق ويضيق عنه نطاق البيان وإِعا هو رموز وإشارا ات يعرفها فها أهلها ذوقًا ووحدًا لأا 
توحَد فَتُعْلم ولا تعلم فتوحدء وإغا سبيل غيرهم أن يُسِلَّم لهم ويؤمن بوهبة مولاهم لهم وتخصيصهم ما به 
تولأهم» رزقنا الله حبّهم ومن علينا بالانخراط في سِلّكهم والكؤن معهم. انتهى. 


3 ل 


أله ألله ألله: جاء في الحديث الشريف «إن الله ونر يحب الوتر» ولحذا كان يستعمل نبيّنا (ص) الثلاث في 
كثير من أقواله وأفعاله» ففي الحديث كان يعجبه أن يدعو ثلاناء وأن يستغفر ثلانًا» وفيه كان يشرب ثلاثة 
نفس يُسَمٌ الله في أوله ويحمد الله في آحره» وكان يتاك عرضًا ويشرب مضا ويتنفّس ثلانًا ويقول: «هو 
ASSN E‏ كاذ" عيذ لكيه" تلكا تفيل .عتم ركان يشل 
كتعوتد ا وكان له مُكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه» وكان لا يعود مريضًا إلا 
بعد الثلاث» وكان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث» وكان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة» وكان يحب 
أن يُفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تُصِبْه النار, وكان إذا قال الشيءَ ثلاث مرات لم يُراجع؛ وكان إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلانًا ثم قال: «اللّهِءَ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
> وكان يصوم من عة كل شهر ثلاثة أيام وقَلّما يفطر يوم الجمعة» وعنه (ص) «حبّب إل من دُنياكم 
النساء والطيب وحعلّت فُرّة عيني في الصلاة» » ورواية الغزالي حُبّمَت إل من دنياكم ثلاث: الطيب... الخ. 


و 
اع 


هأ 


قال ابن غانم المقدسي رضي الله عنه في كتاب إفراد الأحد عن إفراد العدد: وتعلمٌ من هذا الحديث أنه لم 
يرد بحذه الثلاثة التمتع للشهوة وذلك لأنه حاء بلفظ مفعول ما لم يُسَمٌ فاعله بقوله: «خُبّب إلي» فكأنه 
فلم يكن الحب من نفسه ولا من ټلقائه بل كأنه زم بذلك» الثاني أنه قال: «من دُنياكم» وأضافها إليناء 
ولو "أنكها أضاقها إل تقس ا و ا اق 
سبحانه وتعالى فأحب أن يتطيّب لذلكء لا لأنه شهوة نفسه» وأما النساء فلأنه أراد التناسّل بين العباد 
وكثرة الخلق لتكثر منه» قال (ص): «تناكحوا تناسلوا فإني مُبَادٍ بكم الأمم يوم القيامة» » وأما ما كان حظٌ 
قلبه ومرآة ريّه فأضافه إلى نفسه وإلى أحب الأعضاء إليه وأعرّها عليه فقال: «وجعلت فُيَّهَ عيني في 
الصلاة» فلا يُتومّم مُتَوَهّمِ أنه أحبٌ شيئًا من الدنيا للتمتع والتلدّذ فيْسيء الظن بيه كيف وقد عُرِضّت 
عليه مفاتیځ كنوز الأرض وبطحاءٌ مكة ذهبًا فأبى أن يَمْبَلها ولا أعارها طرقاء أثراه أَعْرَض عن الكل ثم يريد 
البعض حاشاه من ذلك» وإنما لما وصلت إليه هذه المدية رأى أن لا بد من قبول شيء منهاء فقال: 
«خُبب إليّ من دُنياكم ثلاثة» » وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وأنا خُبّب إليّ من دُنياكم ثلاثة: 
القيام بين يديك» والإنفاق عليك» والنظر إليك صلَّى الله عليك. وقال عمر رضي الله عنه: وأنا خُبّبٌ إل 
من دُنياكم ثلاثة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإغاثة الملهوف. وقال عثمان رضي الله عنه: وأنا 
خُبّبٍ إِليّ من دنياكم ثلاثة: إطعام الطعام» وإِفْشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. فقال علي رضي 
الله عنه: وأنا حب إِليّ من دنياكم ثلاثة: الصوم في الصيف» وإكرام الضيف» والضرب بالسيف. فأوحى 
a CS SO A SE E E‏ 
أنزل حبريل عليه السلام بثلاثة نجصال من مكارم الأحلاق في الدنيا والآخرة وهو قوله تعالى: [حُذِ العفو 
وأمْْ بِالْْزفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الْخَاجِلِينَ *)[(288)]» وهو أن يَصل مَن قطعه» ويُعطي مَن حرمه» ويعفو 
عن ظلمه. قال ابن عباس رضي الله عنهُما: لقد جمعث هذه الآية مكارم الأحلاق. وقال علي رضي الله 
عنه: الكبائرٌ ثلاث: اليأس من رَوْح الله والقنوط من رحمة الله والأَمْنُ من مَكر الله. وثلاثة فيها ذِلَّة وقِلّة 
و اعد لوق "ذل ون اعمينه خلى عع رل ون ا ال قلف وا أن کون عن اله عن 
يحب الصالحين ولا يُخالطهم, ويلومٌ المذزبين ولا جتنبهم» ويلعن إبليس في العَلانِيَّة ويُطيعه في السرّ. وثلاثة 
يق لهم البكاء: حر ابْثْلِي بِعَبّد وعاقل ابْثْلِي بجاهلء وكرم احتاج إلى لئيم. واعلم أن البقاء له ثلاث 
علامات: حضور لا غيبّة فيه» وشهود لا شهوة فيه» وخود لا قُترَةِ فيه» ولا يصل إلى هذه الثلاث إلا 


بثلاث مُعِينٌ ودلِيك وزادء فالمعين هو الله والدليل رسول اللهء والرّاد يقين المتّقين. والميّقون على ثلاثة 
مقامات: مقامٌ العامّ» ومقام الخاص» ومقام خاصّ الخاص. فمقام العام على ثلاث مراتب: تبديك الكفر 
بالدكر» وتبديل الشُّرك بالشّكرء وتبديل المتخد بالعقّد وإليه الإشارة بقوله تعالى: ليمير الله ليت من 
الطَيّب ) [(9 8 2)]. وأما مقام الخاصّ فله ثلاث علامات: تبديل الحفوة بالصّفُوة» وتبديل الخلطة بالعزلة 
وتبديل العرّة بالذلّة. وأما مقام اص الخاصّ فله ثلاث علامات: تبديل الاسم بالاسم وتبديل الشكر 
بالصّحوء وتبديل الوحود باحو وإليه الإشارة بقوله تعالى: ([قُلٍ الله ثم ذَنَهُمْ في عَوْضِهمْ 
يَلعبُونَ 0([1 9 2)]» ولكن لا يرى العبد دة من مقام التقوى حتى يدحل في مقام التوحيد. وللتوحيد 
ثلاث علامات: مقام يرحع إلى العقل» ومقام يرحع إلى القلب» ومقام يرحع إلى الخاطر» فأما الذي يرحع 
إلى العقل فإثبات ثلاثة مُتَرّهة عن ثلاثة: إثبات موحود غير مفقود» ومَعلوم غير مَوهوم» ومحمود غير محدود. 
وأما الذي يرحع إلى القلب إثبات ثلاثة مُتَزّمَة عن ثلاثة: معرفة من غير إشارة» ومحبة من غير عبارة» وإرادة 
من غير علاقة. وأما المقام الذي يرحع إلى الخاطر فثلاثة مُتَرّهة عن ثلاثة: حاطر يشير إلى الأرّل من غير 


زمان» وإلى الأبد من غير مكان» وإلى الوحود من غير حدود» وقيل قُ ذلك: 


طافت قلوبُ العارفين بعرشه سا فأؤحدها الطُّوافٌ عيانا 
ونت فقت الس وك ف وتمازحت فأباحها الكثمانا 


انتهى. والثلاثيات كثيرة» منها قوله (ص): «ثلاث هن على فريضة وهنّ لكم تطوّع؛ الوتر وركعتا الضحى 
والفجر» » وقوله: «ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن» » وقوله: «ثلاث لا يحاسّب من العبد ظكُ حص 
يستظِل به وكسرة يَسْدّ بها صُلبّهِ وثوب يواري به عورته» » وقوله: «ثلاث لا بُفطرن الصائم الحجابة والمَئْء 
والاحتلام» » وقوله: «ثلاث لا يعاد صاحبهُنّ الرمد وصاحب الضرس وصاحب الدّمّل» » وقوله: «ثلاث 
يحلين البصر النظر إلى الحخضرة وإلى الماء الحاري وإلى الوحه الحسّن» أي الموشار إليه بقوله (ص): «مَن قام 
بالليل حَسُّنَ وحهه بالنهار» إلى غير ذلك. واعلم أن الأسفار على ما ذهب إليه سيدي يي الدين قڏس 
الله سره ثلاثة: سفر من عنده وسفر إليه وسفر فيه» ودرحات الطريق ثلاثة: درحة العامّة ودرحة السالك 
ودرحة المِحَقَّقَ والطريق أوله جنون وأوسطه فنون وآخره سكون» والولاية صُّغْرى ووسطى وكبرى» والمراتب 
ثلاثة: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ومنازل السائرين ثلاثة: مَنْزِل عالم الفناء ومنزل عالم 


الجذبة ومنزل عام القبضة. ولكل مقام من مقامات الطريق ثلاث: درحات بداية وتوسط وكاية. 


والإشارات ثلاثة: إشارة سالك ونب وبحذوب» وتنقسم إشارة كل واحد منهم إلى غُليا ومُتوسطة وَسْفْلى 
واليقين له ثلاث مراتب: الأولى علم اليقين والثانية عين اليقين والثالثة حق اليقين» وللطريق ثلاثة أنساب: 
a a a O a‏ و هته الناكاله E E EE‏ 
ثلاث درحات: أوطا التعلق وأوسطها التحفّق وآخرها التحلقء وأوها غَناء وأوسطها فناء وآخرها غَناى 
وأونها تعديد وأوسطها تحريد وآخرها تفريد» وأولما جفاء وأوسطها صفاء وآحرها حفاءء وأوها اجتماع 
وأوسطها انتفاع وآخرها ارتفاع» وأحرف الحلالة امجتمعة ثلاثة؛ كالأشهر الحرم والألف الفرد كركب الفرد. 

ولما كان الشيخ رضي الله عنه من أهل الرسوخ في المقام التوحيدي الجامعينَ بين توحيد الأفعال وتوحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الذات ذكر هذا الاسم الجامع لكل توحيد مرة» وأُمهاثُ الأسماء اي تكد بها 
القصص القرآنية ثلاثة: الله والربٌ والرحمن» فأشار إليها بالثلاث» وأيضًا فإن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة 

أقسام: قسم للتعلّق والتحمّق كالرحمن وقسم للتعلق والتحمّق والتخلّق كالستار والغفار» وقسم برزجٌ جامع 
كالله فإنه اسم الذات الموصوفة بجميع الأسماء والصفات فله حكم البرزحية من حيث إنه جامع للقسمين» 
ومن حيث هو اسم الذات فلا ي يصح أن يُتَحَلَّقَ به بحال» وسر ذلك يظهر في البسملة فإن بسم مرتبة 
ذاتية» واسم الحلالة له المرتبة البرزحية» والرحمن الرحيم لما المرتبة الصفاتية» فلما كانت المراتب ثلاثة أشار 
الشيخ إليها بتكرير الاسم ثلانّا وقد حعل الحق مراتب الأماء ثلاثة في قوله تعالى: ( ! " ركر $ % × ' 
() * +» )[(291)]. ولا كان اسم الحلالة له الحيطة التامّة والمنزلة العامّة قدّمه ثم أردفه بالرحمن فإن 
حيطته دون حيطة اسم الذات وإن كان هو أيضًا نما احتصّ الحق به لكن حيطة اسم الحلالة أوسع وأجمع 
ثم جعل بقية الأسماء رُتبة واحدة» والمراد منها وإن كثرت معرفة أن المسمى جا واحدٌ في ذاته وصفاته وأفعاله» 
فلهذا قال: ألله ألله ألله. أي إذا نظرت إلى الذات قلت ألله» وإن نظرت إلى الصفات قلت الموصوف هجا 
ألله» وإن نظرت إلى الأفعال وأن الفاعل هو الله قلت ألله. وإن نظرت إلى الأحديّة قلت: ألله» وإن نظرت 
إلى الواحدية قلت ألله» وإن نظرت إلى الوحدانية قلت ألله لأن الموصوف بكل الصفات الحلالية والجمالية 
والكمالية هو الله. ولا قال الله تعالى لنبيّه (ص): (قل ألله) قال مُصغيا إثره ألله وكيّرها ثلانًا اه دتا مدل 
[(92 2)] لسر القرب الأكمل المشار إليه بقوله تعالى: [فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أذ *)[(293)]» 

وبقوله: فل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ *294([1)] هي تعدل ثلث القرآن فمن كرّرها ثلانًا فكأنما قرأ القرآن مرة 
واحدة» والقرآن في اصطلاح القوم عبارة عن الذات الميسمّاة باسم الله فإذا ذكره العبد المعتتى به مرة 


١ 


حضر» وفي الثانية يغيب في حضوره» وفي الثالثة يغيب بشهود غيب الغيب عن الحضور فيكون الذَّاكِر في 
ذلك المقام هو المذكورء وهذا ذكر الله [وَلَدَكْرْ الله كبر [(95 2)]. وقد يكون مراد الشيخ غير ما 
ذكرنا وإشارته أدق ما أشرنا له فإن شرح الكلام على مراد الولف لا يكون إلا من صاحب إشراف على 
مراد املف وهذا مخصوص بأهل الكشف الرباتي والفيص الإحساني, والكلام على هذا الاسم من حيث 
اشتقاقه وما يدحل تحت حيطته وأسراره وأنواره يستدعي إلى مزيد بسط وسَعَة مجال» وقد - عليه كثير 
من أهل الله الرحال. ولا كان المؤلّف رضي الله عنه من أهل الشكر والصحو معًا فلا بُ تكد تح عن 
صحوه ولا صحوه عن سكره» وهذا مشهد الجامع الفارق» فإنه إذا نظر إلى التجليات الحَمَيّة سكر وغاب» 
وإذا ف الاه حمطي واه نهو هي الهو وله لكين ال ا اا وا 
يشهد الحق في الخلق والخلق في الحق» شهُود ظهور في بطون» وسر مَصون ودُرٌ مكنون» وهذه حالة 
الأؤاب» وإليه الإشارة بقول الصديق الأكبر قدّس الله سره الأفخر (ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله) وقول 
الخليفة الثاني رضي الله عنه ما ثليت المثاتي (ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله فيه) وبقول الخليفة الثالث الأكرم 
رضي الله عنه: (ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله معه) وبقول الرابع الخاتم الحفيظ الكاتم رضي الله عنه: (ما 
رأيت شيئًا إلا رأيت الله بعده). ثم أشار إلى الرحوع بعد الذهاب ف الله بآية: 
لإ الذي كرض عَلَيْك ارات لرك إلى معَاٍ) [(6 29)]. 
فإن الرحوع صحو والذهاب محوء وأهل الحو وإن جلوا فنفعهم قاصر عليهم بخلاف أهل الصحو فإن 
نفعّهم عام وإمدادهم طامٌ. ولا طلب مقام الجمع الكلّي المقُضي إلى الفناء والاستغراق والغيبة بالحق في 
احق للحق بدون احتراق واخحتراق» ثم أشار بتكرير الذّكْر إلى الوحود في الأولى والخود في الثانية والخمود عن 
الخمود في الثالثة» طَلْبَ بطريق التعريض مقامً الرحوع والصحو بعد الذهاب والمحو ليكون نائبًا عن إمامه 
الأعظم في الدعوة إلى الطريق الأقوم» وهذا المقام عزيز وأهلّه المِحَقّقون قليلون» وإن كان الذي يدّعونه 
كثيرون» ولا يكون الإرث المحمدي على الكمال ني كل عصر إلا لواحد» فإن جناب الحق جل أن يكون 
مَوردًا لكل وارد» وإِنما يختصّ به واحد بعد واحد» وصاحب هذا المقام هو صاحب الخلوة بالله. قال 
الشعراتي رضي الله عنه في الطبقات: وكان سيدي علي الخواص يقول: الخلوة بالله وحده لا تكون إلا 
للقطب الغوث قي كل زمان» فإذا فارق هيكله المقدّر بالانتقال إلى الدار الآخرة انفرد الحق تعالى بشخص 


آخر مكانه لا ينفرد في زمان واحد بشخصينء قال: وهذه الخلوة وردت في الكتاب والسّنّة ولا يشعر جا إلا 


أهل الله خاصة؛ قال: قلت: ورأيت هذا بعينه في كلام الشيخ محبي الدين أيضاء قال: وأما خلوة غير 
القطب فلا تكون بالله وإنغا هي لمزيد الاستعداد والبُعْد عمّا يشغله عن الطاعات من المخلوقين. انتهى. 
وقد تكلمنا عن الخلوة ولوازمها في (رسالة هدية الأحباب فيما للخلوة من الشروط والآداب) وفي رسالة 
(بلوغ المرام في خلوة عَلْوَيَة الشام)» وقال القاضي رحمه الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن أوحب 
عليك تلاوته وتبليغه والعمل مما فيه لرادّك إلى معادء أي ميعاد وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك 
فيه» أو مكة التي اغْتَدّت بما على أنه من العادة وردّه إليها يوم الفتح كأنه لما حكم بأن العاقبة للمتقين 
وأكد ذلك بوعد الجحسنين ووعيد المسيئين» وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. روي أنه بلغ ححفة في 
مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه فنزلت. انتهى. وهذه الآية يكرّرها مَن وقع في شدّة أو في يد ظالم أو 
رأي عَيْنَ غدر من أحد بحصل له الفرج سريعًا. قال لي شيخنا المرحوم الشيخ عبد اللطيف الخلوق روح الله 
رُوحَه قد حرّبت هذه الآية فرأيتها صحيحة» قال: وقد أفادنيها رحل من العلماء الكبار: 

عخ رومض نص من 2 

قال الله تعالى: [إِذْ أَوَى الْفنْيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ) (1) » قال القاضي: . يعني فتية من أشراف الروم » راودهم 
دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف فقالوا: وربا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَه (1) وجب لنا المغفرة 
والرزق والأمن من العدو ل زس ش ص ) (1) من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكمّار [ ض ) 
(1) تَصِيرُ بسببه راشدين مُهتدين أو احعل أمرنا كله رشدَّاء كقولك: رأيت منك رشدًاء وأصل التهيئة 
إحداث هيئة الشيء. انتهى. وقال تعالى: [ْفَوَحَدَا عَبْدَا مِنْ عبَادِنَا] [(8 29)] قال القاضي: الجمهور 
على أنه الحضر واسمه بَليا بْنُ مَلكانء وقيل: اليسع» وقيل: إلياس» [ آتَيْنَاهُ رمه مِنْ عِنْدِنَا] (2) هي 
الوحي «النبّة» [وَعَلّمْنَاةُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا1 (2) مما يختص بنا ولا يُعلّم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيب. 
اتتهى . فكأن الشيخ رضي الله عنه طلب من ربّه سبحانه أن يمنّ عليه بما مَنّ به على أهل الكهف من 
او اله واد ام وان تا كه امان اليك والاستدراج» فإن مطالبه أعظم المطالب 
فكأنه يقول فإذا مَنَنْتَ على يا رب بمطالبي الالفة فأتني رحمة من عندك أتقوّى بما على حمل ما أعطيتني 
وهِيٌّء لي من أمري رشدًا أنحو به من مكرك فإنه لا يأمَن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قال الشيخ إسماعيل بن سودكين رحمه الله تعالى في كتاب لواقح الأنوار ولوامح الأسرار الذي جمعه من كلام 
شيخه سيدي محبي الدين قدّس الله سرّه: وسألته رضي الله عنه عن قول القائل: 


إن عيتًا تراك في الدهر يومًا تلك عين من العَمَى في أمان 

فقلت: أيصخ عدم الخوف لصاجب هذه العين والمقام؟ فقال أَيّده الله تعالى: تم أصل ينبغي أن تعلمّه 
وتتحقّق به قلت: إن شاء الله تعالى يا سيدي» قال: وهو أن لا تحكم على الله تعالى و واد لدان 
أعلى المراتب وأكملهاء وقال لك: قد رضيث عنك رضائي الأكبر» فبعد هذا كله لا تأمَنه ينبغي أن تون 
الألوهية حَمّهاء وانظر إلى الخبر الذي وَرَدَ عن جبريل وإسرافيل عليهما السلام أنمما كانا ييكيان فقال هما 
الحق وهو أعلم ما الذي يُبكيكما فقالا حوفًا من مكرك فقال هما سبحانه كذلك فكونا. انتهى. 
وقد سأل الله تعالى أهل الكهف ما منحه الحق للححضر عليه السلام فحصلت المناسبة بينهم فلهذه المناسبة 
جمعهم الله في سُورة واحدة أشار أن المطلب والمشرّب واحدء وقد جمع الخضر في شربه بين الشرب من عين 
ماء الحياة الظاهرة وعين ماء الحياة الباطنة» وأهل الكهف اقتصروا على الثانية فحصلت المناسبة أيضًاء ولا 
سأل الولف أن يجعل الحق الحجاب الأعظم حياة روحه ليكون ممن سُقِي من عين ماء الحياة الباطنة 
الأبدية ناسب في ذلك أهل الكهف الذين شربوا منهاء ثم إنه رضي الله عنه سأل سولهم يشير أنه قد ناله 
ما اَم وحتم بصلواته النبوية بمذه الآية السنيّة العَلِيّة ووجة مناسبة الحم بها أن مَن آتاه ربه رة من 
عنده وهيّأ له من أمره رشدًا فقد كمُلَ بَدْرُ سعوده وتم ظهور نور شهوده» وحصّل غاية المرام ونماية مطالب 
الكرام» فناسب ذكرها في الختام» وليكن هذا آخر ما أردنا كتابته على الصلوات النبوية جعل الله ذلك 
مُتَقَبّلاً لديه بجاه محمد خير البريّةء ولقد رأيت قبل شروعي في شرح هذه الصلوات البشيشية جناب العارف 
الكامل المرشد بالإرشاد الشامل الشيخ محمد المزطاري قدّس الله سه وحصل بيني وبينه وُصلة تامّة ومحبّة 
شاملة عامّة, وألة زائدة حمق حصول الفائدة, ثم رأيته ثانية وحصل منه منحة قطوفها دانية» ثم رأيته ثالثة 
فَعَجِبْتُ من توالي رؤيته وتحقّقت من وُفُور محبته» فلما شرعت في هذا الشرح قلت: هذا دليل على تحَمّق 
حصول الاندراج في سلك طريقتهم العَلِيّة الذكيّة» والتمسك من عبير طيب أنفاسهم الركية» والحمد لله أولاً 
وآخحراء ظاهرًا وباطناء على نعمه التي لا تُحصى أبد الآباد ولا تُستَقصّىء والصلاة والسلام على سيّد الأنام 
ومصباح الظلام وبدر التّمامء محمد المبعوث للخاص والعامٌّ صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه 
الأعلام» ما سح الغمام» وسلَّم تسليمًا إلى يوم القيام والحمد لله رب العالمين» وقد كمل الشرح والحمد لله 
سَحَر ليلة الأربعاء التي هي ختام العشر الأول من رمضان المبارك سنة أربع وثلاثين ومائة وألف. 


8 5؛ ترجمة سيدي أحمد بن عبد الوهاب الوزير رضي الله عنه الفقيه العالم الأثير» الصوفي الأديب 
الشهير» ذو المَيْض النوراني والفتح الربّاني» أبو العباس سيدي أحمد بن الفقيه عبد الوهاب الوزير الغسّانٍ 
النججار» الأندلسي الفاسي الدّار؛ كانت له مشاركة ومعرفة بعلوم الحديث والسّيّر والتاريخ والأنساب وطريق 
الصوفية» أعحوبة الرّمان في صنعة الإنشاء والترسيل» ومن عليه فيها المدار والتعويل. أذ عن الشيخ سيدي 
أحمد بن عبد الله ولازمة» وكان يؤدّب الصبيان بزاويته ويو الناس بما في الصّلاة» وفيهم شيخ المذكور 
وسيدي أحمد اليمني» فلهذا كان يُدعى بإمام الْأَحْمَدَيْنَ» وذلك ما يشهد بصلاحه» وأدرك رحمه الله جماعة 
من الأشياخ وأذ عنهم» وكان منتصبًا لتحمّل الشهادة بسماط شهود فاس بارع القلم في الوثائق والرّسائل 
والخُطب والتآليف» وله تآليف جامعة مفيدة» منها: 

. حاشية على الكلاعي. 

. شرح الهمزيّة والبردة للبوصيري. 

. جلاء القلب الفاسي بمحاسن سيدي المهدي الفاسي. 

. مقصورة طويلة جدًا أنشأها في مدح سيدي أحمد بن عبد الله وشرحها في سَفْرَيْ ن كبيرين. 

. لامية من بحر السّريع يذكر فيها مشايخ سيدي أحمد المذكور وشرحها أيضًا. 

. تأليف آخر ماه المقباس في محاسن سيدي ابي العبّاس. 

. شرح الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي. 

. شرح صلاة مولانا عبد السلام بن مشيش. 

. عواف المنة فيمن شهد له بالحئة. 

. تقيبد في التعريف بسيدي عبد السلام القادري اسْتَؤْقَ فيه أشياخه ومقرواته. 

. تقيبد في التعريف بالشيخ المسناوي. 

. قصيدة في المدح البو تيف على مائة بيت وشرحها. 

. وله أنظام ورسائل. 

ولد في أل يوم من رمضان سنة ثلاث وستين وألف» وتوف ثاني ربيع الأول سنة ست وأربعين ومائة وألف» 
ودُفِن بالساحة المتنصلة بقبّة سيدي محمد بن عبد الله. ترجمه في النشر وف التقاط الدّرر وي الرّعر الباسم 


وغيرها. 


هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياش ين أُقْبرَ من العلماء والصالحين بفاس)» 
لسيدي محمد بن حعفر الكتاني رضي الله عنه٤&5#؛‏ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي 
أحمد بن عبد الوهاب الوزير رضي الله عنه التو عام 6 4 1 1 هجرية الحمد لله الذي جعل النور المحمّدي 
أْضْلَ الكائنات» فاستنارت به العَوالح الأرَضُّون والسموات» وبه قامت الموحودات من إنسٍ وحن وأملاك 
وجمادات وعجماوات» ورش به الأرواح في العام الأسني» فَمَنْ أصابه بلل كان من صَدَّقَ بالحشى» وبثَّ 
الأسرار» في صدور الأحرار» فامتلأث حكمة وإماناء وفاض من ذلك على ظاهرهم فجمّلهمء فمهما 
نظرت إليهم ازدادوا خُسْنًا وإيقانّاه اطّلع على قلويهم هموس التحقيق» وككل أعينهم بإنمد التوفيق» وسقاهم 
من مياه محبّته أنماراء وصارت الليالي بحم تحاراء وحلاهم في قلوب عباده» بما حصل لهم من ميته وداد 
ووضع لهم القبول» فذالوا غاية الأمنية والسُول» والصّلاة والسلام على أركى الخليقة أصلاً وفرعًا» وحنسًا 
ونوعًاء باب الله الأعظم» وصراطه الأقْوَم» وعنصر مدده الأفهم» وما زال مدده ساريّاء فمن سرى فيه صار 
مهديًا هادياء وإلى حضرة الله داعيّاك وروفض معارفه زاهيّك صل الله وسَلّم عليه وعلى آله وصحابه ومن 
انضاف إليه. 

أا بعد؛ فان الصلاة على النِيّ (ص) المشهورة والمعرفة للسيّد الإمام» عَلَّم الأعلام» ووارث سڙ سيّد 
الأنعام» ابن التي طيئًا وديئاء وممّن تمكنت منه المعارف تمكيئاء القطب الأكبر» والغوث الأشهر» من مدده 
متراسل على الدّوام» ينال مَنْ يغشاه من خاصٌ وعام» سيّدنا ومولانا أبو محمد عبد السّلام بن مشيش 
ا لحسني» المْحمّدي الإدريسي العلّلمي» رضي الله عنه وعتا به» وجعلنا يمن حب عليه ولآذَّ بجنابه» مِنْ أجل 
ما ج وصنّف في الوجود» وأطيب ما يستعذب من كَل منهل مورود» برع فيها وأعجز واختصر وأوجزء 
ومع هذا فقد اشتملت على معانٍ رائقة» بألفاظ فائقة» ولكلامه قوّة» وعليه مهابة وعليه سَطوة» وكيف لا 
وقد رضع لبان النبوّة» وحاز القرب والبنوة» يُبهر سامعها من عالم ومتعلّم» وكل كلام على قدر المتكلّم 
ويرحم الله التاج ابن عطاء الله حيث قال: كل كلام يبرز وعليه كِشوة القلب الذي منه برزء وأَمْرٍ هذه 
الصلاة شاع وذاع» وملاً الأفواه والأسماع» وسار في البَرّ والمخضّرء مسير الشمس والقمرء وانخذها المشايخ 
رضوان الله عليهم لهم ولأصحاهم وردّاء ولم يجدوا ها مثيلاً ولا نِدّاه وقد طلب مني شركها مَثْلهِ محبّة في 
جنابه الأحيب» ومن رتع في مَرْبَعه ا لخصيب» وله في ذلك قريحة» ونيّة صادقة صحيحة» وهو السيّد الأسْعَد 


لموفّق المبارك الأدى الأزشد, أبو عبد الله سيدي محمد بن سيدنا ومولاناء ونعمة الله التي أؤلانا» سيدي 


أحمد بن الشيخ الإمام العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله رضى ضى الله عنهماء وجعَلَ هذا التّخل ممن 
يقتفي تَهْجَهُماء فاعتذرت أولآً وتعلت من قصور الباع» وكؤن هذا الأمر لا يُستطاعء ثم كَيرَ ذلك على 
وأشار إل فتحشّمت وقلت القدرة صالحة» ويَدُ الله مائحة» وهذا من الأعمال الصالحة» والتجارات الراحة» 
إن يكن الغؤن والتيسيرء من بيده كيسير كل عسي وهو يَغع المؤل وتم التصيرء وأبداً بالتعريف بنسب 
هذا السيّد الشريف» وأذكر رحال سنده ذوي القدر العَلي المنيف» على سبيل الاختصار» من عَيّر إطالة ولا 
إكثار. 

أا التعريف به رضي الله عنه» فأقول: هو العام العلّم والركن الملتزم» الطّؤْد الشامخ» وجبل العرفان الراسخ» 
حامل راية الإيمان» والمتخلي عن کل غرضٍ فان» أجل الأقطاب» من حلا ذكره في القلوب وطاب» عل 
القاصدين» ومنهل الواردين» وفائدة الوافدين» وجزز الوالمين» أبو محمد سيّدنا ومولانا عبد السلام بن 
مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن سَلاُم بن مروار بن علي الملقّبِ حيدرة بن الإمام محمد بن الإمام 
إدريس باني فاس بن الإمام إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن حسن المثقى بن الحسن السبط بن علي 
وفاطمة بنت رسول الله (ص)» دفين جل العلم من القبائل البْطيّة بي حسّان أو بني عروس وبه ولد ونشأ 
أدركه الحذب لسبع سنين ولم يشعر بمن وصل له لك على يده 0 انقطع للعبادة تاركاً 
للمألوفات والعادة» سالكاً سبيل الحادة» راكنًا إلى مولاه» لا يلتفت لسواهء مُعْرضًا عن الدنيا وزينتها 
وهجتهاء فبينما هو يومًا من الأيام في مغارة له هنالك فوق ضريحه» وما الت معروفة إلى الآن إذ أشرف 
عليه رحل واردًا ووصل إليه وافدّاء قَسَلَّم عليه فقال له: من أنت يا سيدي؟ فقال له: أنا شيخحكء فقال 
له: ل أعرفك؟ فقال له: أنا شيخحك وقد وصل لك من المدد والمنازلات والأحوال والوردات كذا كذا في 
وقت كذاء وصار يصف له ذلك مقامًا مقامّاء وحالاً حالاً» وهو الشيخ الكبير» القطب الشهير» السّري 
الشرف» ذو القدر الشامي المنيف» الغ بشهرته عن التعريف سيدي عبد الرحمن بن الحسين الشريف 
العطّار المدني» ويلقّب أيضًا بالزيّات لسكناه بحارة الزياتين من المدينة المنوّرة» على مُنْوّرها الصّلاة والسّلام» 
ثم سل عنه بعد سيدي عبد السلام رضي الله عنهما: هل كان يأتيك أو تأتيه؟ قال: كنت آتيه ويأتيي» 
فقيل له: طيًّا أو سَمَرا؟ فقال: بل طبّاء وهو . أي سيدي عبد الرحمن لذن . أحذ عن القطب ثُقي الدين 
الفُقير . بالتصغير . فيهماء عن القطب فخر الدّين» عن القطب نور الدّين عن القطب تاج الدين» عن 
القطب همس الدّين محمد بأرْض الترك» عن القطب زين الدّين القزويني» عن القطب أبي إسحق البصري» 


سعيد الغزواني» عن القطب أبي محمد جابر» عن أل الأقطاب سيدنا الحسن بن مولانا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم. ويقال: إِنّ الشيخ سيدي عبد الرحمن المدني أحذ أيضًا عن الشيخ أي أحمد جعفر بن 
سيدي مونة الخزاعي الأندلسي عن الشيخ الغوث سيدي أ مدين بن شعيب بن الحسّين الأنصاري» 
وقيل: إا أحذ عن سيدي ان مدين بلا واسطة» وسيدي أن مدين أجل عن جماعة وهم سيدي على بن 
حرزهم الأمَويّ العثماني دفين خارج باب الفتوح» وثانيهم سيدي أبو يعزى دفين تاغياء وثالثهم سلطان 
الأقطاب مولانا عبد القادر احيلان لقبه بعرفة وأحذ عنه وحلس بين يديه وألبسه الخرقة» ورابعهم سيدي 
ایی عبد الله الدقّاق دفين حارج باب الحيسة» وحامسهم سيدي علي بن غالب القُرشي دفين باب الوادي 
من القصر الكبير رضي الله عنهم أجمعين وأماتنا على محبّتهم مسلمين» تائبين» في عافية لا مبدّلين ولا 
غيرين» إنه أرحم الراحمين» وهذا أوان الشروع» وإلى المولى عر وجل المستَؤق المبدأ والرحوع. 
لهم صل على من منه انشئّت الأسران وانفلقت الأنوار: لله بمعنى كا أله قال الحسن البصري: هو 
بجمع الدعاءء وقال أبو رحاء العطاردي الميم في قوله: أللّهُمٌ فيها تسعة وتسعون إسمًا من أسماء الله تعالى» 
وقال النَضْر بن شميل: مَنْ قال لله فقد داه بجميع أسمائه» وقال غيره: إذا قال الذّاعي الهم فكأثه قال: يا 
ألله الذي له الأسماء الحسنى. قال الشيخ أبو عبد الله الخروبي رحمه الله في مقدّمته قبل كلامه على شرح 
الصلاة: (وخطاب الشيخ في تصليته هذه يدل على علوٌ مقامه في المعرفة بره وعلى صدقه في محبّته وعلى 
تمكنه في مقام الوصلة والقُرْبة ولعمري لقد ضمّن فيها معان لطيفة وأسرارًا شريفة تُؤذن بعلو قدر الرُسول 
العظيم وعظيم خصوصيّته بين المرسلين (ص)» ولقد أحسن فيها اللفظ والمعنى وضِمِّنَ فيها كل مقصد 
اس اتی فيها بکل سر عجيب ومع غريب» ونبّه فيها على خصوصية الب الكريم ورفيع قدره الماجد 
العظيم بعبارة لطيفة وإشارة دقيقة لا يُذركها إلا ذو روح عرشي وسر كرسي وقلب لوحي ولسان قلمي» 
ولقد أحسن فيها البداية وأحاد فيها النهاية)» م قال بعد في الكلام على الصلاة: (والصلاة من الله تعالى 
على نبيّه (ص) زيادة تكريم وإنعام» وهي من الملائكة رحمة واستغفار... وهي أفضل عبادات المتعبّدين 
وأعظم قربات السالكين وعلامة على صدق امحبّين وكهف إيواء الواصلين) إلى أن قال: (إذ ما صلى على 
د و هو)؛ إذ لولا مادّته السارية في المصلي عليه ما وحد سبيلاً إلى الصلاة عليه (ص)» فبحقٌ ما 


صلی عليه (ص) إلا نفسه وفضله وجوده وخيره ونوره وسرّه الساري في الأكوان الذي به حياتما وقوّتماء وفي 


إذا نحن أمدعيّنا إليك فإعًا بفضلك دي بل يحودك نمتدي 
وما عندنا إلا عطاياك فالذي يوافيك منها بعضٌ ما لكَّ من يد 


وقال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيّه ثناؤه عليه عند الملائكة» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء 
قال في فتح الباري: وهذا أؤلى الأقوال» فيكون عنى صلاة الله عليه تعالى تعظيمه وصلاة الملائكة وغيرهم 
طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة» انتهى من المواهب. 
وقيل أيضاً: الصلاة من النِّ (ص) لغيره من المؤمنين دعاء» ومنه قوله تعالى: [وَصَلٌ عَلَيْهِمْ] [(9 9 2)], 
وني صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أؤى قال: كان النيّ (ص) إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: «أللّهمٌ 
صلّ على آل أبي أوق» . 
وقوله: انشقت وانفلقت» فإنّ معناهما واحد» ويقرب والإنفلاق أعيٌ فتكون الكلمتان متغايرتان» فإنٌ 
الأسرار أمور باطنية والأنوار ظاهرة لكن لا تشرق وتلوځ على الظاهر إلا بعد إشراقها في الباطن» والأسرار 
مع سر وهو أمرٌ بين الله وبين عَبْده لا يَطَّلِع عليه سواه» وفي عوارف المعارف للإمام السهروردي رضي 
الله عنه حديث بسنده إلى الت (ص) عن الله عر وجل أ قال: (الإحلاص س من سري اودع قلت من 
أحببث مِنْ عبادي)» وانفلاق الأنوار هو إشراقها ومِنْهُ قَلَقُ الصبح إذا بان وظهر وانتشر. ومعنى انشقاق 
الأسرار وانفلاق الأنوار من النين (ص) هُوَ أضْلّها ومنه اسْتَهَدٌ ويستمدّ كل أحد مَنْ مَضَّى ومن يَأْتِ؛ لأن 
أؤل ما خلق الله نوره» ومن نوره حلق كل شيء» فهو الواسطة الأعظم والرابطة بين الحدوث والقدم» ومَنْ 
اچ للد على يده وبسببه من العدم» وعنه (ص): و :ا وَآدَّمُ بين الروح والجسد» » وقي بعض 
الروايات: «وآدم بين الروح والطين» > وسّئل عليه الصلاة والسلام: متى كنت نبيًا؟ وف رواية: متى كنت 
نبيًا؟ فقال: «إني عبد الله حاتم النبيّين» وإن آدم ل في طينته» » يعني ملقّى طريحًا قبل أن نفخ فيه 
الروح» وهو أوّل الأنبياء حَلْقًا وآحرهم بعنّاء فهو إمامهم والمقدم عليهم في الدارين. 
ما في هذه الدّار. حيث صلى بم إمامًا في بيت المقدس وقي السماء. وأمّا في الآخرة» فبالشفاعة وگؤن لواء 
الحمد بيده» قال (ص): «آدم فمَنْ دونه تحت لوائي يَوْم القيامة» » وقال عليه السّلام: «أنا سيّد ولد آدم 


يوم القيامة» وأنا أكرم ولد آدم على ريّ» . قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: رلا أراد الله أن 


يخلق محمّدًا (ص) أظهر من نوره نورًا أضاء به الملكوت» فلمًا بلغ العظمة سَجَدَء فخلق الله مِنْ سجدته 
عَمُودًا من نورٍ يُرَى ظاهرُه من باطنه» وباطنه مِنْ ظاهره» فخلق الله عر وجل آدم عليه السّلام من نور محمّد 
(ضص)). 

وقال الشيخ أبو محمد سيدي عبد الحليل بن موسى بن عبد الحليل القصري الأؤسيّ رضي الله عنه في 
شُعَب الإبمان: (فأوّل ما حلق الله تبارك وتعالى نوره (ص) في البَدْءِه فكان بذرة الوحود» وأقرب موجود هو 
مقام الحبيب من الحبيب» ثم نشأ عنه الوحود كله كما تنشأ الشجرة عن البذرة حتى كملت الموحودات» ثم 
حلق آدم عليه السلام والثُور بد الَكْلَ من الأصل حتى ظهر جسده الطاهر في آخخر الدنيا وكمالٍ الخلق 
كما تظهر ثمرة الشجرة بعد كمالحاء فهو الأوّل والآخر وعليه تقوم الآخرة؛ لأنه الآخر كما عَنْهُ نشأت 
الأوائل» لأنه الأول كما بظهور منزلته وعظيم شرفه ظهرت رتبته ومنزلته على المنازل» وظهر دينه على الدّين 
كله فكان هو الظاهر كما بَطَنّ بتوسّله وحَفِيَ أسراره في مقام شفاعته» فحَفِيَتْ أسراره مع حبيبه في غيب 
الغيب بدخوله عليه وحده كما يدخل الوزير المقرّب على الملك» فكان هو الشفيع للكلّء لا يقوم ذلك 
المقام غيره بشفاعة الغيب ورحمته للكل» فكان هو الباطن في درحات الحبّ وغيب القرب» فكان (ص) 
وَل وآخرًا وظاهرًا وباطنًا أل في الخليقة والتقدمة وآخر في البعث ورجوع الكل إليه وانتظارهم ليّوْمِهِ وظاهر 
في المنزلة وباطن في الوسيلة)» وإلى هذا المعنى ينظرٌ قول البوصيري رحمه الله في ممْيّته: تتباهى بكل العصور 
الخ... أي تتفاخر بوحودك الأزمنة الطويلة من لذن آدم إلى يوم القيامة وما بعده» فكل عَصْر يفتخر على 
العصر الذي قَبْله بوحودك فيه بكمال أعلى مما قبله» ولو في ضمن آياتك لكن أعظمها افتخارًا عصر 
يروزك ثم عصر نشأك ثم عصر رضاعك» فشَّقٌّ بطنك فتعبّدك بحراء وغيره» ثم عصر نبوّتك» ثم عصر 
رسالتك؛ ثم عصر دعائك الخلق إلى الله» ثم عصر إقبالهم عليك» ثم عصر مغراحك ثم عصر هجرتك ثم 
عصر جهادك» ثم عصر سراياك وبعوثك» ثم فتوحك ثم عصر دعول الناس في دين الله أفواجاءثم عصر 
حجّككء ثم عصر أثباعك على تفاوتهم إلى قيام الساعة» كما دل عليه الحديث المشهور: «لا تزال طائفةٌ 
من أُمتي» » فمزاياه تتزايد في كل عصر من أعصار حياته على ما قبل وحسب ذلك يكون افتخار ذلك 
العصر على غيره» وكذلك عصور أتباعه تتفاوت مزاياهم المستمدّة من مزاياه» ويُرْوَى أنه لما حلق الله آدم 
عليه السلام ألقى الله عليه ريح العُطاسء فَأََمَُ الله أن قال الحمد لله فقال الله تعالى: يرحمك الله يا آدم 
تم عطس أحرى فقال: يرمك رثك أبا محمد فأطمه الله أن قال: ربت لم كيني أبا محمد؟ قال الله تعالى: 


يا آدم ارفع رأسكء فرفع رأسه فرأى نور محمّد (ص) في شرادق العرش» فقال: يا رب» ما هذا النور؟ فقال: 
نور ني من ذريّتك امه في السماء أحمد وقي الأرض خمد لولاه ما حلقتك ولا حلقت سماءً ولا أرضًا. وفي 
حديث سلمان عند ابن عساكرء فقال: مَبَط جبريل على النئ زفن)» فال إن ربك يفول إن كيك 
اتخذت إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبيبّاء وما حلقت خلقًا أكرم على منك» ولقد حلقث الدنيا وأهلها 
لأعرّفهم كرامتك ومنزلتك عندي» ولولاك ما حلقث الدنيا. 

وقال الشيخ أبو محمّد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه: فإن قلت: فما أوّل ما ظَهَّرَ من الموحودات 
بعد فتق العَمَى؟ فالجواب كما قاله الشيخ ابن أبي منصور: أن أوّل مَنْ ظهر بعد العَمَى هو محمّد (ص)» 
فاستحقّ بذلك الألية للأوليات» فهو أبو الروحانيات كلّهاء كما أن آدم عليه السلام أبو الجثمانيات. ثم 
قال: فإن قلت: فما معنى قولحم أنه (ص) أوّل ما خلق الله؟ هل المراد به حلقٌ مخصّوص أو المراد به الخلق 
على الإطلاق؟ فالجواب كما قاله الشيخ محي الدين بن عَري الحاتمي في الباب السادس من الفتوحات: أن 
المراد به حلق مخصوصء وذلك أن أوَل ما خلق الله الهباء وأؤل ما ظهر فيه حقيقة محمّد (ص) قبل سائر 
الحقائق وإيضاح ذلك أن الله تعالى لما أراد ظهور العالم على حدّ ما سبق في علمه انفعّل العام عن تلك 
الإرادة المقدّسة بضرب تحليات التنزيه إلى الحقيقة» فحدث الحباء وهو بمنزلة طرح البناء احص ليفتح فيه من 
الأشكال والصور ما شاءء وهذا هو أل موجود في العا ثم إِنّهِ تعالى يحلّى بنوره إلى ذلك المباء والعال فيه 
كله بالقوّة» فقيل منه كل شيء في ذلك الحباء على حسب قربه من النور» كقبول زوايا البيت نور السراج» 
فعلى حسب قربه يشتدٌ ضوؤه وقبوله» ولم يكن أقرب قبولاً إلى للهلله من حقيقة محمد (ص)» فكان أقرب 
قبولاً إليه من جميع ما في ذلك المباءء وكان أقرب الناس إليه في ذلك الهباء» فكان (ص) مبدأ ظهور العام 
وأوّل موحود. قال الشيخ محي الدين بن عربي: وكان أقرب الناس إلى ذلك المباء علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه الجامع لأسرار الأولياء أجمعن» فعلم كما قال الشيخ محي الدين في الفتوحات مستمدٌ جميع الأنبياء 
والمرسلين من روح محمّد (ص)؛ إذ هو قطب الأقطاب» فهو مد لجميع الناس أُوَلاً وآخرّاء فهو ميد كل ني 
ولع سابق على ظهوره حال كونه في العَيْبء ويد أيضًا لكل ولج لاحق به» فيُوصله بذلك إلى مرتبة كماله 
في حال كونه موحودًا في عالم الشهادة» وقي حال كونه منتقلاً إلى الغيب الذي هو البرزخ والدار والآخرة» 
وإن أنوار رسالته غير منقطعة عن العام من المتقدّمين والمتأخرين. 


فإن قلت: قد وَرَدَ الحديث أنّ أوّل ما خلق الله نوري» وف رواية: أوّل ما خلق الله العقل» فما الْحَمْءُ 
بينهما؟ فالجواب: أن معناهما واحد؛ لأن حقيقة محمد (ص) تارةٌ يُعَبَرُ عنها بالعقل وتارة بالنور. 

فإن قلت: فما الدليل على كونه (ص) تمد الأنبياء السابقين في الظهور عليه من القرآن؟ فالجواب: أن 
الدليل على ذلك قوله تعالى: أُولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَِهُدَاهُمْ افْتَدِة) [(0 0 3)]» أي حَذيهم هو هداك 
الذي سرى إليهم منك في الباطن» فإذا اهتديت هديهم فنا ذلك اهتداءٌ بحديك؛ إذ الأولية لك باطنًا 
والآخرية لك ظاهرّاء ولو أن المراد بغير هديهم ما قرّرنا لقال تعالى له (ص): فَبهم اقتده» وتقدّم حديث: 
«كنت نبا وآدم بين الماء والطّين» » فكل ني تقدَّم على زمن ظهوره» فهو نائب عنه في بعثته بتلك 
الشريعة» ويؤيّد ذلك قوله (ص) في حديث: «وَضّععَ الحق يده تعالى بين تَذَيَئْ» (أي كما يليق بجلاله)؛ 
قلمت علم الأوّلين والآخرين؛ إذ المراد بالأولين هم الأنبياء الذين تقدّموه في الظهور عند غَيْبة جسمه 
الشريف واتضاح ذلك أنه أعطي (ص) العلم مرتين: مرّة قبل خلق آدم» ومرّة بعد ظهو رسالته (ص)» 
انتتهى. 

وفيه ارتقت الحقائق: أي في الي (ص)» والحقائق جمع حقيقة» والحقيقة في اللغة» والحق ضد الباطل 
والحقيقة أيضًا ما يليه الحق لعبده من العلوم الإلحاميّة» وارتقت أي طلعت الحقيقة العيانيّة» والتجليات 
الذاتية» وهي أي الحقيقة رَوْج الشريعة وسرّهاء فلا حقيقة إلا بالشريعة» ولا شريعة إلا بالحقيقة» فالحقيقة 
باطنٌّ والشريعة ظاهر» ومَثّلوا ذلك بجناحي الطائر إن تعطّل أحدهما تعطّل الآحرء فإذا اجتمعا في الإنسان 
كان شيعا كاملاً» وكان الشيخ أبو المحاسن الفاسي رضي الله عنه يقول: الحقيقة حتى للماء والرّملء 
والشريعة كذلكء والحقيقة ما ينتج عن الحقٌ ويثمره من الأحوال الشريفة والمقامات العالية المنيفة» ومعنى 
ارتقت أيضًا طلعت الحقيقة العيانيّة» وهي . أي الحقيقة . زوج الشريعة» فإذا اجتمعا في العبد كان شيحًا 
كاماد وإذا غلبت الشريعة كان سالكاء وإذا غلبت الحقيقة ّي محذوبًا. 

قال سيدي الحسن الزياق رحمه الله على قوله: (وفيه ارتقت الحقائق) أي وني سماء ذاته الباطنة النورانية 
ارتقت» أي طلعت» ثم قال: ويحتمل أن يراد حقائق الأشياء على العموم؛ لأنه (ص) أعلم البرية على 
الإطلاق» ومن علومه علم اللّوح والقلم» انتهى. 

ومَرْحِعُ هذا إلى العلوم والمعارف» وهو (ص) معدن الحقائق ومَرْساها ومنه مبدؤها وإليه مُنتهاهاء وتحلّت في 
باطنه وتعلّقت به» وتشيّثت لكونه محبوبًا مصطقّى» فجميع الخصال الحميدة والمناقب المحيدة تقرب وتزدلف 


إليه وتغشاه وتنثال عليه» ولم تزل الحقائق تترقّى على الدّوام» وهذا ينظر إلى قوله عليه السلام: «إِنّه ليان 
على قلبي فأستغفر في اليوم سبعين مرّة» » وقي رواية: «مائة مرّة» . 

قال العارف القطب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: هذا غَيْنُ أنوار لا غَيْن أغيار؛ لأنه (ص) 
كان دائم الترقّي؛ فكان كلما توالت أنوار العلوم والمعارف على قلبه ارتقى إلى مرتبة أعلى مما هو فياء ويرى 
أن ما قَبْلّها دُونحاء فيستغفر تواضعًا وطلبًا لتزايد كماله» وهو معنى قول البوصيري رحمه الله في همزيّته: 
وتوا بك لاء بقدها عاع» قله شارحها ابن حجر رحمه الله وقا: فيه من المدح ما لا يخفى؛ لأنه 
حعل تلك المراتب هي التي تَسْمُو وترتفعٌ به» وهذا معنى قول سيدي عبد السّلام رضي الله عنه: (وفيه 
ارتقت الحقائق)» وفي حديث حارثة رضي الله عنه إشارة إلى ذلك» وقد ذكره الإمام العارف سيدي محمد 
بن عباد رضي الله عنه في شرحه على الحكم عند قوله: (لو أشرق نور اليقين)» قال: روى أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: بَيْنما رسول الله (ص) بمشي إذا استقبله شاب من الأنصارء فقال له النن (ص): 


2 
3 


«كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمئًا حمّاء قال: «انظر ما تقول» فإِنْ لكل قول» وف رواية: 


2 
6 م م 


«حقٌّ حقيقةًء فما حقيقة إعانك؟» قال: يا رسول الله» عزفت نفسي عن الدنيا فأسْهرثُ ليلي وأظمأث 
تحاري» فكأئّ بِعَرْشُ ري بارراء وكأيّ أنظر إلى أهل الحثة يتزاورون فيهاء وكأ أنظر إلى أهل النار يتعاوون 
فيهاء فقال: «أبصرت أو عرفت» فَالْرَمْ عبدٌ نور الله قلبه» . 

وتنزّلت علوم آدم: يعني وعلوم غيره من الأنبياء والمرسلين؛ لأنه أوتي ذلك وعَلِمهء فقد رُوي أنه أورثه الله 
علم الأؤلين والآخرين وص آدم بالذّكر؛ لأنه الأب الأكبر وأؤل الأثبياءء وأنّ الله علّمه الأسماء كلهاء 
ولكن هي بعض معلوماته» ولقد عبر عن ذلك البوصيري رحمه الله في همزيّته بقوله: 

لك ذات العلوم من عا العيْب 

ومنها لآدم الأسماء 

قال شارحها ابن حجر الحيقمي رحمه الله: لأن آدم ميزه الله بالعلوم التي علّمها له وكان سبيًا لأمرهم 
بالسجود والخضوع له بعد استعفائهم عليه بذمّه ومدحهم بقوله: أتجعل فيهاء الخ... فرعا يُتومّم أن هذه 
امرتبة الباهرة لم ججعل لنبينا؛ إذ قد يجعل له في المفضول ما ليس في الفاضل من ذلك التوهم بيان أن آدم لم 
يحصل له من العلوم إلا جرد العلم بأسمائهاء وأنْ الحاصل لنبيّنا هو العلم بحقائقها ومسمّياتماء ولا رَيْب أن 
العلم بهذا أعلى وأحك من العلم بمجرّد أسمائها؛ لأنحا إا بُؤتى بحا لتبيين المسمّيات» فهي المقصود بالذات» 


وهي بالوسيلة وشتّان ما بينهماء ونظير ذلك أن المقصود من خلق آدم إا هو خلق نبيّنا (ص) مِنْ صلبه» 
فهو المقصود بطريق الذات» وآدم بطريق الوسيلة. ومن ثم قال بعض المْحقّقين: إِنَا سجدت الملائكة لآدم 
لأحل نور محمّد (ص) في جبينه» تم ما سلكه الناظم إِنا علم بإخدى الطريقة السابقة آنمًا الأسماء فقطء 
أي الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان والمعاني هو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه» انتهى. 

ذكر ابن سبع في شفاء الصدور في حديث المعراج بعد عروجه إلى السّبع الطباق ورجوع جبريل عليه السلام 
عنه (ص) حيث زجّه في الثّور ووصل مقامًا لم يَصِله أحد ووقع له استيحاش» فإذا التداء من قبل العَلي: 
اذْنُ يا أحمد, ادن يا محمّدء ليدنو الحبيبء» فأدناني ريٌّ عر وح حيث كنت كما قال تعالى: ( رار 8 
% 8 × ' () * 9 )[(301)]» قال: وسألبي رثء فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين نبي بلا 
تكييف ولا تحديد» فوحدت برها فأورثني علم الأولين والآخرين وأورثني علوماً شّ, فَعِلّمٌ أحذ على 
كسان إذ عل آنه لا يقد .على كباله أحد غيرق» .وعلة يرن فيه وعلمتى القرآت؛ فكان جبريل 
يذكرنيه» وعِلّمٌ أمرني بتبليغه إلى الخاص والعام من متي . 

فأعجز الخلائق: يعني مَنْ تقدم أو تأحر» مع أنه أبحي ما قرأ ولا درس كتيًا ولا لاقى أهل العلم ولا 
ا ولا ا وا بين ای انتوص ی ا الل بوارسله نعة انرا ع 
الكتاب والحكمة التي هي النبوّة والإصابة في القول» وحاءهم بالحجج العقليّات والبراهين والأدلة 
الواضحات من إنخباره بالقرون الماضية والأمم السالفة والشرائع الداثرةء وما في كتب الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام وقصصهم وما فيها مع ما فيها مع ما خصّه به تعالى من صدق حديثه وعظيم أمانته وکرم أخلاقه 
وخُسْن سيرته وعلاوة منطقه وقوانين أحكامه» عَجَروا عن معارضة سورة واحدة ما أتى به من القرآن العظيم 
والذّكر الحكيم» مع ما كانوا موصوفين به من الفصاح والبلاغة» فكلّما راموا معارضته ولو بكلمةٍ كُبَتْ 
سيوفهم ورغمَث أنوفهم وأصابهم من العَيّ والعجز ما أفحمهم؛ وکل كلمة من كلمه أو حكمة من جگمه 
تملا معانيها أُسْفارًا وواوين كباراء كما عجز أيضًا كل من الأنبياء فضلاً عن غيرهم عن مرتبته العَلِيّة ومنزلته 
السَميّة. قال في الشّعب: انظر أحاديث الإسراء والأحاديث الواردة فيه» فقد ركب البراق ورَقِي في المغراج 
وركب الرفرف وجاوز مقامات الأملاك والأنبياء عليهم السلام؛ انتهى. 

وله تضاءلت الفهوم: قال سيدي الحسن الزياق رحمه الله: (اللام من قوله: وله» بمعنى عن» أي وعنه» أي 
عن إدراك معناه تضاءلت الفهوم» أي صَعْمّت وقد عبر عن ذلك البوصيري رحمه الله بقوله: 


أعبى الورى فهمٌ معناه فليس يُرَى للقرب والبعد فيه غير منفحم 


كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتك الطرف من أمم 
وكيف يُدرك في الدنيا حقيقته قومٌ نيام تسلّوا عنه بالحلم 


قال (ص) لأبي بكر رضي الله عنه: «يا أيا بكرء والله ما عرفني غير رقي» أو كما قال (ص). 

ومعنى تضاءلت» قال في الصّحاح: رجحل ضئيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيقًاء وقد ضوئل ضآلة إذ 
صغر وقلّ وليه ورحل متضائلء والمعنى: أن فهوم الأؤلين والآخرين تضاءلت وتصاغرت وذُلْت في جانب 
فهمه (ص)» والحاصل أنه (ص) قد احتوى على الكمالات كلهاء وبلغ إلى أقصى غاية لم يُدركها غيره من 
العلوم والفهوم والأسرار والحقائق» وإذا كان الأولياء لا تُعرف حقيقتهم وما خصّهم به مولاهم في هذه 
الدار» فكيف بالمرسلين؟ فكيف بإمامهم وسيّدهم على جميعهم أفضل الصّلاة وأركى السلام؟ فكل أحد 
شف له من ذلك بحسب مقامه وعلى قدر قُرب روحه من روحه (ص». قاله الخروبي وقال بإثره: (وأعظم 
الناس كشقًا لذلك وأكثرهم عليه اطلاعًا صفيّه وصديقه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وما كشف له من 
خصوصيّة الرسالة المحمّدية وحقيقة السرٌ الأحمدي, لم يكشف لأحدٍ غيره» ولهذا كان أشدٌّ الناس قربًا منه 
(ص) وأعظمهم خلّة له وأكثهم تعظيمًا واحترامًاء وكان أُوَل المؤمنين بنبوّته والمصدّقين برسالته من غير 
طلب دليل وم يعثره توقف ولا تأويل). 

فلم يُدركه منّا سابق ولا لاحق: وهذا غاية المدح والثناء» وكان سيّدنا العارف بالله سيدي أحمد بن العارف 
بالله سيدي محمد بن عبد الله معان رضي الله عنهما يقول: ما مدح أحد النن (ص) بمثل ما مدحه سيدي 
عبد السلام بقوله: (فلم يُدركه متا سابق ولا لاحق)» وغالب مَنْ مدحه إا مدح ظاهره» وهو رضي الله 
عنه مدح باطنه (ص). وقال سيدي الحسن الزياني المذكور سابق عليه في الخلقة الطينية ولا لاحق له فيها. 
وأمّا باعتبار ذاته اللُطيفة النورانية» فهو أوّل المخلوقات» قال: ويحتمل أن يكون المراد بالسابق واللاحق معًا 
باعتبارنا مَعْشر الضفي عنهم الإدراك لا باعتباره (ص)» انتهى. فلا ثناء أعظم ولا أكبر ولا أحلّ من ثناء 
المؤلل عليه وسلّمء وقد قال جل مِنْ قائل: [وَإِنَكَ لَعَلَى حلت عَظيم *)[(302)]» وما زال المدّاح 
يمدحونه من لدنّ برز للوحود إلى الآن» وما بلغ أحدٌ مِنْ مدحه ولا وصف واصف من نعته عُشر معشاره» 


ذلك ما ذكره صاحب المواهب رحمه الله قال: رُبى 


أرى كل مدح في النِيّ مقضُرًا 


إذا الله أثنى بالذي هو أهله 


وعلى تفنن واصفيه سنه 
وقال غيره: 


فوناباكنة LE‏ 
ولا بَلَعَ المهدون في القول مدحة 


اروم امتداح المصطفى فيصدني 


فمن لي بحصر البحر والبحر زاخرٌ 


ي 


وإن بالغ المي عليه وأكثر 


عليه فما مقدار ما يبمدح الْوَرَى 
يفنى الزمان وفيه ما ١‏ پو صف 


من المحد إلا والذي نال اطول 
ولو صدقوا إلا الذي فيه أفضلٌ 


فالحب يقضي وامحاسن تشهَدٌ 


قصوري عن إدراك تلك المنتاقب 
ومن لي بإحصاء الحصا والكواكب 


وقال صاحب المواهب نظي : قال الشيخ بدر الدّين الزرکشی : ولهذا ١‏ تعاط فحول الشعراء المتقدّمين؛ 
مرتبته والأوصاف دون وصفه» وكل علو في حقّه تقصير» فيضيق على البليغ محال النَظْمِ وعلى التحقيق إذا 


اعتبرت جميع الأمداح التي فيها علو بالنسبة إلى مَنْ 
كان الشعراء على وصفه عليه السلام كانوا يعتمدون 
الله بقوله: (دَعٌ ما اذعَته النصارى في نبيّهم) الأبيات | 
إذا رمث مدح المصطفى شَعَمَا به 
فأقطع ليلي ساهر الحفن مُطرقًا 
إذا قال فيه الله جك حلاله 
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فُرضت له وحدتما صادقة في حق لن (ص)» حتى 
وإلى أمداحه كان يقصدون» وقد أشار البوصيري رحمه 
لثلاثة المتقدمة» وقد قيل أيضًا في هذا المعنى: 


رؤوف رحيمٌ في سياق كلامه 


فمن ذا يجاري الوحيّ والوحيٰ 


وكما قال ابن الخطيب في تاريخه: 


والكونُ ل تُفْتَخْ له أغلاق 
أثنى على أخلاقك الخلأق 
ولي من قصيدة: 

من ذا يقاوم أو يطيق مديح مَنْ 
في نون بالخلق العظيم كفى به 


لآ سابق متا يرئ أو لاحق 


معجزةٌ لمختلقيه نثره ونظامه 
يا مصطفى من قبل نشأة آدم 


نى عليه الله في القرآن 
مَدْحًا وتنويهًا من الرحمان 


أبدّا يوي قَدّر ذاك الشان 


الحسين بن مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال: 


قيل لي أنت أحسن الناس طرًا 
لك مِنْ جيّد القريض مديحٌ 
قلت لا أستطيع ملح إمام 
والأشعار في هذا المعنى كثيرة. 


في فنونٍ من المديح التريه 
يشمر الدرٌّ في يدي بحتنيه 
والخصال التي بجمَّعْنَ فيه 
كان جبريل حادمًا لأبيه 


فرياض الملكوت بزهر جماله مونّقة وحياض الحبروت بِمَيْض أنواره متدققة: الملكوت عبارة عن عالم الغيب 
الذي لا يُذْرَك باحس والوَهمء وإنما يُدرك بالعقل» وهو عبارة عن حضرة الأرواح» والحبروت هو ما لا نطّلع 
عليه وهو كما قال سيدي تسن اران عبان عن عا الذات الذي هو عل نظر اش الذي هو 
باطن الروح» كما أن رياض الملكوت عبارة عن عالم الصّفات» انتهى منه بالمعنى. 

وحياض الحبروت عبارة عن حضرة الأسرار» ويُفهم هذا بالذوق. وهذه العبارات هنا كلها استعارات من 
الرّياض والحياض والفيضان والأنوار تقدّم الكلام عليهاء ومَرْحع هذا كلي إلى كونه (ص) محل تنرّل 


الإمدادات الربانية والأسرار الإلهيّة» وأنَ الكل منه وبوحوده وهو أبو الأرواح وأميرها ويعسوها ومنه 


امتدادُهاء وموثقة أي معجبة» والتدفق هو الانصباب اي قُلنا معاي يعرفها أربابحاء ومَنْ ذاق عرف 
ومَنْ لا فليسلّم ويعترف ولا يعتسف» وجماله (ص) هو الذي جمّل العوالم وحسّنهاء وهو شَمْسُها المشرق فيها 
كما قيل بحر المنى» عين الغنى» شمس العوالم كلها 

والحياض جمع حوض» إلا أن وَاوَهُ قبت ياءء وهو في مثال الحسن كالصهريج لذي يجمع فيه الماء» فيمتلىء 
ويسقي ما حوله وما تحته من الأرضين» فكذلك مدده (ص) ما زال يسري في العوالم وتمتدٌ منه. ومتدققة 
أي تنصب منه المياه وتفيض مما ينصب فيه من المدد الإلهئ الساري فيه وقي دلائل الخيرات للإمام القطب 
سيدي حمد بن ليمان الحزولي الحسني رضي الله عنه: يا ذا العرّة والحبروت» يا ذا املك والملكوت» يا من هو 
حي لا بموت). قال شارحه الفقيه العلآمة البركة سيدي المهدي بن أحمد الفاسي رحمه الله: على هذا امحل 
أخرج أبو تُعيم في الحلية عن سعيد بن بير مُرْسلاً عن النين (ص) أثناء حديث: «إن لله تعالى في 
السموات السبع ملائكة يصلون له فهو غَدْك عن صلاة فلان» يعني رجلاً من المنافقين في الحديث أولاً 
فقال عمر رضي الله عنه: وما صلاتحم يا نين اللّه؟ قال: فلم يرد عليه شيئّاء فأتاه جبريل فقال: يا ني الله 
سألك عمر عن صلاة أهل السماءء فقال: «نعم» » فقال: اقرأ على عمر السلام وأخيزه أن أهل سماء 
الدنيا سجود إلى يوم القيامة» يقولون: سبحان ذي املك والملكوت» وأهل سماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة 
يقولون: سبحان ذي العرّة والجبروت» وأهل سماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحم الذي لا 
بموت. وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهديّ رضي الله عنه: عندما عالّمان: عا العلم والإرادة» وهو 
المعبّر عنه بالعا م العُلويٌ. وعالم الملك والشهادة» وهو المعبّر عنه بالعالم السفلي؛ فالعا م الملكوت هو الذي 
لا يقتضي الترتيب ولا الرّمان ولا المكان, وإَِا هو أمرٌ ران إراديء إِنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون؛ إذ ليس في وحوده تقديم ولا تأحير» ولا زيادة ولا نقصان» فهذه عبارة عن العام الملكوتٍ 
المستمدٌ على حقيقة واحدة وهو الأزل الذي لا كشب فيه» وها الكسب في عالم املك والشهادة اليضاف 
إلى القدرة المصرفة للحكمة» وفيه الترتيب والكسب والرّمان والمكان والأكوان والأحكام, فعبّر عمّا ظهر في 
عالم العهلّم والإرادة المِسَمّى بالعالم الملكوتي بالأزل وعبّر عمّا ظهر في اختراع القدرة المصرفة للحكمة 
الميسمّى بعالم الملّك والشهادة وعالم الملك والأزل؛ فلا إله إلا الله أزلية لفراغ الخلق منهاء وهي صفة عالم 
الملكوت» ومحمّد رسول الله أبدية من صفة عالم الملك» فما يظهر بغير كسب يعزى إلى الأزل» ما يظهر مع 
ترتيب الأحكام بالسبب يُعْرَى إلى الأبد» انتهى. 


ولا شيء إلا وهو به منوطء إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط: قال في الصّحاح: والئياط عرق 
يعلق به القلب من الوتين» فإذا فطع مات» والتواط ما يعلق على الودج يزيّن به» والنائط عرق في الصلب 
مت يعالح به المصفون يقطعه» وقال في القاموس: وهذا منوط به معلّق» ولا حفاء أنه (ص) يمت منه كل 
شيء» وكل أحد يتعلق به ويستغيث به في هذه الدار وق تلك الدار» وقوله: (إذ لولا الواسطة لذهب كما 
قيل الموسوط)» فالواسطة هو (ص). 

قال سيدي الحسن الزياي رحمه الله: فإن تسميته بالواسطة للوجود والوسيلة العظمى شائعٌ بين القوم 
لانفصال الكل عنه وبسببه» ولذا أتى به ظاهرًا ولم يقل لولا هو لذهبء الخ... أي ليصرّح بأنه الواسطة بين 
عرّةِ القدم وذلّة الحدوث» انتهى. 

وقوله: (الموسوط) أي كلك ما عداه من العرش إلى الفرش. قوله: (كما قيل) الإشارة بذلك إلى ما ورد من 
أنه (ص) لولا هو (ص) ما كانت جنّة ولا نار ولا ولدان ولا حو ولا غرف ولا قصور ولا الوحود كله» وقد 
تقدّم هذا المعنى ولا شك أنه (رص) الواسطة بين الله وبين حلقه في هذه الدار وق تلك الدار بالإمدادات 
وتلقّي ما يرد منه» وني الآخرة بالشفاعة والوسيلة ودخول الحثّة وما بعده من رفع الدرحات والقرب منه 
سبحانه والنظر إلى وحهه الكريم. 

صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله: هو مفعول قوله أوّلاً: أَللّهمّ صل وضع موضع المصدرء وتليق 
بك أي بعظمتك وحودك وفضلك وكرمك على قدرك؛ لأن العطيّة على قدر مُعْطيها وليس ما يعطيه الملك 
مثلاً لبعض رعيّته مثل ما يعطيه لأحب الناس إليه وأقرهم منه وأحظاهم لديه» وقوله: (إليه كما هو أهله)» 
أي ما يستحقّه من مولاه على قدر حاله ومنزلته ومرتبته» وكيف يعبّر عما يصدر من أكرم الأكرمين ومالك 
لمك الرحمن الرحيم» فلا يُّقاس ذلك ولا يقدّر قدره. 

للّهِعٌ إنه سرك الجامع الدالّ عليك: السدّ هو الأمرء قال في شرح دلائل الخيرات: ويحتمل كل لفظ سء 
والأسرار أن يكون بمعنى باطن الروح أو بمعنى سر الأحوال إِمنا مع التوافق أو التخالف والله أعلم. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: ويطلق لفظ السرّ على ما يكون مصوئًا مكتومًا بين لعبد 
والحقّ سبحانه في الأحوال» وقال صاحب غوارق المعارف بعد أن تكلم على النفس والروح والعقل» ثم 
قال: وأمَا السرّء فليس هو شيئًا مستقلاً بنفسه له وجود وذات كالروح» وإنما هو لما صفت الروح وترّكت 
انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس» فأخذ في العروج إلى محل القرب وتبعه القلب متطلعًا إلى الروح» 


فاكتسب وصمًا زائدًا على وصفه» ولما صار للقلب وصمًا زائداً على وصفه في حال عروحه» فاستعجم 
ذلك على الواحدين فسمّوه سرّاء انتهى. 

وقال سيدي الحسن الزياق رحمه الله: (قوله: سرك الجامع) تقدّم أنه المعرب لأسرار الذات» وأن الأسرار منه 
انشقت» وقال سيدي عبد الحليل: فكل قلب وروح أحبّه من جميع الخلائق انُتلف مع روحه الكريم في غيب 
الغيب كما قال (ص): «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها التلف» الحديث» فاجتمعت الأرواح كلها 
على محبّته احتماع النّحل على يعسوهاء وهو مَلِك النحل الجامع لماء فاجتمعت الأرواح على حبّه وعلى 
دينه وتوحيده وحب خالقه تعالى؛ إذ هو (ص) الداعي إلى التوحيد في الأولية للجميع وفي كل مكان, 
وعليه أسبغت جيع العم وخلعت حلل الحود والكرم)» فما من نعمة إل على يديه وصلت» وما من رحمة 
إلا بسببه وصلت واتصلت» فهو أصل كل خير ومبناه» وروح الوجود وسر معناه. 

وقوله: (الدال عليك) فهو الدال على الله والداعي إلى حضرته في الغيب وفي عالم الشهادة عند بروزه 
وظهوره بالحال والمقال» وما زال الدّعاة إلى الله من زمنه إلى الآن وإلى قيام الساعة إِنما هم نؤاب عنه 
وقائمون بأمره. (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)» فقد دعى الخلق إلى مولاهم. 
وكان حريصًا على بحاتحم وهداهُم» وما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم» وكذلك كل داع إلى الله مثله» 
فذاك بحسب النيابة عنه... قال في المواهب: وقيل: إن الله تعالى لما حلق نور نبيّنا 6 (ص) أمَرَه أن 
ينظر إلى أنوار الأنبياء عليهم السلام» فغشيهم من نوره فأنطقهم الله به» وقالوا: يا ريّنا مَنْ غشينا من نوره؟ 
فقال الله تعالى :هذا نوو شك بق عبد الله إن آمنتم به جعلتكم أنبياء» قالوا: آمنًا به وبنبوّته» فقال الله 
تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم» فذلك قوله تعالى: [ ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 76 8 
9 81 ) إلى قوله: وأا مَعَككُمْ مِنَ الشَّاجِدِينَ) [(03 3)]. 

قال الشيخ السبكي: في هذه الآية الشريفة من التنويه بالنين (ص) وتعظيم قدره العَلِىَ ما لا يخفى وفيه مع 
ذلك على قدر يئه في زمانحم يكون مرسلاً إليهم» فتكون نبوّته ورسالته عامّة لحميع الخلق من زمن آدم 
إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضًا. 

وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك: الحجاب في الحقيقة هو الحاجز والحائل بين الشيئين» ولا يفهم 
هذا على ما ذكرء بل المراد به أيضًا الواسطة كما يكون وزير املك مثلاً واسطة بينه وبين رعيّته» وهو متولي 


الأمور وقائم بسياسة الخلق عن إذنه وبأمره. 


قال الإمام الخروبي رحمه الله: (اتفق أهل المعرفة أن الله تعالى لا يتجلّى لأحدٍ من أوليائه ولا ينظر إليه أحد 
منهم في هذه الدار إلا من وراء الحجب التي حجبهم بها عن إدراك گنه ذاته العظيمة» ولولا تلك الحُجُب 
لتلاشى الموحود)» وقال: (وأْمَا كونه (ص) حجابه لقا له بين يديه؛ نه (ص) حجب العقول عن النظر 
في حقائق الذّات والتفكر فيهاء فغفل العقل عن النظر إلى ما ليس له إليه سبيل» بهذا أرسل (ص) وبه أمرء 
فكان حجاب الله الأعظم القائم له بين يديه» فأبطن الفرق وأظهر الجمع» فكلما طلبت الأرواح الجمع 
المطلق في دار الفرق زحرها زاحر الشرع وعَقّلها بعقال المنع» فرحعت القهقهرى ونكصت إلى الوراء» فلم 
يكن ها إليه سبيل ولا أبيح لها في قليل من ذلك ولا قل من قليلء وافهم قوله رضي الله عنه: وحجابك 
الأعظم القائم لك بين يديك إشارة إلى أنه (ص) حجابٌ به لا عنه). وقال: (وأودع الله تعالى نبيّه هذا 
السرّ العظيم ليكون رة ونعمة للوحود وحياة للأرواح حيث حجبها عمّا فيه استهلاكها وفناؤها؛ إذ لا قوّة 
ها على كشف حقائقه ولو كشف ها عن شيء من ذلك في هذه الدار ورفعت عنها الحجب لتفرّقت 
الموحودات وتمرّقت وتدكدكت كما تدكدك الحبل عند التجلّي للكليم عليه السلام)» وقال: (وإنما حص قلبه 
عليه السلام بأ صار معدن الحقائق والأسرار ومهبط العلوم والأنوار لاتساعه» فما وسعه لم يسعه غيره). 
قال سيدي الحسن الزياتي رحمه الله: (لما كان (ص) وسيلة عُظمى وواسطة كبرى بين عرّة القدم وذلّة 
الحدوث وخليفة على الإطلاق وعلى يده يدخل مَنْ سبق له جذب عناية» وكان من سار إلى حضرة ره 
بواسطته واثباع صراطه المستقيم ظفرء ومَنْ حاذ عن ذلك واتبع السّبل تفرّقت به فحسرء فكان بابه 
وحجابه الأعظم القائم له بين يديه بذا لاعتبار» كما يقال في وزير الملك المقرّب المتولي شؤون المملكة 
حجاب)» وقد سيل سيدنا العارف بالله سيدي أحمد بن العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله مَعَان رضي 
الله عنهما عن قَؤْل القطب مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه: (وحجابك الأعظم) سأله بعض 
علماء الوقت والحجاب هو الحائل بين الشيئين والقاطع بينهماء فكيف والنن (ص) هو الموصل إلى الله 
والوسيلة إليه» فقال: معنى گؤن رسول الله (ص) حجابًا أنه حجب الخلق عن صدمة تلفي التوحيد؛ إذ لو 
لم يكن حجابًا وواسطة بين الله وبين خلقه لأحرقهم نور التوحيد» ولا قدروا على تلقّيه ومثال ذلك ولله 
لمثل الأعلى كقدرٍ يغلي ماؤه أشد الغليان» فهل يتوصّل إليه إلا بواسطة كمغرفة مثلاً أو آنية؟ فلم لو تكن 
المغرفة والآنية لاحترق الإنسان ولَّمَّا انتفع بذلك الحار» فالنن (ص) حجاب بين الله وبين حلقه لتلقّي 
التوحيد على ما ذكر. 


لله ألحقني بسبه وحمّقني بحسبه: الظاهر من كلام الشيخ رضي الله عنه من طلبه أن يُلحقه بنسبه 
الديني. وأا الطيني» فهو حاصل وحت الديني حصلء والحمد لله لكن هذا منه طلب تَحقّق وزيادة» وأن 
يكون تابعًا له قلبًا وقالبًا وروا وذانًا ووارنًا» وأن يكون على قدمه» وظهر له من نفسه التقصير في أعماله 
والنقص في أحواله على أنه ما قام بشيء؛ إذ القناعة من الله حرمان» وكما قيل على كل حال في هواها 
مقصّرء ويكون أيضًا تلدّذًا واستعطافًا وتلطُمًا ومُناحاة» ويكون أيضًا من عدم ركونه إلى الوعد وشدّة القرب 
نُوجب الخوف» وأن الله يفعل ما يشاء وني قضية بدر حيث كان النيّ (ص) في العريش وهو يلح على ربّه 
ويُنْشْده ما وعده حى سقط الرّداء عن ظهره وألقاه عليه الصدّيق رضي الله عنه والتزمه» وجعل يقول له: يا 
2 الله بعد مناشدتك ربّك فقد ألححت على ربّك» فإنه منجرٌ لك وعدك» الحديث. وهذا شأن الكبار 
رضي الله عنهم) وقد قال العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه في بعض أحوبته في هذا 
المعنى: وهكذا ينبغي أن يكون كل أحد في كل فضيلة وعد عليها في العُفى فإِنٌ شرط ذلك كمال الإيمان 
ودوامه وثبوته وهو غيبٌ غير مقطوع به لأح إلا من ميزه النصّ على أن من تَحقّق قبضة الحق لا يسكن 
لوعد ربّه» وبه تعلم قول سيدي عبد السلام: (الْقّني بنسبه)» فإن الطيني مشروط بالديني» انتهى. 

قال سيدي الحسن الزياق رحمه الله في شرحه لهذه الصلاة: عند هذا امحل المعتبر أُولاً بالذات أصل السب 
الديني وفرعه» ثم إن انضاف إلى ذلك النسب الطيني كان مدا له» فلا جرم لا يُدرك لصاحبه شأوٌ ولا 
يشق له غبار ولا تشمٌ له رائحة ولا يخاض له تيّار. وقوله: (وحمّقني بحسبه)» يعني الحالي. قال الشارح 
المذكور: والحسب في الإنسان يُطلق باعتبار لطائفه وأحلاقه الحميدة» فقد طلب رضي الله عنه بقوله: 
وحقّقبي بحسبه أن يُلحق به باعتبار ذاته الباطنة النورانية» وما هي عليه من الأخلاق والكمالات» وأن 
يكون وارنًا على قدمه في الظاهر والباطن والقلب والقالب» انتهى. ومعنى: ألحقني وحقّقني بصيغة الأمر 
أي امي على ذلك ومنه قوله تعالى: [يَأَيُهَا الَذِينَ منوا آمُِوا) [(4 30)]ء أي دُوموا على الإعانء 
وسيّدنا عبد السلام رضي الله عنه كان متصمًا بما طلب راسخ القدم في ذلك متحمًمًا بالوحود دائم 
الشهود» لكن طلب الدوام على ذلك وإظهارًا للعبودية والتلدّذ بالخطاب كما قدّمناء والشيء بالشيء 
يُذكر» وما يناسب ما ذكرناه أُوَلاَ من مقام الخوف وعدم الركون إلى الوعد ما ذكره الول العارف الحليل 
سيدي علال بن علال المالكي الغمري والد سيدي ثرار رضي الله عنهما حسبما ثبت بخطه وقد رفع نسبه 


إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويجب على من انتسب للآشراف من نسل نبيّنا محمد (ص) أو 


يتجبّر ولا يتعدّى على حدود الله عرّ وحل مما بينه وبين الخلق ويلزمهم التواضع والذل والخشوع والتقوى 
والورع؛ لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك وبذلك فضّلوا على غيرهم» فجب على من انتسب 
إليهم أن يقتدي بم في ذلك فمَنْ كان من نسل عمر رضي الله عنه ولم يتّبعه في ورعه وخوفه من ربّه 
يخشى أن يكون عمر حَصمه يوم القيامة» لا سيما إن كانت فيه إذاية للخلق» وكذا جميع نسل سائر 
الصحابة رضي الله عنهم. لله استرنا بالعافية في الدنيا والآخرة» وقد كانوا رضي الله عنهم أتقياء كلهم 
وکوا التفيل عن الهوى حق رجعت نفوسهم مطمئئة راجعة إلى رکا راضية مرضية شفقاء علماء وكا كنا 
خلماء على الخلق رضي الله عنهم أجمعين وحشرنا معهم على حب نبينا (ص) وأزواجه وذريته رضي الله 
عنهم أجمعين» آمين آمين آمين. 

وعرّفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل: طلبه رضي الله عنه معرفته للنّ 
(ص)» وإن كان يعرف أحواله وسيرته المعرفة الحقيقية» وهى معرفة مَعْناه فإ مَنْعرفه عرف الله عرّ وح 
فهي مرتبطة بما؛ لأنْ مَنْ عرفه هذه المعرفة يسلم . كما قال . من موارد الجهل ويكرع من موارد الفضلء 
والكرع هو الشرب بالفم» والموارد جمع مَوْرُود وهو محل السقي والشرب والكرع» وكلامه رضي الله عنه كله 
استعارات وكناية» وهو من أبلغ الكلام يدل على أنّه من العلماء الأعلام الذين ارتقوا عن الثانية إلى 
مشاهدة الذات» وفنوا عن الفناء وردوا إلى صحو الجمع والبقاء» فيكون الفرق على ظاهرهم موجودّاء 
والجمع في باطنهم مشهوداء ليقوموا وبوظائف العبودية على بساط الربوبية بدليل قوله بَعْد: 

وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة: وقوله: (وانشلني) أي أخرجني بسرعة» وقد سيل 
سيدي الإمام العارف بالله سيدي أحمد بن عبد الله رضى الله عنه عن قوله: (وانشلني من أوحال التوحيد)» 
فأحاب: الأوحال هى الكائنات غند النظر إليها وكظ ما اشتملت عليه من الخلال واطمال الدالين على 
جمال الله وحلاله» والنشول منها الخلوص عنها والنفوذ إلى الله تعالى والغيبة فيه» وبه يتبيّن موقع قوله: 
(وأغرقنى في عين بحر الوحدة)» ويلوح للفهم معناه» وطلب هذا السيّد أن يغيب الله عنه الأكوان كلها وما 
فيها حت النعيم وما احتوى عليه» وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ العارف بالله سيدي عبد الوارث 


اليالصوتټ دفين بني زروال رحمه الله ورضي عنه: 


ترکنا للناس ما تموى نفوسهم من حب مال ومن عر ومن جاه 


ثم ترك المقامات هنا وهناك والقفيك ها عن سو الله 

وكلام السادة وحكايتهم في هذا المعنى كثيرة. 

حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بما: وبحذا تفهم قوله (ص) فيما يحكيه عن ره عر وحل: 
«فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يُيصر به» ويده التي يبطش بماء ورحله التي يمشي بماء 
وفؤاده الذي يفهم به» . وقال سيدي الحسن بن مهدي الزيا رحمه الله: (فقد طلب أن تحظى كثائفه من 
ذلك بما حظيت به لطائف» وكذلك کان). 


واحعل الحجاب الأعظم حياة روحي» وروحه سر حقيقيتي» وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول 
واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوفاً بنصرتك: أي احملني على طريق الشريعة الحمدية إلى الحضرة 
القدسيّة» حملاً محفوقًا أي محفوظًا من جميع الطوارق ملطوفًا به» ومنه قوله تعالى: ته كَانَ بي 
حَِيًا] [(05 3)]» أي برا لطيمًا. قال سيدي الحسن الزياتي رحمه الله: (والحضرة دائرة الولاية وهي مشتقّة 
من الحضور» وهو حضور العبد مع ربّه بقلبه أو روحه أو سره كلم بحسبه). 

واقذف بي على الباطل فأدمغه: معناه ازم بي وادفعني على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق» وهو أن يفعل به 
ويكون هو المتولي لأموره وشؤونه: 

إذا كان عون الله للمرء خادمًا تأي له من کل صعب مراده 

فعون الله للعبد واعتناؤه به ونصرته له هو الذي يبلغه إلى أقصى المرام» ويتمٌ له الغرض والمقصود غاية 
التمام» وقلت من قصيدة: 

ومن يكن الله له ولي فعن أوصافه فصر الثناء 

فاو سا ل عفن تون الله أمره وتأييده ومعونته ونصره» فلهذا المعنى أتى الشيخ رضي الله عنه في هذه 
الصلاة بالطلب على هذا الوحه» وإن كان :هنا طلية جاص فمقصوده دوام ذلك» وأن لا يقطع عنه مدده 
ومعونته ورفده» وهؤلاء المنحصوصون يكون دعاؤهم غالبًا عبادة وتلدّذًا بالخطاب» وإن كان حصل لهم ما 
حصل فهم بالله متكلمون وعنه ناطقون» وعن مشاهدتم مُعبّرون. 

وزج بي في بحار الأحدية: اعلم أن القوم يقصدون بذلك عين الذات القديمة؛ لأن التوحيد له ثلاث 


مراتب: توحيد العامّة» وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة؛ فالأولى للعوامٌ أهل الدليل والبرهان وقفوا من 


وراء الباب» والثانية للخاصّة وهم يشاهدون الله في كل شيء وهم أهل توحيد الصّفات» والثالثة لخاصّة 
الخاصّة وهم. وقد تقدّم أن الحجاب الأعظم هو الي (ص)» كما مرّء ومطلوبه أن يكون غائيًا فيه 
مستهلكًا في محبة ذاته حتى يمتزج ذلك بروحه ويشتبك فيها اشتباك الروح في الحسد ومنه قول سيدي علي 
بن وفا رضي الله عنه: (روح الوحود حياة من هو واجد)» وطلب الشيخ ما هو حاصلء وقد قدّمنا أنه 
يطلب دوامه» وأن لا ينفكٌ عنه وأن يمتزج روحه بروحه وينصبغ انصباعًا حقيقيًًا لا يمكن زواله» وللشيخ 
سيدي ا الحسن الششتري رضي الله عنه من بعض مقطعاته: 


محبوبي قد عم الوحود وقد ظهر قي بيض وسود 
وفي التصارى واليهود وفي الحروف مع النقط 
في كل شيء قد اختلط إفهن قط إفهن قط 


وقد سيل بعد اجذوبين المولمين الغائبين في النن (ص).» وأظنه سيدي عبد امحيد دفين قرب سيدي أبي 
عبد الله التاودي بباب الحيسة: مِنْ أين جاءتك هذه السكرة؟ فقال: ما لأحد علي فيها يد . أو بمعناه . إلا 
أن النن (ص) أعطاني كأسًا مقدّرًا فشربت حت رويت» والباقي دفقته علئ» إلا أن بعضهم يبقى مومًا 
غائيًا فيه والبعض يرد إلى الوحود» فيكون الفرق على ظاهره والجمع في باطنه» وبه ينتفع الوحود وبوحوده 
يزول عنهم الباس» محفوظة عليه رسومه يعطي كل ذي حق حقه من الشريعة والحقيقة مؤيّدًا مكتًا. 

وقوله: (وروحه سرٌ حقيقتي) حتى تكون محمدية» وهو مثل قوله المتقدّم: (أللّهمّ ألمي بنسبه وحقّقني 
بحسبه)» ومعناهما واحد وهو من التفدّن في العبارات ومن بديع الاستعارات» وكل كلامه رضي الله عنه في 
غاية البلاغة والإيجاز والقوّة ونصاعة الألفاظ والمعاني. 

وقوله: (وحقيقته جامع عوالمي)» قال سيدي الحسن الزياني رحمه الله: واحعل حقيقته الأحمدية جامعة 
عوالمي اللطيفة التي هي محل المعرفة بتحقيق الحقّ الأؤل» وذلك معرفة يوم الميثاق وهي المعرفة الأولى يوم 
أَلَسْتْء انتهى. فهي منه رضي الله عنه تحن واشتياق إلى ذلك امحل الأسنى السّابق: 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول منزل 

لأن ذلك اليوم هو حيث احتمعت الأرواح وآمنت وصدقت بعد أن خوطبت من الحقّ حل جلاله 


َلَسْتُْ؛ ونم احتار الله مَن اختار مِنْ خلقه واصطفى من اصطفى وما برز بعد في عالم الملك إا هو نتيجة 


عمسا كان في ذلك اليوم الذي سعد فيه مَنْ سَعِدَ وشَّقِي فيه من شَقَيَ وكان سيّدنا العارف بالله سيدي 
أحمد بن عبد الله رضي الله عنه إذا كان الأصحاب يذكرون قول القائل يوم عجيب ما كان أحلاه يقول: 
هو يوم الميثاق» يوم ألست بربّكم. 

يا أول يا آحر يا ظاهر يا باطن: دَعَى بمذه الأماء رضي الله عنه لِمَا فيها من الإشعار بالإحاطة» هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» وني كلام الششتري رضي الله عنه: 

ظَهَرْتَ لم تخف على أحد وغْبْتَ لم تظهر لكل حَدٍ 

وقوله: يا ظاهر ويا باطن حاروا في أمرك» إسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك ركرياء» بمعنى إقبل دعائي» 
والسماع بعنى القبول» ونداء ركرياء عليه السلام قوله: رب لا دري قرا وَأَنْتَ حير 


وقيل: نداؤه هو قوله تعالى: [ غ [ گ ] ء 5 )[(8 30)]» ويعني بالإرث إرث السرّ الإلهئ» وقد 
قبل الله دعوته حتى أبقى سره في خليفته القطب الإمام سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهماء وكان 
سيدا العارف بالله سيدي أحمد بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم حص الشيخ رضي الله عنه ركرياء عليه 
السلام بالذكر من بين سائر الأنبياء إشارة إلى ما وقع له رضي الله عنه من القتل» كما وقع لسيدنا زكرياء 
عليه الصّلاة والسلام. 

وانصرني بك لك وأيّدن بك لك: التصر والتأييد بمعنى واحد» بك لك أي انصرن وأيِّدنِ وقوّن على 
طاعتك وخدمتك. قال الإمام أبو عبد الله الخروبي رضي الله عنه: طلب النصر به سبحانه دون وسائطه 
وأسبابه ومُراده أن تكون نصرته له على القيام بالتكاليف الدّينية والوظائف الشرعية» على أن يكون عبدًا 
على الحقيقة. وف قوله: (بك لك)» دليلٌ على عدم تعلّقه بالأكوان وإعراضه عنهاء وفي قوله: (لك) دليلٌ 
على اكتفائه بحقوق ربّه وإعراضه عن حظوظ نفسه» انتهى. 


واجمع بيني وبينك وجل بيني وبين غيرك: الجمع بين الله وبين عبده هو أن يكون حًا فيه مستغرقًا في محيّته 
اناغ غو أتاكان دلت ال من دعا وا وما فيهماء ون سه واا نيه وه غوالله كلها ق 
لا يبقى إلا الله وهذا هو حقيقة الإبمان الذي عليه مدار العبد. 


ألله ألله ألله: ذكر هذا الاسم الشريف من غير ياء النداء المشعرة بالبُعد لغيبته فيه» وأنه لا مطلوب له سواه 
ولا يعبد ولا يرجو ولا ناف إا إِنّاهء وأنه مطلوبه دوك مَنْ عداه. قال سيدي الحمسن الزياق رمه الله : 
(وكرّر لفظ الحلالة ثلانًا إشارة إلى العوا م الثلاثة» فيغيب العبد إن ساعده التوفيق بقوله أَوَلاً 


آل 


لله عن شهود 
فعله بشهود فعل مشهوده» ويغيب بتكرير ذلك ثانيًا عن شهود وصفه بشهود وصف مدعؤه» ويغيب 
بإعادته ثلانًا عن شهود ذاتما بشهود ذات معبوده)» وهذا الذكر وهو اسم الحلالة هو للمستغرقين في 
التوحيد المستهترين بذكر العَلِىَ امحيد يأنفون من النفي» ولا يحبّون ذكره ويستوحشون من ذلك» وقد سيل 
الشبلي رضي الله عنه: ل تقول: ألله ألله لا تقول لا إله إلا الله؟ فقال: أستحي من ذكر كلمة النفي في 
حضرته» فزعق السائل ومات» فاجتمع أقاربه وتعلّقوا بالشبلي وادّعوا علي بالدَّم بين يدي الخليفة» فقال 
الخليفة للشبلي: ما جوابك؟ فقال: روح حَنَّتْ فرت ودُعيت فسمعت فعلمت فأحابت» فما ذني؟ فصاح 
الف خلا سيلف 

أتى رضي الله عنه بحذا اللفظ الشريف عقب مطالبه للتبرّك وليكون به الختم» كما كان به البَذّء؛ لأنه كل 
شيء منه بدأ وإليه يعود. 

(إِنَّ الَّذِي فَرَض عَلَيْكَ لمران لراك إل مَعَادٍ] [(9 0 3)]: أتى بالآية رضي الله عنه إشارة إلى ما تقدّم 
من الحنين إلى اليم الأول » وهو يوم ألَسْث بربّكم؟ قال الإمام الورتحبي رضي الله عنه: إن الله تعالى لق 
روح المصطفى (ص) بين نورين: نور الحمال ونور الجلال حين أظهر ذاته سبحانه» فوصل نور الذات إلى 
نور الجمال والحلال» ثم بَجلى من جميع الصّفات والذات بين الجمال والحلال» فكمن غيب الغيب» فظهر 
روحه عليه السلام» فصار أهلاً للقرآن؛ لأنه كان مخصوصًا بأهليّة رؤية الذّات والصّفات جيعًاء فنزل القرآن 
على معدن حقيقته فيأحذه ويرحع إلى معدنه الذي بدأ مه» وهذا معنى قوله: (إن الذي فرض عليك 
القرآن)» أي إن الذي أحاط بكلامه القديم لرادّك إليه بمواكب القرآن» وذلك معدن التنزيه الميرّه عن 
التشاكل والتباغض والإجتماع والافتراق نظرًا لى شوقك في قلبك إلى معدنك من عالم الملكوت والجبروت 
بردّك بأنوار صفاته إلى مشاهدة ذاته تعالى الله عن إشارة الزنادقة والتنويه لذلك» قال عليه السلام: «حب 
الوطن من الإعان» . 

قال الواسطي: في قوله: لراك إلى معاد قال: مجحالسة ليلة المشرى إلى مخاطبات الروح بالقرآن. وقال ابن 
عطاء: الذي منه ظهرت حت تشاهده هذه بسرك على دوام أوقاتك» وقال الحسين: إن الذي فرقك برسم 


الإبلاغ إلى الخلق سيردّك إلى مَعْن الحمع بالفناء عن ملاحظاتم والترسّم معهم على حدّ الإبلاغ برسومهم 
بتخصيصك بمقام الأحصٌ والبيان الأحلاص» وقال ابن عطاء: الذي حفظك في أوقات المخاطبة لرادّك إلى 
وطنك من المشاهدة» وقال الواسطي: إلى حيث شاهد روحك وإلى الكرم الذي أظهرك منه» وقال الأستاذ: 
إن الذي أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك لرادّك إلى الفناء عنك خوك في وحود الحقيقة. 

( ح خ دذرزس ش ص ض ) [(310)]: الآية كزرها ثلانًا للإلحاح في الدعاء. إن الله يحب الملِحين 
في الدعاء» وهو دعاء حسن جامع حكاه الله سبحانه عن أهل الكهف وأهل الله هم أهل كهف الإيواء؛ 
ففي ذلك أيضًا إشارة إلى أتمم إلى الله يأوون وببابه قاطنون وإليه يستندون وعليه يعتمدون» كلامهم بالله 
ونطقهم بالله وشغلهم الله وهمتهم الله رضي الله عنهم وعنًا بهم آمين. 

وهذا آخر ما قصدناه وتمام ما أردناه على قدر الاستطاعة» وقلّة البضاعة والغذر عند كرام الناس مقبول» 
تباذ ا موا عا و ا ع ا عملت ول آله رضت روسل هه اع عد الله 
ون عه ا اك ا بعس اة 

&5#؛ ترجمة سيدي ابن زكري رضي الله عنه الشيخ الإمام» العالم العلأمة الُمام» المشارك الحمّق» 
الصوفي المدقّق» الحجّة الضابط الأزقى» الول الصا الأتّقى» أبو عبد الله سيدي محمد فتحا بن عبد الرحمن 
بن زكري الفاسي المؤلد والمنشأ والوفاة. كان رحمه الله في أوّل أمره يحترف بصناعة الدباغة مع والده» وكان 
والده مُصاحبًا لسيدي محمد بن عبد القادر الفاسي وملازمًا مجلس تدريسه» وكان هو يحضر مع والده فيه 
وكان لصِعّره يجلس في مؤحر الناس» وكان يبحث مع الشيخ كثيرا ويسأله» وكان الشيخ يعجبه سؤاله 
ويستحسنه من غير أن تكون له به معرفة. ثم إِنّه أقامه يومًا من المؤّر وأحلسه قريبًا منه» وقال له: مثلك لا 
يتأخر ثم رآه يومًا وقي يده أثر الدّبغ فسأل عنه فقيل له: إِنّه ولد سيدي عبد الرحمن بن ركرياء قال: نعم» 
فقال له الشيخ: إنه لا تناسبه الصنعة» وإِتما تناسبه القراءة لنجابته وفطنته» فأخرحه من الصنعة ولا تتركه 
فيها أصلاً واجعله في قراءة العلم ولك أجره» وإن عجزت عن شيء من مؤونته فأنا أعينك؛ فأخرحه عند 
ذلك والده وتركه لقراءة العلم» فكان يقرأ حت فتح الله عليه... وكان عالما عاملاً» صوفيًا كاملا ممن تقصر 
عن محاسنه الأقلام» وتَكِلَ دون منتهاها ألسنة الأنام» أمْرِه أشهر من نار على عَلم» فكأنه بدرٌ تم طلع في 
يور الظلّم» قد برع في سائر الفنون» وغاص في ُجهاء فاستخرج منها نفائس الدّرر المكنون» جامعًا 
لأدوات الاجتهاد» مائلاً إليه في الحكم والاعتقاد» قادرًا على الاستنباط» عارفًا بما بَيّن العلّة والمعلول من 


جوامع الارتباط» بالعًا غاية الإرب» في تحقيق علوم الأدب من النّحو والتصريف واللغة والعروض والقوائي 
والمعاني والبيان والبديع وصناعة الشعر والترسيل وأنساب العرب وأيّامها وتواريخ غيرها من الأمم السالفة 
وتراحم الأعيان وسائر الحاضرات لا يُذْرك شأوه وألّف تآليف عديدة مختلفة الأوضاع عم بها في سائر 
الأقطار الانتفاع» منها: 

. شرح الفريدة للسيوطي. 

. شرح النصيحة. 

. شرح الحكم العطائية. 

. شرح الصلاة المشيشية. 

. شرح القواعد الزروقية. 

. الهمزية التي عارض ها همزية البوصيرية. 

. حاشية على توضيح ابن هشام لم تكمل بَلغ فيها إلى المفعول المطلق. 

. تعليق على البخاري. 

. تفسير على مواضع من القرآن. 

. أنظام وأشعار» وتآليفه كلها في غاية التحقيق. 

كان رحمه الله مُعْتنيًا بزيارة شرفاء أهل وزان» كالشيخ مولاي الطيّب الوزاني» فنفحث عليه أنوارهم وظهرت 
عليه بركاتحم وصحب تلميذهم الشيخ سيدي الحاج الخيّاط الرقعي» فنفعه الله بصحبته. قال بعضهم: 
وأحبرني بعد الثقات عن غير واحد من العلماء أنه رضي الله عنه كانت تحصل له عَيْبة فيرى النيْ (ص) 
يقظة» وما قبل في مَذّحه من نظم تلميذه الشيخ أبي محمد سيدي عبد الحيد بن علي الزبادي المنالي رحمه 
اللّه: 

أَحَلْتُ في الناس فِكْرِي في الخو مني وسُكْري 

فلَمْ أحد طُوال عُمْرِي شيخًا كشيخي ابن زكري 

ومن نظمه أيضًا فيه: 


يا آهل وڏي وسڙي ومَنْ نووا وَسْط صدري 


إن شم تيل دُحْرِي عليكم باب رَكري 

توي رحمه الله ليلة الأربعاء ثامن عشر من شهر صفر الخير سنة أربع وأربعين ومائة وألف هجرية. 

هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (سلوة الأنفاس ومحادية الأكياش مَل أقِْرَ من العلماء والصالحين بفاس), 
لسيدي محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي ابن زكري 
رضي الله عنه اتوق عام 4 4 11 ه أللَّهِمّ صل على مَنْ مئه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار: أللّهِمٌ 
صل على مَنْ فيه ظهرت شمس العرفة وقمر التوحيد وبحوم العلم لذي الاستبصار. الهم صل على من 
جعلته مرآة لتجلّي سرار ذاتك وأنوار صفاتك على ما يليق بكمالك. أللّهِمَ صل على مَنْ حمل قوله رآ 
فقد رأى الحقّ على أنه جلى لذاتك وصفاتك وأفعالك. أللّهمٌ صلّ على من ظهرت فيه أسرار ذاتك لخاصّة 
الخاصّة ولاختصاصها جيءَ بالإسرار والإنشقاق. أللّهمَّ صلّ على من ظَهّرت فيه أنوار صفاتك لهم 
وللخاصّة ولظّهورها النسبي جيء بالأنوار والإنفلاق. 

وحة آحر: اللهك صل على مَنْ تكوّنت منه كلّيات المكوّنات كما تتكوّن من البذر والأشجار. أللّهُمَ صلٌ 
على مَنْ حرحت من كلّيات بذره جزئيّات الموحودات كما تخرج من الأشجار الأنوار. اله صل على من 
شه بالبذرة في الأصالة وَكُني بالحرف عن المستعار. أللّهمَ صلّ على من استعير لكليات بذره مِنْ أخل 
بطُوتما الأسرار وِمرْئياتما من أجل ظهورها الأنوار. الله صل على من شبّه إنتاج كليات بذره لحزئياتما 
بالإنشقاق. الهم صل على من شبّه ظهور جزئيات بذره من كلياتما بالإنفلاق. اللّهِمّ صلٌ على من 
احتمع في مدحه هذا استعارة مكنية وتصريحية أصلية وتبعية حاصلة بالإنشقاق. الهم صل على من 
اقث وو قبل كل شى قسج لك «سبعطائة عام ودر ايت .شك كدان الله صل على من 
خلقت من نوره العرش والقلم واللّوح والكرسي العطيمة المقدار. أللّهُمّ صلّ على مَنْ خلقت مِنْ نوره 
الملائكة والسموات والأرض والحتة والنار. لهم صل على من خلقت من نوره نور القلوب وهو المعرفة» 
ونور الأنس وهو التوحيد ونور الأبصار. أللّهمّ صلٌ على مَنْ لقت مِنْ نوره العقل وأنوار الكواكب 
والشمس والأقمار. أُللّهمٌ صل على مَنْ خلقت نورّه قبل الأشياء» فسطع فقلت له: أنت المتتخب المختار. 
لهم صلّ على مَنْ هو حياة الوجود. أَللّهمّ صل على مَنْ هو الس الساري في كل موحود. 

وحة آخخرة الله اض على من لأخله لقث الأكواق. اللهة صل على من لولاة: لبقن العدم على ما 
عليه كان. أله صل على من قلت في شأنه لآدم لولاه ما حلقتك ولا لقت سماء ولا أرضًا. اللهك صلة 


على من أخرحت العوالم بسببه من ظلمة العدم وصيّرتما ببهجته رَوْضا. للهك صل على مَنْ علم مِنْ هذا 
أنه ون كان ابن آدم حسد ۱6 فهو أبوه روحًا. أللّهِمّ صل على مَنْ فهم ما سبق أنه أل الأنبياء نبوؤة» وإن 
كان آخرهم ظهورًا ووضوكا. اللهك صل على مَنْ قال أنا يعشوب الأرواح» يعني أنه لها أصل ومدده. أللّهمٌ 
صلٌ على مَنْقال كنت نيا وآدم بين البُوح والحسد. اللّهُمَّ صل على مَنْ هو الوارث في حضرة المَق 
والوحود والمدسماني. أللّهُمَ صل على مَنْ هو الموروث في حضرة الجمع والوحود الروحاني. أللّهُم صل على 
مَنْ لأحل ذلك يقول له آدم إذا لقيه: يا ولد ذاني ويا والد معناي. أللّهُمٌ صٌ على من يتشرف المثني عليه 
بقوله فيه سيدي ومولاي. أللّهُمَ صلّ على من يحق علي بذل عييّ الصفراء والبيضاء حتى تظفر برؤيته 
عيناي. الهم صر على من أشير في هذا الوحه إلى أنّ ما ظهر من المكؤنات فهو الشبب في ظهوره. اللّهمَّ 
على بهو أ قي AE‏ قلف ول "اذ كورن علق السنافها E‏ بع الوه 

وحة آحر: أللَّهمَ صل على من منه ترد على البواطن الواردات المزعجة. اللهك صل على من منه به تنبعث 
الظواهر إلى الأوراد التي هي للقريب مُنتجة. الله ص على من استعير لوارداته من أجل بطوغا اسم 
الأسران. أله صل على من الستعير لأوراد مدده:من أجل :طهورها لفظ الأثوان: اللي صل على من تاس 
واردات مدده من أجل إنتاحها استعمال الإنشقاق. أله صل على من ناسب أوراد مدده من أجل 
انحلائها استعمال الانفلاق. 

وحة آخر: الهم صل على مَنْ به يحصل الإنتقال من الإسلام للإيمان» ثم للإحسان» ثم للمراقبة» ثم 
لشهود البصيرة جهارًا. أَللّهّ صل على من تصير به النفوس قلوباء والقلوب أرواحاء والأرواح أسرارا. الله 
صل على من يفيض عليها عند ذلك من موس المعارف أنورًا. أللّهُمَ صلٌ على من تصير به الأسرار مطالع 
الأنوار» وذلك معنى انشقاقها. أللّهمّ صلّ على من تتجلّى به الأنوار في آفاق الأسرار» وهو معنى 
انفلاقها. 

وحةٌ آر: أللّهِمّ صل على مَن منه ما هو بٌِ بينك وبين العبد لا يطّلع عليه الحَمَظّة فضلاً عن الغير. 
أللّهمعٌ صل على من منه ما هو قَدْرٌ ظاهر على أهل الصّلاح والخير. الهم صل على من منه انشقاق الأول 
وانفلاق الثاي. أَللّهُمَ صل على مَن ليس له ثانٍ في الأصالة لهذه المعاني. 

وحة آخر: لهم صل على مّن منه برزت أسرار الملكوت. أله صل على من منه تدفقت أنوار الجبروت. 
لله صل على من منه اكتسب الخواص شهود الصّفات في عام الملكوت. أللّهِمّ صل على مَنْ به توا 


إلى شهود الذات في عالم الجبروت. الله صل على مَنْ لما كان مدده الأول قويًا عاليًا استعمل فيه 
الانشقاق والأسرار. أله صل على مَنْ لما كان مدده الثاني أقوى وأعلى استعمل فيه الإنفلاق والأنوار. 
وحةٌ آخر: أللّهمَ صل على مَنْ مه إمدادات أهل الملك الباطن وأهل الملك الظاهر. الهم صل على من 
أهل سماواتك وأرضك لساري أنواره محالي ومظاهر. الهم صل على مَنْ ناسب مدده الأول الأسرار 
والإنشقاق. أله صل على من ناسب مدده الثاني الأنوار والإنفلاق. 

وة آخرة الله صل على مق مله انضقك الأسران: في عا الأرواح» فقالت عن يقن لى الله صل 
على مَنْ مِنْه انفلقت الأنوار في عالم الأشباح للمؤمنين» فاكتسبوا بالإيمان به الشرف والغلا. 

وحة آخر: اللّهعٌ صل على مَنْ ينه انشقّت أسرار الخوض فقا عنه العلم المكنون. أللّهم صلم على مَنْ 
منه انفلقت أنوار جميع المؤمنين» فأوضح محم ما يحتاحونه من الفنون. 

وحة آخر: أللّهمّ صا على مَنْ مِنْه انشقّت لتبعيه أسرار علم الحقيقة. أللّهُعٌ صل على مَنْ مه انفلقت 
لهم أنوار علم الشريعة» فتمَّتٌ الطريقة. 

وحة آخر: أللَّهمّ صلٌ على مَنْ ينه انشقَّت أسرار النبّة والرّسالة. أللّهمّ صل على مَنْ ينه انفلقت أنوار 
الولاية ومرجع كلها له. أللّهِمّ صل على مَنْ جعلته أل الأنبياء نورًا وآخرهم ظهورًا وخصّصته بكمال شرف 
الؤحود البَعْدي والمَبْلِي. أللّهمَ صل على من جعلت سيادته عامّة للعالم العلوي والسفلي. الهم صلٌ على 
كر ات وو اوا ی الوحود ا واک اللي ا على كز قال کو ری قن :8101 أن الذي 
مِنْ أحلي أخذ الله ميثاق الأنبياء والُسل والأمم بإقرار نبت وفضلي. أللّهمّ صل على مَنْ أحذت الميئاق 
على الأنبياء إن أدركوه أن يؤمنوا به ولت لهم في كتبهم صفة حَلْقِهِ وخلقه. أللّهمّ صل على مَنْ جعلتهم 
نابا عنه وحاكمين ببعض شرائعه وطرقه. أللّهمّ صلٌ على مَنْ عرفه جميع النبيّين وتحققوه. أللّهُم صل على 
من قلت في شأنه: يا مسوى جميع المرسلين آمنوا بأحمد واشتاقوا إليه وصدّقوه. الله صلٌ على من قلت في 
لفون ارق O O‏ ابروا" انه م على منرك” ارو تبتك 
موسى بالصلاة عليه والإكثار من ذكره. أللّهمّ صلٌ على من أظهرت نوره لأنوار الأنبياء» فَخّشيهم فقالوا: 
آمنًا به وصدّقناه. أُللّهمّ صل على من تُغرق القلوب والأفكار في هذا التعظيم الطذي عظمته إن تأمّلْتَ 
معناه. أللّهِمّ صل على مَنْ زدتة باستشهاد الأنبياء على الإعانبه وشهادتك معهم إعظاماً وإحلالاً. اللّهِمّ 
صل على مَنْ يقال خطاباً له عند فَهُمِ هذه الخصوصية: تِه دلآلا. أللّهمّ صل على من جعاته غمسًا 


والأنبياء كواكب بالإستمداد منه تتلالا. أَللّهمّ صلة على مَنْ قيل لقارىء هذا وسامعه: أتعطي روحك في 
ر لقال تغ ربلا ل الله صا علق مخ مرم أن يادو العهد غك اع بتصتيقة وجرا به حير 
بعد حيل. أللّهِمّ صلٌ على مَنْ وسنت المتولي من الأمم عن تصديقه بالفسق زيادة في التنويه والتبجيل. 
أللَهِمٌ صر على من أنتج من علمَ من هذا أنه خلاصة المستخلصين وصفوة الأصفيا. أللّهمَ صل على من 
ظهر تقدّمه عليهم في قضية المعراج فصلّى بحم إمامًا في إسرائه. أللّهمّ صل على من تظهر ثمرة ذلك يوم 
القيامة» فيحشرون جميعًا تحت لوائه. 

وة أ الله صل على فق مه اتشقك اسار الانقدلال بك لأهل اذب ارين اللهة عل على 
مَنْ مِنْهِ انفلقت أنوار الاستدلال عليك للسالكين الحجوبين. أللَّهمَ صل على ساقي جيع أهل حضرة 
قدسك الطالبيبن والطلوبين. 

وحة آخر: أللَّهمَ صل على مَنْ مِنْه انشئَّت أسرار المشايخ أهل الدلالة والإرشاد. أللّهُمّ صر على مَنْ مله 
انفلقت أنوار المريدين أهل الطلب والإسترشاد. أله صل على مِنْ أهل الخصوصية كلهم لأنواره تفاصيل 
ومظاهر. اللَّهمّ صلٌ على مَنْ كل زائر لحم فهو له في الحقيقة زائر. 

وحة آحر: أللّهمّ صل على مَنْ ينه انشقّت الأرار المودعة في الأكوان. الله صل على مَنْ مئه انفلقت 
الأنوار المظهرة لما احتوت عليه من الأشكال والمقادير والألوان. 

وحة آحر: أللّهُمٌ صلٌ على مَنْ مه انشقّت أسرار البصائر. أللّهُمٌ صل على مَنْ مه انفلقت أنوار الحواس 
التي هي طرف الإدراك الظاهر. 

وحة آخحر: ألم صل على مَنْ مِنْه انشفّت أسرار المدركات التي هي دقائق العلوم. للم صلٌ على مَنْ 
رنه انفلقت أنوار المعلومات التي يستوي فيها مطلق المفهوم. 

وفيه ارتقت الحقائق: الله صل على مَنْ فيه ارتقت الحقائق الوهبية. اللهك صل على مَنْ في ماء باطنه 
طلعت هموس العلوم اللّدنيّة. أللّهمّ صلٌ على مَنْ في ظهور روحه توالت التجليات العيانيّة. ألم صل على 
عن اق أل رميق ا الأسزار ا ا على عق هوا إناء 'آنقة الان اللي م على قن 
عنه أحذت ومنه اكتسبت مقامات اليقين. أللّهمَّ صر على مَنْ أوضحها فتلقَّاها عنه العلماء تَحمّقّا. لله 
صل على مَنْ وَعَبّها فاكتسبها منه العارفون تخلقًا. أللّهُمَ صل على مَنْ ورئها علمًا وحالاً. الهم صلٌ على 
من توصّل بواسطته كل ذي حظ منها إلى حظّه نساءً ورجالا. اللهك صل على مَنْ هو قاسم الفتوحات 


الغيبيّة. أللّهمَ صل على مَنْ هو الواسطة في ليل أسرار الحضرة القدسيّة. أللّهُمَ صلّ على مَنْ قال إن 
لأعلمكم بالله وأشدكم له حشية. الله صل على مَنْ منه اغترف أئمّة هذا الشأن فنالوا المبى. الله صلة 
عل فق قال إن القاكم وأعلمكم بالل أن اللينة ف عل ن كته بالا فى كوه ل اوا الله 
صلٌ على مَنْ شبّهت العلوم المنجلية فيه بالشموس والنجوم والأقمار. أللّهمّ صلٌ على مَنْ شبّه ابخلاء 
العلوم فيه بارتقاء الأنوار الحسّية في السماء واستعير الثاني للأول ثم اشتق الفعل من الميستعار. أللّهمّ صل 
على مَنْ دلت التبعية التحقيقية في الحرث في مدحه على المكنيتين بدون تخييل كما هو الصحيح المختار. 
زا ا اللي ف على مق هياعر ى على ال ا ها ف تن فيه ارك ان 
جميع العلوم. الهم صلٌ على من أتى من العلوم بما تقر عنه العقول. أللّهُمّ صلٌ على من عليه عَوّلَ كل 
حقق في المعقول والمنقول. أَللّهمَ صا على من كلامه برهان وحجّة لأهل الاجتهاد. أللّهمَ ل على من هو 
قدوة الراسخين في العلم من كل حاضر وباد. الله صر على من علمه أصل علوم العُلمَا. اللهك صل على 
من معرفته معدن معارف العارفين وحكمته منبع حْكَم الحكما. أللّهِمّ صل على مَنْ عِلّم كل عالم بالنسبة 
الع کمن عن افع ل فا كلق منک كل سكيع اسه إل جه ادن الت عن 
أعلى الجهر. أُللّهَمَّ صل على مَنْ كان يكتسب الأعراب الحلف بمجرد شهود طلعته ما لا يحصل لذكي 
النقاد في الدّهر. أللّهمّ صل على من الأمّة من أهل عصره تفوق في العلم فحول علماء العصور. أللّهم صل 
على من حكم من أجل ذلك لحميع أصحابه بصحة الاقتداء بحم فيما أشكل من الأمور. أللّهِعٌ صل على 
من شبه أصحابه بالنجوم» فأعلم أنمم في الظلمات لريد الإهتدا نور. أللّهمّ صلٌ على من كل حكمة 
حلت أو قلت فإليه انتسابما. أللّهمّ صل على مَنْ قال أنا مدينة العلم وعلية بابما. أللّهُمّ صل على من 
جوامع كلمه لتدفّق لطائف المعاني البحر العُباب. أللّهُمّ صل على مَنْ قال فيه وَهُبٍ أن محمدًا (ص) أرحح 
الناس عقلاً وأفضلهم رأيًا. للهك صل على مَنْ قال فيه أيضاً ما العقول في حنب عقل خمد إلا كحيّة رَثل 
بين رمال الدنيا. أللّهُمٌ صر على مَنْ لما جزأت العقل إلى مائة جزء أعطيته تسعةٌ وتسعين منها. الله صرة 
على من بلغ مِنْ سياسة الخلق وتأديبهم مرتبة عجزت العقول العقلا عنها. أللّهمّ صل على من بعث في 
بلاد قوم كانوا كالأنعام الشاردة. أللّهِمّ صل على من دعاهُمْ وهم ذوو طباع مُتنافرة وآراء متباعدة. أللّهمٌ 
صل على من سَاسَهُمْ مع ذلك واحتمل جفاهم. أللّهِمٌ صل على من اشتدّت إذابتهم له فصبر على 
أذاهم. أَللّهمّ صل على من لم يزل كذلك حتى أذنوا له وانقادوا إليه. أله صل على من اتبعوه بعد الإباية 


ونصروه واجتمعوا عليه. أَللّهمّ صلٌ على من قاتلوا دونه أهاليهم وآباءهم وأبناءهم. أللّهُمَ صلّ على من 
احتاروه على أنفسهم وهجروا في رضاه أوطانحم وأحبّاءهم. أللّهمّ صل على من استقام له هذا من غير 
مارسة ولا مُطالعة. أللّهِمّ صر على مَنْ لم يتعلم سير الماضين وأتى بِأَبْدَعَ منها حتى سَّلم ذوو المنازعة. 
وحة آحر: أله صل على من ارتفعت فيه حقائق العلم بكمال الحقيق. الله صل على من تلت 
عنده بما لم تتحلٌ عند غيره من حلل التحرير والتدقيق. 

وحة آحر: أللَّهِمٌ صل على من ارتفعت فيه حقائق العلم بكمال البثٌّ والإنتشار. الله صل على من 
بلغت به ما لم تبلغه بغيره من الظهور والاشتهار. 

وحة آخر: أللّهمّ صر على من ارتفعت فيه حقائق العلم بكثرة الانتفاع. أللّهمّ صل على من لا تزال 
طا فون ا ظاهرة على الحق مُلازمة للاتباع. 

وحة آحر: أللّهمٌ صل على من ارتفعت فيه حقائق العلم باجتماعها له على الّمام. أللّهمَ صل على من 
جمع علم الأؤلين والآخرين» وكان فيه الأَوحَد الإمام. 

وحة آخر: الله صل على من ارتفعت فيه حقائق العلم بملازمة الوعظ والتذكير. اللهك صل على مَنْ 
كاتف اله تكن للقلوت الها واو 

وة ا الل ف عل من اعت فة تحقائق العلم دل المسعحق ومتعه من غر الل عا غل 
من كان يخاطب الناس بقدر عقوم ويعطي كل مؤمن ما يستحقّه من أنواع برّهِ وخَيره. 

بحلا او اليه ا هل قن اه فا اق العلع مع ها فرق ن غيرة من ان ور 
للّهَمَ صل على من ختموا به لذلك وكانوا في البعث أولين. 

وح آحر: أللَّهمَّ صل على مَن ارتفعت فيه حقائق العلم» فكانت رؤية ذاته وجب ذكرك. الله صلة 
على من كانت صفاتة وأفعاله وأحلاقه تذكر توحيدك وشكرك. 

وحةٌ آخر: أللَّهِمّ صر على من ارتفعت فيه حقائق العلم بالأمّية فكان العلم له معجزة قاطعة. أللَّهمَ 
صر على مَنْ أتى مع ميته بالعلوم الباهرة المؤيّدة بالحجج الساطعة. 

بحة يا اللمخ ا على ا ف ای ل اا إلى ا ان و ا 
صل على من قوي على حمل أعباء البعثة لسائر الأمم. 


وحة آخر: أللّهمٌ صلٌ على مَنِ ارتفعت فيه حقائق العلم فُسَبَقَ يوم الث بربكم إلى ابحواب يبلّى. أللّهمَ 
صل على مَنْ تقدم في النبوة والزسالة والسعادة وجميع المقامات العُلى. 

وحة آححر: أللّهمَ صلّ على مَنٍ ارتفعت فيه حقائق العلم» فوقع عند ولادته ساجدًا لحلالك. أللّهمَ صر 
على مَنْ وقع عند ولادته رافعًا سبابته مبتهااً لعز كمالك. أللّهِمّ صل على مَن ارتفعت فيه حقائق العلم» 
فجمع بين النبوّة والسلطان. أللّهِمّ صر على مَنْ جاهد أعداءك حيّى ظهر دينه على جميع الأديان. 

وحة آخر: أللَّهمّ صلٌ على مَنِ ارتفعت فيه حقائق العلم» فقوي على آداب الرؤية. أللّهمّ صل على مَنْ 
كان قاب قوسين أو أدن» فنال المراد والبغية. أَللّهمٌ صل على من أثنيت عليه بكمال علمه بالأدب حال 
الرؤية بقولك: ما زاغ البصر وما طغى. أللّهمَ صل على مَنْ لم يلتفت بصره إلى السوى مع كثرة أنواع 
الحضرة بل اعتدل وما بغى. أللّهِمّ صل على من كما اعتدل قلبه في كمال الانقطاع إليك اعتدل بصره. 
الل سل غل ن كما أ كمل سرد هة انك القنسة كفل يعت راسه طن 

وح آخر: أللّهُمٌ صل على مَن ارتفعت فيه حقائق العلم» فاختصٌ بكونه يوم القيامة حطيب الأمم 
أللّهمٌ صل على من يفيض عند ذلك من قلبه على لسانه من الثناء ما لم يسمع به أحد ممّن له في المعرفة 
قدم. 

وح آخر: الهم صل على من ارتفعت فيه حقائق العلم» فكان يُغان على قلبه عَيّن أنوار. الله صل 
غل كان ا ق اخ الا هن الان 

وحة آخر: الله صر على مَن ارتفعت فيه حقائق العلم» فكان يظهر الافتقار إليك تارة والاستغنا بك 
أخرى. أله صل على من اشتدٌ به العطش يوم أحد وصير عين تبوك تزحر زخررًا. أَللّهُعٌ صل على من شدّ 
بالخندق على بطنه المتجر من الحوع وأطعم فيه ألما من صاع. اللهك صر على من بات الليالي المتتابعة 
طاويًا وأشبع حيشًا من إحدى وعشرين ترمة» ودفع الباقي لأبي هريرة فأكل منه إلى قعثل عثمان وضاع. 
ألم صل على من عرف في وجهه الجوع بالخندق وأطعم فيه ثلاثة آلاف من قليل تمر وزود من آخخر 
أربعين وأربع مائة حمل كل ما استطاع. 

ی 

أللّهعّ صل على مَنْ كان مِنْ جوعه وعطشه في هذه المواطن اختياربًا. أللّهُعّ صل على مَنْ كلّ كلامه في 
حديث الوصال على أنّ ذلك لم يكن اضطراريًا. أَللّهُمٌ صل على مَنْ قال أبيت عند ري يطعمني ويسقين. 


أللّهمّ صلّ على معنْ قيل في معناه إنك تعطيه قوّة روحانية وتغذوه بأنوار اليقين. أللّهمّ صلٌّ على من قيل 
في معناه أيضًا أنك تغذوه حقيقة من طعام الحنّة» وذلك لا يناق الوصال. اللي فا على كن م يقدح 
أكله على سبيل خرق العادة في وصاله؛ لأنه ليس من منافذ الإيصال. أللَّهُمّ صل على مَنْ كان أغنى الخلق 
بك ولم يكن فقي قط ولا كانت حالته حالة الفقرا. اللهك صل على مَنْ كان يعطي عطاء تعجز عنه أكابر 
الملوك وعظماء الأمرا. لله صل على من قيل في معن قوله: لَه أخيني مسكيئًاء أن المراد به استكانة 
القلب لا الفقر والفاقة. الله صلكٌ على مَنْ حاءت إليه مفاتيح خزائن الأرض» وكانت له على تناول ما 
فيها القدرة والطاقة. 

وحة آخر: أللَّهُمّ صل على من ارتفعت فيه حقائق تعلّم» فاختار العبودية على المللك» وهي في الحقيقة 
الملك الأبدي. أللّهمَ صل على مَنْ عَلم أن العبودية هي كمال شرف الإنسان» وفي ضمنها التعيم 
السرمدي. 

وتنلت علوم آدم فأعجز الخلائق: ال صل على من فيه ارتقت الحقائق التي هي المسمّيات وتنلت 
بالنسبة إليها الأسما. الل فصا عل م عدن كن اب جسدًا لكونه هو أباه روحًا بما هو أشرف وأسمى. 
لهم صر على من عرف أبوه الأشياء من حيث دلالة الأسماء عليها. أَللّهمّ صل على من عرقها أبوه بمذا 
الاعتبار دون حقائقها المركبة من الذاتيّات المنسوبة إليها. أللّهمَ صل على من دل على علم أبيه نفس 
الأشياء على الوجه المذكور عرضّها عليه وتطبيقه كل اسم على مسمّاه. الله صلٌ على مَنْ لم يكن علم 
أبيه بمجرد الألفاظ فإنّ الله على ذلك أسْماه. أَللّهمَ صل على مَنْ علم الأشياء بالاعتبار الأول والثاني. 
أللّهمٌ صل على من عرفها بالحدود الإسمية والحقيقية» فكمل له علم المعاني. أللّهمّ صل على من عرفها من 
الوحه الأعبّء وهو طريق المفهوم. الله ص على من عرفها من الوحه الوحصٌ الصادق بما من الذاتيات لا 
غيرها وبالموحود دون المعدوم. أللّهمّ صلٌ على مَنِ اختصّ عن آدم بعلم المسمّيات تفصيلاً وشاركه في علم 
الأسماء التي ها. لله صل على مَنْ قال مثلت لي أُمّتي في الماء والطين» فعلمت الأسماء كلها كما علم آدم 
الأسماء كلها. أللّهِمّ صل على من احتصّ عن كافّة الخلق بعلوم عظيمة وحص أقوامًا بأحرى بعد التبليغ 
التامٌ. الله صل على مَنْ قال أورثني ري علومًا شق» فعِلجٌ أحذ علي كتمانه» وعِلمٌ حيري فيه وعِلمٌ أمرني 
بتبليغه إلى الخاصٌ والعامٌ. 


وح آر: أللَّهُعٌّ صلّ على مَنْ فيه تترّلت العلوم بعد رفعها بقبض أهلها. أللّهمّ صلل على من تدلّت 
بوحوده وجود الأنوار مملكة القلوب بعد عزها. أللّهمَ صلّ على من تنرّلت فيه علوم آدم وأعظم بعلوم 
عجزت الملائكة عنها. الهم صل على مَنْ هذه النكتة أضيف ما تنزل فيه لآدم حتى يستنتج بالأخروية 
إعجاز غيرهم منها. أللّهمّ ص على مَنْ فيه تترّلت علوم آدم وأحرى علوم غيره من التبيّين والمرسلين. أللّهمَّ 
صل على مَنْ قال وضّعَ ري يده بين ثديّي من غير تكييف ولا تحديد» فوحدت بردها فأورثني علم الآخرين 
والأؤلين. أللّهُمّ صل على مَنْ تنزلت فيه علوم آدم الذي هو الأب الأكبر. أللّهِمَ صل على من يناس 
ذلك حيازته لعلوم مَنْ عنه تأخر. أَللَّهُمّ صل على من تنرّلت فيه علوم آدم مع تباعد عصره. أللَّهمَ صل 
على مَنِ اقتضى ذلك أولوية حيازته لعلوم غيره. أُللّهُمَ صلٌ على مَنٍ اقتضت الإشارة للإعجاز مع الإيجاز 
الإقتصار على ذكر أبيه. أله صل على من استبان مما سبق نكتة الإتيان بالجمع المفيد لكثرة ما تنرّل فيه. 
وحة آخر: أللّهمَ صل على مَنْ له أذعنت علوم آدم وم يستخص شيءٌ منها. أللّهمّ صل على مَنْ لهذه 
النكتة حيء لما يُفيد انحصارها فيه تمييرًا للخصوصية وإبانة عنها. 

وحة آخر باعتبار العطف: أللّهِمّ صل على مَنْ لا تنل العلم فيه نسيبًا صح كؤن المنزل مندربًا في مرتقى 
الحقائق أخحص منها. أللّهِمّ صل على مَنْ ذكر الأعصّ من علومه بوصف التترّل والنّسبة لآدم في تشريفه 
أنْهَى. 

وحة آحر في أصل المعنى: أللَّهمّ صل على مَنْ مله تنرّلت العلوم لآدم ثم ترقت لهء فلا كان أصلّها منه 
صار مالحا إليه. الهم ص على مَن احتمعت في علومه طريقة التدلي والترقّي ومدار الطريقتين عليه. أللّهمَ 
صل على من لما أعطى العلوم تنرّلت ولا أحذها ترقّت؛ إذ لا يد فوق يديه. أللّهمَ صل على من كلمةٌ في 
الداخلة في ضميره في هذا الوج بمعنى مِنْ وإلى من قبيل استعمال المشترك في مَعْمَيُه. أللّهمّ صل على مَنْ 
وصف علومه بالتترّل على أل الوجوه باعتبار المعلوم وعلى هذا باعتبار العالم. أللّهمّ صلّ على من لا 
تنقيص فيه تفضيله لِمَنْ فضل عليه» بل كمال الثناء للتشريف معه في الفضل لازم. أللّهمّ صل على مَنْ 
أشيز بالتعبير عن المتترّل فيه بالحقائق إلى أن علم آدم ليس مقصورًا على الأسماء. أللّهمّ صر على مَنْ يفهم 
من نسبة علوم آدم له أن علمه أشرف من علوم جميع المرسلين وأسمى . 

وحةٌ آخر: أللَّهِمَ صر على مَنْ لولا نوره المودع في آدم لم تتجلك له تلك العلوم» بل لم يكن له وجود. 
لهم صر على من فيه تنرّلت علوم آدم في الحقيقة عند إبانة فضله وأمر الملائكة له بالسجود. 


وحة آخر: أللّهمّ صلٌ على مَنْ فيه تنّلت علوم آدم قبل أن يوحد ويظهر. أللّهُمَ صلّ على من أمدّه بتلك 
العلوم ومن ثم قبل فيه آدم الأكبر. أللّهمٌ صلٌ على مَنْ فيه تنّلت علوم آدم حيث تلقّاها منك بلا واسطة. 
لهم صل على مَنْ تبنت صحة انحصار تنزها فيه بهذا الاعتبار؛ إذ لا غنى لغيره عن الواسطة. أله صل 
على من أعجز الخلائق بعلومه من غير قراءة علم ولا مخالطة لأهله. أللّهِمّ صل على مَنْ أخرس الفصحا 
وأفحم البلغا حيث أتى ما لم يأتٍ أحدّ بمثله. الله صل على من أحبر مع أُمّيته بوقائع القرون السالفة 
تفط و الماضية. لله صل على من وقعّث وتقع طبق أخباره ما بينه من المغيبات الآتية. الل فا 
على من أعجز الخلائق كمال علمه عَنْ أن يُدانوه في مرتبته العالية. أَللّهمّ صل على مَنْ خصّصته با معراج 
وحصّصته فيه بعلوم هي في العجز عن لحاقه كافية. اللهك صل على من رفعت له سدرة المنتهى ودخل 
البيت المعمون, الله فل عل معن دحل اة ورأى ما فيها من القباب والقضون» الله صل على مخ 
سمع صريف الأقلام في تصاريف الأقدار بما كان أو هو كائن من الأمور. أللّهمَ صل على من رقى به إلى 
العرش والرفرف ووقف جبريللا دون ذلك» وقال: إن جاوزت مقامي احترقت بالنور. أللّهُمّ صل على مَنْ 
قال عند ذلك: هل لك من حاجة إلى ربك فأشفع لك إليه. أَللّهمَ صل على مَنْ قال له جبريل: سلْهُ أن 
يبسط جناحي على الصراط لأمتك حتى يجوزوا عليه. أللّهُمّ صلل على مَنْ قال: ثم يُجّ بي في النور فخرقت 
سبعين ألف حجاب. أللّهِمٌ صل على مَنْ قال: انقطع عقي حس كل مَلَك وإنسي» فلحقني عند ذلك 
استيحاش فسمعت الخطاب. أله صل على مَنْ قال: نادان مُنادي بلغة أبي بكرء فقال: إن رك يصلي 
فبينما أنا أتفكّر في معناه الغريب. أللّهِمّ صل على مَنْ قال: فإذا بالنّداء من العلي الأعلى: ادن يا أحمد 
ا عق لذن یی اللو اللي زة علق 32 ل لت ارق ت ن ها فل م 
أبو بكر إلى هذا المقام؟ وإِنَّ ري لغ عن أن يصلّي. أللّهِمّ صل على من قلت له: أنا الغ عن أن أصلي 
إلى أحد» وإنما أقول سبحاني سبحاني رحتي سبقّت غضبي» فأقرأ ما أنزلت عليك من قولي. الله صل على 
مَنْ قلت له افر هو الذي يصلي عليكم وملائكته ثم قلت: فصلاتي رحمة لك ولأشتك. أللَهءٌ صل على من 
قلت له: وأما مسألة صاحبك» فناداك مَلَك بلغته إزالة لوحشتك. أللّهِمٌ صل على مَنْ قلت له: لما أنس 
موسى بالعضا قلنا له وما تلك ييمينك فشغل بذكرها غن عطي الميبة. الله ص على من قلت له الما 
جعلنا أبا بكر أنيسك في الدّنيا والآحرة خلقنا ملكاً على صورته يناديك بلغته لتأنس بسابق الصّحبة. 
للّهُمٌ صر على مَنْ قلت له: أين حاجة حبريل؟ فقال: اللهك إنك أعلم وأنتظر غيبك. أللّهِمّ صل على مَنْ 


قلت له قد أحبته فيما سأل ولكن فيمن أحبّك وصّحبك. أله صل على مَنْ لما كان في هذه المنزلة. 
اللي إت عدبت الأمم هنا انك رقفل با الل مل على تمن اج بقولك ايل قاف تات 
a E‏ هار وال OE‏ أللّهمّ صل على مَنْ قال عند الإنصراف: يا رب لكل 
قادم من سفر تحفة» فما تحفة أشي؟ أللَهم صر على مَنْ قلت له: أنا هم ما عاشواء وأنا لهم إذا ماتواء وأنا 
هوق اون واا للم ارز بولقو الل مل عل ن تذكر ات رمي نط اخ إلية فشانم 
فجعل يردّده ليفوز بالنظر إليه. الهم صلّ على من رأى موسى هلال اوی إلى عَبْدِهِ ما أُؤکى 
[(311)] بين عينيه. أللّهمَ صل على مَنْ أراد موسى عند ذلك رؤية من رأى والنظر لحبيب الحبيب 
حتى يُجلي الحمال عليه. أللّهِمّ صل على من أكرمته بالرؤية البصرية وعلم أسرار الذات العليّة» فنال تماية 
التقريب. اللهك صل على من جمعت له بين الحبة والخلة وبين الرؤية والكلام» فنال ما ل يَتَلّه منك قريب. 
الله ا عل ين ا غلومه اکر ن عل الى :ولعلم وأعني ا ۾. أللهمَ صل 
فق 112 اعرف کن ان رمف الف الك أنه ة لم يطّلع عليها اللّوح الحفوظ ولا صريف القلم. لله 
فا على 2 اكير اناق اسل اد ارقي الي انلف ساقت EEE GO‏ 
إخباره أنه اطّلع على ما لم يطّلع عليه اللّوح والقلم إذ لم يشملاها. الله صل على مَنْ علمه بأحوال هذه 
الأمم الزائد على اطّلاعه عليها من الجائز الذي لم ينع منه مانع. ألم صر على من اثفقت كلمة أهل 
الإسلام على أنه أعلم الخلق وأفضلهم من غير مُنازع ولا مُدافع. اللّهُمَ صل على من قال فيه السيوطي أنه 
وي علم كل شيء إلا الخمس التي في آخر لقمان. أللّهم صل على من قبل أنه أو علمها أيضًا لكنه أمر 
فيها بالكتمان. أللّهمَ صل على مَنْ قال مع هذا أحمد رتي بمحامد يوم القيامة لا أعلمها الآن. أللّهمّ صل 
على مَنْ أمرته مع هذا بطلب زيادة العلم فبان أنه لا يزال مترقّيًا في العرفان. أللّهُمّ صلٌ على مَنْ قال فيه 
الجيلاني فتح فاه ليلة الإسراء» فقطرت فيه قطرة من بحر العلم الأزلي» فعلم بها ما هو كائن أو قد كان. 
أللّهمٌ صر على مَنْ أفهم قول الحيلاني فقطرت فيه قطرة أن عظمتك فوق ما تدرك العقول والأذهان. 

وحة آخر: الله صر على مَنْ فيه على الحقيقة تنل ما أعطيه آدم من العلوم والحقائق. أله صلة على 
مَنْ بنُوره الذي سَرَى في آدم أعجز آدم الخلائق. للهك صل على مَنْ لما كان إعجاز علومه للملائكة في 
قضية آدم متضمُّنًا بالأخْرّويّة لإعجاز غيرهم صح الاستغراق. أللّهُمَ صل على مَنْ كل معجزة أتى بما 
المرسلون» فهي من نوره الطي له فيهم سريان وإشراق. 


وحة آخر: أللَّهمَ صل على مَنْ فيه على الحقيقة تنرّلت علوم آدم وَقْتَ إبانة فضله للملا الأكبر. أللَّهِمَ 
صلّ على المعجز في ذلك الوقت على الحقيقة وآدم خليفة له ومُظهر. 

وحة آخر: الله صل على مَنْ فيه تنرّلت علوم آدم وغيره من المرسلين وهو الذي أمدّهم بالأنوار. أللّهِمٌ 
صل على من اشتبان من ذلك أنه المعجز للملائكة والأمَم المرسَلِين في كل الأعصار. ألم صلٌ على مَنْ 
عموم الخلق الذي أعجزهم على هذا أكثر منه على الوجوه المتقدّمة. أللّهُمٌ صل على مَنْ هذا الشرح الأخير 
أمدح له فجعلته لبنة تمام المعاني وما سَبّق له مقدمة. 

وله تضاءت الفهوم: أللَّهُمّ صر على مَنْ له تضاءت الفهوم. أللّهِمّ صل على مَنْ عن الإحاطة بحقيقته 
تَصَاغَرتْ إذراكات الخصوص والعموم. أللّهُمَ صل على من عَجز أكابر العلماء عن كمال العلم به ولا 
كان لهم منه القَدْر النّسبي. أله صل على مَنْ لم يصل إلى الإحاطة بحقيقته نيك مرسل ولا ملك مقرب 
فضلاً عن عالم متبځر ولا شيحٌ مرتي. أللّهمّ صلٌ على مَنْ قال: يا أبا بكر والّذي بعثني بالحق لم يعلمني 
حقيقة غير ريّ. الهم صل على من دلّ هذا الحصرُ في حديثه على صدق أويس في قوله لأصحابه: ما 
رأيتم من رسول الله (ص) إلا ظله. أللّهمٌ صل على من قال أصحابه لأويس: ولا ابن أبي قحافة» فقال: ولا 
ابن أبي قحافة» وعمُمَ قوله. أللّهمٌ صلٌ على من سكل عن قول أويس فيه الشاذلي فقال هو قول صحيح لما 
في الواقع مطابق. أللّهِمّ صل على مَنْ قال فيه الشاذلي مقام على إدراك نفسه» ومقام عثمان إدراك قلبه 
ومقام عمر إدراك عقله» ومقام أبي بكر إدراك روحه. وأمَا حقيقته» فلم يعلمها إلاً الخالق. الهم صلٌ على 
من لما احتلفت مقامات الملفاء احتلف ما أدركوه منه من الحقائق. أللَّهمّ صل على مَنْ قال الخروبي لما 
غلب على على علم الشرائع» وكان حاله الإنبساط بما أدرك نفسه الشريفة. أللّهُمّ صل على مَنْ لما كان 
مِنْ شأن النفس ألا تصمت وكل إلى نفسه تبليغ علوم الشرائع المخيفة. الهم صل على من لما عَلّبَ على 
عثمان التفكّر في العلوم أدرك قلبه الدّائم الفكر. أللّهُمّ صل على مَنْ لما غلب على عمر التديّر في العلوم 
أدرك عقله الصحيح التدبّر المحلص الذّكر. للهك صل على مَنْ لما غلب على أبي بكر علم الحقائق وكان 
حاله الانقباض عليها أدرك روحه القدسيّة. أله صل على مَنْ لما كان شأن الروح الصمت وكل إلى روحه 
الشريفة علم أهل الخصوصية. أللّهءَ صل على من قال فيه بعض العلماء كل صاحب مقام من الأنبياء 
والأولياء مت منه وواقف عند حدّ قربه. أللّهمّ صلٌ على من كل صاحب مقام متحقّق بقصوره عن إدراك 
ما نحص به الرسول من ريّه. أللّهمٌ صلّ على مَنْ قيل في تمثيل واسطته هو كنخلة أصلها في الأرض وفرعها 


في السماء مثمرة من أصلها إلى أعلاها. أللّهُمٌ صل على مَنْ الخلق في أخذ قُوتمم منه كل على حسب قوّته 
وغاية طاقته ومنتهاها. أللّهِمّ صل على من رأس نخلته ممتنع عن الجميع لامتناع وصول البشر إلى السماءء 
فلا يدركون غُلاها. أللّهِمَ صل على مَنْ لما لم يعرف الخلق حقيقته عجزوا عن الإتيان بما يستحقّه من القّنا. 
الهم صل على مَنْ كلّت القرائح وتقاصرت الستّجايا عن بيان ما له من الحد والسّنا. أللّهُمّ صل على مَن 
اعترف فحول الشعراء عن كمال مدحه بالعجز والقصور. أله صل على مَنْ كان مدحه عندهم أصعب 
باار لوه مون[ O‏ افاي تبرج عدو EEE‏ يوي لذ أل aE‏ 
تقصير. أللّهمّ صل على مَنْ كل نظم بديع وسجع محكم رفيع في مدحه قليل قصير. أللّهمّ صل على مَنْ 
قلق شان وة علق الها لأى نان فاتك ا عدسه ول ملق اال افيف اللي م على من 
لاحظ أبو نواس نسبته فقال: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادمًا لأبيه. 

تفصيل لبعض ما مله هذا الوجه: 

للّهعّ صر على مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك لاله رحمةٌ منك ولطفا. أللّهمّ صل على مَنْ لو ظهر كنه 
حلاله لتلاشت أفئدة الناظرين إليه مهابة وحومًا. أللّهِمَ صل على مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك كماله 
وضاقت الغبارات عن الواصفين. أُللَّهُمٌ صل على مَنْ كان الفصحا إذا رَاموا مدحه تبلّدت أذهاتهم وصاروا 
متوقّفين. أللّهُمَ صلٌ على من تقاطرت الفهوم عن إدراك جماله مله على الخلائق وفضلا. أللّهمَ صل على 
من لو ظهرت حقيقة جماله لم تبق لناظر إليه عقلاً. 

وحة آخر في التفصيل: الهم صلٌ على من تقاصرت الفهوم عن إدراك عقله. الهم صلٌ على مَنْ لم تصل 
الإدراكات للإحاطة بعل قدره وفضله. أللّهمّ صل على مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك علمه. أللَّهُمّ صا 
على مَنْ عجزت العقول عن الاطّلاع على كمال حلمه. أللّهمّ صل على مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك 
حوفه وحشيته. أللّهِمّ صل على من عجزت العقول عن حقيقة رحائه لفضل الله ورحته. اللهك صل على 
مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك كمال عبوديّته. أللّهمّ صلّ على مَنْ عجزت العقول عن استقصاء أوحه 
حصوصيّته. أللّهُمّ صل على مَنْ تقاصرت الفهوم عن معرفة زهده ورفع همته. أللّهُمّ صلل على مَنْ عجزت 
العقول عن إدراك تواضعه وتركه التمييز في حدمته. أللّهمّ صلّ على مَنْ عجزت العقول عن إدراك شفقته 
ورحمته. أَللّهُمَ صل على مَنْ تقاصرت الفهوم عن إدراك جوده الحسّي والمعنوي. أللّهُمَ صم على من عجزت 
العقول عن الإحاطة بأوجه مدده ونوره الصديقي والملكي والنبوي. 


وحة آخر يقابل الوحه الأول: أللّهمَ صلٌ على من شبّه ببحر عظيم سبحت فيه الفهوم. أللّهُمَ صلٌ على 
من حفِیت فيه ودقّت فلم تظهر للا آثارٌ ولا رسوم. 

وحة آخر: أللّهٌ صلٌ على مَنْ له حضعت الفهوم وأذعنت واعترفت بالقصور. أللّهعٌ صل على مَنْ كل 
بول نل علي اس لماكل O‏ 

فلم يدركه منّا سابق ولا لاحق: أللَّهمّ صا على مَنْ هو باعتبار ذاته النورانية على كل مخلوق سابق. 
َللّهمَ صل على مَنْ لم يدركه منا معشر الخليفة سابق عليه في الخلقة الطينية ولا لاحق. 

وحة آخر: أللّهِمَ صل على مَنْ يقال على اعتبار أصالة نوره وخلق الأشياء منه هو الأول وهو السابق. 
أَللّهعّ صر على مَنْ لم يدركه منّا معشر الخليقة سابق باعتبارنا ولا لاحق. 

وح آخر باعتبار مرجع الضمير: أللّهعّ صل على مَنْ لا يتبادر إدراك غيرنا له بالكنه المباينة في الجنسية 
والإختلاف في العواض واللّواحق. الله صل على مَنْ لم يدركه متا معشر الآدميّين سابق ولا لاحق. 
أله صر على من لا ينتقض هذا بإدراكه لحقائق الأدناس؛ لأنه من حصوصيّاته. أللّهمّ صل على من لا 
ينتقض هذا بإدراكنا لما أدركناه منها؛ لأن اعتمادنا به على توفيقاته. اللهك صل على من المنفي تبادر إدراك 
غيرنا له بالكنه لا أصل الإمكان. أللَّهعٌ صل على من يكفي انتفاء تبادر إدراك الغير له في تخصيص 
الضمير بحنس الإنسان. أللّهمٌ صل على من لا يلزم من عدم إحاطة علم الملائكة ما حص به مستحيل. 
أللّهُمَ صلٌ على من انفراده عن جبريل في الإسراء بخرق الحجب وما بعده على هذا دليل. 

ا اع اللهة ضلا على م لأ افر إدراك غيرنا لها بالك اشر عاق جمد عن رما ما لمن 
الصّفات الشريفة واللواحق. الله مل على م ل يدركه متا معشر:الأئة ساق ولا لاق الله صل على 
من لا يُعارض هذا إخبار الأنبياء كمم واطّلاعهم على صفاته الماحدة. أللّهُمّ صل على من اطّلاع الأنبياء 
عليه قبل وجوده منغير إحاطة من خصوصيّاتهم التي لا تشملها قاعدة. الله صل على مَن المقول فيهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كانوا معاصرين له وقت وجوده. أَللّهُمٌّ صل على من شبّهت معرفتهم به بمعرفة 
الأبناء لتنزيلهم ما كان معروفًا عندهم من المشخّصات على شخصه حال شهوده. أللّهمّ صل على من لما 
كان الإدراك بالفهوم كان عدم إدراك كنهه ناشئًا عن قصورها. أللّهمَ صل على من ظهرت في مدحه 
امذكور مغايرة النتيجة لنتتجها وجريان السببيّة على أسلوبما. أللّهمّ صلل على من أَشِيرَ في هذه العبارة 
المادحة له إلى أنه لا مبالغة في استغراق الفهوم. اللهك صر على من نبّه في مدحه هذا على أن الواقع في 


نفس الأمر والثابت في الخارج هو ذلك العموم. أللَّهمّ صل على من جاءت هذه العبارة في مدحه تُحكمه 
وعلى المعنى المراد مُطبقة. أللَّهمَ صل على مَنْ لا يقدح في إفادتما لمدحه احتصاص لم يكن بالماضيء وگؤن 
اللاحق حينئذ لاحمًا باعتبار مَنْ سَبّقه. أللّهمّ صل على مَنْ مدحه بهذا من قبيل ما يقدر فيه العامل بعد 
الواو دفعًا للوهم. أللّهُمَّ صل على مَنْ معنى مدحه هذا أنه ل يُدركه سابق ولا يُدركه لاحق» فاستقام في 
الفهم. أَللّهمَ صل على من أرشدت هذا المعنى ني حقّه أيضًا قرينة التعميم في الفهوم. أللّهِمّ صل على من 
لما استلزم عموم الفهوم في مدحه نَمَى الماضيء فهو لنفي الآ ملزوم. أُللّهُمّ صلّ على مَنْ لا يعارض 
أحكام هذه العبارة في مدحه ما يتبادر من أن الأولى فلم يدركه سابق فضلاً عن لاحق. أللّهِمَّ صل على 
مَنْ سّبب تبادر هذا في مدحه عدم اسْتوا معرفة الأنبياء وغيرهم على الوجهين السابقين والصحابة وغيرهم 
على الأخير اللأحق. أللّهمّ صل على مَنْ يحمَّق أحكام هذه العبارة المادحة له على الوجهين السابقين 
احتصاص معرفة تفاصيل ذات ودقائق أحواله على طريق الرؤية البصرية ذات ودقائق أحواله على طريق 
الرؤية البصرية بالمتأحر اللاحق. لهم صل على مَنْ لا تنعكس اا في مدحه على هذا لما اختصّ به 
سابق المذكورين من تقادم العلم بروحانيّة وتطاول أمده عن اللأحق. أُللّهُمّ صل على من يحرز الأولويّة في 
مدحه على الوحوه كلها التعبير بالسابق واللاحق. 

فرياض الملكوت بزهر جماله مونّقة وحياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة: أللّهُمَّ صلٌ على مَنْ به استنار 
عام للك وهو حضرة الأحسام التي هي مظهر الأفعال. أللّهِمّ صل على مَنْ به أضاء عام اللكوت» وهو 
حضرة الأرواح التي هي صفة احمال والمتلال. أللّهمَ صل على مَنْ به أشرق عالم المحبروت» وهو حضرة 
الأسرار التي هي مظهر الذات المنرّهة عنكل ما هو للمخلوقات كمال. اللهك صل على مَنْ معنى هذا أنه 
مرآة تحلّي الذات والصّفات والأفعال. أللّهُمٌ صل عى من لا يستغني عن وساطته ذو حط من الشهود في 
حال من الأحوال. أللّهمّ صل على مَنْ به صارت القلوب بشهود الفعل منك متحقّقة. للم صل على 
مَنْ به صارت الأرواح بشهود الصّفات متحلية ولشهود الذّات متشوّقة. أللّهمّ صل على مَنْ به صارت 
الأسرار بشهود الات متنعّمة ولأوقاتما فيها مستغرقة. أللّهُمٌ صل على مَنْ رياض الملكوت بزهر جماله موّقة 
وحياض الحبروت بِفَيْض أنواره متدققة. أللّهمّ صلٌ على مَنْ قهم مِنْ هذا أن أرض الملك ببذر نواله متفتقة. 
أللّهمٌ صر على مَنْ شبّه الملكوت المزهر به بالتنزّهات ودل على ذلك باسم الزياض. أللّهمّ صل على مَنْ 
شبّه الحبروت المتير به بالبحر الذي على حاقّتيه الرّياض ودل على ذلك بلفظ الحياض. أللّهِمّ صل على من 


شبّه جماه بغروس الزياض ودلٌ على ذلك بإضافة الرّهر إليه. أللّهمٌ صل على من شبّهت أنواره بالماء الشاقي 
ودل باسم المَيْضٍ عليه. 

وحة آخر في تفسير العوالم: أللّهُمّ صل على مَنْ به اشتنار عالم الميلك وهو ما يدرك بالحسن والوهم. ألمي 
صل على مَنْ به أضاء عالم الملكوت» وهو ما يُدْرَك بالعقل والفهم. أللّهُمٌ صل على مَنْ به أشرق عالم 
الجبروت» وهو ما يدرك بالأول أو بالثاني في ثاني حال كما في الحنّة» فللطريقتين فيه حظّ وسهم. أللَّهِمٌ 
صل على مَنْ سريان أنواره صارت مُذْركات الحسن والوهم واضحة مُشرقة. الله صل على مَنْ بمدده 
صارت العقول والأفهام في خزائن ذخائر المعاني من سعتها منفقة. أللّهعّ صل على مَنْ به يصيد الحسن وما 
معه والعقل وما معه لما كان محجوبًا عنها من غرائب اليذركات حَقّقة. 

وحه تخصيص الحبروت بالإستعارتين الأَولييّن والملكوت بالأخيرئئن: أللّهمَ صل على من بتحلّي أسرار 
الذات فيه يحصل للعبد الفناء الأكبر. أَللَّهمّ صل على مَنْ بتجليها فيه يفنى العبد عن نفسه وعن فنائه 
ويصير ما كان أعلم أجهلء وما كان أجهل أحبر. أللّهِمّ صل على مَنْ بتجلّيها فيه يكمل شهود الصّفات 
الذي هو ملتقى البحرين ووسّط المنبر. أللّهمَّ صلٌ على مَنْ في حلي الصّفات يلتقي السالك في ترقّيه 
وامحذوب في تدليه لكن الأول لك والثاني بكء فكماله أظهر. أللّهمّ صل على مَنْ لأحل ذلك التُكميل 
كانت حضرة الحبروت ساقية بنوره الحضرة الملكوت» وكان القرب فيها أكثر. الهم صل على مَنْ لأحل 
ذلك يلت للجبروت المنير به الحياض وما يُناسبّها من القَيْض والانصباب. أللّهُمَ صل على مَنْ لأحل 
ذلك جعلت للملكوت المزهر به الزياض وما يُشاكلها من الرّهر والإعجاب. 

وحة آخر في معنى السّقي من الحبروت: أللّهمَ صلٌ على من شبّه بالحبروت المنير به بالمشارب للأسرار. 
لهم صلٌ على مَنْ استعمل للجبروت المنير به من أجل ذلك الحياض وفيض الأنوار. 

وحةٌ آخر في بيان ذلك على الشرح الثاني للعوال: أللّهُمّ صل على من الاطّلاع على حقائق الأشياء 
والوقوف على كنهها إا يكون في حضرة البروت التي هي به مُشرقة. أللّهمّ صل على من كمال السقي 
والرّي من نوره إا يكون فيهاء فلذلك أثبتت لما الحياض التي هي بفيض أنواره متدقّقة. 

ولا شيء إلا وهو به منوطء إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط: أللّهمَ صل على مَنْ لا مَؤْحود من 
الممكنات إلا وليه استناده. اللهك صل على مَنْ لا شيء مِنَ العوالم إلا ومِنْ مدده استمداده. اللهك صر 
على مَنْ هو الواسطة في نعمة الإيجاد» فلولا أصل وجوده ما وُحِدَ موجود. أللّهمَ صالٌ على مَنْ هو الواسطة 


في نعمة الإمداد» فلولا ثبوت وحوده لتهدّمت دعائم الوحود. الهم صل على مَنْ لا عام إلا ومِنْ علمه 
اقتباسه. ألم صل على مَنْ لا عارف إلا ومن بحر معرفته اغترافه والِماسه. الهم صل على مَنْ لا متخلّق 
بخلق ران إلا وحلقه الكريم عُمْدَته وأساسه. أللّهِمَ صا على من العالم مِنَ العرش إلى الثرى إليه محتاج 
وبوحوده مربوط. أُللّهِمّ صلٌ على مَنْ لا شيء مِنَ الأشياء إلا وهو به متعلّق ومنوط. أللّهمَ صلٌ على من 
بساط إحسانه لحميع الموحودات في جيع الأوقات مبسوط. أللَّهمّ صل على مَنْ أظهر في موضع الإضمار 
مدحًا بمعنى التوسط حيث قيل: إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. الله صل على مى الذهاب 
المرب على ققد توسّطه هو عدم الكون بالنسبة إلى نعمة الإيجاد. أَللّهمٌ صل على من الذهاب المرب على 
فد توسّطه هو الإضمحلال والتّلاشي بالنسبة إلى نعمة الإمداد. أللّهِمّ صل على مَنْ دل قولك: [وَمَا 
رساك إلا رَه لِلْعَالَمِينَ *)[(312)] على أنه الواسطة في كل نعمة. أللّهمّ صل على مَنْ قال بريل: 
هل نالك مِنْ هذه الكحمة شيء؟ فقال: نعم أمِنْتُ بالثناء علي بسببك الثّقمة. الله صر على مَنْ قال فيه 
المنسي جميع الأنبياء مُلقوا من التحمة ونبيّنا هو عين اليحمة. أللّهِعّ صل على مَنْ دل جعله عين اليّحمة على 
أن أنواعها وأفرادها مكتسبة منه. أللّهُمّ صلّ على مَنْ دل عموم العالمين على أنّ العالم من العرش إلى 
الفرش بوحوده مرحوم. أله صل على من الملّك الذي يلأ العالم ونصفه وثلثه والذي يقوم مقام جميع 
الملائكة من رحمته مسهوم. اللهك صل على من ناداه العرش في إسرائه بلسان حاله جعلني أعظم خلقه» 
فكان خو منه أعظم من حوف غيري. أللَّهمَ صل على مَنْ قال له العرش كتب على قائمتي لا إله إلا 
الله فازداد لهيبة اسمه حوفي وعِيل بري. أللّهمَ صلٌ على مَنْ قال له العرش كتب على قائمتي محمد رسول 
الله فسكنت» وكان اسمك لقاحًا لقلبي وطمأنينة لسرّي. أللّهمَ صل على مَنْ قال له العرش: أنت المرسل 
رحمةً للعالمين ولا بد لي من هذه الرحمة بنصيب يشفي الغليل. أله صلٌ على مَنْ قال له العرش نصيبي 
منك أن تشهد لي بالبراءة نما فيب إل من الاستقرار الميستحيل. أللّهءٌ صل على مَنْ أعرض عنه وخعل 
ال ف ا عن اه ف جه على عق كلو او على ا و ليقي هد ثورات 
جملته بعد إسقاط جله. أَللّهمّ صل على مَنْ جمعت لنا في الباقي ببركته أنواع عبادة الملائكة تشريمات 
وتكرعا. أللّهمّ صر على مَنْ هذه اللطائف من نتائج كونه رؤوفًا رحيمًا. أللّهُمّ صل على مَنْ الناس في 
مُشاهدة وساطته على أربع مقامات منحصرين. أللَّهمَ صر على مَنْ وها موقفٌ أهله شهود شريعته وهو 
لعامة المؤمنين. اللهك صر على مَنْ ثانيها موقف أهله شهود ذاته» وهو للأولياء والصالحين. اللهك صل 


على مَنْ ثالثها موقف أهله شهود روحه وهو للشهداء والصدّيقين. أللّهمّ صلٌ على من رابعها موقف أهله 
شهود سرّه» وهو للأنبياء والمرسلين. أللّهمّ صلٌ على من مشاهد شريعته واقف مع شهود التكليف. أللّهمَ 
صلٌ على من وجه كون شريعته مشهدًا أا حجاب بين العبد وسخخطك وباب للتعريف. الله صل على 
من مشاهد ذاته واقف في مقام هيبة الجمال. أللَّهُمٌ صل على من لا سبيل لمشاهد ذاته إلى إدراك حقيقتها 
بالبصر ولا بالبصيرة في حال من الأحوال. أللَّهمٌ صل على مَنْ مشاهد ذاته الشريفة بَيْن إثبات ومحو. أللّهمٌ 
صل على من إذا رام مشاهد ذاته حصر أوصافها تعذدّر عليه فغاب» وإذا شاهد صورته البشريّة على 
الإجمال عاد إلى الصّحو. أللَّهِمّ صل على مَنْ تخلق مشاهد ذاته بأخلاقه جبلة لا تكلف فيه. أللّهِمّ صل 
على من تخلّق مشاهد شريعته بأخلاقه لا يخلو عن تعمل حت في ذكره بفيه. الهم صلٌ على من وجه کون 
ذاته مشهداً أنما حجاب بين العبد وما لا يطيقه من هيبة حنابك. أللَّهمٌ صل على مَنْ لولا وساطة بشريته 
لم يستطع أحد تلقّي الأحكام من واسطة الملك» فأخرى من عظيم خطابك. أللَّهمَ صل على من مشاهد 
روحه واقف في مقام هيبة الجلال. الهم صل على من استوطن مشاهد روحه عالم الأمر تبعًا لمشهوده ولم 
يبق له في عالم الأغراض بحال. الهم صلٌ على من ليس لمشاهد روحه مع غيرك قرار. أللَهم صلٌ على مَنْ 
ليس لمشاهد روحه عمّن سواك إخبار. أللّهمّ صل على من تخلق مشاهد روحه بأخلاقه جبلة وله على 
مشاهد ذاته في التخلق زيادة. أللّهمَّ صل على من يخرج مشاهد روحه في تلقياته عن العوائد؛ إذ لا حكم 
على الروح للعادة. الله صل على من لا اطّلاع لنا على مقام مشاهد سره ولا عِلّم لنا بحقيقة حاله 
الشريفة. أللّهّ صل على من لا مُناسبة بين الأنبياء والأولياء في الحظ منه إلا في مطلق معنى الدّلالة 
والتعريف. الهم صل على مَنْ قال أبو يزيد في الفرق بين حط الطائفتين منه حظ التي زق من عسل وحظّ 
الولي ما منه رشخ. اللّهمَ صلة على من أسرار الأنبياء والأولياء كلها مطوية في حشو بعض ما من مواهب 
سرّه ألْمَخ. اللهك صل على من استبان من هذا أنه لا غنى لأحدٍ عن واسطته. الله صل على مَنْ قد لا 
يستحضر الفاني في التوحيد توسّطهء وإن كان حاصلاً لغلبة حالته. الله صل على من إذا تحلّت شس 
الأحدية في سر أحد استغرق نورها قمر محمّديّته. لهم صلٌ على من يغيب قمر محمّديته في نور مس 
الأحديّة الأعلى. ألم صلٌ على من وحه عَيبة قمر محّديته في شس الأحدية القرب المشار إليه بآية: ثم 
دا فُقَدَلّ *313([1)]. أللّهمٌ صل على من يقرب للفهم غيبة نوره في همس الأحدية غيبة نور القمر 
التق عبد قارب المتازل ىق السمتن اة الله صل علق مخ منزلة القرب لار ها ن الآية 'ثآينة له 


ليلة الإسراء ذاتية وفيما بعدها روحية سرّية. الهم صلٌ على من التقارب بينه وبينك على معنى ما يليق 
ببساط التُوحيد ومقتضى اليقين. أللّهُمٌ صل على مَنْ أشار لبقاء تلك المنزلة في الروح والسرٌ بقوله: أبيت 
عند رب يطعمني ويسقين. 

صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله: أللَّهُمّ صل على من إحسانه عام وإنعامه شامل؛ إذ لولاه لم يخلق 
آدم ولم توحد سماء ولا أرضًا. أللّهمّ صل على مَنْ أوحبت الصلاة والسلام عليه مكافأة لبعض إحسانه 
وافترضت ذلك على العباد فَرْضًا. اللهك صل عليه صلاة تليق بعظمتك وحلالك. أللَّهُمٌ صل عليه صلاة 
تُناسب عظيم فضلك ونوالك. أللّهُمٌ صل على مَنْ لا يقدر أحدٌّ منّا قدر ما تُعطيه. اللهك صل على من 
عطاؤك له على قدرك وقدره فلا تستطيع العقول تبدّيه. أللّهُمّ صل على من لما عبرنا عن مكافأته سألناك 
أن تكافته عنا وتعطيه ما يُرضيه. أَللّهُمٌ صل عليه صلاة منك إليه بلا واسطة. اللهك صل على عليه صلاة 
لفضلك ممطرة ولأنعمك باسطة. أللّهمَ صل عليه صلاة لا تصلّي مثلها على أحد؛ إذ ليس في خلقك 
مثله. أللَّهِمّ صل عليه صلاة تدحل سائلها وقارئها وناظرها بمحض الفضل في دائرة أهل الصّلاح. أللّهمَ 
صل على مَنْ قال: مَنْ قال جزى الله عنّا محمّدًا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبًا ألف صباح. 

فائدة عظيمة متضِمُنة لفوائد جسيمة: 

أللّهمّ صل على مَنْ قال فيه الحضرمي أن الصلاة عليه وسلّم معراج وسلوك إليك إذا لم يلق الطالب شيكًا 
مرشدًا. أللّهمَّ صل على مَنْ قال فيه تلميذه زروق أن الصلاة عليه ترفع همّة المتوحه وإِنْ كان في مقام 
التخليط؛ لأن ذكره كلّه نور وهدى. أللَّهمٌ صر على مَنْ قال فيه ابن عباد أ للصلاة عليه تأثيرا في تقوية 
اليقين. أللّهعّ صل على مَنْ قال فيه السنوسيي: مَنْ فقد شيوخ التربية فليكثر بالصلاة عليه فإنه يصل يها 
إلى الفتح الميين. أَللّهِمّ صر على مَنْ قال فيه المشرع اليمني: أن الصلاة عليه قرآن القرآن» وفرقان الفرقان. 
للّهُمَ صلٌ على من فر ما قيل فيه بأن ذكره يُورث تام الشهود وكامل العيان. الهم صلٌ على مَنْ قال إِنّ 
الصلاة عليه تفتح لصاحبها شهود الذّات في حقائق الصّفات. أله صل على مَنْ قيل: إن الصلاة عليه 
تفتح لصاحبها شهود حقائق الصّفات في معاني الذات. أُللَّهمَ صلٌ على مَنْ شهود ذكره للذات لا يشغله 
عن شهود الصّفات. لهم ضله على مَنْ شهود ذاكره للصفات لا يُشغله عن شهود الذّات. الله صا 
على مَنْ يجمع ذكره لذاكره بين مرت ترقي السالك وتددي المحذوب. الله صل على مَنْ شمر الصلاة عليه 
القوّة على الشهودين بكثرة تنويرها للقلوب. أللّهمَ صل على من المصلي عليه مطلوب مقبول مرضي 


محبوب. الله صل على من قال ابن حجر العسقلاي: أنّ الصلاة عليه تفتح من كيمياء السعادة أبوابًا لا 
يفتحها غيرها. أللَّهِمَ صر على من قال فيه أيضًا أن الصلاة عليه تنتج من مزايا الزيادة ما لا ينقطع عن 
المصلّي مَيْيُها. أللّهمَ صل على مَنْ قال فيه أيضًا أن الصلاة عليه توصل إلى كفاية المؤونة الدنيوية 
الاو أله صل على مَنْ قال فيه أيضًا أن الصلاة عليه تمنح اللُّحظات المحمّدية والتجليات 
الإشتقاظية. أللّهُمَ صل على مَنْ قال فيه المشرع اليمني أن الصلاة عليه تُوصل طالب الفتح وترتيه. أله 
صل على مَنْ قال فيه أيضًا أن الصلاة عليه تحدي مزيد الوصول وترقي. أللّهمَ صل على مَنْ قال فيه 
الرصاع أن التحمة تحيّة بالمصلّي عليه ومَنْ أحاطت به اليحمة كيف لا حاب له الدّعوة. الهم صل على مَنْ 
قال فيه أيضًا إذا كان الدّعاء مقبولاً عند ذكر كثير من الصالحين» فكيف بذكر مَنْ هو لجميع العارفين 
قدوة؟ 

وحه ما قاله هؤلاء الشيوخ رضي الله عنهم ودلائله: 

لهم صل على مَنٍ الإكثار مِنَ الصلاة عليه بالإخلاص والأدب والتديّر سبب لانطباع صورته في قلب 
المصلي. الهم صل على مَنِ انطباع صورته في القلب مُوحب لصفائه بتوارد أنوار التجلّي. لهم صل على 
مَنْ صفاء القلب بذكره سبب لظهور الأشياء له على ما هي عليه من حسن وقبح. أللَهمٌ صل على مَنْ 
يصفو القلب بذكره» فتنجلي له مقامات اليقين انحلاء فلق الصبح. أللَّهُمٌ صل على من صفاء القلب 
بذكره ينفي عنه الاشتباه والأئس. أللّهمَ صل على مَنْ صفاء القلب بذكره كاشفٌ له عن معاطب الطريق 
ودسائس التفس. أللّهعّ صلل على من صفاء القلب بذكره يبعث منه لصاحبه واعظًا. الهم صلٌ على مَنْ 
لا يدع ذكره ملازمه أن يكون لشر مستمعًا أو به لافظًا. أَللّهمَ صل على من صفاء القلب بذكره يضطر 
صاحبه للبحث عن دينه. أللّهمّ صر على مَنْ صفاء القلب بذكره يلجأ صاحبه للعمل بما علم من حينه. 
َللّهُمٌ ص على من صفاء القلب بذكره مفتاح للعلم الذي لا ينال معتاد الطلب. أله صل على من 
صفاء القلب بذكره لجلب لدي العلم أقوى سبب. أللّهم صلّ على مَنْ بول روح ملازم ذكره في الملكوت 
وترحع لصاحبها بطرائف الحكمة. الهم صلٌ على من ترسم في سرٌ ملازم ذكره دقائق الحقائق من غير أن 
يؤدّي إليه عالم علمه. الله صل على من يجد ملازم ذكره العلم عند الحاجة إليه. الله صل على من 
يواه مرآة قلب ذاكره الحق فيتحمّقه ويعوّل عليه. أله صل على من لمثل هذا يتوبجّه قوله: إستفتٍ قلبك 
وإن أفتاك المفتون. أُللّهمَ صر على من أنعمت على ملازم ذكره إنعامًا غير محصور ولا تمنُون. أله صل 


ا ا ا ا 
منج لمكالته ومُحادثته. أللّهُمَ صل على مَن انطباع صورته في القلب مفتاح لمفاتحته ومواجهته. أللّهُمّ صل 
على من انطباع صورته في القلب مُوصِل لمطالعته ومشاهدته. أللّهمَ صلٌ على من قال فيه بعض الشيوخ لا 
يزال أحدنا يكثر الصلاة عليه حتى يصير يشاهده في اليقظة واللّوم. أللّهمَ صل على مَنْ قال فيه أيضًا لا 
يزال أحدنا يُكثر الصلاة حتى يصير يسأله عمّا يشكل عليه من أمر دينه في الليلة واليوم. الله صلة على 
مَنْ إذا تولّع القلب بذكره صارت حضرته العَلِيّة مأواه. أللّهِمّ صل على مَنْ إذا تمكّن ذكره من قلبه ذاكره 
صارت دائرة جمعه مسكنه ومثواه. للّهمَ صر على مَنْ هذا وحه الفرق بين الصلاة وي ا 
العبادات. الله صل على مَنْ شاهد هذا قوله المرء مع من أحبٌ ومَنْ أحب شينًا أكثر من ذكره طبعًا 
وعادة. أللّهمّ صل على من أُوْمَأتْ هذا المعنى في الصلاة عليه الآيات والأحبار. أللّهمَ صل على من كلك 
عن استيفاء مدحه الإنشاء وعجز عن استقصاء كمالاته الأخبار. 

الال صر اح وى ادير جر داري !"بكر 8 0'x‏ 56{ 
E E‏ مليف ) [3145]: 

أللْهمَ صل على من شرفت الصلاة عليه على العبادات بفعلك. أللّهِمٌ صل على من تولّيت الصلاة عليه 
بنفسك وخصصتها بذلك عنف رضك ونفلك. الله ص على من أمرت ملائكتك بالصلاة عليه» فبادروا 
لامتغال قولك. أللّهِمّ صل على من افترضت الصلاة والسلام عليه على المكلّفين» فأجاب أهل قبضة 
فضلك وأبى أهل قبضة عدلك. أللَّهمَ صل على من في هذا دليل على أنه أشرف الخلق عندك منزلة؛ إذ ل 
تفعل هذا لمخلوق سواه. الهم صر على من في هذا تنبيه على تخصيصه بمنصب لا يُدانيه فيه مَنْ عداه. 
أللّهُمَ صلٌ على من أوضحت الفرق بين تشريفه وتشريف آدم بكونك في تشريفه مع الملائكة. أللّهمّ صل 
على من أؤمأت بتقدمك للصلاة عليه إلى أتّما من أحبرتنا باستمرار صلاتك وصلاة ملائكتك عليه. أللَّهِمَ 
صل على مَنْ أمرتنا بالصلاة عليه عقب ذلك لنفعل مثل ذلك في الإستمرار حتى تدم هدايانا إلَيّه. أللّهِمَ 
صلّ على من أمرتنا بالصلاة عليه أُوَلاً أمرًا ضمنيًا بالترغيب بفعلك وفعل ملائكتك لنشتاق لتعظيم من 
عظمته. أللّهمّ صر على من أمرتنا بالصلاة عليه ثانيًا أمرًا صريحيًا ليتحقّق التكليف مع فقعد مشقّته لحلاوة 
2 لال و ل له 
إليك. أللّهِمّ صل على مَنْ فيا تلويح إلى أن الصلاة عليه أعظم الشغل بك وأتمّ الإقبال عليك. الله صل 


على عق يها اغا ران لك يت :ومعلوم أن مان كو دعوب الل هل على علق علد قف هذا 
محبوبية ١‏ لصلى . ss‏ 


yT E TT‏ الله صل على :من رفعك 
حدامه لأحله» فتكون لمم بالإنحياش إليه يوم الفزع الأكبر عناية. أللّهُمّ صل على من توقّق حدامه للتوبة 
حت لا تضِرّهم الحناية. 

الدليل الغالث: قوله تعالى: قَدْ جَاءَكُمْ من الله نور [(6 31)]» وقوله: ( $ % 6 4 )[(317)]» 
قوله: [أَقْمَنْ شرح الله صَدْرَهُ لإسلام فهو عَلَى نور مِنْ رَبّه) [(8 31)]. 

لهم صل على من قال فيه ابن فَدْحُون: كيف لا تحدث الصلاة عليه قلب المصلّي نورًا وقد ممّاه الله نوا 
وسراجًا منيرا. أللّهُمّ صل على مَنْ قال فيه أيضًا كيف لا تحدث الصلاة عليه في قلب المصلّي نورًا وقد 
أضاف الله لصدور أصحابه وأتباعه شرحًا وتنويرا. أللّهمَّ صل على من تمحنّظ المصلّي عليه عند هيجان 
الفتن. الهم صر على من نير قلب المصلّي عليه عند اشتداد ظلمة الباطل وضعف الشتن. الهم صا 
على من يظفر ذاكره بمطلوبه مع فقد المساعد. أللَّهِعّ صلٌ على من يفوز ذاكره عرغوبه مع عدم المعين 
والمعاضد. الله صل على مَنْ إذا كان الوقت على الناس ليلاً كان على ذاكره تمارًا. اللهك صر على من 
إذا حذبت القلوب كان غيث قلب ذاكره مدرارًا. أللّهمَ صل على مَنْ إذا أظلم الباطل 0 
قلب ذاكره من الحق أنوارا. الله صل على من إذا توقفت الیم عندما فتح لها كان كوكب ذاكره سيا 
لَه صل على من يقطع ملازم ذكره في يسير الرّمان ما لا يقطعه العباد في متطاول e‏ 
على من تطوى في نظر ذاكره مسافة الدنيا بما ينقدح له من نور اليقين. الهم صل على من تؤيّذ ذاكره 
بالتوفيق وتوحه إليه منك النصر والعون. أللّهُمّ صلّ على من تفعل بذاكره ذلك فيرتحل عن الأكوان إليك 
ويرفض جملة الكون. أَللّهمٌ صل على من الصلاة في مقامات الاشتباه منيرة وقّادة. أللّهمّ صل على من 
أعمال البرّ لملتزم الصلاة عليه متيسّرة مُنقادة. أللّهمَ صلة على مَنْ إذا صارت الصلاة عليه شغل أحد حلت 
المداية قلبه» اللهك صل على مَنْ إذا صارت الصلاة عليه شغل أحد حلَّت الحداية قلبه. الله صل على مَنْ 
إذا لازم شخص الصّلاة عليه نشط للعمل عبّة. أللّهمَ صل على مَنْ يحصل لكثرة الصلاة عليه فيما 
يُرضيك ولوع ورغبة. لَه صر على من في الصلاة عليه للإيمان تقوية وتحديد. أللّهمَ صل على مَنْ الصلاة 


عليه لمقام الإحسان توفية وتنفيذ. أللّهمّ صلٌ على من مكثر الصلاة عليه مصحوب منك فيما تريد منه 
بالتأييد. أللّهِم صل على من يحلو ذكره في قلب ذاكره فيتواحد شوقًا. الهم صل على من يتمكّن ذكره في 
قلب ذاكره» فيصير مغرب العارف شرقًا. الهم صل على مَنْ تتجلّى محاسنه في قلب المصلي عليه فينجذب 
إليه عشقا. أللّهمَ صل على مَنْ يملك حيّه من كثرة ذكره حبّه قلبه. الهم صلٌ على من يصير هوى ذاكره 
عند ذلك تبعًا لما جاء به من ربّه. أللّهِمّ صر على مَنْ يجود ذاكره عند ذلك بروحه ابتغاء رضاه وقربه. 
أله صل على مَنِ الصلاة عليه مبغضة للمخالفة والابتداع. أللّهمّ صل على مَن الصّلاة عليه محبّبة 
لاقن بلقاي أللينة E E‏ آل كنات رانك تون ARD‏ اللي ع طن 
مَنْ إذا اعتاد أحد ذكره كان له حظّ من المرادية والمطلوبية. الله صل على مَنْ إذا سرمد أحد الصّلاة عليه 
كان له قسط من التحمّق بأوصاف العبوديّة. أللّهِمّ صلة على مَنْ إذا أبّد أحد الصلاة عليه صار له نصيب 
من الإمداد بأوصاف الربوبيّة. أللّهُمٌ صل على مَنْ إذا حضر المصلّي عليه قلبه عند الصلاة عليه غاب فيه. 
لهم صر على مَنْ إذا غاب المصلّي فيه بحضوره وحد النّعيم كله فيه. الله صل على مَنْ إذا وحد النعيم 
فيه ترقع على الأكوان بالعرٌ والتيه. أللّهمَ صل على مَنْ إذا ترقع المصلّي عليه على الأكوان شاهد من 
خدمتها العجب العجاب. أللَّهمٌ صل على مَنْ تنفعل لذاكره الأكوان بدعائه؛ لأن دعاء ذاكره مُستجاب. 
الدّليل الرابع: ما أوحاه الله إلى موسى عليه السلام. 

اللهك صل على مَن أوحَيّت في شأنه إلى موسى إن أردت أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك؛ 
فأكثر الصلاة على محمّد. أللّهءَ صر على مَنْ أوحيت في شأنه إلى موسى: إن أردت أن أكون أقرب إليك 
من وسواس قلبك إلى قلبك» فأكثر الصلاة على محمّد. أللّهمّ صلٌ على مَنْ أوحيت في شأنه إلى موسى إن 
أردت أن أكون أقرب إليك من روحك إلى بدنك» فأكثر الصّلاة على محمّد. أللّهِمّ صل على مَنْ أوحيت 
في شأنه إلى موسى إن أردت أن أكون أقرب إليك من نور بصرك إلى عينيك» فأكثر الصّلاة على مُحمّد. 
الهم صر على مَنْ لما أنتحت الصلاة عليه هذا القرب العظيم منك علمنا أنما من كل عمل محمود أحمد. 
الليل الخامس: حديث «من صلى على واحدة صَلَّى الله عليه عشرًا». 

أللّهُمٌ صل على مَنْ حاء ذات يوم ترى في وجهه البشري. اللهك صل على مَنْ قال حاءني جبريل» فقال: 
من صلّى عليك واحدة صلى الله عليه عشراً. الهم صلٌ على مَنْ لم تشارك الصلاة عليه في هذه المنقبة 
عبادة أخرى. أللَّهُمَّ صر على مَنْ لم يُساوي الصلاة عليه شيء في نَيْل هذه الدرحة الكبرى. أللَّهمَّ صا 


على من قال ابن عطاء الله في شأن صلاتك على المصلي عليه مَنْ صلى الله عليه واحدة كفاه هم الدنيا 
والآخرة» فكيف من صلَّى عليه عشراً! أللّهمّ صلّ على مَنْ إذا صلّيت على المصلّي عليه صلاة واحدة 
أغنيته. لهم صل على من هذا كنز عظيم ببركة ذكره لعبادك فتحته. أللّهمّ صل على من واحدة من تلك 
العشر المقابلة للصلاة عليه ترحح بكل بر يعمله العامل في عمره. الهم صلٌ على من عمل العامل في عمره 
إذا قُوبل بذكره لا يفي من ثوابه بعٌشْره. الهم صلّ على من يطير قلب ذاكره فرحًا بمذا المعنى عند ذوقه. 
أللّهُعّ صل على من يثمر فهم هذا الاجتهاد في ذكره حتى لا يترك الموفق شيا مما في طَوقه. 

الدّليل السادس: ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

للم صل على من عَظّمت جاهه وأغليت أمره. أللّهمّ صلٌ على مَنْ وعدت ذاكره أن تحعله في الحنّة مع 
أكرم زمره. أللّهمّ صلّ على مَنْ قال فيه عبد الله بن عمرو بن العاص: من صلَّى عليه صلاة صلَى الله عليه 
وملائكته ها سبعين مرة. أللّهمّ صل على من عمر ذاكره وإن قلت أماده فقد كثرت أمداده. الله صل 
على من عمر ذاكره وإن نقضت آحاده» فقد زادت بالمضاعفة أعداده. الله صل على مَنْ تبارك في عمر 
ذاكره حتى يدرك في يسير من الزّمن جلائل المنن. أللّهُعٌّ صلّ على من ترزق ذاكره من الفطنة واليقظة ما 
يحمله على تعمير أوقاته بخدمة القلب والدن. الله صل على من جعلت أوقات ذاكره كلها ليلة القدر 
وكنت له نِعْم المعين. أللّهُمٌ صل على من ركيت كمية صلاة المصلّي عليه وكيفيّتها حيث قابلت كل ما 
يفعله منك ومن ملائكتك بالستبعين. أللّهِمّ صل على من الصلاة عليه من أركى الأوراد. أللّهُمّ صل على 
من الصلاة عليه من أكمل أنواع الاستعداد. الهم صل على من انّسعت على المصلّي عليه من أحل ذلك 
الأمداد. 

السابع والثامن من حديث أبي وحديث ذكره جبر. 

للّهُمَ صلٌ على مَنْ تكمّل لمن جعل له ثواب صلاته عليه بكفاية همّه وغفران ذنبه كما في حديث أبي. 
لله صل على مَنْ قال لكل شيء طهارة وغسيل وطهارة قلب المؤمنين من الصدأ الصلاة عليّ. الله 
صر على من تخرج الصلاة عليه من القلب جند الشيطان. أللّهِمّ صل على من لا تدع الصلاة عليه 
لإبايس على صاحبها من سلطان. أللّهُمّ صلّ على من تصير القلوب الربة بالإكثار من الصلاة عليه 
للخيرات أوطان. الله صل على من تشد الصلاة عليه على مفسد القلب مداخله. أللّهمَ صل على من 
تطمس الصلاة عليه على مريد الإغواء طرقه ودلائله. أللّهُمَ صلٌ على من تبطل الصلاة عليه على محاول 


الإضلال عدّته ووسائله. لهم صل على من تكفي ملازم الصلاة عليه شد كل ذي شڙ وغوائله. لله 
صل على من إذا أكثر أحد ذكره تعلّق به ورام قُْبه. أللّهمّ صل على مَنْ إذا طلب أحد قربه ناداه لسان 
الصدق تطهّر فيُسرع إلى التوبة. أللّهُمٌ صل على مَنْ إذا تاب مُكثر الصلاة عليه أتقن عمله وافتنى كشبه. 
للّهمّ صل على مَنْ ترد الصلاة على قلب ذاكره وتُخرجه عن التقيّد بالعوائد. ألم صل على من يُوصل 
ذكره ذاكره للعلم بك فيصير لقربك منه مُشاهد. أللّهُمٌ صل على من يجعل ذكره مُق ذاكره وخدانه لك 
وفقده لسواك. الله صل غلى من يُوصل ذكره ذاكره إلى الأنس بك والاستيحاش ما عداك. 

التاسع حديث ذكره أبو الصَّبْر أيوب بن عبد الله الفهري. 

أللّهمَ صر على من قال: إن الصلاة على تنضر القلب وتنؤره وتطهّره من التفاق كما يطهر الشيء بالماء 
فيخرج منه جند الظلمة. أللّهِمّ صل على مَنْ قال أن مَنْ صلّى علي سبع مرات أحيّه الله وأنّ مَنْ قال: 
اللهك صل على محمّد فقد فتح على نفسه سبعين بابًا من التحمة. أَللّهمَ صا على من أفهمت هذه الألفاظ 
أن الصلاة عليه تؤمّل صاحبها لدحول حضرة قدسك. أللّهُمَ صل على مَنْ أفادث أن الصلاة عليه توصل 
ا اق ا أن ا ا الوصو و 
للّهُعٌ صل على من دلت على أن الكحمة على المصلّي عليه مصبوبة وملقاة. أللّهُمّ صل على من تطيب 
لذاكره عند ماع هذه المناقب الساعات والأوقات. الهم صل على من تعظم إنعامك على ملازم ذكره 
بتحلية باطنه بالإستسلام لقهرك. أللَّهمَ صل على من تفتح للازم ذكره ميادين الغيوب. الهم صل على 
من يتجلّى لملازم ذكره من أسرار الملكوت والحبروت ما هو عن غيره محجوب. 

العاشر تضمّنها لثواب أصول العبادات. 

لهم صل على مَنْ يشهد لما ذكرناه في الصلاة عليه أنما تتضمّن ثواب أمّهات العبادات. أللّهُمّ صل على 
من صبّح بأن الصلاة عليه تقوم في الأحر مقام المتعدّد من أكيد الطاعات. أللّهُمّ صل على من لا حصر 
لفضل الصلاة عليه ولا نفاذ. أللّهمَ صلٌ على من الصلاة عليه للجلب والدّفع أقوى عماد. الله صل على 
من يستنزل بالصلاة عليه منك العطف والوداد. للّهُمٌ صل على مَنْ قال إن الصلاة علي يعدل ثواا الحجّ 
والجهاد. الله صل على من في الصلاة عليه لقلب المؤمن تسلية وفرحة. أللّهمَ صلٌ على من إذا تلَيْت 
مناقب الصلاة عليه على المسامع ركت قلوب الذّاكرين لسماعها ريّة. أُللّهمّ صل على من أؤحَبت إليه ما 
صلّى عليك أحد إلا كتبت صلاته بأربعمائة غزاة» كل غزاة بأربعمائة حجّة. الله صل على من يكثر 


المؤمن من ذكره حتى يصير من أهل الشهود والإقتراب. أللّهمّ صلٌ على من قال مَنْ صلى على من أُمَتي 
مخلصًا مِنْ قلبه كانت له عدل عشر رقاب. أللّهِمّ صل على من نتميّ لأحل هذا يوم القيامة إن لم تقع لنا 
عن الإشتغال بذكره فلتة. أللّهمّ صل على من إذا رأى الغافل عن ذكره ما يحصل يوم القيامة لذاكريه علم 
أن سياه كانت موثة. الله ل غلئ من إا كشف لشخض عن عط جه :يسكت عن اذك سك 
أللّهُمٌ صل على من إذا صار علم قَدْر الصلاة عليه حالاً لشخص استغرق فيها جمعته وسبتّه. أله صإة 
على مَنْ إذا استعملت أحدًا في الصلا عليه فبسمة السعادة وسّمته. أللّهمَ صل على من إذا استعملت أحدًا 
في خدمته علمنا أنك أحببته. أللصهمٌ صلٌ على مَنْ إذا أشغلت أحدًا بذكره كنت له سمعه وبصره» ومَنْ 
رامه بسوء قصمته. اللهك صل على من انبسط جاهه فوصل المصلّي عليه لهذا الخير العظيم. الله صل 
على مَنٍ ارتفع قدره فظفر المصلّي عليه بمذا الثواب الحسيم. 

الحادي عشر: كلام أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

لهم صل على من قال فيه أبو بكر الصدّيق الصلاة على النون محمد أمحق للذنوب من الماء البارد للتار 
والسلام عليه أفضل من عتق الّقاب. أللّهِمّ صل على مَنْ دل كلام صاحبه هذا على أنّ الصلاة عليه تطهر 
صاحبها وترفعٌ عن قلبه الحجاب. أللّهمّ صل على المتخلق بمعاني جيع أسمائك الحسن. أللّهِمّ صل على 
من جَحَلّت فيه صفاتك العلية» ففاق الخلق حسنًا. أللّهُمّ صل على من أظهرت فيه سر جمالك وحلالك 
فصار النظر إليه من جميع المطالب أسْئ. أللّهِمّ صل على من ميته لذلك التخلّق بكثير من أسمائك. أللّهِمٌ 
صلٌ على الرؤوف اليّحيم الحق الولي العظيم الشهيد الخبير العزيز في أرضك وسمائك. أللّهمَ صل على الأول 
الآخر الظاهر الباطن العفو الحبار السميع البصير الحكيم الحليم السلام الشكور لآلائك. الله صل على 
العام العليم الغني الكافي القوي القدّوس الماحد الحادي الواحد اليجيب الحيي المؤمن المهيمن الوكيل الكرم 
القاسم لعطائك. أللّهُمّ صلٌ على من قد سمي لتجليك فيه سر الأسرار وكنز الأسرار ومعدن الأسرار 
ومهبط الأسرار. أللّهِمّ صل على مَنْ ممّي لذلك لوح الأسرار ومنبع العلوم وخر الأنوار ومنبع الأنوار. أَللّهمَّ 
صل على من سمي الس الأنوه والسرٌ الأنزه والسرٌ الأكمل والسرٌ الأبمى. أللّهُمَ صل على ّي السر المحيط 
وسر العلم وحضرة الأسرار التي كل سر منها. اللّهمّ صلٌ على من سمي جامع أسرار التوحيد ومرآة 
التخلياتث وان يرك الوه لله صل على من “مي مبين أسرار الذات وسر الله الساري في العالم والعا م 


بأسرار اللاهوتية. 


الله إنه سرك الل ا على مخ الأسران :الى حلت ن أنبيائك وأوليائلق نض اسراو دة اقرا 
الله صل على من لى فيه نمق الأشران ما اتقزد بهم مع امعد أغترفوا والتعسواء للع ص على ن 
تكاملت فيه التجلّيات واجتمعت فيه الأسرار. أللّهمّ صلٌ على من معها أَولاً في عالم الأرواح وثانيًا في 
عالم الأشباح وورّتَ ما ورّث لأهل الخصوصية واستبدٌ بما يناسب ما له من المقدار. أللّهمّ صل على من 
احتمع فيه من الكمال ما كان لائة وأربعة وعشرين ألقّا من الأنبيا. أله صل على المخصوص بجميع ما 
افترق من الفضائل والفواضل في ككل الأصفيا. 

الجامع: أَللّهمّ صل على مَنْ لما كان جلي ومرآة ومظهرًا لأسرار ذاتك وأنوار صفاتك كملت دلالته عليك. 
نهم صل على من عقدت له النبؤة قبل كل شيء ويوم لشت ببربّكم دعا الخلائق كلهم إليك. أللّهمَ صا 
على من دعاهم أي بعد خلق الأجساد. أله صل على التسول: المظلق المخصوص يعموم دعاء الغباد: 
أله صل على مَنْ ناب عنه الدُسل في الدعوةء فكانوا كالأجزاء والتفاصيل لحقيقته الأؤحديّة. أللّهمَ صلة 
على مَنْ لم يكن داع من الابتداء إلى الإنتهاء على الحقيقة إلا حقيقته الأحمديّة. 

الذال عا رن على قن ا على شك ا ا ا سلتية 
أللَهمٌ صر على مَنْ لما قضى حكم صفاتك العَليّة بدشر ألوية ربوبيتك أوحدته. أللَهمٌ صر على مَنْ لما 
اقتضت حكمتك إظهار الخليقة وتسخيرها وإمضاء الأمور وتدبيرها خحلقته. لله صل على مَنْ لما اقتضت 
حكمتك حفظ مراتب الوحود ورفع مناصب الشهود ملّكته. أللّهمٌ صلٌ على مَنْ لما أردت ذلك ولم تكن 
بين عرّة القدم وذلّة الحدوث مناسبة وسطته. أللّهمٌ صل على من خلعت عليه خلع جميع أسمائك 
وصفاتك. أللّهمّ صلٌ على من مكنته في الخلافة وألقيت إليه مقاليد الأمور في تنفيذ تصرّفاتك. أللّهُمَ صل 
على مَنْ جعلت له حقيقة باطنة وصورة ظاهرة ليتمكن بمما من التصرّف في الملك والملكوت. أللّهُعٌ صل 
على مَنْ جعلته الخليفة الكبرى والواسطة العُظمى في العوالم كلها حى عالم العرة والمتيروت. أللّهمّ صلٌ على 
مَنْ لولا توسّطه في التلّي عنك لتدكدكت المكوّنات كما تدكدك الحبل عند التجلّي. أللّهمَ صل على مَنْ 
لولا التوصّل به إلى شهود جمالك وجلالك لتهدّمت دعائم الوحود العلوي والسّفلي. اللهك صل على مَنْ 
جعلته حجابًا للموحودات عن التلاشي والإضمحلال. أللَّهعٌ صل على مَنْ أَبْحَيّتهم به من الفناء 
والإحتراق؛ إذ لا قدرة لهم في مقام الترقّي عن الإستقلال. الله صل على مَنْ بهذا الإعتبار أضيف اسمه 
الحجاب إليك. أللّهِمّ صل على مَنْ ظهر أنه لا مُنافاة بين كونه حجابك ومعرقًا بك ودالاً عليك. 


وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك: الهم صل على مَنْ لما جعلته الخليفة الكبرى وجعلت له نوابا 
يتور قهن الحفظ والتعاية: االله غيزة على مق ا بجعلته«الواشطة الكبرق “حملت له حلفا حلفونه في 
الإرشاد والهداية. لل فل ف جعلت نؤابه خُجْبًا لخلقك عن الاك وهو أعظمهم. للهك صا 


E a E yT 
بين يديك.‎ 


وحة آحر في معنى الميجاب: أللّهُمٌ صل على مَنْ كان ولم يزل دالاً عليك بالحال والمقال. الهم صل على 
مَنْ هُوَ للعقول عن النظر في أسرار الذّات والتفكر فيها عمّال. أللّهِمّ صل على مَنْ رَحَرّها عن ذلك بقوله: 
تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته. لله ا رامت الأرواح الجمع التامٌ في دار المَْق 
ردّهاء فسلمت من العطب بيركاته. 

وحة آخرة الله صل “على مق للا أرسلعة رة كان حجابًا الاد عن العذاب. الله ل على من 
دعاهم إلى الإيمان والطاعة طوعًا وكرمًا حتى أبحاهم وحعلهم من أهل التّواب. 


وحةٌ آخر: الله صل على مَنْ لما جعلته ني اليحمة كان حجابًا للخلق عن التدابر والتقاطع. أله صل 
على مَنْ ألّف بين قلويهم وحماهم من آفات تافر والتدافع. 

وح آخر: أللّهمَ صل على مَنْ لما جعلته دالاً عليك وموصلاً إليك كان حجابًا للخليقة مِنْ نار الفرق 
والقطيعة لكت Ee‏ يه NID‏ إل سركت AS a‏ 

وحةٌ آخر: أللّهَمَ صر على مَنْ لما جعلته : ني الحكم والحكمة حجب المؤمنين عمّا كان في الجاهلية من 
ردئٰ الأحلاق. الل ف على مالين بشريعته عا يشبه قتل الجماعة بالواحد وقتل الأولاد 
حَشية الإملاق. 

أللهة ان بتفيه: أللية صا على عق عق على كل مون أن يسال اللحاق: كمال مه الد 
ويطلب دوامه. أَللّهُمّ صلٌ على مَنْ ظهر من هذين الوحهين معنى طلب اللّحاق بنسبه اليني مع حصوله» 


فتصوّرت استقامته وتمامه. 


وحة آخر: ألنّهمٌ صر على مَنْ يحقٌّ على كل مُنتسب إليه أن يطلب تَحقّق نسبه الطّيني وظهور نتائجه يوم 
القيامة. الله صل على مَنْ يحقّ على كل مُنتسب إليه ألا يركن للحاصل في الحال» بل يعتبر حتامه. أَللّهِمٌ 
صلٌ على من يحقّ على المنتسب له ألا ينكل على ما وَرَد من الوعد لأهل نسبته» بل يوه لاتباع سئته 
تشميره واحتزامه. اللهك صلّ على مَنْ لم يسكن لظاهر الوعد رَعْيا لباطن العلم حتى أل في سؤال النصر 
ب الل ص عل قن قال اح امع ستهادقه لذ اة الت هي :م لزه امه حرا من للك 
أللّهُمٌ صل على مَنْ وجه صاحبه المذكور ذلك بقوله: لع حصول الموعود به مشروط بشرط ل نطّلع عليه. 
الهم صلٌ على من شأن كبار المقتدين به في كلّ ما جاء فيه وعدًا لا يسكنوا إليه. 

وح آحر: أللّهُمّ صل على مَنْ الإنتفاع بنسبه الطيني مشروط بثبوت نسبه الدّيني. أللّهَمَ صل على مَنْ 
يتأكد ويتقؤى نسبه الديني بحصول الطيني. أللّهمٌ صلّ على مَنْ لا يشق لمنحصل له كمال نسبه الدّيني مع 
الطيني غبار. اللو ا عق 36 ان تبيه مع كمال الديق قال الديلاي: قدي على رقبة كل 
مودق مان عن اللفزين والأبرارء الل عا ع عو على امب لد ككل ذلك طب كنال 
الأۆل وتحمّق الثاني. اللهك صل على من حمل طلب اللّحاق بنسبه على هذا أفيد من متقدّم المعاي. أللَّهِمَ 
صلّ على مَنْ أظهر مِنْ هذا حمل طلب الشيخ اللّحاق بنسبه على حصوص الطيني. أللّهمّ صل على مَنْ 
دل على هذا طلب التحقّق بحسبه» فإنَّ معناه كما يأ سؤال كمال السب الدّيني. 

فائدة: 

للم صلٌ على من يجب على كل مسلم تعظيم أهل نسبه وقربه. أللّهعّ صلٌ على من يحقّ على كل مؤمن 
به أن يحترمهم ويُوقرهم؛ لأن ذلك من نتائج حبّه. أللّهمّ صل على من يحقّ علينا أن نذكر نفوسنا ما ورد في 
أهل بيته من الفضائل. الله صل على من يحقّ علينا أن نذكر لأهل بيته ما جاء في حمّّهم من التخويفات 
ملا يتّكلوا ويهملوا الوسائل. أللّهُمٌ صل على من يحق على كل مُنتسب إليه أن يكون أعنى الناس باثباع 
السنّة. ألم صل على مَنْ يحقّ على كل مُنتسب إليه أن بالغ في شكرك بقلبه وجوارحه على ما أسديت 
إليه من الّة. أللّهمَ صل على من يحقّ على كلّ مُنتسب إليه مباعدة الكِبْر واحتنابه. للم صل على مَنْ 
بحقٌ على كل مُنتسب إليه أن يلتزم التواضع ويستحضر أنه طريق مَنْ إليه انتسابه. 

فائدة في ذكر نسب المؤلف رضي الله عنه: 


للع صلٌ على مَنْ حاز شرف الانتساب إليه الشيخ سيدنا ومولانا عبد السلام. أللّهُمَ صلٌ على مَنْ حاز 
الانتساب إليه أبوه سيّدنا مشيش بن أبي بكر وسيدنا أبو بكر بن علي وسيدنا علي بن خُرمة وسيدنا حرمة 
بن سلام. أللّهُمٌ صلٌ على مَنْ حاز الانتساب إليه سيدنا سلاآم بن مؤوار وسيدنا مزوار بن حيدرة وسيدنا 
خيدرة بو مد الاماف اللي من" غل ن تمان لاكساب اله سيدا عمد بن درن ومد ادر جن 
فريس الأكين داعي اهل اللغزت: لوس الل فل على من رالاتاب إليهسنيدانا ادس الأكير 
بن اغبنا :الله بن الحسق التق ومبيدنا اخسن بق سيدا اخسن الشبط ‏ وسيدنا الحسن بن سيدا على 
وسيّدتنا فاطمة أ أهل البيت الكرام. 

وحققني بحسبه: أللّهمَ صل على من يحقّ على كل مؤمن أن يطلب التحمّق بحسبه» أي التخلّق بأحلاقه. 
لّمح صل على مَنْ بالتخآّق بخلقه يحصل ارتفاع حجب القلب وانفتاح أغلاقه. ألم صل على مَنْ 
بالتخلّق بخلقه يظفر المقيد عن حضرة الخصوصية بإطلاقه. أللّهُمَّ صل على مَنْ أيأس بُلغاء العلماء من 
التوفية بالشناء على حلقه ثناء حلاقه. اللهك صل على مَنْ عَظِمت خلقه حيث لم تجعل له هة في سواك. 
لله صل على مَنْ عظمت خلقه لأنه جاد بالكوتيْنء واكتقى بك عمّا عداك. أللّهِمَّ صل على من 
عظمت خلقه لوحدانه حلاوة المطالعة» فلم يؤثّر فيه من الخلق الحفاء. أَللّهمَ صل على مَنْ عظمت خلقه؛ 
لأنه احتمل فيك البلا وما شكىء بل رحم وعفى. أللّهمٌ صلٌ على مَنْ عظمت خلقه حيث تخلّق بالقرآن. 
للّهَمّ صل على مَنْ مِنْ أخلاقه الكرم والصفح والعفو والإحسان. الهم صل على مَنٍ احتمع في خلقه 
المتّخاء والألفة والتصيحة والشفقة. أللّهمٌ صل على مَنْ تَرّهتَهُ عن اللذصات والشهوات وجعلت بأخلاقك 
تخلّقه. أللّهمَ صل على مَنْ مِْ أخلاقه الحلم والتجاوز مع الإقتدار. أللّهمعٌ صللٌ على مَنْ عُرف بترك مؤاخخذة 
المسيء وبقبول الإعتذار. أللّهمَّ صل على مَنْ جذبه أعرابي بردائه وأغلظ عليه القول. أللّهمّ صل على مَنْ 
ضحك في وحهه وأوسع عليه العطا والطول. أللَّهمَ صل على مَنْ لما سبّه أهل الطائف ورجموا عراقيبه 
بالحجارة حتى اختضبت قدماه بالدماء قابل إساءتمم بالإحسان. أللّهء صل على مَنْ لما استأذنه ملك 
الجبال أن يطبق عليهم الحبلين قال: لاء بل رحو أن يخرج من أصلابحم من يوحّد الرحمن. أللّهِمّ صل على 
مَنْ تقاضاه يهودي قبل أحله بوجه غليظ أمر عمر أن يزيده لترويعه على قضائه. الله صل على مَنْ لما 
كان ذلك منه سببًا لإسلام اليهودي المذكور. الله صل على مَنْ أخرّحه بعظيم حلمه من الظلمات إلى 
لتور. أللّهمّ صل على مَنْ قال إساءة من كسروا رباعيّته وشجوا وحهه يوم أحد بالدعاء بالهداية. الهم 


صلّ على مَنْ كان يستغفر للمنافقين ويدعو لحم مع شدّة الإذاية. أُللّهُمَ صلٌ على مَنْ عفى عن اليهوديّة 
التي مته والمنافق الذي سحره. الله صل على مَنْ عفى عن المشرك الذي تصدّى لقتله بعد أن احتطف 
07 
مويق بأ کر مق هذا فار اللي فا على تق قال له أغراى غد ال :اعلا ليا عت لعفن ةبد 
أن طلب قتله عمر. أللَّهمّ صل على مَنْ كان لا تزيده شدّة الجهل عليه إلا حلمًا. اللهك صل على مَنْ كان 
مع ذلك يحذر الناس ويحترس منهم حزمًا. أللّهمّ صلّ على مَنْ قبل معذرة قيس بن الربيع بعد أن هجاه 
ووقع منه في إذايته السعي والخوض. أللّهمَ صلّ على مَنْ قال عند اعتذاره مَنْ لم يقبل من متنصّل صادقًا 
كان أو كاذيًا لم برد على الحوض. أللّهُمٌ صل على سيّد المتواضعين. أللّهمّ صل على المعروف بطلاقة الوحه 
والتبسم والبشر واللين. أللّهُمٌ صلٌ على مَنْ كان يخدم مَنْ حَدَمَه. أللّهمّ صلٌ على مَنْ قال فيه أنس كانت 
خدمته لي أكثر من خدمتي له» فمهما صحبته في سفر أو حضر لأحدمه. أللّهمَ صل على مَنْ كان لا يلوم 
خحادمه فيما منه صّدّر. أَللّهُمَّ صل على مَنْ قال فيه أنس: كان أحسن الناس حلقًا ولا ولامني أحد من 
أهله إلا قال: دعوه إا كان هذا بكتاب وقَدَر. أللّهمَ صلٌ على مَنْ كان يصابر الجليس ويعود المريض ويفي 
لوغ اللي ا على كو ال إن اا عمد كل كماما كل اله اخس كما علس الد اللي ا 
ع 315 يبل غلى ا لقي ا ا ا 
قال لرحل أرعد بين يديه من الهيبة: إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. أللّهمَ صل على مَنْ لم ير قط مادًا 
رجليه بين أصحابه. الهم صلٌ على مَنْ كان يُباسطهم ويلاينهم ويُؤنسهم في خطابه. أللّهّ صل على مَنْ 
كان إذا حالسه أحد ظنّ أنه أكرم النّاس عليه. أللّهمّ صل على مَنْ كان يعطي جليسه التصيب منه حتى 
كان معه وحديثه وتوځهه كله إليه. أللّهُمَ صر على مَنْ كان له عبيد وإماء وكان لا يرتفع عنهم في مأكل 
ولا مشرب. أللّهمّ صل على مَنْ كان يمسح وجه فرسه بكفّه وَكُمّه وميل إلى الحرة الإناء حتى تشرب. أللَّهمَ 
صل على مَنْ كان يحمل الصبيان بين يديه وخلفه ويركب. أللّهُمَ صلٌ على مَنْ كان في بيته بشرًا من البشر 
يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله. أللّهُمّ صلّ على مَنْ كان يتأخّر عن أضيافه في أكل الطعام ويحب 
ثقله. أَللّهُمَ صل على مَنْ أمَرَ أبا هريرة بالركوب معه فوثب» فلم يستطع فتغلق به فوقعا. أللّهعّ صل على 
مَنْ ركب وأمره بالركوب ثانا فتعلّق به فنزلا معًا. لهم صلّ على مَنْ ركب وأذن له في الركوب معه الا 
فاستحبى وسار على رحليه ممتنعًا. الهم صل على مَنْ كان يُؤاكل المساكين والأرقّاء ويجالس الفقراء. أللّهِمٌ 


صلٌ على مَنْ كان يذعو النّاس إليك دعاء واحدًا سواء عنده الضعفاء والأمراء. للم صلٌ على مَنْ كان 
يحمل بضاعته من السوق ويأكل مع الخادم. الهم صلّ على مَنْ كان يقبل المدية» ولؤ جرعة لبن ويجيب 
النغوة :ولو إلى أقزة اوضر الوا اللي فل على مزا كفل علمه كمل فيما'سواك رهده: الله صل 
على مَنِ ارتفعت عن الأكوان تنه وانفرد لك توجه وقطده. أللّهمّ صل على مَنْ لم يلتفت فيما قل أو حل 
لغيرك قلبه. أللّهعّ صلل على مَنٍ انقطع بالكلية إليك واستمرٌ هذا دأبه. أللّهمّ صلل على من رل عليه 
إسرافيل بمفاتيح خزائن الأرض عليه أن تسير معه جبال ُامة ذهبًا وفضّة وزمزدًا وياقوثًا. الهم صل على 
مَنْ أعرض عن جميع ذلك وقال: أللّهمّ اجعل رزق آل محمد قوثًا. الهم صلٌ على مَنْ حج على رَحَلٍ رَتّ 
وعليه قطيفة لا تُساوي أربعةٌ دراهم. أللّهمّ صل على مَنْ أهدى في ذلك الحجّ مائة من البُدن السليمة 
الكرائم. الهم صلّ على مَنْ زهد ني كلّ مقام» فحاز أعلى مقام. الهم صلّ على مَنْ تمق بالعبوديّة على 
الكمال فار انعد غلى الثمام.. الله صل على مق :لا كان اكمل العلجاء بك علج كان أهث الان 
لك حوقًا علانية وحفية. ألم صل على مَنْ قال إِيٍّ لأعلمكم بالله وأشد له حشية. أللّهمَ صل على مَنْ 
لما كان لكل قريب أقرب كان من كل وجل أؤحل. أللَّهمَ صل على مَنْ كان يصلّي ولصدره من البكاء أزيز 
كأزيز المرحل. أللّهُمّ صل على مَن لما اتسعت معرفته كان أ أهل الخصوصية إجلالاً لك وتكبيا. أللّهمَ 
صل على مَنْ قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا. أللّهعّ صلٌ على مَنْ لما نظر سيّدنا 
أبو بكر يوم العريش لظاهر الوَعْد نظر هو لباطن العلم. أللّهمّ صلٌ على مَنْ لم يكن خوفه مع وله وقلقء 
بن مع طمأنينة وحلم. أللّهِمّ صل على مَنْ قال فيه سيّدنا علي: كان أجود الناس كما وأكثرهم عطاء. 
لهم صل على مَنْ قال فيه أيضًا مَنْ سأله حاجة لم يردّه إل كما أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه 
وخلقه» فصار لحم أبَا وصاروا عنده في الح سواء. أللّهُمَّ صل على مَنْ كان يرضى بالدُون من العيش 
ويعطي العطاء الخارج عن الحصر. أللّهمَ صلٌ على مَنْ أعطى رجلاً غنمًا بين جبلين» فرحع إلى قومه وقال: 
أسلمواء إن محمّدًا يعطي عطاء مَنْ لا يخاف المَقْر. أللّهُمّ صل على مَنْ قال فيه أنس: لم يكن سبَّابًا ولا 
فحَاشًا ولا لعَانًا. الهم صل على مَنْ قال يوم حنين: لو كان لي عدد هذه العضّات غنمًا لقسمته بينكم ث 
لا دوق E‏ ولو 36 نا وله O‏ مر« على عق كال E‏ يئر بها ستول E‏ فم قال لاا ول 
سیل قط فمنعه إلا أن يكون مأثمًا. أُللّهمَ صل على مَنْ كان إذا حاءه مال عل قسمته وم يبيت بل ۾ 


يقبل في بيته دينارًا ولا درهمًا. أللّهُمّ صل على مَنْ أتته خمسة دنائير عشاء فسهر حيّى أخرجها آخخر الليل 


ونام بعده. أللّهمّ صل على مَنْ قال عند ذلك: ما ظنّ محمّد بربّه لو لقي الله عڙ وح وهذه عنده. أَللّهِمَ 
صلٌ على مَنْ كان يعطي عطاء يعجز عنه عظماء الملوك ويعيش في نفسه عيشة الفقراء. أللّهمَ صلٌ على 
مَنْ فزق السئ ودلٌ فاطمة على الذّكر بعد أن شكث إليه الزحاء فاحتار ها حال القانتين الكُبَرَا. اللي 
صلّ على مَنْ أعطى لِمَْ أهدى له رطبًا وقثاءً من الذهب والحلى مء الكفت. أللّهمَ صل على مَنْ قوم ما 
أعطاه لموازن يوم حنين» فكان خمسمائة ألف ألف. ال تير عل و ع رده وفضله العالم. لله 
صل على مَنْ قال: أنا أجود بني آدم. أللّهمّ صل على مَنْ قال له رحل من الأنصار: أنفق ولا تخش مِنْ 
ذي العرش إقلالاً» فتهلل وحهه وتبسّم. أللّهمّ صل على مَنْ جاءته مائة ألف من البحرين فقال: الثروه في 
اله 2 جلت رة اك ولا ممه ده ال عل عل غ غد البلاه الطول والغرطن» اللي 
صلٌ على مَنْ قال: إِّ لأمين في السماء أمينٌ في الأرض. أللّهمّ صلّ على مَنْ كان يتحاكم إليه في احاهلية 
قبل الإسلام. اللهك صر على مَنْ كان يُدُعى الأمين قبل النبوّة لتقرّر صدقه عند الخاصٌ والعاءٌ. أللّهمَ صل 
على مَنْ شهد له بالصّدق أعداؤه. أللّهمّ صل على مَنْ شهد له بالصّدق أعداؤه. أللّهُمّ صل على مَنْ 
ناشدون التجم أن يسكت غنافة أن يهلكهم دُعاؤه. لله صل على مَنْ قال فيه رأس الأعداء عتبة بن 
ربيعة: قد عَلِمتم أن محمّدًا إذا قال شيئًا لا يكذب. اللهك صل على مَنْ قال فيه عتيبة بن أبي لحب لما 
مضغه الأسد بدعوته: ألم أقل لكم إن محمّدًا أصدق أهل المشرق والمغرب. أله صل على مَنْ قال فيه 
عتيبة أيضًا ما أظلّت السماء من ذي لهجة أصدق من محمّد. أللّهِمَ صل على مَنْ قال فيه هرقل: ما كان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله فنطق بالحكمة؛ وإن لم يسدد. الله صل على مَنْ كان اشد 
حياء من العذراء في الخدر. أللّهءٌ صل على من كان لا يشاقه أحدًا ما يكره استبقاء للشتر. الله صا 
على مَنْ كان لا يغبت بصره في وحه أحد من شدّة حيائه. أللّهُمَّ صل على مَنْ كان يكني عما يضطره له 
الكلام بما يكره التصريح بأسمائه. أللّهُمّ صل على مَنْ هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أللّهُمَ صلٌ على مَنْ كان 
ا الأليم. الل فا على عن كان إذا ر ين امن ار اها ما 
يكن إفا. الله صل على مَنْ كان يأمر بالسكتر والدعاء لا عَمْدُود بالمغفرة والتحمة. أللّهُمّ صل على مَنْ إذا 
قال الاس يوم الفزع الأكبر: نفسي نفسيء قال هو: أمتي أُمتي. أللّهُمَ صل على مَنْ قال: إن لأدخل في 
الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصيّ تصلي أمّه فأوحُها من رحمتي. ألم صل على مَنْ قرأ آية فمن 
تبعني فإنّه مٿي» وآية إن تعذهم فإنهم عبادك» فرفع يديه وقال: أَللّهِمٌ متي متي کا ا 


قلت لأجله: يا جبريل إهبط إلى محمد فاسأله ما تبكيك» فهبط فأخبره بالواقعة وحكى. اللهك صل على 
ف ج اجر ذهب ل عفد قل ا إنا سترضيك اق اك ولا تسوك اللمة م على عن 
عط ن كه عاق أ فشاك وإحسنائلة وعودة: االله هل على :قر كاك اسن الان 'عيدا. ال 
صل على مَنْ كان أؤصلهم للحم وأصدقهم وعدًا. أللّهءٌ صل على مَنْ كان يسن إلى أصدقاء حديجة بعد 
موته» ويقول: إن حسن العهد من الإعان. الله صل على مَنْ قام يخدم وفد النجاشي بنفسه مكافأة على 
ما فعلوا مع أصحابه من الإحسان. أللَّهمٌ صل على مَنْ لا يعرف قَذْر أخلاقه ولا يحيط بما سواك. أللّهمٌ 
صر على مَنْ تخلّق بأحلاقه عَبْدُكَ عبد السلام ونال أوفر حظ من طريق هُداك. الهم صل على مَنْ أدرك 
ولده المذكور الحذب» وهو ابن سبع سنين. أللَّهِمّ صل على مَنْ أعرض ولده المذكور عن الدُّنيا وحدّ في 
لحاق كمل المثقين. أللّهُمٌ صل على من تخلّى ولده عن المألوفات وصارت الحظوظ عنده حقوق بما صاحبها 
من الثّية التي تقلب الأعيان. الهم صاءٌ على مَن انقطه ولده للعبادة في مغارة خارجة عن العمران. أللّهمَ 
ا غل نو دغل علق وده ق ارقت عد اة رل عل سينا أهل لفان آل صر غل قن قال 
الرحل لولده: أنا شيخحك الذي كنت أمدك من وقت الحذب إلى الآن. أللّهمّ صل على من وصف الرحل 
لولده ما وصل له على يديه من المنازلات والواردات والعيان. أللّهمّ صا على مَنْ فصّل الرحل لولده ذلك 
مقامًا مقامًا وحالاً حالاً وعيّن لكل ظرفه من اليّمان. اللهك صر على من أمدّ ولدّه عبد السلام ولده 
الملنّب الزيات والعطار المسمّى عبد الرحمن. اللهك صل على مَنْ سيل ولده عبد السلام بعد ذلك: هل 
كان يأتيك أو تأتيه؟ فقال: كلك قد كان. أللَّهُمّ صل على مَنْ قيل لولده عبد السلام: هل كان الإتيان ميا 
أو سفرًا؟ فقال: طيّا لمسافة المكان. أللّهمٌ صل على مَنْ أذ شيخ ولده على القطب قي الدين الفقير 
بتصغير الاسم والمسمّى عظيم الشأن. أللّهمَ صل على مَنٍ انتسب ولده بواسطة الشيخين المذكورئن إلى 
القطب فخر الدين. أللّهُمٌ صل على من السب ولده بثلاثة وسائط إلى القطب نور الدين. أللّهِمّ صل 
على مَنِ انتسب ولده بأربعة وسائط إلى القطب تاج الدّين. أللّهمَ صلّ على مَن انتسب ولده بخمسة 
وسائط إلى القطب همس الدّين. أللّهمّ صلٌّ على مَنٍ انتسب ولده بست وسائط إلى القطب زين الدين. 
ألمي صلٌّ على مَنْ انتسب ولده بسبع وسائط إلى القطب إبراهيم البصري» وهو إلى القطب أبي القاسم 
المزواني. اللي صل على من انتسب ولده بتسع وسائط إلى القطب محمد سعيد» وهو إلى القطب محمد 
فتح السّعود» وهو إلى القطب سعيد الغزواني. أللّهُعّ صلٌ على مَنٍ انتسب ولده بثلاث عشرة واسطة إلى 


القطب أي محمد جابر» وهو إلى سيدنا الحسن أُوَل الأقطاب الوارثين للسرٌ الرباني. أللّهمّ صل على مَنْ 
ولده المذكور مِنْ كبار الأولياء العارفين. أللّهُمَ صلٌ على مَنْ ولده المذكور من صدور أهل الإحتباء المقرّبين. 
لله صل على مَنْ كان ولده المذكور قطب الدائرة وعليه مدارها. أللّهمَّ صل على مَنْ كان ولده المذكور 
رئيس الطريقة» ومنه استمدادها. أللّهمّ صلٌ على مَنْ توي ولده المذكور سنة اثنين وعشرين وستمائة قتيلاً. 
للّهُمّ صر على مَنْ الكت قتلة ولده في الحين» فلم يجدوا للنّجاة سبيااً. 

وعرفني إياه معرفة أسلم بما من موارد اجهل وأكرع بها من موارد الفضل: الله ص على مَنْ لما كان هو 
لمرآة الكُبْرى والواسطة الغظّمى كان حصول معرفته على حسب المعرفة به. أللّهُمّ صل على مَنْ أقرب 
لق لحضرتك التوغّل في معرفته؛ لأنك جعلت الدخول إليك من بابه والتوصّل إليك بسببه. أللّهم صلة 
على مَنْ معرفة صفاته بالبحث عن سيره وإخباره تثمر ميته التي هي روح الإبمان. اللّهمَ صل على مَنْ 
معرفة مَعْناه وملكوتيته أرقي العبد لمقام الإحسان. أللّهِمّ صل على مَنْ لا سيل لعرفته الثانية بالكشب» ونا 
تنال بض فضلك وعطائك. الهم صل على مَنْ ليس للعبد في هذا النّوع من معرفته اختيار إل من جهة 
طلبك وقعائك: المع ضاة غلى عق ينكد على المؤمن أن يمت يسال معرفقة: الكاملة. اللمة صا على 
مَنْ يحقّ على طالب معرفته أن بالغ في التضرّع إليك والتذلّل بين يديك وصدق التوجّه إليك لتستجيب له. 
الله سلا علق خخ غغك اليد على »قد عة ا ف آل ع عن عل يه اند دعن كر 
معرفته بحُسشنه المزرّه عن المثيل وإحسانه المرفّع عن المقارب والشّبيه. أللّهُمّ صل على مَنْ لأحل هذا طلب 
الشيخ معرفته الخاصّة ليسلم بما من موارد الجهل. أللّهِمّ صل على مَنْ إذا تخلّى العبد عن رذيلة الجهل به 
تحلّى بفضيل المعرفة وفاز بالوصل. أللّهمّ صلٌ على مَنْ هذه النكتة أخّر الشيخ من صقي معرفته قوله: 
وأكرع بما من موارد الفضل. أللَّهُمٌ صلٌ على مَنْ سأل الشيخ السّلامة من نوعي اجهل به المركب والبسيط. 
للّهُعٌ صل على مَنْ لا يناي هذا قوله: لا يغلمني حقيقة غَيْرُ رئي» فنفى عن غيرك العلم المحيط. أللَّهِمٌ 
صل على من تُصوّر المنافاة بأنّ البسيط هو عدم العلم به» ولا يخلو مخلوق من ثبوت مفهومه له في الجملة. 
َللّهُمّ صل على مَنِ الاستغراق لفي موارد الجهل المتضمّنُ كمال العلم به إا هو بحسب ما يليق بالعبد وما 
هو أهك له. أللّهِمَ صل على من قرينة هذا الحمل إدحال من التبعيضية على موارد الفضل المفيد أنه ل 
يسأل العلم كلّه. أللّهمٌ صل على من التبعيض في العلم به بحسب ما قي الموارد» فلا يُنائي العموم الذي 
تقتضيه الإضافة للجنس. أللّهِمّ صل على مَنِ اتضى هذا التبعيض في العلم به التعبير بمن مع الكرْع الذي 


هو الشّرب بالفم بلا واسطة يد ولا آنية في الحمن. أَللّهُمَ صل على من شبّه الجهل به بالماء الضارّء ودلّ 
على ذلك بإثبات الموارد. أللّهمّ صل على مَنْ دل لفظ الموارد الثاني على تشبيه العلم به بالماء الّافع للوارد. 
لهم صل على مَن عْبّرَ عن العلم به بالفضل لتمجّضه في الوهبي. أللّهمّ صل على من فضلك أصل لما 
تعلق به من العلم الكشين. 

وحة آحر في المشيّه: الهم صل على مَنْ لما كانت معرفته سببفا لمعرفتك طلبت السلامة بها من الجهل 
يحلالك وجمالك. أللّهُعٌ صل على مَنْ لذلك طُلِب التوصّل بمعرفته إلى الكرع من بحر العلم بعظيم كمّالك. 
وة خر الله صل غلى عن سال الشبخ من للعزقة يلاها يلم بيه من امهل بعل قدرك وقدرة: الله 
صل على مَنْ سأل الشيخ من المعرفة به ما يحصل معه الكرع من العلم بك وبه» وهذا الوحه أفيد من غيره. 
واحملني على سبيله إلى حضرتك كنلا محفوفًا بنصرتك: أله صل على مَنٍ النّاس في القرب منك 
بواسطته على ثلاث مراتب. أللَّهمّ صل على مَنْ سبب اخحتلاف أهل القرب منك اخحتلاف ما لهم في 
حضرة شهودك من الأذواق والمشارب. أللّهمّ صل على مَنْ مُساهِدٌُ شريعته يشاهد ما في التُكليف من 
تحمل الأثقال؟ اليه ل على هق ماع قري :ينهد ما ما الك من أعمال والحوال. اللي صل على 
من مشاهد شريعته وإن كان ذا حظ من القرب» فقد أثبت نفسه ونسب لما ما أَجْرَيْت عليه من أفعالٍ 
وأقوال. أللّهمّ صل على مَنْ يُلازم مشاهد شريعته الكَمَدُ وان لتحمّله ما فزت من حمله السموات 
والأرض والحبال. أللّهمَ صلٌ على مَنْ مشاهد شريعته حامل في طريق سيره فتطول عليه المسافات ويَبْعْد في 
حمّه الوصال. الله صل على مَنْ مشاهد ذاته يرى ضعف نفسه ويستعين بك فتمدّه بالعؤن والنّصرة. 
لهم صل على مَنْ مشاهد ذاته يشهد ما منك إليه من الفضل والإحسانء فيلازمه الفرح والمسرّة. أللّهمَ 
صل على مَنْ مشاهد ذاته محمولٌ في محمّات النن مُروُحٌ عليه بنفحات اللطفء فيشتخلي إليك سَيْر. 
لهم صل على مَنْ تصير حدمة مشاهد ذاته جبِلّة يَسْتَلِذٌ رضاه بما ولا يتكلّف صبره. أَللّهُمَ صل على مَنْ 
مشاهد ذاته أكمل من مشاهد شريعته» ولكن بقيت فيه بقيّة. أللّهمٌ صل على مَنْ مشاهد ذاته مثبت 
لنفسه حيث رأى المداية منك إليها هديّة. أللّهمٌ صل على مَنْ مشاهد روحه هو الذي تكامّل فناؤه» فهو 
فيك وبك وإليك ذاهب. أللّهِمٌ صل على مَنْ مشاهد روحه يشهد ما منك إليك قد حمَّتْ به نصرتك 
وحياطتك من كل جانب. الله صل على مَنْ للاحتراس عن المقام الأول طلب الشيخ أن يكون محمولاً 
على مل إل طك٠‏ الل ع على ن الإتكاز عن اقام الان سال أت بكرن له على ن 


إليك محفوفًا بنصرتك. أللّهِمٌ صلٌ على مَنْ مَعْنى الاسْتغلاء على سبيله أن يكون مُتَمَكَنَا منه قوب على 
ملركة ا ا ع ما ا سد العمل على مه وذلك: ان يكوه عدوا يخال اة 
الله صل غلى مق .شثه سبيلة بالراق ق 'التوصيل إلى حصيرتك القلية. الله صل على مق بعلت قرينة 
ذلك الحمل امشو بان لحن من سيه هو الأجتذاب وا حص هة صئّة, الله ل غل م ع الشتقع ي 
التصرة الحاقة ة با لحمل على سبيله ولم يخصّها بالنفس؛ لأنه شأن أهل البدايات. ا 
الشيخ التصرة في الحمل على سبيله على كل شيء حى تنفعل له الأشياء كما هو شأن أهل النّهايات. 
أللّهُمَ صلّ على مَنْ تندرج في التصرة الحافّة با لحمل على سبيله النصرة بالشيخ للمريدين والإخوان. أللّهمَ 
صل على مَنْ سأل الشيخ كامل النصرة في الحمل على سبيله حتى يكون رحيله إليك لا إلى شيء من 
الأكوان. ال مل على من سال اليم كام النصرة في في الحمل على سبيله حتى يكون من أهل الخلافة 
الدّالين عليك. اليه ا على عرق سال ال كامل التفمرة.ق في الحمل على سبيله حتى تكمل مرتبة 
الإمامة والإرشاد إليك. أللّهمّ صلٌ على مَنْ سأل الشيخ كامل التصرة في الحمل على سبيله حتى يتبدّل كَفْرُ 

بره به ّى ويصير سبّب الغنى لأوليائك. أللّهمّ صلّ على مَنْ سأل الشيخ كامل النصرة في الحمل على 
سبيله حتى يتبدّل خوف غيره به أَمْنَا ويصير برزحًا بينهم وبين أعدائك. 

واقذف بي على الباطل فأدمغه: أللّهِمّ صل على مَنْ لا يسكن مشاهد روحه إلى شيء من المقامات 
والأنوار. الهم صل على مَنْ لا يلتفت مشاهد روحه في لحظة من لحظاته إلى شيءٍ من الأغيار. الله صل 
على مَنْ لا يرضى مشاهد روحه بشيءٍ دونك ولهذا استعاذ الشيخ فيما كي عنه من برد الرضا والتسليم. 
َللّهُمّ صلٌ على من تعرف في وجوه المشاهدين لروحه َضرة التعيم وأثر الي من رحيق حضرته الممزوج 
بالتسنيم. اليه صلٌ على مَنْ لما كان إليك المنتهى أعرض مشاهد روحه عمّا سواك وعدَّةُ باطلاً. لهم 
صل على مَنْ لا كان قربك هو المقصد الذي المقاصد وسائله قصر مشاهد روحه نظرَهُ عليه وتيقّنَ غَيْره 
زائلاً. الهم صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه فطلب دوام غُلبته للأكوان وغيبته عنها. أللّهُمَ صلٌ 
على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فيسأل استمرار دفعك به على الأغيار ونحاته منها. 

وحة آحر: أللّهِمّ صلٌ على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه» فشيّه نفسه بالحقّ الذي هو للباطل مُهْلك 
قامع. الهم صر على مَنْ تحدّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن يكون القذف به على الباطل من جهة 
العلوّ ليصير له أقوى دافع. أللّهِمّ صل على مَنْ تحدّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن يكون القذف به 


على الباطل من جهة العلوٌ ليصير له أقوى دافع. الله صلٌ على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل 
أن يكون الدّفع لتطهير بواطن المنتسبين إليه من القواطع والموانع. ألم صل على مَنْ تحدّق الشيخ بمشاهدة 
روحه فسألك أن تتو القذف به حتى يكون مدفوعًاء وذلك نتيجة فنائه. أللّهُمٌ صل على مَنْ تحمّق الشيخ 
بمشاهدة روحه حتى صار ذلك ظاهرًا من كلامه ودعائه. 

ورج بي في بحار الأحديّة: أللّهمَ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه وترقّى عن مقام شهود أهل 
شريعته. أللّهمٌ صل على مَنْ تحدّق الشيخ بمشاهدة روحه وترقّى عن مقام أهل شهود جمال صورته. أللّهمٌ 
صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه وترقى في التوحيد عن الفانين في وحدانيّة الأفعال» ثم عن الفانين 
في وحدانية الصّفات الذين لم يتكامل لهم الفناء والعرفان. أللَّهمَ صل على مَنْ تحنّق الشيخ بمشاهدة روحه 
وصار من أهل كمال المشاهدة وصريح العيان. أله صل على مَنْ تحفّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن 
تؤخ به في بحار الأحديّة. الله صل على مَنْ تمق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن ترقى به في بحار 
الوحيد الخاص حتى لا يشهد كونه موخْدًا ولا فناه عن ذلك غيبة في الذَّات الصّمديّة. أللّهمٌ صل على مَنْ 
تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تضمحل ذاته باعتبار نظره في ذاتك حتى لا يبقى له بذاته شعور. 
لهم صر على من تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تضمحل صفاته باعتبار نظره في صفاتك حتى 
لا يُوحدُ منه في صفاته حضور. أللَّهمٌ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فأنتجت عبت فيك طلب 
قصر نظره عليك. أللّهمّ صر على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه» فأنتجت عبته فيك سؤال أن يكون 
توځهه كله إليك. الهم صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فصار حاله في طلب معرفتك حال 
المتعطّش اللهفان. أللّهُمّ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فلم يكْفِه إلا الدحول في بحار الأحديّة 
بين ج العرفان. أُللّهمَ صل على مَنْ حلت للشيخ مشاهدة روحه» فلم يلتفت إلى أن خائض البحر قد 
یترب على خوضه له تلفه. أللّهمّ صل على مَنْ أنتجت للشيخ حلاوة مشاهدة روحه محبتك» فسأل 
حوض البحر لأن مَنْ كان فيك تلفه كان عليك خلفه. أللّهمّ صر على مَنْ شبّه الشيخ علوم الأحديّة 
المتوصّل إليها بواسطته بالماء المرويّ الذي لا حدّ له ودلٌ بذكر البحار على الاستعارة التي كنى عنها. أللّهِمَ 
صل على مَنْ تمق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل الأحدية التي هي مبالغة في الوحدة» ولا تتحقّق إلاً إذا 
كانت الوحدة بحيث لا يمكن أن تكون أشدٌ ولا أكمل منها. 


وانُشلني من أوحال التوحيد: الهم صلٌ على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فلم يخرج في سؤال حوض 
بحر الأحديّة عن حدٌّ الأدب. أللّهُمّ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فاحترز في دعائه عمّا قد 
يعرض لخائض البحر من الحلاك والعطب. أللّهِمَ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فتنبّه إلى أن 
كيرا من حوض هذه البحار قد أَحدُوا. أُللّهمَ صل على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه» فاستحضر أنّ 
مِنَ الخائضين مَنْ ليس عليه فادّعوا الحلول والاحاد فأَْعِدُوا وطردوا. أللّهُمّ صل على مَنْ تحقّق الشيخ 
بمشاهدة روحه» فعرف أنّ مِنَ الخائضين مَنْ غلبت عليه الحقيقة غلبة أوجبت له الحبر. الله صل على مَنْ 
تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فعرف أن مِنَ الخائضين مَنْ لبس عليه» فقال بنفي الحكمة والأحكام فلحقه 
السكر. أللّهمٌ صل على مَنْ تق الشيخ بمشاهدة روحه» فعلم ألا عاصم عند ركوبه البحر إلا من رحمته» 
فدعا دعاء الموققين. أللّهمَ صل على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه فاحتّررٌ في طلبه من حال مَنْ حال 
بينه وبين السنّة امحمّدية المؤج» فصار من المغرقين. أللّهُمّ صلٌ على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل 
أن تدشله من أوحال التوحيد. الله صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تحرسه مما عرض 
من الاعتقادات البَدّية لمن لم يصحبه التوفيق. 

وأغرقني في عين بحر الوحدة: أللّهمّ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فعرف أن صاحب هذا 
الفناء» وإِنّ كان كاملا فليس بأكمل. اللهك صل على مَنْ تحدّق الشيخ بمشاهدة روحه» فاستحضر أن 
المقصف بهذا الوصفء وإِنْ كان جميلاً فهو غير أجمل. أللّهِمّ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» 
فلم أن ضاي "هذا الفداء: غو ن شهود "شرا الات :الل فل فق ن مقي ال مشاهدة 
روحه» فعلم أن صاحب هذا الفناء لم يقف بساحل الآثار الذي هو موقف التّجاة. اللهك صل على مَنْ 
نڙهه وحلفاءه مِنَ الأنبياء أبو يزيد عن هذ التقص بقوله: حضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. أللّهُمّ صل على 
مَنْ نبّه أبو يزيد على كماله وكمال الأنبياء بأنّ وض البحر من الجهل بموله والوقوف بساحله من المعرفة 
ما في داخله. أُللّهمٌ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فعلم أنَّ مَنْ غلب سكره على صحوه 
وجمعه على فرقه» وإن كمل لا يكمل غيره. أللّهمّ صلٌ على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فعلم أن مَنْ 
غلب فناؤه على بقائه وغيبته على حضوره ريا أوحبت خلطتة الثلف والخيرة. اللّهمٌ صل على مَنْ تميق 
الشيخ بمشاهدة روحه» فطلب أن يكون فناؤه وسيلة لبقائه لا حدًا وغاية ومقصودًا. أللّهمّ صل على مَنْ 
تحدّق الشيخ بمشاهدة روحه» فطلب أن يكون الفرق على ظاهره موجودًا والجمع في باطنه مشهودًا. أللّهمَ 


صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن مُخرحه لساحل السلامة وتُغرقه في عين بحر الوحدة. 
أللّهمٌ صلٌ على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل الإغراق في العين؛ لأنه يحصل معه الريّ ولا يخشى 
على صاحبه ما يُوحب فقده. الهم صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل الإغراق في العَيْن 
التي هي لبحر الوحدة منشأ ومدد. الهم صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل الإغراق في 
لعب لسلامتها من الأوحال» فلا عطب فيها لأحد. أللّهِعّ صر على مَنْ تحّق الشيخ بمشاهدة روحه 
فسأل أن تكون عين بحر الوحدة وطته. أللّهُمٌ صل على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تحعل 
حضرة الجمع عليه معشّش قلبه ومسكنه. أللّهُمَ صل على مَنْ تحفّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تحعل 
حضرة قربك وكره الذي يأوي إليه في نمار العافية بالحمد والشكر وشهود المنّة. َللّهُمَ صل على مَنْ تحقّق 
الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تجحعل حضرة قربك وكره الذي يأوي إليه في ليلة البليّة باللّجا والإستسلام 
والتضنا الذي هو للعارقية ب 

حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحد: ولا أحم إلا بما: الهم صلٌ على مَنْ تحقّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل 
الاستهلاك في بتك حتى يشهد قلبه سواك. أللّهِمٌ صر على مَنْ تحّق الشيخ بمشاهدة روح فسأله ألا 
يكون له من حيث نفسه بصر ولا مع ولا يد ولا قدم؛ لأنما من جملة ما عداك. أللّهِمّ صر على مَنْ تَحَقّق 
الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل أن تكون سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبْصر به» ويده التي يبطش بماء 
ورحله التي عشي بماء فلا يرى إلا إياك. أله صلل على مَنْ تحمّق الشيخ بمشاهدة روحه» فسأل الغيبة في 
عين بحر الوحدة لينحصر شهوده فيك ويكمل انقطاعه إليك بسببها. الهم صل على مَنْ قق الشيخ 
بمشاهدة روحه» فقال: وأغرقني في عبن بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحسن إلا بما. 
واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي: أللّهِمّ صل على مَنْ أراده الشيخ بالحجاب الأعظم. اللّهمّ صر 
على مَنْ حلَّى الشيخ اسمه بأل المعهود بما ما تقدّم. أللّهُعٌ صل على مَنْ لما حجب الأرواح عمّا فيه هلاكها 
ماتقدّم كان حياتما . أللَّهمٌ صل على مَنْ لم يحجب أرواح طوائف فابْبَدَعَتْ ونخاضّث فيما حلب وبالها 
ومماتما. أللّهُمٌ صل على مَنْ سأل الشيخ لذلك دوام كونه حياة روحه حت تبقى بمعرفتك متنعّمة. أللّهِمٌ 
صل على مَنْ عبر الشيخ هنا بخصوص اسمه الحجاب لمناسبة كونه حياةً وما فيه إلى معنى الحفظ من 
الإشارات الممهّمة. 


وروحه سِرٌ حقيقتي: أللّهمّ صلٌ على مَنْ سأل الشيخ دوام كون روحه مَشْهَد بصيرته. أللّهمَ صلٌ على مَنْ 
أراد الشيخ أن يكون شهود روحه المطهّرة شغل سر حقيقته. َللّهُعّ صل على من صحّح تسمية روحه سيا 
مع أن الس أعلى اعتبار نسبتها إلى ماهية الشيخ وحقيقته. أله صلٌ على مَنْ أراد الشيخ أن يحصل له 
بشهود روحه المطهجرة كمال لطيفته الربانيّة. أَللّهُمٌ صل على مَنْ أراد الشيخ أن تكون روحه (أي روح النون 
(ص)) سر لطيفة الشيخ الربانية التي كان ما إنسانًا. أللّهمّ صل على مَنْ أراد الشيخ أن لا تكون حقيقته 
بواسطة شهود روح الرسول نَفْسًا في مقام الإسلام ولا قلبًا في مقام الإبمان» ولا روحًا في أوّل مرتبقي 


الإحسان» بل تصير سرًا في ثانيتهما المسمّاة أيضًا في مقام المسمّى إحسانًا. 


وحقيقته جامع عوالمي: أللّهُمٌ صل على مَنْ سأل الشيخ أن تكون لطيفته الريّانية الصادقة بالنّفْس والقلب 
والعقل والروح جامع عوالم الشيخ اللطيفة. أللّهِمَ صل على مَنْ سأل الشيخ أن تكون لعوالمه الأطيفة التي 
هي التفْس وما معها الحظً الأوكرَ من شهود حقيقة الرسول التي هي عولمه الشريفة. 

بتحقيق الحقّ الأول: الهم صل على مَنْ يعين على شهود عوالمه الشريفة في عالم الأحسام تحقيق ما سبق 
بوه القت رک عن السهود اران اللي ها عل فق ذلك هال الح أن يه يق اة 
الأؤل على شهوده الثاني. أُللّهُمٌ صل على مَنْ سأل الشيخ دوام إعانته بتحقيق الشهود الأول له حتى لا 
ينحجب لحظة عن شهود الرُسول بالقالب الجسماني. 

را لخر ال عا عق :مخ قبع الع :عليك ن إعظاء رة ق ادق الزن الذي سبق كل 
حق- اللهك صل على من مثى هذا الفسم فى شهوده أسألك بالتحقيق' الاد ر من للق الأول الذي :به 
تحقّق كل حقٌء وهو حق الحق. 

يا أو يا آحر يا ظاهر يا باطن: أللّهُمّ صل على من استغاث الشيخ في سؤال شهوده بخصوص هذه 
الأسماء الحسنى لِمَا فيها من الإشعار بالإحاظة مع التَنزيه والقيوميّة. أَللّهمّ صل على مَن استغاث الشيخ في 
سؤال شهوده به أيضًا لما تضمّنته من شول أوصاف الألوهيّة. 

اسمع ندائي بما معت به نداء عبدك ركرياء: أللّهُمٌ صل على من استغاث بمذه الأسماء على توريث شهوده 
حتى ينتفع به هو والمؤمنون إلى يوم القيامة. أللّهُمّ صل على مَنْ تَرْحع الاستغاثة إلى ما قبلها من سؤال 


شهوده وما بعدها من توريثه» فضمنت حصول الإنتفاع ودوامه. الله صل على م معن جماع الثداء 2 


تدوين شهوده قبول الدّعاء والإستجابة. ألم صلّ على مَنْ حص الشيخ في سؤال توريث شهوده زكرياء 
من بين النبيّين؛ لأنّ نداءه تضمّن طلب الوارث واكتسابه. اللهك صل على من استُجيبت للشيخ في سؤال 
توريث شهوده فورئه عَبْدك الشاذلي وأظهر مدَده. ألم صلٌ على مَنٍ اسْتَجَبْتَ للشيخ في سؤال توريث 
شهوده حقى صارت طريق الخصوصية منسوبة لتلميذه وتخرّجح على يديه من الرّحال ما لا بحصي الحاسبون 
عدّدّه. 

وانصرني بك لك وأيّديي بك لك واجمع بيني وبينك وجل بيني وبين غيرك: اللّهمَ صل على عَنْ حمّق 
شهوده للشيخ إلغاء الوسائط والأسباب» فطلب التصرة بك. أللّهمّ صل على مَنْ حمّق شهوده للشيخ 
القيام بالحقوق والإغراض عن الحظوظ؛ فسأل التصرة لك. أللَّهمَ صلٌ على مَنْ 4 يبق شهوده للشيخ عَرَضا 
إل في شهودك وذكرك. الهم صل على مَنْ حمّق شهوده للشيخ سؤال أن تجمع بينه وبينك وول بينه 
وبين غيرك. الهم صل على مَنْ حقّق شهوده للشيخ عحبّة التنرّه عن الإقامة مع الأغيار. أللّهمٌ صل على 
مَنْ حمّق شهوده للشيخ محبّة الترفّع عن الاستكناس بالآثار. أللّهمٌ صللٌ على مَنْ حقّق شهوده للشيخ طلب 
السّلامة نما يكدّر صرف مشرب مقام جمعه. أللّهعٌ صلٌ على مَنْ حقّق شهوده للشيخ طلب الحيلولة بينه 
وبين الأغيار التي هي لمشاهدها سبب حجبه وقطعه. 

أله الله ألله: أللّهمَ صل على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق فيكء فحَكَمَ بما بدأ من إسمك الحامع. 
للّهمَ صلٌ على مَنْ حمق شهوده للشيخ الإستغراق فيك فأشار بذلك إلى أن الكل منك صادر» وإليك 
راحع. الهم صلٌ على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق فيك فكيرَ ذلك تيا واستلذادًا. لهم صل 
على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق فيك» فكرّر امك الجامع ليكون التكرير لاستحضار الجملة من 
لمفرد إعانة واستعدادًا. الهم صل على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق فيك فكرّر ذلك ثلانًا إشارة 
إلى أن الخروج عن العوالم الثلاثة. أللّهُمّ صلٌ على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق فيك جرد إسمك 
الشريف عمّا فيه رائحة البُعْد من النداء والإستغاثة. الله صل على مَنْ حقّق شهوده للشيخ الإستغراق 
فيك» فجعل ذكرك أُوَلاً إشارة للفناء في فعلك عن الأفعال. الله صل على مَنْ حقّق شهوده للشيخ 
الإستغراق فيك» فجعل ذكرك ثائيًا إشارة للفناء في جمالك وحلالك عن كل جال وجلال. الله صر على 
مَنْ حقّّق شهوده للشيخ الاستغراق فيك» فجعل ذكرك ثالًا إشارة للفناء في ذاتك الأحدّية عن الذّوات التي 
لما أشكال وأمثال. 


انتهى ترح ا مشيشية لدي ابن کري رضي الله عنه ونفعنا به &5#؛ 

هذا الشرح مأخوذ من كتاب: (الإلمام والإعلام بنفثة من بحور علوم ما تضمّنته صلاة القطب مولانا عبد 
السلام) لسيدي ابن ركري رضي الله عنه ونفعنا ببركاته 

هذا الكتاب يحتوي على: 

N.‏ في كيفية خلق النين (ص) وبيان صفات ذاته الشريفة ليكون ذلك طريقًا لتشخيص المصلى 
عليه. 
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. المقدمة الثانية: فيما يثمره ذلك التشخيص والإنطباع من رؤيته التي هي أسْنى المطالب وأعظم الوسائل 
والرغائب. 

. شرح الصلاة المشيشية. 

. بیان شَرْح ما تقدّم وإيضاح ما يصعُب فهمُه منه. 

>8 57؛ ترجمة سيدي عبد العزيز الدبّاغ رضي الله عنه الول الكاملء الغوث الحافل» الصوفي الباهر» بحم 
العرفان الزاهر» صاحب الإشارات العَلِيّة» والعبارات السَّنِيّةَ» والحقائق القدسيّة» والأنوار المْحمّدية» والأسرار 
الربانية» واليمم العرشيّة» الشريف الحسني سيدي عبد العزيز الدبّاغ رضي الله عنه. 

لِد عام 95 10 هجرية من أب شريف ينتمي نسبه إلى سيدي علي بن مولانا إدريس الأزهر رضي الله 
عنه. وأا ولدته» فهي بنت أخت العارف الكبير سيدي العربي الفشتالي رضي الله عنه» توفي والدها وهي 
صغيرة وتزوّحت والدتما رجلاً ثانيًا وبقيت البئت تحت كفالة حالما سيدي العربي» فوجّه إليها عنايته ورعايته 
وما بلغت الحلم زوّحها من سيدي مسعود الدبّاغ والد سيدي عبد العزيز» وكان من جملة أصحابه الذين 
يقرؤون عليه القرآن ويجوّدونه ويصحّحونه» وكان سيدي العربي الفشتالي يقول: رأيت النبيَّ (ص)» فقال لي: 
إنه سيزيد ولي كبير عند ابنة أحتك» فقلت: يا رسول الله صلى الله عليكء ومَنْ أبوه؟ فقال: مسعود» وكان 
سيدي العربي يتم أن يدرك ولادة مولاي عبد العزيز لكنه مات عام 0 أي قبل ولادته بخمس 
سنوات» ولا حضرته الوفاة أوصى لسيدي عبد العزيز بشاشية وحذاء تركهما عند والديه» وقال لهما: هذه 
أمانة الله عندكما حتى يزيد عندكما عبد العزيز» فأعطوه هذه الأمانة؛ ولا ولد وبلغ من العمر نْحوًا من أربعة 
عشر عامًا ألهم الله تعالى والدته» فجاءت بالأمانة وقالت له: يا ولدي إن سيدي العربي الفشتالي أوصى 
إليك هذه الأمانة» فأحذها سيدي عبد العزيز وحعل الشاشيّة على رأسه ولبس الحذاء في رحليه» فحصلت 


له سححانة عظيمة حق دمعت عيناه وعرف ما قال له سيدي العرلي وقهم إشارته» وعقب هذا توفيت 
والدته» فتزوّج والده امرأة أخرى» فکانت ا إلى سيدي عبد العزيز» وكانت بيجانبها أيضًا أمه لوالده 
فكان يقاسى شدائدهما معًاء وبمناسبة ذلك يذكر لنا حادثة عجيبة ومشهدًا غريبًا حصل له في ذلك الإبان» 


ع ساع 


فيقول: وقد وقع لي» عام أحد عشر» بعد موت 5 ما يستغرب» وذلك أن أبي تزوج امرأة أحرى واستجور 
أُمَة له» فجاءت الأمّة فضربتني فقلت: أ هم أقاشية هم الأمَة أم هم المرأة؟ فتكدّرت وتغيرت ثم جرت لي 
سنة» فرأيت جميع ما يقع لي إلى الصرام أحلي» فرأيت من التقى معي من الأشياخ» ورأيت المرأة التي 
أتزؤحها ومضيّ المدة إلى ولادة ولدي حمد» وذبحت له وسبّعت» ثم رأيت جميع ما يقع لي بعد ولادة عمر 
إلى ولادة ولدي إدريس» وذبحت له وسبّعت» ثم جميع ما يقع لي بعده إلى ولادة ابنتي فاطمة» ورأيت الفتح 
الذي وقع لي بعد ولادتما وجميع ما أدركته لا يغيب عني شيء منه» ومن جميع ما وقع ويقع لي في عمري» 
وهذا كله في سويعة ولست بنائم حتى تكون رؤيا منام. 

قال رضي الله عنه: (منذ لبست الأمانة التي أوصى لي بما سيدي العربي الفشتالي وفهمت ما قال لي فيها 
ألقى الله في قلبي التشوّف إلى العبودية الخالصة» فجعلت أبحث عنهما غاية البحث» فما معت بأحد 
يشيخه الناس ويُشيرون إليه بالولاية إلا ذهبت إليه وشيخته» فإذا شيخته ودمت على أوراده مذدّة يضيق 
صدري ولا أرى زيادة» فأتركه ثم أذهب إلى غيره» فأشيخه فيقع لي مثل ما وقع من الأول» فأتركه ثم أذهب 
إلى غيرهماء فوقع لي مثل ذلك فبقيت متحيّرًا في أمري من سنة تسع إلى سنة إحدى وعشرين» وكنت أبيت 
كل ليلة جمعة في صريح الول الصاح سيدي علي بن حرزهم» وكنت أقرأ البردة مع من يبيت به حتى 
نختمها كل ليلة جمعة» فلمًا كانت ذات ليلة طلعت ليلة اللجمعة كالعادة» فقرأنا البردة وحتمناها ثم خرحت 
من الروضة فوحدت رحلا جالسًا... فجعل يكلّمني ويكاشفني بأمور في باطني» فعلمت أنه من الأولياء 
العارفين بالله عر وجلّ» فقلت له: يا سيدي أعطني الورد ولق الذكر» فجعل يتغافل عني ويتكلم معي في 
أموز أ فلك 21 عليه اق الطاب وهو مسد ومقصوده أن يكن مق لعزم السيت حى الا ارك 
ما أسمع منهء فلم أزل معه كذلك إلى أن طلع الفجر وظهر الغبار في الصومعةء فقال: لا أعطيك الورد حتى 
تعطيني عهد الله أنك لا تتركه» فأعطيته عهد الله وميثاقه أني لا أتركه» وكنت أظَنّ أنه يعطيني مثل أوراد من 
شيعت قله و يقولة ل كر كل يوم شبغة الافته راللية ايا رية جام مید عنس بن عبن الله 


(ص) إجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآحرة)» م قمنا فخلط علينا سيدي عمر بن 


مه الموارقي فيد الو قال 4 ذلك الل م اا :هذا أوصياك بد حيرا قال ميدي عمرة جو 
سيدي يا سيديء فقال لي سيدي عمر عند خروج روحه وانتقاله إلى الآخرة: أتدري مَنِ الرحل الذي لقّنك 
الذكر عند السّدرة امحرة؟ فقلت: لا يا سيدي» فقال: هو سيّدنا الخضر عليه السلام... فبقيت على ذلك 
الذّكرء فتقل علي في اليوم الأول» فما كملته حتى جاء الليل» ثم جعل يخ على شينًا فشيئاء وذاني 
تصطحب معه حتی كنت أكمله عند الرُوال ثم جعل يخف علي حتى كنت أكمله عند الضحىء ثم زاد في 
الخمّة حتى صرت أكمله عند طلوع الشمسء وبقيت مع سيدي عمر أحبّه ويحبّني في الله إلى أن كانت سنة 
خمس وعشرين» فجاءته الوفاة وكنت جالسًا معه» فقال: أتدري مَنْ شيخحي؟ فقلت: لا يا سيدي» فقال: 
فو سيل «العري الفا ی وا يكن سداق هنين اما لأشران دى لري اما ونا كان مده 
بعضهاء وتفضّل الله تبارك وتعالى علي بجميعهاء وزادني عليها ما لا أقدر على شكره... وبعد وفاة سيدي 
عمر بثلاثة أَيّام وقع لي والحمد للّه الفتح وعرفنا الله بحقيقة نفوسناء فله الحمد وله الشكرء وذلك يوم 
الخميس الثامن مِنْ رحب عام خمسة وعشرين ومائة وألف... 

فلا بلغت باب الفتوح دخلتني قشعريرة ثم رعدة كبيرة» ثم جعل لحمي يتنمّل كثيراء فجعلت أمشي وأنا 
على ذلكء والحال يتزايد... ثم حرج شيء من ذاته كأنه بخار الكسكاس» ثم حعلت ذاتي تتطاول حتى 
صارت أطول من كل طويل؛ ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر كأتّا بين يدي» فرأيت جميع القرى 
والمدن والمداشر» ورأيت كل ما في هذا البرّء ورأيت النصرانية ترضع ولدها وهو في حجرهاء ورأيت جميع 
ا 
فيهاء وإذا بنورٍ عظيم كالبرق الخاطف الذي يجيء من كل جهة» فجاء ذلك النور من فوق ومن تحتي وعن 
بميني وعن مالي وعن أمامي وخلفي وأصابني منه برد عظيم حتى ظننت أني مت» فبادرت ورقدت على 
وحهي لثلا أنظر إلى ذلك النور» فلمًا رقدت رأيت ذاق كلها عيوتاء العين تُبصر والرأس تُبصر والرحل تُبصر 
وجميع أعضائي تُبصرء ونظرت إلى الثياب التي على فوجدتما لا تحجب ذلك النظر الذي سرى في الذات» 
فعلمت أن الرقاد على وجهي والقيام على حد سواء... ورحمني الله تعالى بأن جمعني مع بعض العارفين من 
أوليائه.. اسمه عبد الله البروناني وأنه من برنو» وإنما جاء لفاس بقصدي» ففرحت... فبقي معي سيدي عبد 
الله البرناوي يرشدني ويسدّدني ويقؤيني وعحو الخوف من قلي فيما أشاهده بقية رحب وشعبان ورمضان 
وشوّال وذي القعدة وعشر ذي الحجة» فلمًا كان اليوم الثالث من يوم العيد رأيت سيّد الوحود (ص)» فقال 


سيدي عبد الله البرناوي: يا سيدي عبد العزيز» قبل اليوم كنت أحاف عليك واليوم حيث جمعك الله مع 
رحمته تعالى سيّد الوحود (ص) أُمِنَ قلبي واطمأنَ خاطريء فأستودعك الله عر وحلّ» فذهب إلى بلاده 
وتركني» وكانت إقامته معي بقصد أن يحفظني من دخو الظلام علي في الفتح الذي وقع لي أن يقع لي الفتح 
في مشاهدة النِيّ (ص) لأنّه لا يخاف على الفتوح حينئذ» وإتما يخاف عليه قبل ذلك). 

كان رضي الله عنه يقول: إنه يزال عن المفتوح عليه حين الفتح شيء شبه السّلخ الأسود» وهو الظلام 
الجحيط بالذات كلهاء فإذا زال ذلك الشلخ صب على الذات نور الفتح» وهو كبكبة عظيمة يأتي بما مَنْ 
شاء الله من الملائكة وقوم آخرون يشتغلون بزوال السّلخ والملائكة حاملة للسرّء وبنفس زوال السلخ تضع 
الملائكة التّور في الذات» وفي وقت زوال الشلخ تدهش الخلائق على المفتوح عليه لجعلهم بعاقبة مره من 
موت أو زوال عقل أو سلامة» فلا يزالون يتضرّعون إلى الله تعالى في أن يرزقه القوّة والتأييد والتوفيق لحمل 
ما طوّقه, وكان يقول: والولٌ إذا وقع له الفتح نزع الله منه اثنين وسبعين عرقًا من عروق الظلام» فبعضها 
ينشأ عنه الكذب» وبعضها ينشأ عنه الكبر» وبعضها ينشأ عنه الرّياء» وبعضها ينشأ عنه حب الدّنياء 
وبعضها ينشأ عنه الشّهوة ومحبّة الزّنا وغير ذلك من القبائح» وكان يقول: وأهل الفتح رضي الله عنهم إذا 
تعاطوا تفسير القرآن فيما بينهم لم يكن لهم هم إلا أسباب النزول» وليس المراد بما أسباب النزول التي في 
علم الظاهرء بل الأحوال والأنوار التي تكون عليها ذات الي (ص) وقت التزرول» فيسمع منهم في ذلك ما 
لا يكيف لأنحم يخوضون في البحور التي في باطنه عليه الصّلاة والسّلام» وكان يقول: لكل شيء علامة» 
وعلامة إدراك العبد مشاهدة النئّ (ص) في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا الي اشتغالاً دائمًا بحيث لا يغيب 
عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف ولا الشواغل» ويشرب وهو كذلك ويخاصم وهو كذلك وينام وهو 
كذلكء وكان قول: ومشاهدة النن (ص) أمرها جسيم وخطبها عظيم» فلولا أن الله تعالى يقوّي العبد ما 
أطاقها لو فرضنا رحلاً قويًا عظيمًا احتمع فيه قوّةِ أربعين رحلاً كل واحد منهم باد اذك a‏ 
الشجاعة والبسالة» ثم فرضنا النن (ص) حرج من مكان على هذا الرحل لانفلقت كبده وذابت ذاته 
وخرجت روحه» وذلك من عظمة سطوته (ص)» ومع هذه السطوة العظيمة ففي تلك المشاهدة الشريفة من 
اللذّة ما لا يكيف ولا يحصىء حتى أتما عند أهلها أفضل من دعول الحنّة؛ وذلك لأنّ مَنْ دحل الحنّة لا 
يرزق جميع ما فيها من التعم» بل كل واحد له نعيم حاص بخلاف مشاهدة النِ (ص)» فإنه إذا حصلت 
له المشاهدة المذكورة سقيت ذاته مجميع نعيم أهل الحنّة» فيجد لدَّة كل لون وحلاوة كل نوع» كما يجد أهل 


الحتة في الحثّة» وذلك قليل في حقّ مَنْ حلقت الحنّة في نوره (ص) وشرّف وكرم ود وعظم وعلى وآله 
وصحبه. 

وكان يقول: لا شكٌ أن الصّلاة على النن (ص) أفضل الأعمال» وهي ذكر الملائكة الذين هم على 
أطراف الحنّة» ومن بركة الصلاة على النِّ (ص) أتهم كلما ذكروها زادت الحنّة في الاتساع» فَهُمْ لا يفترون 
عن ذكرها والحتة لا تفتر عن الاتساع» فهم يجرون والحتة تحري خلفهم, ولا تقف الحثّة عن الانّساع حتى 
ينتقل الملائكة المذكورون إلى التسبيح» ولا ينتقلون إليه حتى يتجلى الحق سبحانه لأهل الحنّة في المنّة» فإذا 
تحلى لحم وشاهده الملائكة المذكورون أخذوا في التسبيح» فإذا أحذوا فيه وقفت الحنّة واستقرّت المنازل 
بأهلهاء ولو كانوا عندما خلقوا أحذوا في التسبيح لم تزد الحئة شيئًاء فهذا من بركة الصّلاة على الي (ص). 
وسّئِلَ رضي الله عنه: م كانت الحنّة تزيد بالصّلاة على اني (ص) دون التسبيح وغيره من الأذكار؟ فقال: 
لأن الحنّة أصلها من نور النين (ص)» فهي تحنّ عليه حنين الولد إلى أبيه» وإذا معت بذكره انتعشت 
وطارت إليه» لأا تُسقى منه (ص)» وكان يقول: ولولا إرادة الله ومنعه لخرحت إلى الدنيا في حياة النّ 
(ص)» وتذهب معه حيث ذهب وتبيت معه حيث بات» إلا أن الله تعالى منعها من الخروج إليه (ص) 
ليحصل الإيمان به (ص) على طريق الغيب. 

كان سيّدي عبد العزيز الدبّاغ رضي الله عنه كلّه كرامة؛ لأنه كان يخوض في العلوم التي تعجز عنها 
الفحول» ويأتٍ فيا با يوافق المعقول والمنقول مع كونه أَميّا لا يحفظ القرآن العزيز» فضلاً أن يُسام بتعاطي 
شيء من العلوم» مع أنه قط ال ير في بجلس درس مِنْ صغره إلى كبره. 

ترك سيدي عبد العزيز رضى الله عنه تلاميذ حصوصًا: سيدي أحمد بن المبارك رضى الله عنه الذي جمع 
بعض كلام شيخه في كتاب (الإبريز) الذي يُعتبر من أهم كتب الصوفية» وسيدي عبد الوهاب التازي رضي 
الله عنه الذي هو شيخ سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه مؤسّس الطريقة الإدريسية» التي هي فرع من 
الطريقة الشاذلية. 

توقي سيدي عبد العزيز عام 1131 هجرية» وذُفِن بالقباب خارج باب الفتوح بمدينة فاس» وذُفِن معه 
تلميذه العلأمة سيدي أحمد بن المبارك. 

هذه الترجمة جُلّها مقتبس من كتاب (الإبريز) الذي تلقّاه نحم العرفان الحافظ سيدي أحمد بن المبارك عن 
قطب الواصلين سيدي عبد العزيز الدبّاغ رضي الله عنهما578؛ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله 


الكبير سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه» المتوقٌ عام 31 11 ه هذا الشرح مأخوذ من كتاب الإبريز 
من كلام سيدي عبد العزيز رضي الله عنه» وهذا الكتاب حْمَعَهُ وقيّدَه تلميذه سيدي أحمد بن المبارك رضي 
الله عنه» الذي قال: 

فمن ذلك أنه شرح لنا رضي الله عنه بعض الألفاظ من صلاة القطب الكامل الوارث الواصل مولانا 
عبدالسلام بن مشيش رضي الله عنه» فسمعته رضي الله عنه يقول في شرح قوله: (أللّهمّ صل على مَنْ منه 
انشقّت الأسرار) » حاكيًا عن سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي رضي الله عنهء أن الله تعالى لما أراد 
إخراج بركات الأرض وأسرارها مثل ما فيها من العيون والآبار والأتحار والأشجار والتمار والأزهار» أرسل 
سبعين ألف ملك إلى سبعين ألف ملك إلى سبعين ألف مَلكء ثلاث سبعينات من الألوف» فنزلوا يطوفون 
(وتنرّلت علوم آدم)» والسبعون الثانية يذكرون قربه (ص) من ره عر وجل ومنزلته(ص) منه» والسبعون 
الثالثة تصلى عليه (ص)» ونوره (ص) مع الطوائف الثلاث» فتكوّنت الكائنات ببركة ذكر امه (ص) 
وحضوره بينها ومشاهدتا قربه (ص) من ربّه عر وجحل» قال: وذكروه على الأرض» فاستقرّت وعلى 
السموات فاستقلّت» وعلى مفاصل ذات ابن آدم فلانّث بإذن الله تعالى» وعلى مواضع عينيه ففتحت 
بالأنوار التي فيهاء فهذا معن قوله: منه انشقّت الأسرار» فقلت: فهذا معن قول دلائل الخيرات» وبالإسم 
الذي وضعته على اليل فأظلم وعلى النهار فاستنار» وعلى السموات فاستقلّت» وعلى الأرض فاستقرت» 
وعلى الجبال فرست» وعلى البحار فجَرَتُ» وعلى العيون فنبعت» وعلى السحاب فأمطرت. 

فقال رضي الله عنه: نعم ذلك الاسم هو اسم نبينا ومولانا محمد (ص)» فببركته تكوّنت الكائنات» والله 
أعلم. 

قلت: وقد سبق كلام سيدي أحمد بن عبد الغوث رضي الله عنه» وقوله لمريده: يا ولدي لولا نور سيّدنا 
محمد (ص) ما ظهر من أسرار الأرض؛ فلولا هو ما تفجّرت عينٌ من العيون» ولا حرى فر من الأنحار, إِنَّ 
نوره (ص) يا ولدي يفوح في شهر مارس ثلاث مرات على سائر الحبوب» فيقع ها الإثمار ببركته (ص)» 
ولولا نوره (ص) ما أثمرت» ويا ولدي إن أقلَ الناس إماتا مَنْ يرى إيمانه على ذاته مثل الحبل وأعظم منه» 
فان رة وإ الاك تكل أحيانًا عن حمل الإبعان» فتريد أن ترميه فيفوح نور النئّ (ص) عليهاء فيكون 
مُعينًا ها على حمل الإبمان» فتستحيله وتستطيبه. 


ومعته رضي الله عنه مرّة أخرى يقول في شرح: رمن منه انشقّت الأسرار) أنه لولا هو (ص) ما ظهرت 
تفاوت الناس في الحنّة والنار» ولكانوا كلهم على مرتبة واحدة فيهما؛ وذلك أنه تعالى لما حلق نوره (ص)» 
وسيق ني سابق علمه تفاوت الناس في قبوله والميّل عنه» ظهر ذلك عليهم حيث خلق ذلك النور» فعلم 
هناك أن منهم مَنْ يبلغ مِنَ الخشوع درحة كذاء ومِنَ المعرفة درج كذاء ومِنَ الخوف درحة كذاء وأنّ لون كذا 
من نوع كذاء وفلانًا شرب منه نوعًا آحر قبل ظهورهم» وهم في عدم العدم. 

قال رضي الله عنه: فتفاوت المراتب وتباينها هو معنى انشقاق الأسرار منه (ص)» واللّه أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه مرّة أخرى يقول في شرح مَنْ مئه انشقّت الأسرار: إن أسرار الأنبياء والأولياء وغيرهم 
كلها مأحوذة من سرٌ سيّدنا محمد (ص)» فان له سرّين: أحدهما في المشاهدة وهو موهوب» والآخر يحصل 
من هذا الس وهومكسوب؛ فلنفرض المشاهدة بمثابة ثوب ما بقي صاحب حرفة من الَف إلا وصنع فيه 
شيئًا من صنعته» ولنفرض صاحب المشاهدة كشارب لذلك الثوب بأسره» فإذا شرب الخيط الذي صنعه 
الجرار مثلاً أمدَّه الله تعالى بمعرفة صناعة الحرير» وكلٌ ما تحتاج إليه في أمورها وشؤوتما كلهاء وإذا شرب 
ا لخيط الذي صنعه النسّاجٍ مثلاً أمدّه الله تعالى بصناعة النسج» ومعرفة جميع ما تتوقف عليه» وهكذا حتى 
تأت على سائر الصنائع والرّف التي تعرفها والتي لا تعرفهاء فهكذا مشاهدته (ص) نفرضها مشتملة على 
جميع المعارف التي سيقت با إرادته تعالى. 

قلت: ووحه الشّبه بينها وبين الثوب السابق تباين الأمور؛ ففي اثوب السابق تباينت فيه الصنائع والجرف» 
وفي المشاهدة الشريفة تباينت فيه الأسماء الحسنى وظهرت فيها أسرارها وأنوارها. 

ووحه آخر أن الصنائع المتباينة اجتمعت كلها في الثوب السابق» وكذا أنوار الأسماء الحسنى كلها اجتمعت 
في مشاهدته (ص). 

ووحة آخر أن تلك الصنائع المتباينة بمعرفتها يقع التصرّئف في موضوعاتماء كذا الأسماء الحسنى بالسقي 
بأنورها يقع التصرّف في هذا العا م» فوحه الشّبه حينئذ مركب من مجموع هذه الأشياء الثلاثة» وهي تباين 
0 في شيء مع استيفائهاء وكون التصرّف يضاف إليهاء والله أعلم. 

ثم قال رضي الله عنه: فتكون ذاته (ص) مشتملة على جميع ما يلزم في تلك المشاهدة» وممدودة بسائر 
أسرارها من رحمة الخلق ومهم والعفو عنهم والصفح والحلم والدعاء لهم بخير» لعل الله تعالى يقؤيهم على 
الإيمان بالله عرّ وجلّ. 


قال رضي الله عنه: وبحذا كان (ص) يدعو لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» والناس اليوم لا يعرفون قيمة 
هذا الدعاء. 

قلت: يعني لما فرضنا المشاهدة المشتملة على سائر الأسماء الحسنى» وفرضنا صاحبها (ص) كالشارب 
السابق للثوب السابق» لزم قطعًا أن تكون ذاته (ص) مسقية بجميع أنوار الأسماء الحسنى وممدودة بأسرارهاء 
فيكون في ذاته (ص) نور الصبر ونور اليّحمة ونور الحلم ونور العفو ونور المغفرة ونور العلم ونور القدرة ونور 
السمع ونور البصر ونور الكلام» وهكذا حت تأت على جيع الأسماء الحسنى؛ فتكون أنوارها في الذات 
الشريفة على الكمال. 

ثم قال الشيخ رضي الله عنه: فنلتفث إلى غيره من الملائكة والأنبياء والأولياء» فنجدهم قد تفرّق فيهم بعض 
ما في الذات الشريفة مع كون السقي وصل إليهم من الذات الشريفة» فالأسرار الموحودة في ذواتحم انشّت 
منه (ص)» حتى إن “معته رضي الله عنه يقول: لولا الدم الذي ف الات واللّحم والعروق المانع من معرقة 
حقائق الأمور» لم يتكلّم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام منذ ؤجدوا إلى أن ظهر نبيّنا ) ص) إلا بأمر نينا 
(ص)» فلا تكون إشارتهم إلا إليه» ولا تكون دلالتهم إلا عليه؛ حتى أنهم يصرّحون لكل مَنْ تيعهم بأنهم 
إا رحوا منه» وأن مددهم جميعًا إنما هو دونه (ص)» وأنهم في الحقيقة نائبون عنه لا مستقلون» وأنهم بمنزلة 
أولاده (ص)» وهو (ص) بمنزلة الأب لهمء حتى يكون الخلق كلهم فيه سواء» دعوة الجميع إليه (ص) 
واحدةء: فاد هذا هو الكائن .نفس الأمر:والأمم الماضية جحد موقم واتفصالهم عن هذه الذار 'يعلموته 
يقيئا وقي الآخرة يظهر عليهم عياناء وعند دحول الحنّة يقع الفصل بينهم وبين الحنة حيث تنكمش عنهم 
وتنقبض» وتقول هم: لا أعرفقكم لستم من نور محمد (ص)» فيقع الفصل بأنحم وإِنْ سبقوا عليه» فهم 
مون من أنبيائهم» وأنبياؤهم عليهم السلام ممتدّون من النون («ص)»ء فإذن الجميع مت منه (ص). 

قال رضي الله عنه: لولا الدم وما سبق في الإرادة الأزليّةه لكان هذا الواقع في دار الدنيا. 

فقلت: ولم منع هذا الدم من معرفة الحق؟ 

فقال رضي الله عنه: لأنه يجذب الدَّات إلى أصلها الترابي ويميل با إلى الأمور الفانية» فتتشوّف للبناء 
والغرس ولحميع الأموال وغير ذلك بميل با إلى ذلك في كل لحظة وهو عين الغفلة والحجاب عنه تعالى» 
ولولا ذلك الم لم تلتفت الدَّات إلى شيءٍ من هذه الأمور الفانية أصلاً. 


قلت: ولا يخفى أن حجابيت نختلف» فهي كثيفة في حق العوام ضعيفة في حقّ الخواصّ» وتقرب من 
الانتفاء في حقّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» ومنتفية رأسًا في حقّ سيد الأوّلين والآخرين (ص)» وقد 
سبق ما يدل على ذلك في الكتاب» والله أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله: (وانفلقت الأنوار) : إن أل ما خلق الله تعالى نور سيّدنا محمد (ص) 
ثم حلق منه القلم والحجب السبعين وملائكتهاء ثم خلق اللوح» ثم قَبْ ل كماله وانعقاده خلق العرش والأرواح 
والمحنّة والبرزخ . 

ما العرش» فإنه خلقه الله تعالى من نوره» وخلق ذلك الثّور من النور المكرم» وهو . أي النور المكرّم . نور نبيّنا 
محمّد (ص)» وخلقه . أي العرش . ياقوتة عظيمة لا يقاس قدرها وعظمهاء وحلق في وسط هذه الياقوتة 
جوهرة» فصار مجموع الياقوتة والجوهرة كبيضة بياضها هو الياقوتة وصفارها هو الجوهرة» ثم إن الله تعالى أمدّ 
تلك الجوهرة وسقاها بنوره (ص)» فجعل يخرق الياقوتة ويسقي الجوهرة» فسقاها مرّة ثم مرّة ثم مرّة إلى أن 
اتتهى إلى سبع مرّات» فسالت الجوهرة بإذن الله تعالى» فرحعت ماء ونزلت إلى أسفل الياقوتة التي هي 
العرش . 

ثم إن النور المكرّم الذي حرق العرش إلى الجوهرة التي سالت ماء لم يرحع» فخلق الله منه ملائكة ثمانية وهم 
حمّلة العرش» فخلقهم من صفائه ولق من ثقله اليح وله قوّة وحهدٌ عظيم» فأمرها تعالى أن تنزل تحت 
الماء فسكنت تحته» فحملته ثم جعلت تخدم وحعل البرد يقوى في الماء» فأراد الماء أن يرحع إلى أصله 
ويجمد» فلم تدعه الرياح» بل جعلت تكسر شقوقه التي تجحمد» وجعلت تلك الشقوق تتعمّن ويدخلها النقل 
والنتونة وشقوق تزيد على شقوق» ثم جعلت تكبر وتنّسع وذهبت إلى جهات سبع وأماكن سبع» فخلق الله 
منه الأرضين السبع ودخل الماء بينها وبين البحور» وجعل الضباب يتصاعد من الماء لقوّة جهد الريح» ثم 
جعل يتراكم» فخلق الله منه السموات السبع. 

ثم جعلت الريح تخدم حدمة عظيمة على عادتما أولاً وآحرًا» فجعلت النار تزيد في الحواء من قوّة حرق اليح 
للماء والمواءء وكلّما زندت نار أحستها الملائكة وذهبت بما إلى محل جهنم اليم فذلك أصل جهنّمء 
فالشقوق التي تكوّنت منها الأرضون تركوها على حالماء والضباب التي تكوّنت منه السموات تركوه على 
حاله أيضّاء والنار التي زندت في المواء أحذوها ونقلوها إلى محنٌ آحر لأتمم لو تركوها لأكلت الشقوق التي 
منها الأرضون السبع والضّباب الذي منه السموات السبع» بل وتأكل الماء وتشربه بالكلية لقوة جهد الزيح. 


ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره (ص)» وأمرهم أن يعبدوه عليهاء وخلق ملائكة السموات 
من نوره (ص)» وأمرهم أن يعبدوه عليها. 

وما الأرواح وال حنة إلا مواضع منهاء فإنْما أيضًا لق من نور» وخُلِق ذلك النور من نوره (ص). 

وأا البرزخ» فنصفه الأعلى من نوره (ص)» فخرج من هذا أن القلم واللّوح. ونصف البرزخ والحجحب 
السبعين وجميع ملائكتها وجميع ملائكة السموات والأرضين كلها خُلقت من نوره (ص) بلا واسطة» وان 
العرش والماء والحتة والأرواح حلقت من نورٍ لق من نوره (ص). 

ثم بعد هذاء فلهذه المحلوقات أيضًا سقي من نوره (ص). 

أما القلم» فإنه سقي سبع مرات سقيًا عظيمّاء وهو أعظم المخلوقات» بحيث أنه لو كشف نوره حرم 
الأرض لتدكدكت وصارت رميمًا. وكذا الماء» فإنه سُقِيَ سبع مزات» لكن ليس كسمي القلم. 

وأمَا الححب السبعون, فاا في سَفي دائم. 

وأمّا العرش ذاته سى مرّتين: مرّة ف بدء حلقه» ومرّة عند تمام حلقه لتستمك ذاته» وكذا الحنّة فإكما سُقيت 
مرّتين: مرة في بدء خلقهاء ومرّة بعد تمام خحلقها لتستمسك ذاتما. 

وأ يا عه الا واا ا مار ان من الأمم الا ومين :هذه لاق ف ف اشوا 
تمان مرات: 

الأولى : في عا لم الأرواح حين خلق الله نور الأرواح جملة» فسقاه. 

الثانية: حين جعل يصوّر منه الأرواح» فعند تصوير كل روح سقاها بنوره (ص). 

الثالثة: يوم (ألسث بريّكم)» فإِنَ كل مَنْ أحاب الله تعالى من أرواح المؤمنين والأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام سي من نوره (ص)» لكنّ منهم مَنْ سُقِيَ كثيرا ومنهم مَنْ سُْقِيَ قليلاً» فمن هنا وقع التفاوت بين 
المؤمنين» حتى كان منهم أولياء وغيرهم. 

وأا أرواح الكفار» فاا كرهت شرب ذلك النور وامتنعت منه» فلمًا رأت ما وقع للأرواح التي شربت منه 
من السعادة الأبدية والارتقاءات السرمدية تدمت وطلبت سقيّاء فسقيت من الظلام والعياذ بالله. 

الرابعة: عند تصويره في بطن امه وتركيب مفاصله وشقٌ بصره» فإِنٌ ذاته تُسْقَى من الثور الكريم لتلين 
مفاصله وتنفتح أسماعها وأبصارهاء ولولا ذلك ما لانت مفاصلها. 


و 
ع 


الخامسة: عند حروجه من بطن أمّه» فإِلّه يُشقى من النور الكرم لِيُلّْهَم الأكل من فمه» ولولا ذلك ما أكل 
من فمه أبدًا. 

السادسة: عند التقامه ى ا في أل رضعة» فإنه يُسْقّى من النور الكريم أيضًا. 

السابعة: عند نفخ الروح فيه» فإِنّه لولا سقي الذات بالثور الكريم ما دحلت فيها الروح أبدَّاء ومع ذلك لا 
تدحل فيها إلا بكلفة عظيمة وتعب يحصل للملائكة معهاء ولولا أمر الله تعالى لما ومعرفتها به ما قدر 
ملك على إدخالها في الذّات. 

وسمعته رضي الله عنه مرّة أحرى يقول: مثل الملائكة الذين يريدون أن يدخلوا الروح في الذات كعبيد صغار 
لملك يُرسلها إلى الباشا العظيم ليدخلوه إلى السجن, فإذا نظرنا إلى الغلمان الصغار وإلى الباشا العظيم 
وجدناهم لا يقدرون على معالجحة الباشا في أمرٍ من الأمور, وإذا نظرنا إلى الملك الذي أرسلهم وأنه الحاكم 
في الباشا وغيره حكمنا بأنه يجب أن يذل لهم الباشا وغيره» وإذا أرادوا إدخاها في الدات حصل لها كرب 
عظيم وانزعاحات كثيرة» وتجعل ترغرغ بصوتٍ عظيم» فلا يُعلم ما نزل با إلا الله تعالى» والله أعلم. 

الثامنة: عند تصويره عند البعث» فإنه يُسْقَى من النور الكريم لتستمسك ذاته. 

قال رضي الله عنه: فهذا الشقي في هذه الزات الثمان اشترك فيه الأنبياء والمؤمنون من سائر الأمم ومن 
0 ولكن الفرق حاصلء فان ما سُّقِيَ به الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام قدر لا يطيقه غيرهم؛ 
فلذلك حازوا درجة النبوّة والرسالة. 

وأمًا غیرهم» فكل سى بقدر طاقته. 

وأا الفرق بين سقي ا الشريفة وبين سمي غيرها من سائر الأمية فيو أن هو أن ا 
سْقِيّت من التور الكريم» بعد أن دحل في الذات الطاهرة وهي ذاته (ص)» فحصل له من الكمال ما لا 
يليق ولا يُطاق؛ لأنٌ النور الكريم أذ سر روحه الطاهرة وسر ذاته الطاهرة (ص)» بخلاف سائر الأميء فن 
النور في سقيها إنها أحذ سر الروح فقطء فلهذا كان المؤمنون من هذه الأمّة الشريفة كملاً وعدولاً» وكانت 
هذه الأمّة: [عَيْرَ أَمَةِ أُخرحث لِنَّاسِ) [(319)]؛ ولله الحمد والشكر. 

قال رضي الله عنه: وكذا سائر المخلوقات سُّقِيت من النور الكرم» ولولا التور الكريم الذي فيها ما انتفع 
أحدٌ منها بشيء. 


قال رضي الله عنه: ولا نزل سيّدنا آدم على نبنا وعليه الصّلاة والسّلام إلى الأرض كانت الأشجار 
تتساقط ثمارها في أل ظهورهاء فلمًا أراد الله تعالى إثمارها سقاها من نوره الكريم (ص)» فمن ذلك اليوم 
حعلت تُثْمره ولقد كانت قبل ذلك كلها ذكارًا تنفتح ثم تتساقط» ولولا نوره (ص) الذي في ذوات 
الكافرين فإكما سقيت به عند تصويرها 2 البطون عند نفخ الروح وعند الخروج وعند الرضاع لخرجت إليهم 
حهثم وأكلتهم أكلاً» ولا تخرج إليهم في الآخرة وتأكلهم حت ينزع منهم ذلك النور الذي صّلحت به 
ذواتعم» والله أعلم. 

وسبمعته رضي الله عنهم مرّة أحرى يقول: لما خلق الله تعالى النور المكرّم وخلق بعده القلم والعرش واللوح 
والبرزخ والحتة» وخلق الملائكة الذين هم سكان العرش والحئة والحُجُبء قال العرش: يا رب ل خلقتني؟ 
فقال الله تعالى: لأجعلك حجابًا تحجب أحبابي من أنوار الحجب التي فوقك» فإنحم لا يطيقونما لأني 
أحلقهم من تراب» وم يكن في ذلك الوقت أعداء ولا دارهم التي هي جهنّم, فظيّ الملائكة أن أحبابه 
الذين يخلقهم الله تعالى من تراب يخلقهم في الحئة ويسكنهم فيها ويحجبهم بالعرش. 

ثم خلق الله تعالى نور الأرواح جملةً فسقاه من النور المكرّم؛ ثم ميزه الله تعالى قطعًا قطعّاء فصوّر من كل 
قطعة روحًا من الأرواح» وسقاهم عند التصوير من النور المكرّم أيضاء ثم بقيت الأرواح على ذلك مدَّة؛ 
فمنهم مَّن استحلى ذلك الشراب» ومنهم من لم يستحله» فلمًا أراد الله تعالى أن بميّر أحبابه من أعدائه وأن 
يخلق لأعدائه دارهم التي هي جهنم جمع الأروا » وقال لهم: (السشت بربکم)» فمن استحلى ذلك النورء 
وكانت منه إليه رقّة وحنو عليه أحاب محبّةَ ورضاء ومَنْ لم يستحله أحاب كرمًا وخوفًاء فظهر الظلام الذي 
هو أصل حهتم» فجعل الصلام يزيد في كك لحظة» وحعل النور أيضًا يزيد في لحظة؛ فعند ذلك علموا قدر 
وسمعته رضي الله عنه يقول مره أخرى: إن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وإن سقوا من نوره لم يشربوه 
بتمامه» بل كل واحد يشرب منه وما يناسبه وكيب له» فإنٌ النور المكرّم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة 
وأقسام كثيرة» فكك واحد شرب لوتا حاصًا ونوعًا حاصًا. 

قال رضي الله عنه: فسيّدنا عيسى عليه الصّلاة والسلام شرب من النور المكرّم» فحصل له مقام الغربة» وهو 


وسيّدنا إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام شرب من النور المكرّم» فحصل له مقام اليّحمة والتواضع مع المشاهدة 
الكامنة» فتراه إذا تكلّم مع أحد يخاطبه بلين ويكلّمه بتواضع عظيم» فيظن المتكلّم أنه يتواضع له وهو إِنَا 
يتواضع لله عر وجل لقوّة مشاهدته. 

وسيّدنا موسى عليه السلام شرب من النور المكرّم» فحصل له مقام مشاهدة الحقٌّ سبحانه في نعمه وخيراته 
وعطاياه التي لا يقدّر قدرهاء وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والملائكة الكرام» والله أعلم. 
وسمعته رضي الله عنه يقول: نما ظهر الخير لأهله ببركته (ص)» وأهل الخير هم الملائكة والأنبياء والأولياء 
وغاسة ابلؤمنين: 

فقلت: وكيف يُفرّق بينهم؟ 

فقال رضي الله عنه: الملائكة ذواتحم من النور وأرواحهم من النور» والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ذواتهم 
من تراب وأرواحهم من نور» وبين الروح والذات نوز آخرء هو شراب ذواتم» وكذا الأولياء» غير أن الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام زادوا عليهم بدرحة النبوٌة التي لا تكيف ولا نطاق. 

وأمّا عوامٌ المؤمنين» فلهم ذوات ترابية وأرواح نورائيّة» ولذواتحم شبه عرق من ذلك النور الذي للأولياء 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فقلت: وما نسبه هذه الأنوار من نور نينا محمد (ص)؟ وكيف استمدادها منه؟ فضرب رضي الله عنه مثلاً 
عاميًا على عادته نفعنا الله به» وقال: كمن جوّع جماعة من القطط مدّة حتى اشتاقوا للأكل اشتياقًا كثيرا؛ 
ثم طرح خبزة بينهم» فجعلوا يأكلون منها أكلاً حثينًا والخبزة لا ينقص منها قلامة ظفر» فكذا نوره (ص) 
تستمدٌ منه العوالم ولا ينقص شيء» والحقّ سبحانه وتعالى يمد بالزيادة دائمّاء ولا تظهر فيه الزيادة بأن يشّسع 
فراغهاء بل الزيادة باطنة فيه لا تظهر أبدًا كما أن النقص لا يظهرء فهذا النور المكرّم تستمدٌ منه الملائكة 
والأنبياء والأولياء والمؤمنين والمدد مختلف كما سبق» والله أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه يقول: أنوار الشمس والقمر والنّجوم مستمدّة من نور البرزخ» ونور البرنخ مستمدٌ من 
النور المكرّم ومن نور الأرواح التي فيه» ونور الأرواح مستمدٌ من نوره (ص). 

قال رضي الله عنه: وإنًا ظهرت الأنوار فيها عند قرب خلق آدم وبعد خلق الأرض وجباهاء فكانت 
الملائكة والأرواح يعبدون الله تعالى» فلم يفجأهم إلا والأنوار ظهرت في الشمس والقمر والنجوم» ففرٌ 
الملائكة الذين في الأرض من نور الشمس إلى ظلّ الليل» فجعلت الشمس تنسخه وهم يذهبون معه إلى أن 


عادوا إلى المكان الذي بدؤوا منه» وحصل لمم كول عظيم» وظتوا أن ذلك حدث لأمر عظيم» فاجتمع 
ملائكة كل أرض في أرضهم وفعلوا ما سبق. وما ملائكة السموات والأرواح التي في البرزخ» فام لما رأوا 
ملائكة الأرض فعلوا ما فعلوا نزلوا معهم إلى الأرض. فأمّا أرواح بني آدم» فوقفوا مع ملائكة الأرض الأول 
واجتمع الجميع من ملائكة الأرض والسموات والأرواح على تلك الليلة» فلا بجعت الشمس إلى موضعها 
الأول ولم يحدث شيء أُمِنُوا فرجعوا إلى مراكزهم, م صاروا يفعلون ذلك كل عام» فهذا سبب ليلة القدر, 
والله أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله: (وفيه ارتقت الحقائق) إن المراد بالحقائق أسرار الحق تعالى التي فرّقها في 
خلقه» وهي ثلانمائة وستة وستّون سرّاء ظهرت في الحيوانات على ما أراد الحق سبحانه» وظهرت في 
الجمادات كذلك» وهكذا سائر المخلوقات. 

قال رضي الله عنه: ففي النبات مثلاً سرعتها وهو النفع» فلهذا النفع حقيقة من حقائق الحقّ سبحانه أي 
المتعلّقة به؛ لأن كل حق فهو متعلّق به سبحانه كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. ثم هذا النفع ارتقى في 
النين (ص) وبلغ مقامًا لم يكن لغيره. ألا ترى النفع السابق في استمداد المكوّنات كلها من نوره (ص)» وم 
يثبت هذا لمخلوق!! 

قال رضي الله عنه: وق الأرض مثلاً سر الحمل لما فيها وهو حقيقة من حقائق الح سبحانه» وقد ارتقى 
في الب (ص) إلى حدٌّ لا يُطاق؛ حتى أنه لو حعل ما فيه من الأسرار والمعارف على المخلوقات لتهافتوا و 
يطيقوا ذلك» وقي أهل المشاهدة مثلاً سر من الأسرار» وهو أتحم لا يغفلون عنه تعالى طرفة عين» وهذا 
المعنى ارتقى فيه النين (ص) إلى حدّ لا يُطاق» كما سبق في مشاهدته الشريفة» وف الصدّيقين سر من أسرار 
الحقّ سبحانه وهو الصّدقء وقد ارتقى في النين و(ص) إلى حدٌّ لا يُطاق» وف أهل الكشف سر من أسرار 
الحقّ سبحانه» وهو معرفة الحقّ على ما هو عليه» وقد ارتقى في النين (ص) إلى حدٌّ لا يبلغ كنهه. 

وبالجملة» فارتقاء الحقائق على قدر السقي من أنوار الحقّ سبحانه. 

ولا كان اني (ص) هو الأصل ف الأنوار» ومنه تفرّقت لزم أن الحقائق ارتقت فيه على قدر نوره ونوره لا 
يُذيقه أحد؛ فارتقاء الحقائق الذي فيه لا يطيقه أحدء والله أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله: (وتنرّلت علوم آدم) : إن المراد بعلوم آدم ما حصل له من الأسماء التي 
علمها المشار إليها بقوله تعالى: [وَعَلَّم آَم الأَْمَاءَ كُلّهَا) [(0 2 3)]. 


والمراد بالأسماء الأسماء العالية لا الأسماء الثازلة» فإنٌ كل مخلوق له اسمٌ عالٍ واسمٌ نازل؛ فالاسم النازل هو 
الذي يشعن بالمسمى في اللحملة؛ والاسم العالي هو الذي يشعر بأصل المسمى ومن أي شيءٍ هو؟ وبفائدة 
المسمّى» ولأيّ شيءٍ يصلح الناس من سائر ما يستعمل فيه؟ وكيفية صنعة الحدّاد له فيعلم من محرد ماع 
لفظه هذه العلوم والمعارف المتعلّقة بالناس» وهكذا كل مخلوق. والمراد بقوله تعالى: ١‏ الْأَمَاءَ كُلَّهَا) (1) 
الأسماء التي يطيقها آدم ويحتاج إليها سائر البشر أوَهم يما تعلق» وهي من كل مخلوق تحت العرش إلى ما 
تحت الأرض» فيدخحل في ذلك الحثة والنار والسموات السبع وما فيهنّ» وما بينهنّ وما بين السماء والأرض 
وما في الأرض من البراري والقفار والأودية والبحار والأشجار» فكل مخلوق في ذلك ناطق أوجامد إلا وآدم 
يعرف من اسمه تلك الأمور الثلاثة أصله وفائدته؟ وكيفية ترتيبه ووضع شكله» فيعلم من اسم اة من أين 
خلقت؟ ولأيّ شيء لقت وتتيب مراتبهاء وجميع ما فيها من الحور وعدد مَنْ يسكنها بعد البعث» ويعلم 
من لفظ النار مثل ذلك» ويعلم من فظ السماء مثل ذلك» ولأي شيء كانت الأولى في محلّهاء والثانية 
وهكذا في كل ماء» ويعلم من لفظ لملائكة من أيّ شيءٍ حلقواء ولأيّ شيءٍ خلقوا وكيفية خلقهم, 
وترتيب مراتبهم وبأيّ شيء استحق هذا الملك هذا المقام واستحقٌ غيره مقامًا آحر» وهكذا في كل ملك في 
العرش إلى ما تحت الأرض» فهذه علوم آدم وأولاده من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلاوء والأولياء الكمّل 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وإنما خحصّ آدم بالذّكر لأنه أل مَنْ عَلِم هذه العلوم ومن علمها من أولاده» فإنما عَلِمَها بعده» وليس المراد 
أنه لا يعلمها إلا آدم ونا خصّصناها با يحتاج إليه وذرّيته وبما يطيقونه لملا يلزم من عدم التحصيص 
الإحاطة بمعلومات الله تعالى» وإنما قال: تنرّلت إشارة إلى الفرق بين علم النن (ص) بمذه العلوم» وبين علم 
آدم وغيره من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بماء فَإِتُّم إذا توجّهوا إليها يحصل لهم شبه مقام عن مشاهدة 
الحقّ سبحانه وتعالى» وإذا توجّهوا نحو مشاهدة الحقّ سبحانه وتعالى حصل لهم شبه النّوم عن هذه العلوم» 
ونبيّنا (ص) لقوّته لا يشغله هذا عن هذاء فهو إذا توځه نحو الحق سبحانه وتعالى حصلت له المشاهدة 
التامّة» وحصل له مع ذلك مشاهدة هذه العلوم وغيرها مما لا يطاق» وإذا توجّه نحو هذه العلوم حصلت له 
مع حصول هذه المشاهدة في الحقّ سبحانه وتعالى» فلا تحجبه مشاهدة الحقّ عن مشاهدة الخلق» ولا 


مشاهدة الخلق عن مشاهدة الحقٌ سبحانه وتعالى. 


(ف) تلك العلوم العلوم إنما نزلت ورسخت فيه دون غيره (ص)» فإِنّ غيره تزول عنه إذا توه نحو الحقّ 
سبحانه وتعالى» ولذلك (أعجز) (ص) (الخلائق وتضاءلت الفهوم) فيه» أي اضمحلت فلم يفهموه ولم 
يعرفوه» والفهوم جمع فهم وهو نور العقل الذي هو الإدراك (فلم يدركه متا) أي من بني آدم (سابق) وهم 
الأنبياء (ولا لاحق) وهم الأولياء الككْمَلء والمهحب لذلك هو أن روحه عليه الصّلاة والسّلام لما كانت 
كاملة في الكمالات الباطنية» فكذلك ذاته (ص) كاملة في الكمالات الذاتية» (فرياض الملكوت) أي 
فأسرار العام العلويٌّ» أي فأسرار القدر التي فيه وقي حلق كل مخلوق فيه ووضعه في موضعه من الملائكة 
وجميع ما فيه ولم كانت السماء في محلّها واللّوح الحفوظ في مله (بزهر جماله موتّقة) أي رحمها الله تعالى 
بنوره ی(ص) (وحياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة). 

اعلم أن العالم العلوي يقال له عام الملك» وعالم الملكوت» وعالم الجبروت باعتبارات مختلفة» فعالم الملك 
باعتبار اتاق أهله أعني ناطقهم وصامتهم وحامدهم وعاقلهم» فاعم اتّفقوا على نظر واحد والتفاتِ واحد 
إلى معبودٍ واحد وهو الحق سبحانه وتعالى» فهم متفقون على معرفته وسلب الاختيار عنهم بخلاف آهل 
الأرض من العام السفلي» فمنهم عبّاد تمس وعبّاد قمر وعبّاد كواكب وعبّاد صليب وعبّاد وثن إلى غير 
ذلك من ضلالاغم» فاحتلفت نظرهم بخلاف أهل العلم العلويٌ. 

وبالجملة» فكل عالم اتّفق أهله على كلمة حقٌّ فهو عالم الملك» وليس ذلك إلا العام العلويّ» وعالم 
الملكوت باعتبار اختلاف أنوار أهله وتباين مقاماتحم وأحوالمم» وعالم الحبروت باعتبار الأنوار التي تمت 
عليهم كما يهب علينا ريح الحواء في عالمناء فتهبٌ عليهم تلك الأنوار لتسقي ذواتم وأرواحهم ومعارفهم 
وتدوم بها مقاماتحم» فهي أي الأنوار التي تحب عليهم كالحافظة لجميع ما سبق من أحوالهم» فجعل لتلك 
الأنوار التي أشير إليها بالجيروت حياضًا. 

ولا كانت تلك الأنوار إِنما تستمدٌ من نوره (ص)» قال: إِنّ تلك الحياض تدقّقت من فَيْض أنواره (ص). 
قلت: وهذا الذي ذكره الشيخ رضي الله عنه في هذه العوالم الثلاثة حسن. 

وذهب بعضهم: إلى أن عالم الملكوت هو اليدرك بالحواس» وعالم الملكوت هو المدرك بالعقول» وعالم 
الجبروت هو المدرك بالمواهب. 

وقال بعضهم: عالم الملك هو الظاهر ا محسوسء وعالم الملكوت هو الباطن في العقول؛ وعالم الحبروت هو 
المتوسّط بينهما الآحذ بطرف كله منهما. 


وقال بعضهم: الحبروت هو حضرة الأسماءء كما أن الملكوت حضرة الصّفات من حيث كوتها وسائط 
التصرّف بين الأسماء والأفعال؛ كاللّطف والقهر المتوسّطين بين اللّطيف والملطوف, والقهار والمفهورء والله 
تعالى أعلم. 

وقال رضي الله عنه مرّة أخرى في قوله: (فرياض الملكوت). 

اعلم أنَّ الرياض هنا كمن يقول محاسن الملكوت» والملكوت هو العالم العلوئ» وقصده هنا هو اللّوح 
امحفوظ مع القلم والبرزخ وما فوق ذلك من العرش؛ لأن اللّوح الحفوظ مكتوب فيه اسمه (ص)» وأسماء 
الأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين وسائر المؤمنين» وحروف اللّوح امحفوظ تسطع منها الأنوار وتخرج على 
قدر اختلاف مقامات أصحاب الأسماء المتقدّمة عند الله عر وجلّ» فأنوار اللّوح المتعلقة بحروف الأسماء 
المتقدّمة في غاية الاحتلاف» وكذلك الأنوار الخارحة من القلم مختلفة جدًا كالاختلاف السابق. 

وأمّا البرزخ» فلا يطيق أحد أن يحصي ألوان الأنوار الخارحة منه» وهي أنوار أرواح الأنبياء والأولياء وعباد الله 
الصّالحين وسائر المؤمنين. وكذلك أنوار العرش» فإنما مختلفة السطع فيه على حسب اختلاف منازل سكان 
الحثة» فكل منزل فيها له نور يخصّه والعرش يسطع فيه نور كل منزل فأنواره مختلفة» ولما اختلفت أنوار هذه 
الأشياء حسن تشبيهه ها بالزياض المحسوسة المشتملة على أزهار متدّدة وأنوار متباينة» ولذلك أطلق عليها 
اسم الرياض» فقال: فرياض الملكوت, ولما كان نوره (ص) في تلك الأشياء المتقدمة» إِنَّ اسمه مكتوب في 
لّوح امحفوظ وخخرج نوره من أسرار القلم» ولروحه الشريفة مقام في البرزخ» وله في النّة المقام الذي لا مقام 
فوقه» فلزم أن نوره (ص) موجحود مع تلك الأنوار المتقدّمة» وحيث كان موجودًا معها حصل لها بسببه حسن 
وبماء ورونق عجيب ونظام غريب» وإليه أشار بقوله: بزهر جماله (ص) (ولا شيء إلا وهو به منوط) أي 
معلّق استمدادًا واستناداء فإك الكل مستمد منه (ص) ومستند عليه في الحقيقة (إذ لولا الواسطة لذهب 
كما قيل الموسوط). 

الواسطة هنا هو نبيّنا (ص)» وسمّاه بالواسطة لوجود الأشياء من أجله (ص)» وهو وسيلتهم العظمى. 

والمراد با موسوط ما عداه (ص). 

وقوله: كما قيل» إشارة إلى أن هذا أمر قد قاله غيره وأشار به إلى ما اشتهر على ألسنة الخاصٌ والعامٌ» وأنّه 
لولا هو (ص)» ما حلقت حتة ولا نار ولا ماء ولا أرض ولا زمان ولا مكان ولا ليل ولا غار ولا غير 
ذلك. 


(صلاة تليق بك) أي بقدرك وعظمتك (منك) أي صادرة منك لا مقي إليه» أي تنتهي إليه (اللَّهِمّ إنه 
سرك الجامع) أي الذي حمل من أسرارك وجمع منها ما لم يجمعه غيره» فإنّ المشاهدة كلما انّسعت دائرتها 
انُسعت علوم صاحبها ولا أعظم من مشاهدته (ص)» وعندنا يعلم من العرش إلى الفرش ويطّلع على 
جميع ما فيه ما فوقه أحد» وهذه العلوم كلها بالنسبة إليه (ص) كألف من ستين حزبًا التي هي القرآن 
العزيز» والله أعلم. 

واعلم وقّقك الله أي لم يمكبي أن أسأله رضي الله عنه كما أحب عن قوله: فلم يدركه متا سابق إلى آخر 
ما كتبته في شرحه رضي الله عنه لهذه المواضع من هذه الصلاة المباركة لحضور بعض مَنْ لا يعتقد الشيخ 
رضي الله عنه في مجلسنا فلم ينطلق لسانه رضي الله عنه على ما “معناه من أوّل الصلاة لسمعنا منه العجحب 
العجاب, والله أعلم. 

وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله: (أللّهم ألحقني بنسبه وحقّقبي بحسبه) أنّ المراد بالدسب ما ثبت في باطنه 
(ص) من المشاهدة التي عجز عنها الخلائق أجمعون. 

والشيخ عبد السلام رضي الله عنه كان قطبًا جامعًا ووارتًا كاملا له (ص) حت سقي من مشاهدته الشريفة. 
قال رضي ١١‏ عنه: والمراد بالحسب صفاته (ص)» مثل الرحمة والعلم واللّم وغير ذلك من أخلاقه الزكيّة 
الطاهرة المرضيّة. 

ولا كانت مشاهدته (ص) لا يطيقها أحد طلب اللحوق بما دون التحمّق بما؛ لأنه لا يطيقه. 

قال رضي الله عنه: وإِيّاك أن تظنّ أن حرية نظر الشيخ ومجمع قصده وتحاية عزمه توجّهت لغير ذاته الشريفة 
(ص) منْ كشف وتصرّف وولاية» بل هي مقصورة على الذَّات الشريفة. 

وسمعته رضي الله عنه مره أحرى يقول: أللّهمٌ ألحقني بنسبه » أي الحهد والقوّة» وحفقني بحسبه : أي ما حمل 
عليه (ص) وما يحمله؛ ثم ضرب مثلاً برحل له إبل لا تُحصى وتركها مدّة تتناسل وهو في كل ذلك يفصل 
الثياب الفاحرة واللّباسات الزاهرة والأحمال الباهرة» ونظر فيمن يطيق حمل جميع ما فصل فلم يجد في إبله 
كلها سوى واحد» فحمل الجميع عليه وحمله بغير كلفة ولا مشقّة والله أعلم. 

ترجمة سيدي عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي رضي الله عنه كان 
إمامًا شهيرا وعالما كبيرًا وعارفا راسحًا وطودًا شائمًاء قويّ الأنوار» فيّاض الأسرار» تمن جمع بين الإمامتين 
وحَظي بالمرتبتين. ولد رضي الله عنه بالقصر الكبير في حدود سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة» بالقصر كان 


سَلَقُهُ رحمهم الله ثم انتقل إلى فاس مع أيه لأبيه الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي رضي الله عنه 
اشتوطنها معه سنة ثمان وثمانين من القرن المذكور» وهو إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة أو نخُوهاء وأحذ في 
طلب العلم وتحصيله على مشايخهاء فأحذ عن غير واحد منهم وتخرّج بالشيخ الإمام العلآمة امام قدوة 
امحقّقين وعُمْدة المحصّلين شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبي عبد الله سيدي محمد بن قاسم القصّار» ومهر في 
العلوم وبرع في الفنون» فكان إمامًا فيها وخخصوصًا الحديث والتفسير» وري في حجر أخيه وشيخه في 
TS‏ به» فقرأ عليه وأحذ عنه العلم في عداد مَنْ أحذ عنهم 
وتأذب في أثناء ذلك بآدابه والتمس من بركاته» فكان علمه وطلبه محصوبَيّن بالثور محفوقّيّن بالتوفيق» لا 

يشاكل الطلبة وما هم عليه» وكان شيخه القصّار رحمه الله كثي ما يقول إذا رآه مُشْرفًا عله وا عت 

لا يَلٌ لِمَا یری من ځشن سيرته وطيب سريرته» واستمرٌ في حجر أخيه المذكور مشتغلاً 2 واستفادته 
وإفادته إلى أن أراد الله تكميله وتهيئته لحضرته وتأهيله وحذبه إليه وجمعه عليه فبينما هو مشتغل بكتب 
القاموس عنده وصل إلى قوله فيه مع تكون للمصاحبة إذ نزل به من قِبَل أخيه الشيخ سيدي يوسف رضي 
الله عنه وارد عظيم ومدد جسيم اقتطعّه عَنْ جه ومألوف أبناء جنسه؛ فلم يكمل الكتا المذكور ولم يعبّق 
فيه متسع لما كان يسعه قبل ذلك. قال سيدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه: نزل بسيدي عبد الرحمن 
وارد عظيم وحالٌ قوي» فكان يقول الشيخ سيدي يوسف رجه الله: أحي عبد الرحمن لولا أنه حصل بيد 
المعلّم . يعني نفسه . لكان مما يبول على ساقه . يعني مثل البهاليل . لكثرة ما نزل به وغيبته فيه» وكان الشيخ 
سيدي يوسف رضي الله عنه مهتكًا به وصارقًا عنان العناية إليه يرتيه ويُرقّيه ويؤدّبه ويهذّبه إلى أن تكمل 
وتخرج به» ومدّة ملازمته له على طريق الإرادة والتحكيم ثلاث وعشرون سنة» وقد صرح هو بذلك فقال: 
إن بعض الناس لا يُلازم الشيخ ومر عليه مُرور العرانين بسبتة . مث يُضْرَبُ عند الناس لسرعة الإنتقال وعدم 
طول الإقامة . ثم يقول شيخي: وأنا ما حلست هذه الجلسة . ي يعني التصدّي للمشيخة . بعد سيدي يوسف 
حتى جالَسّت أخي سيدي يوسف كذا وكذاء وذكرٌ المدّة اللتكورة, وكان بعد وفاة سيدي يوسف يجلس 
بجامع القرويّين ومعه سيدي محمد بن عبد الله» وهو أل مَنْ تبعّه وعرف خلافته بعد وفاة سيدي يوسف» 
ثم حعل الناس من أصحاب أخيه وغيره يأ إليه واحدًا واحدّاء ويجتمعون عليه هنالك حت كثروا ثم انتقل 


ثم أذن ببناء الزاوية» وكان يجلس فيها لنشر العلم وإقرائه وتربية أصحابه وفقراءه» فأفاد الطريقين ونفع 
الفريقين» فكان يقرأ فيها الحديث والتفسير والتصوّف وغير ذلك ويُفرد لأصحابه المنتسبين إليه مجلسًا يدهم 
فيه على الله ويُرشدهم إليه ويبثٌ فيهم ما منحة الله من الأنوار والمعارف» وخرج ليلة على أصحابه وهم 
بالزاوية[(1 32)]»ء فقال لمم: أتدرون على أي شيء يصحب الناس المشايخ؟ فقالوا: لا يا سيّدي» 
فقال: على أن يصحبوهم مع قدّر الله . يعني يرضونحم على الرضا بأحكام الله . حتى يكون مُرادُ الله هو 
مُرادُهم» وهب مرّة هو والقاضي العلأمة أبو القاسم بن أبي النعيم رحمهما الله إلى فاس الحديد بقصد 
الإصلاح بين صاحبها وبين أهل فاس» فقال له القاضي المذكور وقد علم شأنه من القوّة فيه الله والصدع 
بالحق: يا سيّدي لاطِف هذا الرحل» وتلا عليه: فَقُولا لَه فَولاً ليا عله يَتذَكَرٌ أؤ شى *][(22 3)]» 
فقال له سيدي عبد الرحمن: ذلك مقامٌ مُوسَوِيٌ ومقامنا نحن محمّديء وتلا عليه: لول الْحَيُ مِنْ ريحم 
فمن شَاءَ فَلْيوْمِْ وَمَنْ شَاءَ فَليكمز) [(23 3)]. 

وله رضي الله عنه كلام بديع في الطريق وإشاراتعالية وحِكّمٌ سامية لا يَسَعنا إيرادها وتتبّعها وتعدادّها 
وأكثرها مبثوث ني تصانيفه» ومن تصانيفه: 

. تفسير الفاتحة على طريق الإشارة. 

. حاشية في التفسير عظيمة الفائدة. 

. حاشية على صحيح البخاري كثيرة النكت والفوائد تاوما الناس وانتفعوا بما. 

. تعليق على الصّلاة المشيشيّة. 

. حاشية على الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. 

. تعليق على صلاة سيدي علي بن وفا رضي الله عنه. 

. حاشية مفيدة على دلائل الخيرات. 

. حاشيتان على شرح الصّغْرى. 

. وله أحوبة وتقايبد كثيرة في التفسير والحديث والفقه والتصوّف وغيرهاء وعلى كتبه حواش كثيرة في فنون 
متعدّدة إذا أخرحت حصل بها نفع عظيم إن شاء الله. 


توق رضي الله عنه 2 آخر ليلة الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأؤل سنة ست وثلاثين وألف» ودُفِنَ 
في رَوْضمَةٍ أحيه الشيخ أبي امحاسن قريًا من القبّة في هماما وبني عليها بناء حسن في صورة البيت رحمه الله 
ورو ن 
هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (مرآة المحاسن من أخيار الشيخ أبي المحاسن) ومن كتاب (المقصد الأحمد في 
التعريف بسيّدنا ابن عبد الله أحمد) &5۳؛ تعليق على الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي عبد 
الرحمن الفاسي رضي الله عنه المتوق عام 1036 ه قوله: (اللّهمَ صل على مَنْ منه انشقّت الأسرار 
وانفلقت الأنوار) ما افتتح به هذه الصلاة هو كقوله بعد (أللَّهِعٌ إنه سرك الجامع الدالّ عليك) فهو سد 
ا ومح الا وعين التجلي الذاتي والإسم الأعظمء والله أعلم. وقوله: (وفيه ارتقت الحقائق) يعني 
العيانية والتجليات الذاتية. وقوله: (وتنرّلت علوم آدم) يعني التنرّلات الأسمائية والتعرّفات الصّفاتية الإحاطية 
وقي تنزل ذلك سر الخلافة ومظهرية الربوبية» ولذلك م يكن (شيء إلا وهو به منوط) لكونه روح كل شيء 
وحياته وزين التعيّنات الملوكتية ومدد الحياض الحبروتية العلمية والمعاني الكشفية. وأمّا قوله: (وحجابك 
الأعظم) » فيعني به أن بقاء» بل الإبقاء على الأرواح من أن تتلاشى بصدمات القدم وتحترق بسبحات 
أنوار الأزل» فمعناه قوت» بل قوّة وحياة للأرواح تتحمّل بها أعباء الحقائق؛ كما يشير إليه قوله: (واحعل 
الحجاب الأعظم حياة روحى). 
وأمّا قوله: (وروحه س حقيقتي) فيعني به أن يكون فرعًا من أصله ومستمدًا من روحه. وقوله: (وحقيقته 
جامع عوالمي) » فإشارة إلى كونه قطبًا وإنسان عين معارفه وأصل فصول معانيه ولطائفه» وهو رمز لبعض ما 
تحتمله وبسط ذلك ما تسعه العبارة» والتلويح كاف لأهله. 
57#؛ ترجمة سيدي الحسن الزياني رضي الله عنه ولد في نصف جمادى الثانية سنة أربع وستين 
وتسعمائة» م رحل إلى فاس 2 طلب العلم الظاهر» وقد أتقن علوم القرآن العزيز من القرآن وغيرهاء وعلوم 
العربية نْحُوَا ونَصْريمًا وغير ذلك» وانفرد بمعرفة معان الشاطبية معرفةً لم يُشاركه فيها غيره» وشارك في علوم 
ثيرة محقّقًا في جميعها. 
صّحب الشيخ أبا المحاسن يوسف الفاسي رضي الله عنه على طريق الإرادة والتحكيم. “يئه رحمه الله يقول 
ما معناه: أنه لما توفي شيخه أبو العباس القدّومي وَجَدَ عليه وَجْدَا عظيمًا واشتدٌ به الأسف حت غلبَث عليه 
السوداء واسْتَؤلت عليه الأفكار الرَديّة فكان كيل إليه في كثير من الأوقات أن الموت قد نزل به» فبينما هو 


يومًا في بيته بمدرسة الحلفاويّين من البيوت المشرفة على الصَّحْن في الجانب القّؤقانى عن يمين الداحل 
للمدرسة والبيث مُغلق عليه» وهو معمور البال بأفكاره؛ إذ مرّ رَحُلان من الطّلبة في المباح الذي بين صمي 
لبيرت قال ادها اللا عر إن سيدي: محمد البح اذ سيدي يوسق“ الفاسي .شيك له وسل له 
الإرادة وانتفع به» قال: فتنبهْت وكان لي وِلأَعَوَيّ اعتقاد عظيم في سيدي محمد النيجي ووثوق بعلمه 
ومعرفته بطريق القوم» فقلت: هذا الذي انقاد إليه لا نَعْدِلُ عنه» فلو سألث الشيخ ذا بصيرة لم أَسْألْ غيره 
وما أحْوَحني إلى هذا الشيخ وقد كان سيدي محمّد النيجي صَحبّه قبل ذلك» فسار إلى الشيخ من حينه» 
فكان شفاؤه في لقائه وصادّف عناية ۾ تَدَعْ له ملتمَتًا عن السلوك» فأقبل عليه ورَقّض الدنيا ولبس الحَشنَ 
بعد ما كان عليه من الترفّه ولازم المجاهدة» ففتح عليه ووَرَدَتْ عليه وارداث المعارف والأسرار ولاحث عليه 
أنوازٌ الاختصاص والولاية» إلى أن لقي الله تعالى على خَيْرٍ عمّل وأَحْسّن حال» وقد قرأ على الشيخ أبي 
المحاسن يوسف الفاسي حتمات كثيرة من القرآن العزيز» ولازمَ حلِسّه 2 أنواع العلوم ورفّحَة الشيخ ابنته» 
وقام بجميع مؤونه إلى أن توقي الشيخ رضي الله عنه» وَدرّسَ 2 أنواع العلوم وصّئّف وقد كثيراء وكان مُشارًا 
إليه بالتحقيق مُعْتَرَقَا له به» ولا انتصب للتدريس كما تقدَّم لارّمْناةُ أيضًا في الجماعة» وأقبل على التدريس 
وانتفع به حَلقٌ كثير» وصنّف كنا مُفيدة منها: 

تاهيه لوقل ISN‏ 

. حاشية على شرح الصّغرى. 

. حاشية على شرح الضّئط للتئيسي. 

. حاشية على شرح الحرُومية لسيدي الشريف. 

. حاشية على شرح الألفية للمكودي» إلا أنما لم تكمل. 

. شرح توضيح ابن هشام يتكلم فيه مع الأزهري» كتب منه نحو النصف قي نحو سفرين. 

. حاشية على مختصر الشيخ خليل مفيدة جدًا رها في هامش نسخته من المختصر. 

. بطائق وأوراق تصِدَّى لتخريجها بَعْدَه ولده الأستاذ العلآمة أبو فارس عبد العزيز» فكتّب منها حُمَلةَ صالحةً 
في كراريس عديدة» ول أَذْرِ هل يا أم لا. 


. جع أحوبة شيخه أبي المحاسن. 

وله غير ذلكء وِجْمَعَ وقيّدَ وأفاد رحمه الله ورضِي عنه. 

لما اضطرب أمر هذا المغرب واحتلفت أحواله وعَظُّم الخطب بفاس حرج سنة اثنين وعشرين وألف إلى جَبّلٍ 
كرت من بلاد عوف» وكان له أصحاب هنالك وهي بلاد مِنْ أحصب بلاد المغرب» فأقام هنالك متفردًا 
نفسه» وله سببٌ مِنْ حَرْثِ وماشية إلى أن مَرض مُدّة» وتوثي بين الظّهرين من يوم الثلاثاء الرابع والعشرين 
من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وألف» ودُفِنع بالموضع المعروف بزاوية الهبطي من جَبّل كرت رحمه الله 
ورضي عنه. 

هذه الترجمة مُقتبسة من كتاب (مرآة المحاسن مِنْ أخبار الشيخ أبي المحاسن) أي سيدي يوسف الفاسي 
رضي الله عنه. الكتاب من تأليف سيدي محمد العربي بن سيدي يوسف الفاسي رضي الله عنهما. 
&5#؛ شرح الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي الحسن الزياي رضي الله عنه المتوقٌ عام 
103 هجرية الحمد لله لما حبّب الله تبارك وتعالى إلينا تفضّلاً منه ورحة الصلاة على واسطة الوحود» 
سيّد کل والد ومولود» سيّدنا ومولانا محمّد (ص)» وجد وعظّمء وشرّف وكيم وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليمًا بتصلية حجّة الطريقة» وينبوع الحقيقة» أستاذ العارفين» ورافع لواء الواصلين سيدي عبد السلام بن 
مشيش رضي الله عنه وزاده تكرمة وإنعامًا كنت أتأمّل حال التّلاوة تراكيبها كي يكون القلب متواطئًا مع 
اللسان» ودُنت على ذلك حيئًا من الدّهر» ثم إن رأيت أن أرسم ما أفهمت فيها في هذه الوريقات كي 


و 
ع 


أوعيه أكثر» ويكون عند المفكرة أحضرء فامتثلت أمر هذا الوارد بهذا المقصدء فقيّدت ذلك لا على أنه 
كشف لشيء من أستارهاء وافتضاض لحودة من أبكارهاء بل وعلى أنه جامع لما كان يخيّل إل فيهاء وإنما 
هو ما حضرني ساعة قيّدت ذلك ولا ينقص تحاسر مثلي عليه شيئًا من قدرهاء بل هو من أدلّة ارتفاع 
شأتماء فان أحسن الكلام ما كان بحيث تطمح فيه الأصاغر» وتشيب في استقصائه مناحر الأكابر وَهُوَ 
المسمّى بالسهل الممتنع؛ وكذلك هي. 

صلی الله على سيّدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه وسلّم 

للّهُعٌ صل على مَنْ منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار: قوله: (أللّه) هي للنّداء المحض لا للتمكين 
حواب» ولا دلالة على قلَة وقوع» والأصل: يا ألله» وعدّل هنا لنكتتين: الأولى ما في إثبات حرف التداء من 
الإشعار بالبُعْد فإِنَّ يا لنداء البعيد منك غير مُناسب في هذا المقام الثانية ما يقتضيه لفظ أله من توفّر 


الرغبة في المتوحه إليه وتربية العزم في طلبه لمكان الميم المزيدة في آخره» فقد عهدت زيادتما آخر دلالة على 
قوّة المعنى نحو زرقم لكثير الزرقة وكوتما عوضًا من حرف النّداء لا يقدح في ذلك فقد قضى بحا الغرضان 
قوله: (صلة) أصل الصلاة الترحّمء فإذا قلت: صلى الله على محمد فمعناه: أله ارحم محمّدًا وشرعت لنا 
ليحصل لنا الأجر. وأمّا سيّدنا محمّد (ص)» فمقطوع له باليّحمة» وهي فرض مرّة في العمر» وظاهر هذا أنه 
لا ينتفع بصلاتنا عليه» ونا يعود التفع إليناء وهو قول. وقيل: ينتفع بما وفضل الله لا حدّ له» وإذا نظرت 
بعين الحقيقة فما صلى على محمد (ص) إلا سيدنما محمد؛ فإنّ الله تعالى خلق آدم وولده أجمعين على 
صورة حروف امه (ص)» كي لا يُرى بالبصر إلا امه ولذلك مَنْ أحبٌ شيئًا لا يرى إل صورته» فجعل 
اميم الأولى من محمّد (ص) هي الرأسء فإذا ما صدرت الصلاة عليه إل من ميم صورة اسمه» وجعل الحاء 
هي اليدان» وجعل الميم الثانية هي البطن» وجعل الدالّ هي الفخذان والساقان والقدمان» وهكذا صورته في 
ا خط القدم وعلى هذه الصورة صورة أهل الحنّة رحالاً ونساءً وولدانًاء كي يرى اسمه في كل مكرّم 
ومحبوب معظم» فيعمٌ حبّه كل شيء برؤية اسمه (ص)» وإِنا حرحت البهائم والنبات والآلات والمعادن 
الجوهر والأثاث وسائر الأشخاص عن هذه الصورة الحمّدية من جهة أتما مستخدمة مملوكة لبني آدم مخلوقة 
من أحلهم كي لا يستخدم اسم الحبيب ولا يستذل. 

قوله: (على مَنْ مه انشقّت الأسرار) أي أسرار الذات» فإغا كانت مبطنة مغلقة حتى أباتما وفتحها باسميه: 
لمبين والفاتح» فهو الذي فتق العقول بالحداية لما منح لما من ذلك» وأطلق الألسنة وهو معرب أسرار الات 
والخليفة على الإطلاق» وللربوبيّة سر لو ظهر لبطل نور الشريعة» وهو قد اطّلع على ذلك فأبطن ما يليق 
وأظهر ما يليق» فمنه انشق ما ظهر من ذلك وهو معدن الأسرار» وتقديم المعمول وهو قوله: (منه)» 
والإتيان بأل الجنسية الإستغراقية في قوله: (الأسرار) مؤذن بانشقاق جميع الأسرار منه لا مِنْ غيره» وهو 
كذلك لأنه أل مخلوق خلق باعتبار ذاته الباطنة النورانية لا الطينية» كما ورد في الأخبار: أن أوّل ما حلق 
الله نوره (ص)» فإِنّ المراد به ذاته الباطنة النورانية» ومنه تستمدٌ جميع العوالم» قاله في شعب الإيهان. 

قوله: (وانفلقت الأنوار) أي الأنوار كلها الملكية والملكوتية» وما يرد على القلوب من علّم الغيوب كلها منه 
انفلقت (ص) لا من غيره» قاله في الشعب. وقد روت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: [ ] ء 
.03:243[11-4]» قالت: كان خلقه القرآن» والقرآن هو التو البين الذي منه يتمد كل نون ف 


الموحودات» والقرآن هو الجامع للأشياء والصّفات الربانية القائمة بجميع الأشياء أوحد الله تبارك وتعالى عن 
كل مع من معان أسمائه وصفاته القديمة مُحدثة بتها في العالمين» فأوحز العلم عن علمه» وهكذا جميع 
أسمائه وصفاته» فخلق نور محمّد (ص) وذاته الباطنة عن معان القرآن» وحلق كبكل صفة محمودة فيه 
والقرآن جامع لمعاني الكتاب كلها والمهيمن عليهاء ولذلك سمي قرآناء والقرآن هو الجمع» فهو يعني الي 
(ص) جامع لكل نور وخير وبركة وحشن وجمال» ومنه تستمدٌ جميع العوالم» وقد ورد في الأخبار أن اول ما 
خلق الله تعالى نور محمّد (ص)» يعني ذاته الباطنة النورانية» انتهى. ثم قال بعد كلام: قد تبيّن أن نور 
الوحود وجماله وخيره في البواطن والظواهر إِنما تُستمد ويستمد من نور ذاته الباطنة» وقد سمه الله تعالى 
سراجًا منیا في قوله عر وحلّ: [ » « [ (ص) ] 45 !"£ $ % 46 )[(325)]» قال تعالى 
في الشمس سراجًاء فذاته (ص) الوحود منها يستمدٌ جماله ونوره وحستة» فكما أن الأبصار تستمدٌ من 
أشعة الشمس لمبثة من القرص إلى أقطار العالم» فيرى بنورها ويظهر ويتبيّن كل شيء» فكذلك تستمدٌ 
العقول والبصائر والذات من ذات المصطفى النورانية التي هي همس الوحود وسراحه» فافهم؛ فأوّل ما خلق 
لله تعالى نوره (ص) في البدء» فكان بذرة الوحود وأقرب موحود هو مقام الحبيب من الحبيب» ثم نشأ عنها 
الوحود كله كما تنشأ الشجرة عن البذرة حتى كمُلت الموحودات الكليات» ثم خلق الله آدم عليه السلام 
وولده والنور بمدّ الكل من الأصل حتى ظهر جسده الطاهر في آخر الدنياء وكمال الخلق كما تظهر ثمرة 
الشجرة بعد كمالحاء فهو الأول والآحرء انتهى. فقد بان لك أن الأنوار كلّها منه انفلقت» والتور ظلٌّ يقع 
في الصدر من معنى اسم أو صفة» كذا فسّره سيدي زروق في شرح الحكم, ونا أحضره بالموصول» وهو 
قوله: على من منه» الخ... دون اسمه العلم لما في هذه الصّفة من التفخيم والصّلة إذا كانت صلته كذلك» 
فإنه أوقع في النفس وأبقى عند امحافظة. 

وفيه ارتقت الحقائق وتنرّلت علوم آدم: قوله: (وفيه ارتقت الحقائق) أي: وني سماء ذاته الباطنة النورانية 
ارتقت أي طلعت الحقائق العيانية جمع حقيقة المقابلة بالشريعة» وهي ما يلقيه الحق لعبده من العلوم 
الإلهامية التي لا يشكٌ مَنْ ألَيْت إليه حقيقتها ولا يحتاج إلى برهان في تحقيقها ولا تستند إلى دليل خارج 
عنها ولا تخرج عن أصلٍ شرعييٌ في وحودهاء كذا فسّرها سيدي أحمد زوق في شرح الحكم» ويحتمل أن يراد 
حقائق الأشياء على العموم؛ لأنه (ص) أعلم البريّة على الإطلاق؛ ومِنْ علومه علم اللّوح والقلم. 


قوله: (وتنرّلت علوم آدم) أي وفيه تنرّلت علوم آدم بالأسماء والصّفات الربانية القائمة بجميع الأشياء تنلا 
بالأصالة أولاً قبل خلق آدم» فإنه (ص) عقدت له النبوّة قبل كل شيء» ودعى الخليقة عند خلق الأرواح 
وبدأ الأنوار إلى الله تعالىم» كما دعاهم آخرًا في خلق حسده آخر الرّمان» فهو آدم الأرواح ويعسوجاء كما 
آدم أبو الأحساد وسببها وبالوراثة ثانيّا فمنه بدأت وإليه عادت. 

فأعجز الخلائق: أي كل مخلوق وآدم منهم عجزوا عن بلوغ مرتبته» وقيل: مكانته وعلوٌ منزلته وإدراك 
علمه. قال في الشعب: انظر أحاديث الإسراء والآيات الواردة فيه» فقد رتب البراق ورقى المعراج ورتب 
الرفرف وجاوز مقامات الأملاك والأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» إلى أن كان قاب قوسين أو أدنء فَإئما 
صعد (ص) إلى مقامه الأول الذي هو بدء للنور الذي خلق منه العرش من نوره الأول الذي ليس بينه وبين 
الله تعالى واسطة» بل هو الواسطة للوحود كله» ومن هذا تفهم حديث قتادة رضي الله عنه الذي ورد أن الله 
مجلس محمّدًا (ص) على العرش لاستغنائه هو حل جلاله عن العالمين» فيُّقعده مكان الربوبيّة» ويهب ملكه 
له سخا عن الك 'فيكون مشا غلل الوغتود كله لان ال ورد هن ون ومن ماله امار و لست 
تظهر منزلته (ص) التي ظهرت لأهل العلم لعموم الخلق إلا في الآخرة» ويشهد لذلك قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «أنا سيّد ولد آدم» أنا حامل لواء الحمدء أنا سيّد الأوّلين والآخرين» أنا أوّل من يمرك حلق 
الجثة» أنا أؤل شافع وأوّل مشفّعء أنا أؤل من تنشقّ عنه الأرض» » فقد أشار إلى خصائص حص بما لا 
ينا ها ملك مقرّب ولا نين مرسل إظهارًا لمزيته (ص). 

الفاء في قوله: (فأعجز) نتيجة عن كل ما تقدَّم من قوله: منه انشقَّت الأسرارء إلى قوله: وتنرّلت علوم آدم. 
وله تضاءت الفهوم» فلم يدركه متا سابق ولا لاحق: اللام من قوله: (وله) يحتمل كوا بمعنى عن أي» 
وعنه أي عن إدراك معناه تضاءت الفهوم» أي صَعْمَتء وقد عَبَّرَ عن ذلك البوصيري رحمه الله بقوله: 


اعيا الورى فَهُمْ معناه فليس يُرَرى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيك يدرك ف اللدنياحقيقتة قوم نيامٌ تسلّوا عنه بالخلّم 


وقد قال (ص) لأبي بكر رضي الله عنه: «يا أبا بكرء والله ما عرفني غير ريّ» » أو كما قال عليه الصّلاة 


والسّلام؛ فهذا دليل شاهد على صحة هذا الإحتمال» ويحتمل أَتّما على بابما من التعليق وضمير له حينئذٍ 


عائد على كل ما تقدَّم من انشقاق الأسرار» الخ.. بتأويل ما ذُكِرَ أي لأحل ما ذكر من انشقاق الأسرار 


وانقلاب الأنوار منه وارتقاء الحقائق وتنزل علوم آدم» فيه ضعفت الفهوم عن إدراك معناه وإحصاء فضله 


(ص): 

فإنّ فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 

أرومُ امتداد المصطفى فيردٌني قصوري عن إحصاء تلك المناقب 
ومَنْ لي بعد القطر واليّمل والكلاً ومن لي بإحصاء الحصا والكواكب 


قوله: (فلم يدركه منّا)» أي معشر الخلق طبًا. قوله: (سابق ولا لاحق) سابق عليه في اخلقة الطْينيّةء ولا 
لاحق له فيها. وأمّا باعتبار ذاته اللطيفة النورانيّة» فهو أل المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد بالسابق 
واللاحق معًا باعتبارنا معشر المنفيّ عنهم الإدراك» لا باعتباره (ص). 

فرياض الملكوت بزهر جماله مونّقة: الملكوت ما شأنه أن يدرك بالعقل والفهم لا بالحس والوهم» وهو عتا 
عبارة عن عالم الصّفات» وهو محل مجال الأرواح» ولا كانت الصفات متعدّدة متنوّعة استعار لما لفظ 
الرّياض المتنوّع الأنوار» ثم فرع عليه ما يناسب الرٌياض وهو الأزهار؛ فالرّياض عبارة عن آلة شهود الصّفات» 
وهي القلوب والأرواح. قوله: (مونّقة) أي معجبة» يقال: تأنّق في الروضة إذا وقع فيها متتبّعًا لما يُونّقه أي 
وحياض الحبروت بفيض أنواره متدفقة: الحياض جمع حوض ذُلِبت واو ياء لمكان الكسرة قبلهاء والحبروت 
ما لا اطّلاع لنا عليه الآن وسنطّلع عليه وهو هنا عبارة عن عالم الات الذي هو محل نظر السرٌ الذي هو 
باطن الروح ولا وجود للروحعندما يرتقي من عال الصّفات إلى عالم الذَّاتء بل تتخالف لدهشها بشعاع 
أنوار الذّات» وضمير جماله وأنواره لني ) ص)؛ إذ لا ينال شيء إلا بواسطة روحه عليه الصّلاة والشلا» 
ولما كان الذات واحد غير متنؤع استعار لفظ الحوض احتوي غالبًا على نوع واحد ثم فرع عليه ما يُناسب 
الحوض من المَيْض والتدقق أي التصبّبء فالحياض عبارة عن الأسرار التي 57 آلة شهود الذات. 

ولا شيء إلا وهو به منوط: أي معلّق أناطه استناد واستمداد» فإِنّ الكل مستمدٌ منه ومستند إليه وقد 
تقدّم أنه بذرة الوحود عنه نشأ الوحود كله فراجعه. 

إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط: هذا علّة لقوله: (ولا شيء إلا وهو به منوط)» والمراد بالواسطة 
نبيّنا محمّد (ص)» فإِنّ تسميته بالواسطة للوحود والوسيلة العظمى شائع بين القوم لانفصال الكل عنه 
وبسببه» ولذا أتى به ظاهرًا ولم يقل لولا هو لذهبء الخ... أي ليصرح بأنه الواسطة بين عرّة القدم وذلّة 


الحدوث» والمراد بالموسوط الوجود بأسره عداه (ص). وقوله: (كما قيل) إشارة إلى الأخبار الواردة في ذلك 
من أنه لولا هو (ص) ما حلقت حنئة ولا نارًا ولا أرضًا ولا زمانًا ولا مكاتًا ولا غير ذلك» وتَقَدِيرُ كلامه: إذ 
لولا هو (ص) ما وُحِدَ الوحود. وما جعل قوله: (كما قيل) إشارة إلى مثل في الخارج أو إلى أن هذا الكلام 
مثل» فيعيد من الذوق. 

صلاة تليق بك منك إليه كما أهو أهله: قوله: (صلاة) هو معمول قوله أولاً: اللهك صل والصّلاة اسم 
وضع موضع المصدرء تقول: صليت صلاة» ولا تقول: تصلية. قالوا: ولعلّه فرارًا من صليت العود في النار 
تَصّلِية. قوله: (تليق بك) أي بعظمتك وكبريائك وكرمك» والجملة صفة لصلاة. قوله: (منك إليه) حال من 
فاعل تليق» أي صل عليه صلاة تليق بك في هذه الحالة» وهي كوتما صادرة منك إليه» فن ما يليق بملك 
عظيم القدر مثلاً ولله المثل الأعلى باعتبار صدوره منه إلى أحد السَملة لا يليق به باعتبار صدوره منه إلى 
وزيره الأعظم» فقد طلب له رضي الله عنه أتمّ صلاة وأكملها؛ لأن ما يصدر من أكرم الأكرمين إلى أكرم 
الأكرمين لا يقاس عليه بمقياس. قوله: (كما هو أهله) أي صل عليه هذه الصلاة حسبما هو أهل لذاك. 
لهم إنه سرّك الجامع الدالٌ عليك: كأنّه فصل من فصول الكلام» ولذا صدر بلفظ: أللَّهمَّ الذي يؤتى به 
في الإفتتاح والكلام فيه كما تقدّم في: أللّهُمٌ الذي صدر به الكلام أَوَلأَ وكذا حيث جاءت ونسبته نما قيل 
إنه علّة وبيان لاستحقاقه ما طلب له من الصلاة» فهو بيان لقوله: (كما هو أهله). قوله: (سرّك الجامع) 
تقدَّم أنه المعرب لأسرار الذَّاتء وأنّ الأسرار منه انشقّت» وقال سيدي عبد الحليل: فكلٌ قلب وروح أحبّه 
من جميع الخلائق ائتلف مع روحه الكريم في غيب الغيب» كما قال (ص): «الأرواح جنود جُجنّدة» فما 
تعارف منها ائتلف» الحديث» فائتلف أرواح العالم كله بالحبة له على حبّه» فكان أمير الأرواح كلها 
وسيّدهاء واحتمعت على محيّته كاجتماع التّحل على يعسويبماء وهو مَلِك النحل الجامع اء فاحتمعت 
الأرواح على حبّه وعلى دينه وتوحيده وحب خالقه تعالى؛ إذ هو (ص) الذّاعي إلى التوحيد في الأزليّة 
للجميع وف كل مكان» فكان ذلك من الأرواح إجماعًا واجتماعًا عليه» وقال في موضع آخر: وعليه 
أسبغت جميع العم وخلعت حلل الحود والكرم» فهو جامع بكلّ اعتبار وعلى كل وجه وجعله نفس السر؛ 
لأنه يرد بمعنى حيار الشيء وحلاصته» فمعنى قوله: سرك, أي مختارك ومصطفاك من خلقك وتحفتهم 
وخلاصتهم» ويحتمل أنه على حذف مضافء أي محل سرك الجامع له. قال: حفيت أسراره مع حبيبه في 


غيب الغيب بدخوله عليه وحده» كما يدخل الوزير المقرّب على الملك» وعليه فالسرٌ مقابل العناية. قوله: 
(الدالٌ عليك) أي أولاً عند خلق الأرواح» وآخرًا عند بعثته (ص). 

وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك: لما كان (ص) وسيلة عظمى وواسطة كبرى بين عرّة القدم وذلّة 
الحدوث وخليفة على الإطلاق وعلى يده يدخل مَنْ سبق له جذب عناية» وكان مَنْ سار إلى حضرة ربّه 
بواسطته واتّباع صراطه المستقيم ظفر» ومن حا عن ذلك واتّبع السبيل تفرّقت به فخسرء فكان بابه 
وحجابه الأعظم القائم له بين يديه بمذا الإعتبار» كما يقال في وزير الملك المقرّب المتولي شؤون المملكة 
حجاب» ويحتمل أنه يسمّى بالحجاب الأعظم القائم له بين يديه لحجبه العقول وتحجيرها عن الخوض في 
کنه ذاته. 

للهك ألحقني بنسبه وحققني بحسبه: المعتبر أولاً بالذات أصل النّسب الديني وفرعه؛ م انضاف إلى ذلك 
السب الطيني كان مدا له» فلا جرم لا يدرك لصاحبه شَأُوٌ ولا يشق له غبار ولا تشم له رائحة ولا يُخاض 
له تيار» فالشيخ رضي الله عنه قصد بقوله: ونسبه» السب الديني» وبقوله: بحسبه» الحسب الحالي» ولك أن 
تقول: النسب ف الإنسان هو باعتبار شخصه الظاهر الذي هو جحسده» وبه يقال: فلان بن فلان؛ إذ هو 
المتولّد عن التطفة. وأمّا ذاته الباطنة التي هي روحه» فلا مدحل لها في التسب» لأتما لم تتولّد عن التّطفة 
والأرواح سابقة على الأجساد, والله عرّ وجل كما فرض على القلوب عملاً من الإعتقادات كذلك فرض 
على الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات» فقد طلب رضي الله عنه بقوله: ألحقني بنسبه» أي يلحق به 
باعتبار جسده الظاهر» أي يكون تابعًا له وعلى قدمه فيما هو من وصف الجوارح الظاهرة؛ إذ حينغذ يكون 
نسبه رضي الله عنه» أي جسده الظاهر يلحق بنسبه» أي ذاته الظاهرة (ص)» والحسب في الإنسان يُطلق 
باعتبار لطائفه وأخلاقه الحميدة» فقد طلب رضي الله عنه بقوله: وحقّقني بحسبه أن يلحق به باعتبار ذاته 
الباطنة النورانية وما هي عليه من الأحلاق والكمالات» فقد طلب رضي الله عنه أن يكون تابعًا له» وأن 
يكون وارئًا على قدمه في الظاهر والباطن والقلب والقالب» ويحتمل وحهًا ثالنًا هو عندي كبير الملتفت إليه 
باعتبار ما قبله» وهو أن كونه من نسبه وأنه محفوظ النّسب من لدد الحسن رضي الله عنه إلى هلمٌ جرًا أمر 
مظنون؛ لأنه ما تقل بالتواتر المفيد للقطع والمظنون يطلب ويدعى أن يكون مما في نفس الأمر» ولكن 
هذا الوحه يختصّ به الشيخ ومَنْ شاركه في تلك المعنى ولا يبقى لغيرهما عند ذكر هذا الكلام إلا قصد 
الحكاية وما قبله عام في كل ذاكر» فهو أؤلى التوفيق» وهو أعلم بالصواب. 


وصِيعَةُ الأمر في قوله: (وألحقني) روحققني) للدوام؛ فان قولك للمتلبّس بفعل إفعل كذا مما هو متلبّس به 
معناه إلزم فعلك ودُمْ عليه؛ لأنه طلب لإيجاد الفعل من أصله» إذ هو حاصلء والأمر يكون للدّوام» مِنْ 
قوله تعالى: [يَأَيهَا الَّذِينَ منوا آمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ] [(6 32)]» أي دُوموا على الإبمان بمما على أحد 
التأويلين في الآية والشيخ رضي الله عنه كان متصمًا بما طلب حين الطلب» بل كان راسخ القدم فيه» ومع 
كونه كما ذكرنا أي للدّوام» فالحامل عليه إظهار العبودية والتلدّذ بالخطاب والأمر به» لا قصد نَيْل 
المطلوب؛ لأنه خاصّة الخاصّة يدعون للأمر بالدعاء مع نسيان حظّهم وحيث وحدت لفظ الأمر في كلامه» 
فاحمله على هذا الجمل. 

وعرّفني إياه معرفة أسْلم بحا من موارد اجهل وأكرع بها من موارد الفضل: معرفته (ص) أي فهم معناه هي 
سبب لعرفة الله» بل هي عينهاء ولا كان لفظ معرفة يَصْدُقُ بأشياء كمن شاهد ذاته» وإ لم ينتفع به أو 
عرفه بالخبر وكم فهم معناه وأدرك حقيقته طلب رضي الله عنه هذا القسم الأخير من المعرفة؛ إذ به تحصل 
السلامة والكرع ما ذكر» وتقدير كلامه وعرّفني إِيّاه معرفة أسْلّم يما من ورود موارد اجهل وأكرع بها من 
موارد الفضلء والموارد جمع مورد وهي محل السقي والشراب» والكرع الشرب بالفم بلا واسطة اليد» ففيه 
إشارة إلى مطلبه علم لدي من الربٌ إلى القلب بلا واسطة, والأمر أيضًا للدّوام. 

واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوفًا بنصرتك: أي: واحملني على كاهل شريعته المحمّدية إلى 
حضرتك الأحدّية القدسيّة حَثْلاً محفوفًا محفوظًا بالنصر والتأييد» والحضرة دائرة الولاية» وهي مشتقّة من 
ا لحضور» وهو حضور العبد مع ربّه بقلبه أو روحه أو سرّه كلل بحسبه. 

واقذف بي على الباطل فأدمغه: أصل القذف اليّمِيء وأصل الدمغ من إصابة الدماغ» يقال: دمغه أي 
أصاب دماغه» والباطل ضد الحق» وباطل كل أحد ركونه إلى طبعه وحظوظ نفسه» أي: وار بي على 
حظوظ نفسي وركون إلى طبعي» فأذهبت ذلك: هذا باعتبار البداية والباطل باعتبار البساط الذي تكلم 
منه الشيخ رؤية غير الله أيّا كان ألا كل شيء ما خلا الله باطِلُ» بدلل قوله: وبع بي» إلى قوله: إلاج بماء 
والأمر أيضًا للدّوام. 


3 بي في بحار الأحدّية: الأحدّية أحد اعتبار الوحدة» وذلك أن الوحدة عند القوم يقصدون جا عين 
الذات وها اعتباران: أحدهما يسمّى أحدّية» والآخر واحدية؛ فإن أحذت الوحدة باعتبار سقوط الكثرة 


ولوحظت إلا باعتبار ترتيب صور الموجودات عنهاء فذلك الأحدية. وإ أحذت باعتبار الكثرة والحقائق 


الغير المتناعية ولوحظت بحسب ترتيب صور الموجودات» فذلك الواحدية. قال ابن خلدون في كتابه شفاء 
السائل لتهذيب المسائل؛ ما نصّه: الرأي الأول رأي أصحاب التجلّي والمظاهر والأسماء والحضرات» وهو 
أي غريب» ومن أشهر المتذهّبين به ابن الفارضء إلى أن قال: وحاصله في ترتيب صور الموحودات عن 
الواحب الحق أن آنية احق هي الوحدة؛ وأن الوحدة منشأة عنها الأحدّية والواحدية» وهما اعتباران للوحدة؛ 
لأنه إن أحذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات» فهي الأحدّية. وإن أحذت من حيث اعتبار 
الكثرة والحقائق غير المتناهية» فهي الواحدية ونسبة الواحدية إلى الأحدية نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة 
إلى الغيب» فهي مظهر للأحدّية بمنزلة المظهر للمتجلي» ثم تلد الوحدة الجامعة التي هي عين الذات وعين 
قبونها للإعتبارين» أعني اعتبار الباطن وتوحّده واعتبار الظاهر وتكتره» فهي بَيْنَ الظهور والبطون كالمتحدّث 
مع نفسه» انتهى. 

ولنرحع إلى بيان كلام الإمام قوله: (ويُجَّ بي في بحار الأحدّية)؛ أي أَدْخِلنيها وغبّني فيهاء فقد طلب رضي 
لله عنه أن يرج بي فيها حت يكون مطلوبًا كما لا طالبًا ها» وحتى تعتمره اعتماءً فيحظى با قلبّا وروحًا وسا 
وقالبّاء بحيث ينشر بحا نشرًا يظهر أثره على ظاهره كما تحقّق به باطنه» ولما كان هذا جمعًا بلا فرق» ومموًا 
بلا إثبات» وهو بحمل تضك فيه الأحلام ومدحض تل فيه الأقدام إِنْ لم يكن تأييد من الملك العام عقبه 
بقوله: 

وانشلني من أوحال التوحيد: أي احفظني وأزلني منها بسرعة» فقد طلب أن يكون مزحي به في بحار 
الأحدّية محفوظًا من مخاوف ذلك المقام في حالة واحدة» وذلك بأن يكون مردودًا من مقام الجمع الميطلق 
إلى حو الجمع والفرق» فيكون الفرق على ظاهره موحودًا» والجمع في باطنه مشهودًا كي يؤدّي لوازم العبودية 
على بساط حضرة الربوبية» وقد يحتمل بأن يراد بأوحال التوحيد توحيد أهل الرسوم المستفاد من الدّليل 
والبرهان, فإنَ ما يفيده النظر في الفجاج والوهود وحل ووهم بالنسبة للنظر والعيان والشهود, وإ كان له 
بيت من البمحد مشيّد بالنسبة لما دونه من التقليد» فإِنْ الأمر نسي وإضافي» وق معنى ذلك أنشد قائلهم 
حيث يقول: 

كبر اليقين علي حتى أنه طار اليقين من العيان توًا 

والأمر أيضًا للدّوام. 


وأغرقني في عين بحر الوحدة حت لا أرى ولا أسمع ولا أحد ولا أحمن إلا بما: المراد بالعين نفس الشيءء 
والوحدة كن E E‏ تساهدة WEA SN‏ جا ققد 
طلب أن تحظى كثائفه من ذلك مما حطيت به لطائفه» وكذلك كان؛ فالدعاء للدوام» وعليه فالحاصل 
إظهار العبودية والتلذّذ بالخطاب» لا قصد نيل الحظ حاشاه. 

واحعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول: قولة: 
واحعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه تسميته (ص) بالحجاب الأعظمء ومعنى كلامه أنه طلب أن 
وينطبع فيها انطباع المرء 0 ويشتبك فيها اشتباك الحياة بالحن» فيكون حياة روحه. 

قوله) : وروحه سر حقيقتي)» أي: واحعل روحه المحمّدي سر حقيقتي حتى تكون حقيقتي محمّدية. 

قولّة: (وحقيقته جامع عوالمي بت بتحقيق الحقٌّ الأول)» أي : واجعل حقيقته الأحمدية جامعة عوالمي الأطيفة التي 
هي حل المعرفة بتحقيق الحقٌّ الأول» ذولك معرفة يوم الميثاق» فقوله: ب بتحقيق الحق الأول معمول لقوله: 
جامع عوالمي» والإضافة الأ أي يوم A‏ فقد طلب أن ترد لطائفه إلى معرفتها الأصلية السابقة اء 
والأمر في جميع ذلك للدّوام. 

يا أل يا آخر يا ظاهر يا باطن» إسمع ندائي بما معت به نداء عبدك ركرباء» وانصرني بك لكء وأيّدي 
بك لكء واجمع بيني وبينك وَخُلْ بيني وبين غيرك: نحص هذه الأسماء بالذّكر من بين سائر الأسماء لِمَا فيها 
من الإشعار بالإحاطة ومطلوبه هو قوله: اسمع ندائي» ا ومعنى: امع ندائي» ی اقبل طلبي بالفضل 
الذي قبلت به طلب عبدك ركرياء حيث قلت ميا عنه وبحيبًا طلبه: 1 خ د ذ ر زس ش ص ض ط ظ 
9 ع غ | گ ] )[(327)]ء والشماع يقع مرادقًا للقبول» تقول: معت عذرك أي قبلته» وهذا شيخ 
لا أسمعه أي لا أقبله» وكلامه طبق قوهم العارف فعله بالله وشواغله لله وهمته لله فقوله: وانصرن وأيّدني بك 
لكء الخ... طبق قوم فعله بالله وشغله لله» واجمع بيني وبينك» وجل بيني وبين غيرك طبق قوم وهمته لله 
وانصرني بك لك وأيّدنِ بك لك أي للقيام بحقٌ ربوبيتك» لا للاشتغال بحظيء والتصر والتأييد بمعنى 
واحد» فهو من التفدّن بفنٌ الكلام وهو حسنء وباقي الكلام بين واضح» والأمر في جميع ذلك للدّوام. 

أله ألله ألله: وسط قوله: امع ندائى» ا يريد نداءين الأول قوله: يا أول يا آحر» ا الثاني قوله: 
لله أله أله فإنه مُنادٍ ترك معه حرف النداء لما تقدم في قوله في افتتاح الكلام: لله من أنه للبعد وهو غير 


مناسب للمقام اعتناءً بشأنه واهتبالاً بأمره» كما يقال: لله افعل في كذا يا مولاي» وكدّر لفظ الحلالة 
ثلانًا إشارة إلى العوالم الثلاثة» فيغيب العبد إن ساعده التوفيق بقوله أولاً: الله عن شهود فعله بشهود فعل 
مشهوده» ويغيب بتكرير ذلك ثانيًا عن شهود وصفه بشهود وصف مدعوّه» ويغيب بإعادته ثلانًا عن 
شهود ذاته بشهود ذات معبوده. 

ِد الَّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ لمران لَرَآدُكَ إلى مَعَادٍ) [(8 32)]: تفسير الآية معروف ويقتبس منها هنا البشارة 
بإحابة قوله: (وحقيقته حامع عوالمي بتحقيق الحقّ الأؤل) على ما قدَّمنا من أن المراد به معرفة يوم الميثاق؛ 
إذ ذاك هو معاذ أرواحناء لكن لتراكم الجهل وطول الغفلة نسينا العهد القديم. 

( ح خ دذرزس ش ص ض ]329([1)] 

ح خدذرزسش ص ض](2) 

ح خدذرزسش ص ض ) (2) 

حتم كلامه رضي الله عنه بالآية الحاكية دعاء أهل الكهف لِمَا اشتملت عليه من حسن الدعاء؛ وكرّرها 
ثلانًا لأن الإلحاح يحسن في مواضع منها الدعاءء والله يحب الملحّين في الدعاء» وتقع في بعض النسخ غير 
مكوّرة» وهو بین لا يحتاج إلى توجيه» وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه و تسليمًا. لَه 
ببركة المصلّي والمصلّى عليه يني فيك عمّن سواك واعيني بك عسّن سواك» وانسني بك عمّن سواك 
وعلّمني من علمكء وفهّمني عنك» وأسمعني منك وبصّرنٍ بك» وأوقمني بشهودك» وعرّفني الطريق إليك» 
وهوّنها بفضلك وألبسني التقوى منك وبك» إنك على كل شيء قدير. 

اف نيد الل ن عو ول الله حل سك دنا اعفد وال وميه وار ملعا اة ر 
العالمين. 

)5# ؛ ترجمة سيدي محمد الخروبي رضي الله عنه أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي» الحزائري» 
المالكي» فقيه الجزائر في عصره. ولد بطرابلس الغرب» ودخل مراكش سفيرًا بين سلطان آل عثمان والأمير 
عبد الله الشريف للمهادنة بينهماء وتوفي بالجزائر عام 63 9 هجرية (5 5 5 1 ميلادية). 

ترك رضي الله عنه مؤلّفات عديدة منها: 

.كتابٌ في التفسير. 

. لمكم الكبرى. 


. شرح الصلاة المشيشية. 

اكول اللتنعم اقانية وابرراز قوفن ر 

«الأفين فق ا .عيونت ي 

هذه الترجمة مُقتبسة من كتاب (معجم المؤلفين) لتك عمر رضا كخالة 0 شرح الصلاة المشيشنة 
للعارف بالله الكبير سيدي الخروبي الطرابلسي رضي الله عنه, المتوقٌّ عام 963 هجرية اسم هذا الشرح 
هو: مفتاح المقام لفهم ما عبر عنه في تصليته الشيخ مولانا عبد السلام الحمد لله الذي جعل الصلاة على 
النين (ص) سيّد العرب والعجم من أعظم الرّتب وأفضل القُرب» ووقق إليها أهل العناية» وجعلها مِغْراجًا 
إلى تحقيق الولاية ودليلاً على صحة البداية» وبلغ النهاية» وسببًا لتكفير کل جناية» وم يزل المحبوب من 
أمنته وأهل القرب من أهل ملته» من شدَّة الحب ودنق القرب تفيض على قلويهم أنوار امْحبّة» وت أرواحهم 
عواصف الدنوٌ والقربة فتنطلق ألسنتهم بمعاني ما حصل قُ بواطنهم من شهود النور المحمّدي» وما انكشف 
لأرواحهم من كمال السرٌ الأحمدي, وما رام أحد منهم بذلك بلوغ الغاية» ولو بلغ مقاله النهاية؛ إذ لا يبلغ 
أحد معرفة قدر الرسول الكريم» ذي القدر العظيم» إلا الخبير العليم» وهيهات أن يبلغ أحدٌّ من الخلق» وإن 
وق ببعض حبّه وصف أحوال المصطفى» وإِعا حول حول الحق» بل كيف يلحق أحد بيده السماء؟ إيه» 
ومن حاطب في هذا بأفصح حطاب» ونطق فيه بالصواب» وسلك في الصلاة على رسول الله (ص) 
مسلك أوسط الألباب» ودل حقابه على تحقيق في مقام الاقتراب» وقربه من الجناب بتحقيق ما قاله» وأدب 
بين يدي الرسالة» هو الشيخ الإمام القطب العارف بالله الدالٌ عليه ذو الطريقة السَنيّة المستقيمة» 
والأحوال السَنيّة العظيمة» وشرف السب وأصل الحسب «سيدي عبد السلام بن مشيش» الحسني أعاد 
علينا الله من بركاته بمنّه» ولا كانت التصلية المنسوبة إليه تضمّنت حقائق شريفة» ومعاني دقائق الحقيقة» من 
عالم غيب رب العالمين» إلى ماء قلوب العافين» سألني شرح تصلية الشيخ المذكور حفيده السيد العابد 
الصاح الزاهد سني الطريقة» الباحث على تحقيق رسوم الحقيقة» الحبل الثابت» البحر الصامت «أبو حفص 
سيدي عمر» بن عيسى بن عبد الوهاب الشريف الحسني نفعنا الله به وبصالح نسبه آمين بمنّه وكرمه» فلم 
يسعنى إلا إحابة داعيه وتلبية مُناديه» وإن كنت ١‏ اصح لذلك؛ إذ لا قدرة 5 على سلوك هذه المسالك» 


لكن اعتمدت على الربٌ الذي لا يخيب من اعتمد عليه» واستندت إليه فيما أردته» إذ هو الذي يُعين مَنِ 
استند إليه» وبه سبحانه وتعالى أستعين» ولا حول ولا قوّة إل بالله العليٌ العظيم. 

بحسن قبل الكلام على ألفاظ التصلية أن يُعرّف بالشيخ الذي أحادت ها أريحيّته» إسمّاء ونسبّاء وطريقة» 
ومعاملة في أحواله وآدابه ومقامه؛ إذ قبول كل مقالة فرعٌ عن معرفة قائلهاء ووددت أن أستقصي الكلام في 
ذلك كله لو تيسّر لي» لكن أذكر ما حضر لي في ذلك» وعلى مَنْ علم شيئًا زائدًا ما ذكرناه عليه أن يلحقه 
به وأجره على الله سبحانه. 

ما اسمهء فهو الشيخ العارف بالله تعالى» القطب الداعي إليه» أبو محمد «مولاي عبد السلام» بن مشيش 
بالميم» ويقال: بشيش بالباء الموحدة من أسفل» وكان بعض من لقيناه من الأشياخ يصحّح الأول» ويقول: 
مشيش بالميم وتشديد الشين الأولى وتخفيفها. 

ما نسبه» فهو إدريسي حسن ثابت الشّرفء وكان رضي الله عنه من أكابر الأولياء العارفين بالله» صدر 
الصدورء في الأكابر مذكور» وبينهم مشهور» قطب الدائرة» فعليه مدارها ومنه استمدادها. 

وأمّا طريقته في معاملاته وأحواله في منازلاته وآدابه ومتعبّداته» فكانت طريقة سَنيّة وتعبّداته ركيّة» أحذ 
الطريقة عن الأكابر» منهم الشيخ عبد الرحمن المديني» ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين» وأخذها عنه أكابر» فممّن أخذها عنه القطب الوارث . أي لسرّه . أبو الحسن علي 
الشاذلي» وكان رضي الله عنه ذا جد واجتهاد ومحافظة على الأوراد» قطع المقامات والمنازلات حتى نفذ إلى 


اعلم أن الخطاب يكون تارة بحسب المخاطب . بكسر الطاء . من اسم فاعل» وتارة يكون بحسب 
المحاطب . بفتحها . من اسم مفعول» وهنا وقع بحسب الأوّل؛ إذ الثاني لا يخاطب بقدره» إذ هو مقام 
DELE EO‏ عاد عم تيون الل روم م أت فته انيه ل ی 
اطّلاعه على خصوصيّته وقربه» أي في قوله: صللٌ. وحطاب الشيخ في تصليته هذه يدل على علوٌ مقامه في 
المعرفة بربّه وعلى صدقه في محبّته وعلى تمكنه في مقام الوصلة والقربة» ولعَمْري لقد ضمن فيها معاني لطيفة 
وأسرارًا شريفة تؤذن بعلوٌ قدر الرسول العظيم وعظيم حصوصيته بين المرسلين صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين ولقد أحسن فيها الّفظ والمعنى وضمِّنَ فيها كل مقصد أسْئء أتى فيها بكل سر عجيب ومع 


غريب» ونبّه فيها على خصوصية النيّ الكرمع ورفيع قدره الماجد العظيم» بعبارة لطيفة وإشارة دقيقة» لا 
يُدركها إلا ذو روح عرشي» وسرٌ كرسئ» وقلم لوحيّ» ولسان قلمئ» ولقد أحسن فيها البداية وأحاد في 
الثهاية» فقال مبتدنًا: 

أللّهكً: توه للمطلوب وطلب لحصول المرغوب بالتوسّل بالإسم الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا 
سبل به أعطى» ولفظ بصيغة حذف فيها ياء الثداء المتضمّنة لوحود البينونة المعنويّة النفسانية؛ إذ حذفها 
يقتضي زوال ذلك» ولا شك أن الشيخ حين خاطبه هذه التصلية كان في مقام جمع غائب عن الفرق» 
وتعويض الميم من ياء النداء في لفظ الحلالة يقتضي قوّة الحمّة في الطلب والحزم به» وإنمًا جعل هذا الإسم 
الأعظم في أوّل الأدعية غالبًا؛ لأنه جامع لجميع معان الأسماء الكريمة وهو أصلهاء فجميع معان أسماء الله 
تعالى راحعة إليه. قال أبو رحاء العطار: ردد في قوله: الله تسعة وتسعين اسما من أسماء الله تعالى» وقال 
التضر بن شميل: الميم في قولك: أُللَّهِمَّ بمثابة ميم الجمع» فإذا قلت: أللّهِمّ فكأنّك دعوت الله تعالى بأسمائه 
كلهاء فعلى هذا من دعى وتوسّل به» فكأتما دعى بجميع أسماء الله تعالى كلها وتوسّله بماء ولذلك قال 
الإمام الحسن بن أبي الحسمن البَصْري رحمه الله: في قولك: أللَهم جنيع الدعاء. 

صلّ: طلب من الله تعالى ودعاء أن يصلي على نيه (ص)» والصّلاة من الله تعالى على نبيّه (ص) زيادة 
تكريم وإنعام» وهي من الملائكة رة واستغفار» وهي من العباد دعاء» فتكريم الله عر وجل لرسوله (ص) 
زيادة تشريفيّة له وتقريبية منه» والصلاة على رسول الله (ص) من العبيد وسيلة للقرب منه عليه الصّلاة 
والنشاذم كما عات هدايا الفقرا إلى _الأمراء وسائل حرجت ا ا ولمرد نفعها غ إذ أنه رس 
بعد صلاة الله عليه لا يحتاج إلى صلاة أحدء ونا شرعت تعبّدًا لله تعالى وقربة إليه» ووسيلة إلى جنابه المنيع 
مقامه الرفيع (ص)» وهذا من العبيد على سبيل التأكيد لا على سبيل التأسيس بأمرٍ من الله تعالى؛ إذ 
صلاة الله على رسوله (ص) سبقت صلاة غيره» فلم يحتجٌ إلى صلاة غير الله تعالى بعد صلاته عليه» ولكن 
جعلها لعباده سببًا للوصول إلى رضاه تعالى وبابا للدخول عليه سبحانه ومعدتا للكمالات» ومفتاحًا 
لأبواب الخيرات» وسببًا لنيل البركات وحصول الكرامات» وهي أفضل عبادات المتعبّدين» وأعظم قربات 
السالكين» وأدل دليل على إرادة المريدين» وعلامة على صدق الحبين» وكهف إيواء الواصلين» وهي وإن 
اختلفت مواردها شاعت مصادرهاء فمرحعها إليه» وحقيقتها منه وعليه؛ إذ ما صلى على محمّد (ص) إلا 


هو 9 صلاة العبيد عليه (ص) صدرت منهم بأمره» من صورة ا”مه» فجميع اسم محمد نفس صورة آدم 


المكرّم. وهذا الحكم جاء فيما تفرع من آدم عليه السلام» فميم نطقت بالصلاة عليه» وكذلك كل عبادة 
صدرت من آدم وبنيه فإنه بأمره (ص) ومن صورة اسمه» وبالتحقيق ما صَلَى على رسول الله (ص) إلا الله؛ 
إذ أنه تعالى إنما صلجى عليه بنفسه وبفعله مع أنا لا نلقى إلا به في الظاهر» بل نثبتها ونراهاء وهذه 
الإشارة التي أشرنا إليها والشبيه الذي نبّهنا عليه في كون الصلاة عليه (ص) صدرت من صورة اسمه عليه 
فألحمته ولم نسبق إليه ولا رأيت أحدًا ممن تقدّم نبّه عليه ولا أشار إليه» وإِنا هو محرد إلهام ألهمته عند 
الحضور في ورد الصّلاة عليه (ص) وحين غاب حسّي في حضرة الحق رحع علي بلسان القربة. 

على مَنْ منه انشقَّت الأسرار وانفلقت الأنوار: يريد سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمّدًا (ص)» والأسرار جمع سرٌ 
والمراد با أسرار الات وأسرار الصّفات وأسرار الأفعال؛ فهذه الأسرار كلها مبطّنة بما جلى عليها من اسمه 
الباطن وحجب عنها خلقه بنور كبريائه» فكانت كذلك حتى جاء (ص) فحوها باسمه تعالى الظاهرء 
وأظهرها باسمه المبين ورفع عن بصائر المؤمنين الحجاب» فظهرت الأسرار لائحة الأنوار بادية الأسرار» فكان 
(ص) هو المظهر لما وكاشف الحجاب عنهاء فبنوره ظهرت الأسرار وبسرّه انكشفت الأنوار» والمراد بالأنوار 
الأنوار الإبمانية التي انشقّت في قلوب المؤمنين» وقد كانت قبل بعثته (ص) مستورة بظلمة الكفر ودحان 
الشرك» فلمًا جاء النور المحمّدي أشرقت في قلوب مَنْ أراد الله هدايته» فكشف عنها ظلام الكفر وأشرق 
فيها نور الإبمان» وكان النور المحمّدي هو المزيل عن قلوب المؤمنين ظلام الكفر والكاشف لدخان الشرك 
والمشرق فيها النور الإيماني» وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الجامع في التصلية بقوله: انشقّت الأسرار وانفلقت 
الأنوار» أي منه ظهرت وعنه صدرت» فمنه بدثها وعنه صدورهاء وما قلناه من انكشاف الأسرار بذلك 
فذلك بحسب المقامات» فكل ذي مقام ينكشف له من الأسرار ما يليق بمقامه؛ فأهل مقام الإسلام إذا 
تفقوا فيه وقاموا بوظائفه وداموا على الذكر الخاصّ به وحلوا بمعنى ذلك الذكر تحلية تتميّز معها ثمراته 
وتحصل لحم أسُرار الأفعال ويكون لمم هذا الكشف سبيلاً إلى كشف أسرار الصّفات» وهذا الكشف يكون 
لهم معراجًا إلى كشف أسرار الذات» وذلك عند انتقالهم من مقام الإسلام إلى مقام الإبمان» فإذا ترقوا من 
ذلك إلى هذا وثبتوا فيه وتحمّقَوا وقاموا بوظائفه وداموا على الذكر الخاص به وتحلّوا بمعنى ذلك الذكر تحلية 
تثمر معها ثمراته وتحصل معها نتائجه انكشف لحم من أسرار الذات ما تسعه عقوم وتحمله أرواحهمء 
وذلك رحمةً من الله تعالى بهم ثمّ إِنّ المكاشفين بحذه الأسرار منهم مَنْ كشف له جملة» ومنهم من كشف 
له تفصيلاً» ومنهم من كشف له جملةً وتفصيلاً» وهم اليُسل عليهم الصّلاة والسّلام وأعظمهم في ذلك 


كشمًا نبيّنا محمد (ص)» وقد كانت الأسرار التوحيدية قبل بعثته (ص) بحرًا طامسًا وسماءً عابسّاء فبنوره 
ظهرت» وكانت الأنوار الإبمانية محجوبة بظلام الكفر» فبسرّه (ص) أشرقت» وبالجملة فجميع ما أودع الله 
سبحانه في مكنوناته من الأسرار» فهو (ص) المظهر لما بعدما كانت القلوب غافلة عنهاء والأرواح جاهلة 
كماء فته (ص) القلوب لما كانت عنه غافلة» وعلّم الأرواح ما كانت به جاهلة. 

وفيه ارتقت الحقائق: أي أنه (ص) فيه ارتقت حقائق جميع الأشياء العلويّة والسفليّة» المعنوية والحسّية 
الأطيفة والكثيفة» فجميع هذه الحقائق ارتقت فيه وتلّت في باطنه حتى صار قلبه معدنًا للها وباطنه مرساهاء 
فقلبه (ص) معدن الحقائق والأسرار» وباطنه مهبط العلوم والأنوار» وما حص قلبه (ص) بذلك 
لاتساعه» فما وسعه لا يسعه غيره» فما جتمع فيه (ص) افترق ف غيره من المرسلين والنبيّين والصديقين 
والعارفين» ولهذا قيل محمد (ص) اجتمع فيه ما افترق في غيره؛ لأنه الإنسان الكاملء وتيا كان قلبه (ص) 
معدن الحقائق والأسرار وباطنه مهبط العلوم والأنوار للمجانسة؛ إذ الحقائق عرشية» والأسرار كرسيّة» والعلوم 
لوحية» والأنوار ملكوتية» وقلبه وباطنه من تلك العلوم العلويّة» والشيء قد يولد الشيء بنسبة بينهما. 
وتنزّلت علوم آدم فأعجز الخلائق: أشار بما ذكر إلى اتساع قلبه (ص)» وأن معلوماته عجز عن إدراكها 
جميع الخلائق» وأراد بعلوم آدم علم الأسماء التي علّمها له الله تعالى» فنزلت في نينا محمد (ص) بحسب 
الوراثة ما أعجز الخلائق كما عجزت الملائكة الكرام عن علم ما علمه الله تعالى لخليفته آدم عليه السلا 
فمقامه (ص) مقام موروث في الإعجاز» وما وقع به الإعجازء وهذا التوارث وإِنْ وقع في حضرة الفرق 
فوقوعه فيها كذلك بحسب الحكمة العادية الواقعة بين السابق حسًا وحسمًا على اللاحق» وف حضرة 
الجمع السابق؛ فنبيّنا محمد (ص) مفيد لا مستفيد» فأرواح العلماء وقلوب العارفين والمرسلين والنبيّين وعباد 
الله الصالحين تتلقّى من روحه (ص) العلم والحكمة والمعارف الربانية والأسرار الملكوتية» ولهذا مى روحه 
(ص) أبو الأرواح» فعلوم العلماء ومعارف العارفين وحكم الحكماء مستفادة من علومه (ص) ومعارفه 
وحكمه» وكل ما علمه العالمون واستفاده العارفون وفهمه الحكماء من علوم ومعارف وحكم., الجميع نقطة 
من بحره (ص)» فهو بحر العلوم ومنبعها وقلبه معدتما وباطنه مهبطها ومرساهاء فظهر من هذا أنه (ص) 
وارث في حضرة الفرق للوجود الذاتي» الموروث في حضرة الجمع والوحود الروحاني. قيل: إذا لقي آدم عليه 
السلام نبيّنا محمّدًا (ص)» يقول: آدم لنبيّنا محمد (ص) يا ولد ذاتي ويا والد معاؤ» يشير إلى أن روحه 


(ص) أبو الأرواح. 


وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منّا سابق ولا لاحق: أشار رحمه الله إلى فين سر روحانيته الأحمّدية ورفيع 
قدر صورته المْحمّدية؛ إذ حقيقة ذلك لم يُدركها أحد بفهمه» ولا يحجيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء من 
ظواهر المأمورات دونبواطنها وجليّها دون حفيّهاء فالفهوم كلت والعقول وقفت عن طلب الإستشراق 
وتضاءلت عند حفن سره والوقوف على حقيقة أمره» ولا يفهم ذلك إلا الذي خصّه به سبحانه» وإذا كان 
الولح لا تدرك حقيقته في هذه المدارك» فكيف الرسل عليهم أفضل الصّلاة والسّلام» وعلى الأخصٌ سيدهم 
وإمامهم سيدنا محمد (ص)» وما أدرك الناس حقيقة أمره وحفئ سره إلا على قدر عقوم البشرية» فما 
ظهر لهم من ذلك نعمة عليهم ليعرفوا قدره ويعظموا أمره» وما خفي عنهم فرحمةً من الله يمم؛ إذ لو ظهر 
مع عدم قيامهم بالحقوق لكان فتنةً لهم» والله تعالى أرسله رحمة للعالمين» فكانت التّعمة فيما ظهر والحكمة 
فيما استتر» ثم إن الناس في اطّلاعهم على سر نبّته وحصوصيّة رسالته بحسب مقاماتحم ومُنازلاتهم» فكل 
أحد كشف له من ذلك بحسب مقامه ومحل قدر قرب روحه من روحه عليه الصّلاة والسّلام» وأعظم الناس 
كشفًا لذلك وأكثرهم عليه اطَلاعًا صفيّه وصديقه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وما شف له من 
خصوصية الرسالة المحمّدية وحقيقة السرٌ الأحمدي لم يكشف لأحدٍ غيره» ولهذا كان أشد الناس قربًا منه 
(ص) وأعظمهم خلة له وأكثرهم تعظيمًا واحترامًاء وكان أُوَل المؤمنين بنبوّته والمصدّقين برسالته من غير 
طلب دليل وم يعثره توقف ولا تأويل. 

فرياض الملكوت بزهر جماله موثّقة» وحياض الحبروت بفيض أنواره متدققة: رياض الملكوت عبارة عن 
حضرة الأرواح» وحياض الحبروت عبارة عن حضرة الأسرار» وهو (ص) ظهر في حضرة الأرواح يجماله 
فتأثقت» وقي حضرة الأسرار بنوره فأشرقت» وزهر ماله كناية عمّا ظهر من جمال سر النبوّة المحمّدية في 
حضرة الأرواح» فظهر بذلك الجمال معاني آثار أسماء الأفعال» فظهرت عجائب الكون وانكشف رداء 
الصّوت» فشرهت الألبابُ إذ انكشف الحجاب, ولما كان عام الملكوت موطن محال الأرواح ومسرح 
الأفكار تنرّه فيما جلى فيه من معان آثار أسماء الأفعال» فهو بهذا الاعتبار سمّي رياضاء لکن إِنما اينع وتأئّق 
بزهر المصطفى (ص)» أي با ظهر فيه من سر النبوّة المحمدية» وكذلك حضرة الأسرار المعبّر عنها بحياض 
الجبروت امتلأت مما أفاض فيها من أنواره عليه الصلاة والسلام» والتدقق عبارة عن كثرة الأنوار امحمّدية. 

ولا شيء لآ وهو به منوط: أشار إلى تعلّق جميع الأشياء به (ص)» منها ما هو متعلق تعلق استناد» ومنها 


ماهو متعلّق به تعلق استمداد» فكل شىء إليه استناده» ومنه استمداده. 


إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط: يشير إلى اعتبار وحوده (ص) قي الوحود؛ إذ لولا وحوده (ص) 
کک بده دمي الواسيظة :إلى ا و 

صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله: فصلاة مفعول مطلق بصلءٌء فهذه هي أفضل الصلاة وأتمها 
وأشرفها وأعظمها وأكملها؛ إذ لا يليق من الرب العظيم إلى النّ الكريم إلا ما هو عظيم» وهو (ص) أهل 
لأن يُعامّل بالكمالات» ولو قال رهه الله ورضي عنه: كما أنت أهله» لكان اکا 

الهم إنه سرّك الجامع الدالّ عليك» وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك: هذا اللفظ ظاهره الإخبار 
ومعناه الإقرار بالمخبر به على جهة تعظيم المخبر عنه» وهو سيّدنا محمد (ص)» وهو المقصود بالضمير 
المتصل بأن» وأضمر الشيخ في كلامه هذا ثلاث مقامات لنبيّنا (ص). الأوّل: كونه (ص) سر الله الجامع» 
الثاني: كونه الدال عليه الثالث: كونه حجابه القائم له بين يديه؛ فهذه مقامات ثلاث أقامه الحقٌّ فيها 
وااحتاره لها وأهّله إليها وأمدَّه فيها بالمعونة والتأييد والتيسير والتسديد» وهذه المقامات وإن شاركه فيها غيره 
من المرسلين عليهم الصّلاة والسلام» فلم يبغ أحد منهم فيها مبلغه (ص)» ولا ترقّى أحد إلى مقامه؛ فَأما 
كونه (ص) سره الجامع» فلأنّه عليه الصلاة والسلام جمع جميع أسرار أسماء الصفات وأسرار أسماء الأفعال» 
فهو مُظهرها وهو سر الله تعالى الذي أودعه مكنوناته العلويّة والسفليّة» وهو السرٌ الذي ظهرت به الأسرار» 
وهو التو الذي أشرقت به الأنوار» فلا مكوّن إلا وهو سه الذي قام به بأمره؛ فالأوّل السدّ المحمّدي الذي 
أودعه الله المكنونات الملاكية والس الأحمدي الذي أودعه الله المكنونات الملكوتية لما قامت يا أسماء 
الصفات وأسماء الأفعال» ولهذا كانت آثارًا يقوم ها الإستدلال. وما كونه دالاً على الله تعالى؛ إذ هو الدليل 
الأعظم بعثه الله تعالى دليلاً يدل عليه ويعرف الطريق إليه» بعثه في زمن فترة عمّت فيه الضلالة وَكَثْرت فيه 
الجهالة» الخلق فيه عن ذكره معرضون وعن بابه محايدون شاردون» فدهّم على الله تعالى وعرّفهم الطريق إليه 
وردّهم إلى بابه الكريم ونج الصّراط المستقيم» فكانت رسالته عامّة ودلالته تامّة؛ فدلٌ على الله بأقواله 
وأفعاله وأيقظ الأرواح إلى ملاحظة جلاله وجماله» فكل داع إلى الله تعالى» فإنا يدعو بدعوته» وكل دليل 
فهو يدل بدلالته» وكانت دعوته إلى الله تعالى ودلالته 1 لسياسة محمّدية وتعرّفهم به تعالى لحكمه 
أحمدّية» فلم يخرق حجاب العظمة والوقار» وما رفع عن بصائر العارفين حجاب الأغيار وظلام سحائب 
الآثار. وأمّا كونه (ص) حجابه القائم له بين يديه» لأنه (ص) حجب العقول عن النظر في حقائق الذّات 
والتفكر فيهاء فغفل العقل عن النظر في حقائق الذَّات والتفكر فيهاء فغفل العقل عن النظر إلى ما ليس له 


إليه سبيل» بهذا أرسل (ص) وبه أمر» فكان حجاب الله الأعظم القائم له بين يديه» فأبطن الفرق وأظهر 
الجمع» فكلّما طلبت الأرواح الجمع المطلق في دار الفرق وزحرها زاحر الشرع وعقلها بعقال العلم» فرحعت 
القهقرى ونكصت إلى الوراء» فلم يكن لما إليه سبيل» ولا أبيح ها في قليل من ذلك ولا أقلّ من قليلء 
وافهم قوله رضي الله عنه: وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك أشار إلى أنه (ص) حجاب به لا عنه» 
أي ف جناب نين هة تفه لا من جهة فة سيضانه لةه 

آل ا مه بولق عه الحوقة بالستي هو الال الا والتحتوى ا اذو 
الاتصال الحالي» وذا يقتضي شرف الملحق بشرف الملحق به» وكمال الحقّق بكمال من يتحمّق به» وهذا 
الطلب يقتضي القرب» ومعنى طلب الشيخ ذلك ليكون قريبًا منه ) ص) حسًا ومعتى» قرب اتصال دون 
انفصالء ومَنْ صح له ذلك فقد استمسك بالعروة الوُنّقَى لا انفصام ها. 

وعرّفني إيّاه معرفة أسلم بما من موارد الجهل» وأكرع يما من موارد الفضل: المعرفة الحقيقية لله ولرسوله (ص) 
هي ما أثمرت ثمرة ونتحت نتيجة» وكلّ معرفة لا ثمرة ها ولا نتيجة فليست بمعرفة على الحقيقة» فالشيخ 
رضي الله عنه طلب من الله تعالى أن يعرّفه برسوله (ص) معرفة تُثمر له ثمرة وتنتج نتيجة» وذكر ذلك فقال: 
أسلم بها من موارد اجهل وأكرع بها من موارد الفضل» ولا شلكٌ أن مَنْ عرف رسول الله (ص) حقّ المعرفة 
أثمرت له معرفته به (ص) الفضل» وحقّ لمن تحقّق في معرفته (ص) أن يكرّم بحاتين الخصلتين الظيمتين؛ لأن 
معرفته عليه الصّلاة والسّلام تقتضي ذلك وكيف لا وقد قرب سر المعارف من سر معروفه» وتألّفت روحه 
مع روحه» والقرب والإيلاف يقتضيان المتابعة والاقتداء» وذلك سبب يُورد التابع موارد متبوعه وينهل مناهله 
فينكشف لسر العارف ولروحه من العلوم اللدنيّة والأسرار العرفانية ما يُزحزحه عن موارد الجهل ويتصف 
بمقتضى العلم» فيصير القلب عارقًا والروح عالماء ويَرِدُ هذا العارف موارد الصّفا التي وردها المقرّبون وينهل 
المناهل التي يشرب منها العارفون» والكرع عبارة عن شرب المتعطّش اللّهفان السابق إلى الورود الراغب في 
الازدياد» وموارد الفضل هو مشارب أرواح المقرّبين وموارد أسرارهم التي لا تدرك بطلب» ولا تنال بسبب» 
بل بمحض الفضل الي والعناية الربّانية» ولهذا قيل فيها موارد الفضل. 

واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوفًا بنصرتك: هذا مطلب الصديقين القاصدينالى حضرة مولاهم 
جل جلاله؛ إذ غاية مقصدهم وأقصى مرادهم ومطلبهم الوصول إلى الحضرة الربانية التي تحذب السالك إلى 
حضرة الله تعالى حذبًا على سبيل السّنّة المحمّدية» فإذا أراد الله سبحانه أن يبلغ السالك إلى الحضرة الكريمة 


حمله إليها على سبيل الاقتداء بالدّليل الأعظم» والزسول الأكرم سيّدنا محمد (ص)» فيكون في سلوكه متّبعًا 
له (ص) في أقواله وأفعاله وأحواله وني حركاته وسكناته محفوفًا في جميع ذلك بنصرة الله تعالى له» فيكون في 
سلوكه بربّه لا بنفسه» وهذا من علامات الوصلة وأمارات القربة» والحضرة مأحوذة من الحاضرة» وكثير ما 
يجري ذكرها على لسان القوم» وكثيرا من المتصوّفين لا يعلمون ها حقيقة» وهي عبارة عن موطن من مواطن 
القرب والمشاهدة» وإذا كان العبد على بساط الحق مشاهدًا الصفات سمّي ذلك الموطن حضرة الأفعالء 
وهي أول مرحلة السالكين. 

واقذف بي على الباطل فأدمغه: طلب رضي الله تعالى عنه أن يكون حجّة من حجج الله الدامغة للباطل 
وهذا مقام من مقامات الوارثين الذين أقامهم الله تعالى مقام الخلافة وحعلهم مصابيح الحدى وئمّة هم 
يُقتدى» فال حق يجري على لسانهم, فبالله ينطقون ومنه يسمعون وبه يبصرون وعنه نائبون» وصاحب هذا 
المقام يكون آية لإظهار الحق وإخماد الباطل. 

ورج بي في بحار الأحدّية: الزجٌ اليّميء ومقصد الشيخ بدعائه هذا أن ينقله من حضرة الفرق إلى حضرة 
الجمع» والمستغرق في هذه الحضرة مستغرق في بحار الأحدية» فلا يشاهد إلا الله فهو دائم الشهود متصل 
الورود» منرّه الروح عن علق التفرقة» ممنوع بالبقاء الدّائم والمعنى التامّ والجمع الصحيح» قد أعطي الجلوس 
على بحر التفريد وأذن له في الارتقاء على مقام التوحيد» فيعود نظره إليه وجمعه به عليه» فتفنى الرسوم وم 
يبق إلا الح القيّوم» فهنا: الي الْمُؤْمِنُونَ وروا زرل شَدِيدَا [(0 3 3)]. 

وانشلني من أوحال التوحيد: انشلني معناه حلصني» وأوحال التوحيد هي مكبتات أحكامها[(331)] 
التي زلّت فيها أقدام كثير من الناس إلا مَنْ بحم اللهء فترى العارفين إذا غرقوا في بحر التوحيد وساروا فيها 
بفلك أسرارهم تلاطمت عليهم أمواجه» وهي تحري بمم في موج كالحبال» فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا 
مَنْ رَحِمَّء فآواه إلى السنة المحمّدية» وآحرون حال بينهم الموج» فكانوا من المغرقين. 

وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا امع ولا أحد ولا أحدن إلا بما: أراد أن يكون مستهلكا في 
حقائق التوحيد غائبًا في الشهود عن الوجحود» وهذا هو الفناء التامٌ المعبّر عن بفناء الفناءء وصاحب هذا 
المقام فإن غائب عن فنائه باق مع الحقّ بعين الجمع» فدانى الصّفات وحاذى الأفعال» وإلى هذا أشار 
بقوله: لا أرى ولا أسمع ولا أحدٌ ولا أحمن إلا بماء وهذه المعاني تضيق عنها العبارة لدقّة معناهاء وإِنما يشار 


إليها من بعد. 


واحعل الحجاب الأعظم حياة روحي» وروحه سر حقيقتي» وحقيقته جامع عوالمي: المراد بالحجاب الأعظم 
ما تقدَّم ذكره من أنه (ص) الحجاب الأعظم القائم له بين يديه» وتقدّم إا كان كذلك لأنه حجب العقول 
وعقلها بعقال شرعه المستقيم عن النظر في حقائق الذات العظيمة؛ إذ ليس لما إلى ذلك سبيل» وأودع الله 
تعالى نبيّه محمّدًا (ص) هذا السرٌ العظيم ليكون رحمةً ونعمةً للوحود وحياة للأرواح حيث حَجبها عمّا فيه 
استهلاكها وفناؤها؛ إذ لا قوّةِ لما على كشف حقائقه. ولو كشف لما عن شيء من ذلك في هذه الدّار 
ورفعت عنها الحجب لتفرّقت الموحودات وتمرّقت وتدكدكت كما تدكدك الحبل عند التجلي للكليم عليه 
السلا هذا اثفق أهل المعرفة على أن الله تعالى لا يتجلّى لأحد من أوليائه ولا ينظر إليه أحد منهم في 
هذه الدّار إل من وراء الحُجُب التي حجبهم بها عن إدراك كنه ذاته العظيمة» ولولا تلك الحجب لتلاشى 
الموحود وماتت الأرواح» فكان الحجاب الأعظم حياتما» فطلب الشيخ أن يكون الحجاب الأعظم حياة 
روحه إشارة إلى ما قلناه فافهم» وقوله: وروحه سر حقيقتي أراد أن يكون الروح المحمدي سر حقيقته لتكون 
حقيقة محمّدية» وقوله: وحقيقته جامع عوالمي أراد الحقيقة امحمّدية؛ إذ هو جامع العوالم الأطيفة الإنسانية. 
بتحقيق الحق الأول: قسم أقسم به عليه تعالى أن أسألك بتحقيق الحق الأول» وتحقيق الحق الأول بالحق 
الأزلٌ الذي سبق كل حق. نعم كل ذي حق إنما تحقّق به» فهو حق الحق. 

يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن: نداء على جهة الاستغاثة بالمنادى» وَإِئا ناداه بمذه الأسماء دون غيرها 
E‏ تساف عو Os‏ والفتودقة وشول أرضياففه الألمفية. فال الراك نه الل ل 
(لوامع البيّنات): حدّثني شيحي ووالدي أنه لما نزلت هذه الآية» يريد قوله تعالى: ُو الأول وَالآجر 
وَالظَاجِرُ وَالْبَاطِنٌ [(2 3 3)] استقبل المشركون المدينة وسجدواء وذكر أن لأهل الإشارات فيها نحو 4 2 
تأويلاً ذكرها كلها في كتابه المذكور. 

امع ندائي بما معت به نداء عبدك ركرياء عليه السّلام: هذا وما بعده إلى قوله: وجل بيني وبين غيرك» 
هي الأمور المطلوبة المستغاث لأجلهاء وهي مطلب العارفين» وا مراد بنداء ركرياء هو قوله: '[ ز س ش ص 
ض ط ظ 89 ع غ[ گ ]ء_ .فق كل منهھویىي 90 [(333]. 

فطلب الشيخ رضي الله عنه أن يُستجاب له كما استُجيب لركرياء عليه السّلام» وقيل: إنه كان يطلب 
الوارث لسرّه. 


لنبيه: 


مقاصد الناس في مطالبهم وإجابة دعائهم مختلفة» فالعامّة مرادهم إجاة الدعاء وإعطاء مسألتهم لا غير» لا 
ينقذ أرواحهم ولا يلوح لفكرهم غير ذلك» فهؤلاء عبيد أهوائهم وطالبون لحظوظهم» وهذا غير منهاج 
العبودية» والخاصة جعلوا هذا المقصد تابعًا لمقصد أعلى ومقام أكمل وأسنى» وذلك أتحم قصدوا بمطالبهم 
وسؤاللهم إظهار وَضْف العبودية من الفقر والاحتياج والعجز وغير ذلك من أوصافها والتعلّق بأوصاف 
الربوبيّة من الغنى اليطلق والقدرة الكاملة» ولم ينسوا حظهم من فضل مولاهم عر وجل فهؤلاء أعطوا لكل 
ذي حقٌّ حمّه ولكل ذي قسط قسطه» وهؤلاء عبيد الله إلا أن فيهم شائبة حظ وبقيّة هوّى» وأكمل منهم 
وهم نخاصّة الخاصّة أعرضوا عن هذا المقصد الأوّل ولم يلتفتوا إليه أصلًء واعتبروا المقصد الثاني لكنهم 
جنحوا إلى مقصد أت وأكمل ومقام أعلى وأفضل» وذلك أتمم قصدوا بمطالبهم ومسائلهم الجلوس على 
بساط العبودية والتحلّي بين يدي الرت جك جلاله ولذّة المكالمة وفوائد اليخاطبة ورات المسامرة ونتائج 
المساءلة» وهذا المقصد هو أفضل الأبواب التي يدحل على الله سبحانه منهاء وأهل هذا المقصد يستوي 
عندهم العطاء والمنع والضرٌ والنفع بما حصل لمم من المقصد الأكمل والمراد الأفضل» ولم يمهم من مقاصد 
مَنْ دوتهم شيء؛ إذ لما توجهوا إلى الله سبحانه وأقبل عليهم أقبل عليهم كك شيء» فاشتغلوا بمقام العبودية 
التي هي غايتهم القصوى تبعًا لرسول الله (ص). 

ولتكن على يقين أن الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به هو من أهل المقام اكمل؛ إِذِ ابْثْلي فصبر في آحر لحظة 
من حياته» ومن الذين لو أقسموا على الله لأبئهم؛ لقوله (ص) في الحديث القدسي: «وما يزال تعبدي 
يقرب إل بالنوافل حقى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ببصر به ويده التي 
يبطش جا ورحله التي يمشي بماء وإن سألني لأعطيئه وإن استعاذني لأعيذتّه» »> ومراده في هذا هو ما أراده 
خاصّة الخاصّة» وأسألته تدلّ على ذلك حيث قال: 

وانصرني بك لكء وأّدن بك لكء واجمع بيني وبينك» وجل بيني وبين غيرك: فهذه المطالب تدلٌ على 
الانحياز إلى الله تعالى والاكتفاء به والاستناد إليه والجمع له» وليس فيها شائبة غيريّة» ولا ركون إلى غير 
الأحدّية» وتعرف لسوى الفردانية. فقوله: (وانصرني بك لك) طلب النظر به سبحانه دون وسائطه وأسبابه» 
هذا معنى قوله: بك لك» ومراده أن تكون نصرته له على القيام بالتكاليف الدينية والوظائف الشرعيّة على 
أن يكون عبدًا على الحقيقة» وقوله: روأيّدن بك لك) هو بمعنى الأوّل؛ إذ النصر والتأييد هما بمعنى واحدء 
لأن كل لفظ منهما حيث أردف لفظه بالآخرء فالمراد به التأكيد وتنويع اللفظ وجزالته» وفي طلب الشيخ 


رضي الله عنه التصر والتأييد به سبحانه دليل على عدم تعلقة بالأكوان وإعراضه عنهاء وق قوله: (لك) 
وتنزه عن الإقامة مع الأغيار وترقع عن الاستفناس بالآثار» وقوله: (وجل بيني وبين غيرك) تبأ من القواطع 
المكدّرة لشرب أهل مقام الجمع» أن الأغيار قاطعة وحاحبة» وصاحب مقام الجمع إذا لم يل بينه وبينها 


الجلالة فللتبرتك به» وليكون به الاحتتام كما كانبه الافتتاح» وفيه إشارة إلى أن كك شيء منه بدأ وإليه يعود 
هو الأؤل والآخر» وحسن بحيء اسم الله بعد قوله: (واجمع بيني وبينك وجل بيني وبين غيرك)» إيقاظًا 
للأرواح وتنبيهًا لما إلى التعلّق بما له طلبت والتخلّي عمًّا عنه رغبت» عملاً بقوله تعالى: ثم دَنْهُمْ في 
عَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ] [(4 3 3)]» وکر ثلانًا لينبت معناه في الباطن ويتأكّد في القلوب» وأيضًا لما كان اسم 
الجلالة تظهر معناه أسماء الأفعال ومعاني أسماء الصّفات ومعاني أسماء الذات كزره بحسب ما تضمّنه من 
المعاني ليدرك ذاكره في كل مرّةِ معئّ من المعاني التي تضمّنهاء وهذا أثبت في النفوس وأرسخ في البواطن؛ لا 
سيما لأهل البداية الذين يضعفون عن إيراد معانٍ كثيرة مع لفظ واحد» ومقصد الشيخ وأمثاله غير هذا؛ إذ 
المقاصد بحسب المقامات» ولا يبعد أن يكون مقصده في تكرار العدد الثاني لِمَا في هذا العدد من الأسرار 
الحرفية أو خخرقًا للحُجُب الكونية الملكيّة والملكوتية والحبروتية» مع كل ذكر يخرق عالما من هذه العوالم» فلا 
يكمل العدد إل وهو في حضرة القدس في مقعد صدقٍ عند مليك مُقتدر» وقد شاهدت بعض مَنْ له هيئة 
عالية في السلوك الربّانى إذا ذكر الله ثلانًا يترقّى في كل مرّةِ مقامًا من مقامات أرباب السلوك» فإذا قال: ألله 
أولاً يكون في مقام الإسلام» وثانيًا في مقام الإبمان» وثالنًا في مقام الإحسان» وهو أعظم مقامات القرب 
من الربٌ سبحانه» كما جاء في حديث جبريل حين قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن دل تكن تراه» فإنه يراك» » وني بعض الروايات: «من حيث لا تراه» » ويسمّى هذا 
مقام المكاشفة وبعده مقام المراقبة» هذا حكم أزباب المقامات. 

وما حكم أرباب الأحوال» فقد ينتقل العبد في ذكره من حال إلى حال أعلى» فيقول أوّلاً: ألله, وهو في 
حال البقاى» ثم إذا قالما ثانا فيكون في حال الفناء» ثم إذا قاها ثالتًا فيكون في حال الفناء عن الفناء» وهذا 


أت حالات أهل الأحوال وسرعة الانتقال في المقامات والأحوالء وما يكون لأرباب الجذب الماقودين عن 


أنفسهم. فأزواحهم سمويّة إذا عاشت طاشت» وقلويهم عرشية إذا سارت طارَتُ» وأسرارهم جبروتيّة إذا 
طابوا غابواء فافهم. 

٠ + *)([‏ - . / )[(335)]: هذه آية قرآنية أتى بما رضي الله عنه لِمَا فيها من معنى الرحوع 
والمعاد» منحًا لأهل الإشارات اللّطيفة والمعاني الشريفة مع تقريرهم الآية على ظاهرها المعروف وفهم معناها 
المألوف» وهو أن سبب نزول الآية هو أنه لما أذن الله لرسوله (ص) ف الهجرة إلى المدينة وخرج من الغار 
صحبة صديقه وصفيّه أبي بكر الصدَّيق ليلا فسارا في غير الطريق» فلمًا نزلا بالجحفة» وهي قرية بين مكة 
والمدينة» وعرف طريق بک اشتاق إليهاء وذكر مولده ومولده أبيه با نزل عليه حبريل بالبشارة» فقال له: 
أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: «نعم» » فقال جبريل: إن الله تعالى يقول: [ () * + , - 
. / 1 (1) » ومعنى فرض أنزل وأوحب عليك تبليغه إلى العباد والتمسّك به» ومعنى إلى معاد أي إلى مكة 
ظاهرًا منتصرًا على أعدائك» وهذه الآية ينبغي قراءتما للمسافر رحاء عوده إلى بلده ظافرًا سالما مطمئنّاء ثم 
حتم بقوله تعالی : 

( ح خ د ذ ر زس ش ص ض )[(336)]: دعاء ورغبة» والله سبحانه المستعان وهو حسبنا وَنِعُم 
الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم» وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم عدد 
ما ذكره الذّاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًاء انتهى والحمد لله على توفيقه 
وإعانته. 

&5#؛ ترجمة سيدي أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه كان من الظرفاء الأجلاء الأخيار والعلماء 
الراسخين والأبرار» أَعْطِىَ رضي الله عنه ناطقة سيدي علي أبي الوفاء وعمل الموشّحات الربّانية» وألّف 
الكتب الفائقة اللدنيّة» وكان مقيمًا بالقرب من الجامع الأزهر» وكان له خلوة فوق سطحه موضع المنارة التي 
عملها السلطان الغوري» وكان يغلب عليه 06 الحال» فينزل یتمشی ويتمايل 2 الجامع الأزهرء فيتكلم 
الناس فيه بحسب ما في أوعيتهم حسًا وقبحّاء وله كتاب القانون 2 علوم الطائفة» وهو كتابٌ بديع ١‏ 
يلف مثله يشهد لصاحبه بالذوق الكامل في الطريق» وكان أولاد أبي الوفاء لا يُقيمون له وزنًا لأنه حاكى 
دواوينهم وطار كلامه ينشد في الموالد والإحتماعات والمشاهد على رؤوس العلماء والصالحين» فيتمايلون 
طربًا من حلاوته وما خلا حسدٌ من حسدء وكان هو معهم في غاية الأدب والرقّة والخدمة» وأمسكوه مرّة 


وهو داحل يزور السادات فضربوه حتى أذْمُوا زاش وهو يبتسم ويقول: أنتم أسيادي» وأنا عبلكم. 


من كلامه رضي الله عنه: إذا أردت أن تمجر إخوان السوءء فاهجر قبل أن تمجرهم أخلاقك السوءء فإِنّ 
نفسك أقرب إليك والأقربون أولى بالمعروف» وكان يقول: العارف ينمو حاله حال حياته ولا يشتهر إلا بعد 
تماته, وكان يقول: العارف كلما علا به المقام صَّعْر 2 أعين العوام؛ كالنجم يُرى صغيرً وإنما العيب من 
العيون» وكان يقول: أهل ا لخصوصية مزهودٌ فيهم أيام حياهمء متاس عليهم بعد مماهمء وهناك يعرف 
الناس قدرهم حين لم يجدوا عند غيرهم ما كانوا يحدونه عندهم» وكان يقول: لما علم أهل الله تعالى أن كل 
نبات لا ينبت ولا يُثمر آلا بجعله تخت الأرض تعلوه الأرحل جعلوا نفوسهم للكل أرضًا ليعطيهم ما أعطى 
أصفياءه وأولياءه» وكان يقول: وما حربناه فص أنه مَنْ أراد قضاء حوائجه ودفع مصائبه» فليرفع الأمر إلى 
الله تعالى قبل أن يعلم بها الناس» هكذا عادة الله تعالى مع مَنْ يتعلّق به أوّل مرّة فاعمل على ذلك» فإنه 
الكبريت الأحمر والفرج القريب والمعين على ذلك الصّبر» وكان يقول: ينبغي لمن حدم كبيرا كاملاً ثم فقده 
أ لا يخدم مَنْ دونه إلا إذا كان أكمل منه» وإلاً جعل صحبته مع الله تعالى» وكان يقول: وإذا مات الولي 
صلی عليه جميع أرواح الأنبياء والأولياء» وكان يقول: من الأولياء مَنْ ينفع مُريده الصادق بعد موته أكثر ما 
ينفعه حال حياته» وكان يقول: إذا تقل إليك أحد كلامًا عن صاحب لك فقل له: يا هذا أنا من صحبة 
أحي وودّه على يقين» ومن كلامك على ظن ولا يترك يقين لظنّء وكان يقول: سألت رئي ليلة أن يُلهمني 
حمدًا أحمده به فأملى على لسان الوارد في الحال: الحمد لله ولله الحمد بكل المحامد على كل المحامد بجميع 
المدائح المحمودة في جميع الحمد والمدح بما يحب للحمد لك حمدًا أزليًا لا أوّل لبداية مده غير حمده بحمده 
لحمده في جميع الحامد الأزليّة والأبدية بلسان جمع الحمد وفرقه في جمع المحمود بذاته لذاته وبصفاته لصفاته 
وبفعله على فعله» وطال في ذلك في شرح قوله في الحكم العطائية: مَنْ لم يشكر التعم فقد تعض لزوالحاء 
فراجعه إن شئت. وكان يقول: مَنْ أراد أن يرى النون (ص)» فليكثر مِنْ ذكره ليلاً ونار مع مته في السادة 
الأولياء» وإلا فبابُ الرّؤيا عنه مسدود؛ لأنحم سادات الناس وريّنا يغضب لغضبهم» وكذلك رسول الله 
(ص). 

كان رضي الله عنه كثير الرؤيا لرسول الله (رص)» وكان يقول: قلت لرسول الله (ص): إن الناس يكدّبونني 
في صحة رؤيتي لك» فقال رسول الله (ص): وعرّة الله وعظمته مَنْ لم يُؤمن بحا أو كذّبك فيها لا يموت إلا 
يهوديًا أو نصرائيًًا أو مجحوسيّاء وكان يقول: كثاني سيدي يحبى بن أبي الوفاء بأبي عابد» فرأيت سيدي عليًا 
رضي الله عنه وقال لي: هذه الكنية لا تصلح لكء إنما تصلح لأرباب الأثقال؛ وإنما كنيتك أبو حامد, ثم 


رأيت النين (ص)» فقال: كنيتك عندما أبو حامد» وكذلك في السماء» وقد دحلت في دائرة بني الوفاء 
ومقامك كبير وأنت وليّ» وكان يقول: رأيت رسول الله (ص)» فقال لي: أنت تشفع لمائة ألف» قلت له: م 
استوحب ذلك يا رسول الله؟ قال: بإعطائك لي ثواب الصلاة عليْ» وكان يقول: رأيت رسول الله وص) 
فقبّل فمي» وقال: أقبّل الفم الذي يصلي على لقا بالنهار وألمًا بالأيل» وكان يقول: تفل رسول الله و(ص) 
في فمي» فقلت: يا رسول الله ما فائدة هذا التفل؟ فقال: لا تتفل بعدها على مريض إلا ويبرأ» وكان يقول: 
قلت مرّة في مجلس محمد بشر: لا كالبشر» بل هو ياقوت بين الحجر» فرأيت الي (ص) فقال لي: قد غفر 
اله لك ولكل مَنْ قال حا معك» وكان رضي الله عنه لم يزل يقوهما في كل مجلس إلى أن مات» وكان يقول: 
استعجلت مرّة في صلاق عليه (ص) لأكمل وردي» وكان ألمّاء فقال لي (ص): أمَا علمت أن العجلة من 
ايسان قال قل اللية فل على مدنا ع وعلق آل مدا تيد فل وترفل :إلذ إذا اف 
الوقت فما عليك إذا عجلت» ثم قال: وهذا الذي ذكرته لك على جهة الأفضل» وإلا فكيفما صأيت فهي 
صلاة. 

وكان يقول: رأيت رسول الله (ص)» فقلت: يا رسول الله صلاة الله عشرًا على مَنْ صلى عليك مرة 
واحدة» هل ذلك لمن كان حاضر القلب؟ قال: لاء بل هو لكل مص عل غافلاً ويعطيه الله تعالى أمثال 
الجبال من الملائكة تدعو له وتستغفر له. أمّا إذا كان حاضر القلب فيهاء فلا يعلم ذلك إلا الله. وكان 
يقول: انقطعت عني رؤية رسول الله (ص) مدّة» فحصل لي غم بذلك» فتوخهت بقلي إلى شيخي يشفع 
ف عند رسول الله (ص)» فحضر عنده رسول الله (ص) فقال: ها أناء فنظرت فلم أره» فقلت: ما رأيته» 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: سبحان الله غلبت عليه الظلمة» وكنت قد اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه ووقع 
بيني وبينهم حدال في إدحاض حجج بعض العلماء» فتركت الاشتغال بالفقه» فرأيته فقلت: يا رسول الله 
الفقه من شريعتك؟ فقال: بلى» ولكته يحتاج إلى أدب بين الأثمّة» وكان يقول: قال لي رسول الله(ص): أنا 
لا أحتمع بمن يجلس حالس الغيبة مع الناس ولا يقوم منهاء وكان يقول: رأيت رسول الله (ص) على سطح 
الجامع الأزهر عام خمسة وعشرين وثمانمائة » فوضه يده على قلبي وقال: يا ولدي الغيبة حرام» ألم تسمع 
قول الله تعالى: ولا يَغْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا) [(337)]» وكان قد جلس عندي جماعة فاغتابوا بعض 
الناس» ثم قال (ص): فإن كان ولا بد من ماعك غيبة الناس» فاقرأ سورة الإحلاص والمعوّذتين وأهد ثواجا 


للمغتاب» فإنّ الغيبة والثواب يتوارثان ويتوافقان إن شاء الله تعالى» وكان يقول: رأيت رسول الله 9ص) في 


المنام» فقال لي: قل عند الوم أعوذ بالله من الشيطان اليّحيم خمساء بسم الله الرمن الرحيم خمساء ثم قل: 
لهم بحقّ محمد أرن وحه محمّد حالاً ومآلاً» فإذا قلتها عند النوم فإني آني إليك ولا أتخلف عنك أصلاً. 

هذه الترجمة مقتبسة من كتاب (الطبقات الكبرى) لسيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه 57786؛ 
مزج الصلاة المشيشية للعارف بالله الكبير سيدي أبي المواهب الشاذلي رضي الله عنه المتوقّ عام 2 8 8 
هجرية (أللهمّ صل ) وسلم بجميع الشؤون في عالم الظهور والبطون (على مَنْ منه انشقّت الأسرار) 
الكامنة في ذاته العَلِيَّة ظهورًا (وانفلقت الأنوار) المنُطّوية في سماء صفاته السَزيّة بُدُورَاء (وفيه ارتقت الحقائق) 
منه وإليه (وتنرّلت علوم آدم) به فيه عليه (فأعجز) كاذ مِنَ (الخلائق) » فَهُمُ ما أود2 من الس فيه (وله 
تضاءلت الفهوم) وَكُكٌ عَجْيْهُ يكفيه» فذلك الس المصون (لم يدركه منّا سابق) في وحوده» ولا يبلغ متا 
(لاحق) على سوابق شهوده» فَأَعْظِهِمٍ أللّهِمٌ به من ني ورسوله» (رياض) الك و (الملكوت بزهر جماله) 
الزاهر (موتقة» وحياض الحبروت بفيض أنوار) سره الباهر (متدقّقة» ولا شيء إلا وهو به منوط) » وبسرّه 
الساري تحوط» (إذ لولا الواسطة) في كل صعود وهبوط (لذهب كما قيل الموسوط» وصلاة تليق بك منك 
إليه) وتواردٌ بتَوارد الخلق الجديد» والفيض المديد عليه» وعلى آله سلامًا يجاني هذه الصلاة فَيْضُهُ وفَضِلَهُ 
وكما هو أهله) » وعلى آله موس سماءٍ العلا وأصحابه والتابعين ومن تلا الله إنه سرك الجامع) لكل 
الأسرار» ونورك الواسع بجميع الأنوار» ودليلك (الدالّ) بك (عليك) ٠»‏ وقائد ركوب العوالم إليك» 
(وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك) » فلا يَصِلْ واصِك إلا إلى حضرتك المانعة» ولا يهتدي ال حائر إلا 
بأنواره اللامعة» (اللْهمَ لني بنسبه) الڙوحي» (وحقّقي بمحسبه) السّبّوحي» (وعَرففي إِيّاه معرفة) أشهد كما 
ياه وأصير بها جخْلاه كما يحبّه ويرضاه» وأْسْلَمُ بها من مَوْرُود (موارد الجهل) بعوارفه» (وأكرع بها من) 
مورود (موارد الفضل) بمعارفه» (واحملني على) بجائب لطفك وركائب حنانك وعطفك» وسِرٌ بي في (سبيله) 
القويم وصراطه المستقيم a E a Ob‏ اانه تاشن ال ريك 
بقاعه (فأدمغه) » وبالحق على وَجْهِ الأحق (ورُجّ بي في بحار الأحدّية) الحيطة بكل مُرَكبات وبساطات 
(وانشلني من أوحال التوحيد) إلى فضاء التفريد, انر عن الإطلاق والتقييد» (وأغرقني في عين بحر الوحدة) 
شهودًا (حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحد ولا أحس إلا بما) نزولاً وصعودًا كما هو كذلك» لا يزال وحودًا 
وإجمالاً وتفصيلاًء واجعل اللهك ذلك لديه تَمْدُوحًا وعندك محمودًاء (واجعل) أللَّهمَ (حجابك الأعظةُ 


وبابك الأكرم سيدنا محمّدًا (ص) (حياة روحي) كشمًا وعيانًا؛ إِذ الأمرُ كذلك لك رَحْمَةَ منك وعناناء 
واجعل أللّهُمٌ (روحه سرّ حقيقتي) شوقًا وذوًا وحالاً ومقالاً (وحقيقته جامع عوالمي) في حامع معالمه حالاً 
ومآله وحَمّفْي بذلك على ما هنالك (بتحقيق الحق الأول) والآخر والظاهر والباطن (يا أوّل) فليس قَبْلَكَ 
شيء (ويا آحرٌ فليس بَعْدَك شيء و (يا ظاهر) فليس فَوْقَكَ شيء» و (يا باطن) فليس دونك شيء (إجمع 
ندائي) في بقائي وفنائي ربما معت به عبدك ركرياء عليه السلام) واجعلني عنك راضيًا وعندك مَرْضِيًا 
(وانصرني بك لك) على عوا لم الحنّ والإنس والأملاك والملوك العُلويّة والسفليّة روأيّدني بك لك) بتأييد أهل 
الصدق في الرماد متا من سَلّك فَمَلَكء ومَنْ ملك فَسَلَكَء (واجْمَعْ بيني وبينك) وارفع عن عَيْني عَيْنَكَ) 
(وخُل بيني وبين غير (ألله ألله ألله) منه بدأ الأمر وإليه يعود, الله واحِبُ الوحود وما سواه مفقود. (إن 
الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد) في كل اقتراب وابتعاد وانتهاض واقتعاد. (ربّنا آتنا من لدنك رحمة 
وهيمّء لنا من أمرنا رشدًا) واحعلنا من اهتدى بك فهدى» حت لا يقع منا نظر إلا عليك» ولا يَسِيرُ بنا 
وطرٌ إلا إليك» وسِرْ بنا في معارج مدارج إن الله وملائكته يصلّون على التي يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسليمًا. أللّهِمَ أذرخ أسمائي تحت أسمائك؛ وصفاتي تحت صفاتكء وأفعالي تحت أفعالك درج 
السلامة وإسقاط الملامة» يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام بجاهك أستغيث» يا إلهنا وإله كل شيء إلهًا 
واحدًا لا إله إل أنت» سبحانك يا مُغيث أَغِتْني. 

قال الحاج المرون قدّس الله روحه: 

(من قرأ سورة يس مرّة واحدة وسورة الحاكم التكاثر عشر مرات ومزج الصلاة المشيشية لأبي المواهب 
الشاذلي ثم يهدي ثواب هذا كله إلى روح سيّدنا محمد (ص) وإلى روح الشاذلي» فن روح الشاذلي رضي لله 
عنه بحيء منامًا ثم يقظة» لكن هذا يحتاج إلى الإذن من الشيخ) . 

&5#؛ زيارة الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش قدّس الله سه ذكر بعض فضائلها . الشيخ الغزواني 
(توقي عام 935 ه) هو مؤسّس زيارة القطب مولانا عبد السلام (الشيخ الغزواني هو العارف بالله تعالى 
العالم العلآمة شيخ العارفين بالله من مشايخ القرن العاشر المجريء كان إليه المفزع في عصره في تدريس 
العلوم الدينيّة والتربية والسلوك الرباني» أحذ الطريقة عن الشيخ التباع» وهو عن القطب سيدي محمد الحزولي 


مكث الشيخ الغزواني بالزاوية التي بناها بقرية تزروت ببني ركار إحدى قبائل الحبط ثلاثين سنة في تعليم 
العلم وتربية الأتباع الذين منهم الشريف سيدي محمد بن علي وأخوه مولاي عبد الرحمن الشريف والشيخ 
التليدي والشيخ الحبطي» وكان طيلة هذه المدّة يخرج مصحويًا بأتباعه قاصدًا زيارة مولانا عبد السلام بن 
مشيش على رأس كل سنة» وقد احتار لذلك يوم التصف من شعبان» ولن يزال يوم النصف من شعبان يوم 
احتفال بضريح القطب مولانا عبد السلام إلى يومنا هذاء ثم انتشرت شهرة زيارته في جميع أنحاء المغرب» 
فتقاطر الناس عليه زرافات وواحدانًا للترحّم عليه والتبرك بأحفاده» ولا عبرة بمغالاة الجاهلية والجاهلات» 
وسيأق قي مناقبه أنه طلب من الله تعالى أنلا يصل إليه مَنْ كتب عليه الشقاء» وإذا وصل إليه شمّعه فيه 
يوم القيامة. 

وذكر أن الغزواني في زيارته الأولى للشيخ المذكور خرج من مدينة مراكش مصحوبًا بتلاميذه ومُريديه» ولا 
وصل إلى قبر الشيخ مولانا عبد السلام وحده كسائر القبور العادية لا يعرفه إلا أحفاده وبنو أعمامه» 
فخشي عليه أن يضمحل مع مرور الزمن» فرفع بنيانه بالحجارة دون طين ثم انار وأعيد بناؤه مرارًا حقى 
استوى على الطيئة الذي هو عليها الآن) . 

من كتاب (حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام) » لسيدي الطاهر بن عبد السلام اللهيوي 
العلمي. 

. قال سيدي عبد السلام بن الطيّب القادري رضي الله عنه في كتابه «المقصد الأحمد في التعريف بسيّدنا 
ابن عبد الله أحمد»: 

(حتى إذا بلغ الأشدّ وبلغ حدود ثلاثين سنة أرشده الله تعالى بسابق عنايته لما أراد به من كرامته . أي 
بسيدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه . فجمعه بشيخ طريقه وإمام تحقيقه الشيخ الإمام العالم العارف 
الكامل الراسخ أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي نفعنا الله به وأفاض علينا من بركاته» وسبب ذلك أنه 
كان يزور مع والده الشيخ القطب سيّدنا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله به فطلب مرة عنده أن يجمعه 
الله بشيخ يوصله إليه ويدلّه عليه» فظفر هنالك برامه وتعيين إمامه) » وقال: (بقي سيدي محمد بن عبد 
الله مع شيخه حوالي أربع سنين حتى توفي الشيخ» ثم صحب بعده وارث حاله أحاه الشيخ العارف سيدي 
عبد الرحمن الفاسي رضي الله عنه» وكانت مدة صحبته إيّاه ثلاث وعشرين سنة» وذلك مدّة ما بين وفاة 


- 


الشيخين) » وقال: (ولما توفي سيدي عبد الرحمن رضي ١ا‏ عنه مكث . سيدي محمد بن عبد الله . نحو 


العامَيْن لا يتصدّى لأحد والإحوان يتردّدون إليه يستعطفونه وهو لا يُريد أن ينتصب هم» ويقول لهم: إِنَّ 
الحقيقة ورئتهاء ولا إذن عندي» ثم وقع له الإذن في حبل العلم عند زيارته للقطب سيدنا عبد السلام بن 
مشيش رضي الله عنه ونفعنا به فتصدّى للمشيخة) . 

. قال سيدي عبد السلام بن الطيّب القادري رضي الله عنه في كتابه «المقصد الأحمد في التعريف بسيّدنا 
ابن عبد الله أحمد»: 

(ثم إِنه كما ذكر في الإلماع في أواسط ذي الحجّة من السنة المذكورة (4 6 0 1 هجرية) ذهب سيدي أحمد 
بن عبد الله رضي الله عنه إلى زيارة قطب الأقطاب أبي محمد سيدي عبد السلام بن مشيش الحسني رضي 


۶ 


الله عنه» فتجدّدت له به إرادة وصحبته منه أ 


ع 


5 أفادة كان بعد أن رحع يرى في معناه أنه يمد يديه إلى 
سيدي قاسم الخصاصي رضي الله عنه سائلاً سه طالبًا ومتملمًا إليه راغبًا حسبما أخبر هو عن نفسه 
بذلك وأنبأ عمّا هنالك» فأراه ابن مشيش بذلك أنه إمام وجهته ويحراب قبلته وشيخ طريقه وقدوة تحقيقه) 
##وقال: أكان"سيني اجه بن هيه الله رضي الله عنه يصف زيارة مولاي عبد السلام بأنه يحصل منه المدد 
للوافدين عليه واستعظامه لمقامه جدًا بحيث لا يقدم عليه في الفضل أحدًا من مشايخ المغرب) . 

. قال سيدي علي احمل الذي هو شيخ مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنهما: (اعلموا يا إخواني وإيّاكم 
لا تنكروا فضل العوامٌ» والله ما فتح لي الباب إل على يد رحل عامّي جاهل من عوامٌ المسلمين» فأتت له 
أيام كان يُرافق فيها أحدًا من العارفين» فلم احتمعت مع ذلك العامي مصادفة من غير قصد وكنت في 
ذلك الوقت واقمًا بلصق الباب أدقٌّ عليها ليلا ونار صباحًا ومساءً» لما أراد الله أن يفتحها لي اجتمعت 
مع ذلك العام بقرب الباب وني يده المفتاح وهو لا بدري ما الباب وما الفتاح» فألهمني الله تبارك وتعالى 
إليه» فمددت يدي إليه لنأحذه على أن أقيسه على الباب هل تفتح به أم لاء فدفعه إلى ذلك العامّي وهو 
زاهدٌ فيه لا يعرف له قدرّاء فأدحلت المفتاح قي الباب فانفتح الباب» فدحلت في الحين» فكنت أؤل نماري 
من العموم وآخر ناري مع الخصوصء فلمًا دخلت سبحت وقلت: الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن 
ربنا لغفور شكورء فالمنّة لله ولرسوله (ص)»؛ وأصل ذلك كله أني كنت أكثر زيارة الشيخ مولانا عبد السلام 
بن مشيش نفعنا الله به وبأمثاله» وهذا الباب الذي ذكرنا هو باب الفنا ليس للدّاحل عنه محيد» ولا ننكر 
فضل المرتي الذي ربّانا بعد الدحول جزاه الله عتا حيرا جمعنا الله تبارك وتعالى به بعد الدحول) . 


من كتاب «اليواقيت الحسان في تصرف معان الإنسان»» لسيدي علي الجمل رضي الله عنه. 


. قال سيدي محمد بن جعفر الكتاني رضي الله عنه في كتابه «سلوة الأنفاس»: 

(وقد ذكر في الروضة المقصودة أنه أجمع أهل البصائر على أنه تنبغي زيارته . أي زيارة مولانا عبد السلام ه 
بقدر الاستطاعة والإمكان في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة» وتتأكد تعييتًا ليلة 
الجمعة ويوم عرفة وصبيحة العيدين والمولد النبويّ وسابعه) . 

. قُلْتُ: مَنْ فيه الحبّة يحب عليه زيارة مولاي عبد السلام كلّ شهر لكي يفتح له الأبواب» العارفون والأولياء 
يزورون مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه: الضّعيف منهم يزور ليصبح قويّاء والقوي يزور ليزداد 
قوّة. مَنْ أراد الدنيا فعليه بزيارة مولاي عبد السلام» ومَنْ أراد الآخرة فعليه بزيارة مولاي عبد السلام» وذلك 
أن التغاء د تهات 


انتهى هذا الكتاب بحمد الله وعونه وحشن توفيقه 
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لفو الدية 7 و 

قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (التجريد: إماطة السّوَى والكون من القلب والسر). 

وقال: (الغيب: كل ما ستره الحق عنك منك لا منه). 

قال سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: (هوية الحق: غيبه الذي لا يمكن ظهوره ولكن باعتبار 
جملة الأسماء والصفات... وشأتما الإشعار بالبطون والغيبوبية» وهي مأحوذة من لفظة هو الذي للإشارة إلى 
الغائب» وهي في حق الله تعالى إشارة إلى كُنْهِ ذاته باعتبار أسمائه وصفاته مع الفهم بغيبوبية ذلك). 

أؤ إئ! [آل عمران: الآية 81] [فَاشْهَدُوا وَنَا مَعَكُمْ مِنَ السَاهِدين). 

»إن هذا القرآن أَنْلَ على سبعة أحرف» حديث نبوي رواه أبو يعلى والسيوطي. 

العماء. (عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربّنا قبل أن يخلق 
حلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء» حديث نبوي رواه 
الترمذي. 
.| 2] العماء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل: الكثيف» وقيل: الضباب. 
1 قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (وهذا صورة العماء الذي هو الجسم الحقيقى 
العام الطبيعي الذي هو صورة من قوة الطبيعة بحلي لما يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إلا رتبة الربوبية 
التي طلبت صورة العماء من الاسم الرحمن فتنفس فكان العماء فشبّهه لنا الشرعٌ مما ذكر عنه من هذا 
الاسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال: ما فوقه هواء يعلو عليه فما فوقه إلا حق وما تحته هواء يعتمد عليه 
أي ما تحته شيء ثم ظهرت فيه الأشياء» فالعماء أصل الأشياء والصور كلها وهو أوّل فرع ظهر من أصل). 
انظر: الفتوحات المكية» الباب الأحد والسبعون وثلثمائة. 

) كنث كنرًا 1 أغرف تَأَخْيَئْتُ أن أغرف فخلقت لقا فتعئفت إليهم في عرفوني) حديث 
قدسي. 

. م نه و [الأعراف: الآية 6 15] ورمتي وَسِعَتْ كل شَئْو)‎ ٠ 


الميولى: لفظ يونا بمعنى الأصل والمادة. قال سيدي البرزنجي رضي الله عنه: (الميولى عند طائفة 
الصوفية اسم للشيء باعتبار نسبته إلى ما هو ظاهر فيه بحيث يكون كل باطن هيولى الظاهر الذي هو 
صورة فيه» ولا يعنون بالصورة الجسمانية فقط بل يعنون بحا ما يشمل كل صورة معنوية كانت أو 
هانق : 

»أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا» حديث نبوي. 

»مَنْ رآ فقد رأى الحق» حديث نبوي» رواه البخاري. 

o O كد لل‎ CUTE TOE 

آ ا72 

قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (الأنس: أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب 
وهو جمال الجلال). 

وقال: (المحادثة: حطاب الحق للعارفين من عا الملّك والشهادة كالنداء من الشجرة لموسى). 

»»وَجعِلَثْ فُبَةٌ عَيْني في الصلاة» حديث نبوي» رواه أحمد والنسائي والحاكم» قال سيدي 


[4] = محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه: («وجعلت فُبَة عيني في الصلاة» أي صلاة الله 
علىّ). 

كان رسول الله (ص) يقول في دعائه ربّه في سفره: «أللَّهمٌ أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل». 


»سور المؤْمنٍ شمَاءٌ» حديث نبوي. قال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه» ( £ 
EA‏ [المَنْح: الآية 1] إإِنا تتا لَكَ قَنْحًا مُبيناً *): المراد بالفتح فتق رتق ما أغلق من 
مکامن ق الذاتية المتضمنة الموروثة من سؤر المؤمن شفاءء والمؤمن من أسمائه تعالى» وسؤره عبارة عن 


انبساط أشعة مقتضيات الأمماء الذاتية اللاهوتية). 


رعو 


{ى ي 16 النمل: الآية 6[ . 
»حف المَلَمُ بما هو كائن» حديث نبوي. 
»> الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدًا منهما قصمته» حديث قدسي. 


و 


ذ ر زس ش ص ض ط ظ ع غ [الفرقان : الآية 5 4] . 


و 


E‏ ي 0 [النَجْم: الآيتان 1» 2] ولجم ذا هوی *مَا صل صَاحِبْكُمْ 
وَمَا عَوَى *]. 

»لكل شيء نسبة ونسبة الله عر وحك: [ 3 4 5 6 1 7 8 2 |الإخلاص: الآيتان 1ء 
2+ حديت تو رة الأسران :صن 5 15: 

َلَرَمَ الشيء: ابْتَلَعَُ. القُليُم: البحر الأحمر. القِلَزم: اللئيم. 

6 : ؛ چ = عع ؟ زء [الإسراء: الآية 5 8] [وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوح من أَمْرِ ري . 

»من عرف نفسه عرف ريّه» حديث نبوي. 

76 8 9: ؛ج =عع؟ 7ژ أۇ! 
[5] = ئابژف«ا! [فُصّلت: الآية 53] سرهم آيَاتِنَا في الآقاقِ وف أَنْفْسِهِمْ حم 
تبن م ئه الح او يڪن برك ائه على کل شَئْءِ شَهِيدٌ *). 

EECA SCENES OO E 
.]* [وَيُسْقَوْنَ فیھا گأسا گان مِرَاجْها یلا *عَنا فبا تُسَمّى سَلْسَبيلا‎ ]8 

إشارة إلى الآية القرآنية £ 8 % ز )! ! × ' () * ز ! ! [التجم: الآيتان 8 9] [ثمّ دنا 
دل *فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو اذى *). 

قال سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه: (التاسوت: وهو ما ظَهَرَ من الجسن). 

وال وفوف تبط وز امف 

م * +ء - . [المَتْح: الآية 10] [إِنَّ الَّذِين يُبَايعُوتَكَ إِنا يبَايعُونَ الله . 

»وما يزال عبدي يتقيّب إل بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يُبصر به ويده التي يبطش با ورحله التي يبمشي بها» حديث قدسي» رواه البخاري. 

1 چ جاخ :داق وس [العنكبوت: الآية 0 2] [َْقُلْ سِيِرُوا في الأَْض فَانْظْرُوا كيف بدا الحلّقَ . 

ذ ر زس ش ص [الائدة: الآية 7 11] فلا توفي كنت أَنْت الرُقيب عَلَيْهِمْ] . 

الحق» قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (الحق: فناؤك في عينه). 


و 


»لن يرى أحدكم ربه حتى يموت» حديث نبوي. قالت الصوفية: (لا تنال رؤية الذات إلا بعد 
خراب الذات) معناه لا تنال رؤية الذات الإلهية إلا بعد خراب الذات البشرية. 
1ش ص ض 32 ط ظ ع 33 غ[ 34 1 ]طه: الآيات 32 - 34[ . 
ظ ع غ [ گ ]ء ‏ . [الأنعام: الآية 76] فلا حن عليه الیل رای كَْكبَا قال هَذًا رَيْ) . 
»وما بين أهل الحنة وبين أن يروا رتم إلا ردّاء الكبرياء على وحهه في جنة عدن» حديث نبوي. 
قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (البرزخ: العالم المشهود بين عالم المعاني وعالم 
الأحسام). 
TESTES‏ [الأنقال» الآيه::24] :(يااكها ين اموا تجو لله ولول إذا 
دعاك ا ۰ 
»إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء» حديث نبوي» رواه الدارمي وابن 
ماحه وأحمد والبيهقي. 
م + » - ./ 0 1 9 [طه: الآية 08 1] [وَحَشسَعَتٍ الأصواث لمان فلا تَسْمَعُ إلا همسا . 
اغ[ى]ء5-_.فقكلمن6هوىي 7 ) ]مرم: الآيات 5 - 7[ 


قال سيدي ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه: (الحمُع إشارة إلى حق بلا حَلق)» وقال: (ِجَنْعُ المتمع: 

الاستهلاك بالكلية في الله). 
8 ارح 757 ونج كعم او 

DEM حوتف‎ 

د و (ص) ) !"ى $ % [الكهف: الآية 8 1]. 

إشارة إلى غزوة ذي الرّقاع حيث أتى أحد المشركين ليفتك برسول الله (ص) وشرط ذلك لقومه 
وأحذ سيف رسول الله (ص) وأصلته بعد أن استأذنه في أن ينظر إلى السيف» فلما أصلته َك به» فصرفه 
الله عنه ولحقه بَهَت. فقال: مَنْ يمنعك مني يا حمد؟ قال: «الله»» فر السيف في غمده. 

قال الجرحاني رضي الله عنه: (الحقيقة المحمدية التعيّن الأول مع الذات وهو الاسم الأعظم). وقال 
سيدي إبراهيم الكوراني رضي الله عنه: (اعلم أن المحقّقين من المشايخ نفع الله بهم قالوا: إن التعيّن الأول 


أول مرتبة للذات الأقدس وأول مراتب العلم من حيث إنه عين الذات لا نعت زائد عليها والعلم بحسن 
المرتبة الأولى التي هي التعيّن الأول هو ظهور الذات لنفسه باندراج اعتبارات الواحدية فيها فإنه علم ذاته 
فقط. ..). 

»حب الوطن من الإبمان» حديث نبوي. قال سيدي أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه: فإن 
قلت: ما معنى قوله (ص): «حب الوطن من الإبمان»؟ قُلْتُ: الموطنْ موطنان؛ موطن أهل الحنان وموطن 
أهل شهود العيان . فالجناني لأهل اليمين . والعياني للمقرّبين. 

الكهف: الآية 0 1. 

الإسرّاء: الآية 5 8. 

الأحرّاب: الآية 6 5 . 

البََرَة: الآية 5 1 1. 

النحل: الآية 7 6. 

الصافات: الآيات 0 18 - 182. 

مرتم : الآية 0 1. 

آل غهرات: الآية :0 1.1 

غافر: الآية 7 5. 
القَلَّم: الآية 4. 
القصّص: الآية 8 8. 
TE‏ 
القَصّص: الآية 5 8 . 
القَصّص: الآية 5 8. 


القَصّص: الآية 5 8. 


الكهف: الآية 0 1. 
الك الاي 0 1 


الأحرّاب: الآية 6 5 . 
الصّافات: الآية 0 8 1 . 
آل مرن اة 210 
الأنقال: الآية 62. 
الأنعام: الآية 4 9 . 
النخم: الآية 2 4. 
القَصّص: الآية 5 8. 
الكهف: الآية 0 1. 
الكهف: الآية 0 1. 
الصافات: الآيات 0 18 . 182 . 
البََرَة: الآية 5 5 2. 
الأعراف: الآية 3 4. 
الأنعام: الآية 0 7 . 
الإسرّاء: الآية 0 2. 
البََرَة: الآية 1 3. 
الأنعام: الآية 12 1. 


يونين :"الآية 29-9 
القَصّص: الآية 68 . 
الإنسّان: الآية 0 3. 
البََرَةِ: الآية 98 1. 
طه: الآية 4 1 1. 
الشورى: الآية 3 1. 
يونس: الآية 32 . 
الإسرّاء: الآية 0 6 . 


الأعراف: الآية 72 1. 

المائدة: الآية 61 . 

الخديد: الآية 3. 

الأحرّاب: الآية 1. 

القَصّص: الآية 5 8. 

الكهف: الآية 0 1. 

فُصّلّت: الآية 8 2. 

الأحرّاب: الآية 6 5 . 

الصافات: الآيات 180 - 182. 
القصّص: الآية 5 8 . 


الضحى: الآية 5. 


النخم: الآية 0 1. 

فر سيدي محمد المعطي بن الصالح رضي الله عنه الآية الكريمة الواردة في الصلاة المشيشية 2-0-6 
+ » - . / لإ الذي فَرَض عَلَبِكَ الْقُرْآنَ لَرَآدُكَ إل مَعَادِ) ثم فسر الآيات التي أتت بعدها إلى آخر 
سورة القصص ولأن هذه الآيات قد وردت مُمّسرةَ في كتابه الذحيرة كما هي مُمَسرة في شرحه للصلاة 
المشيشية فقد حذفتها من شرحه بعد استسماحه اكتفاءً بوحودها في الذخيرة وإحالة للقارىء عليها. 

الكهف: الآية 0 1. 

الجائيّة: الآية 6 2. 

البَقَرَة: الآية 03 2. 

REE SIE 

القصص: الاية 05 : 

الكهف: الآية 10 . 

هامع: سائل. 

خحدير: صديق. 


له التقر وشاع 

سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه في شرحه للصلاة المشيشية يُقدم أولاً شرح نصها من عنده 
ثم يُعقبه بما شرح به. 

سيدي محمد الخروبي رضي الله عنه ذلك النص وهكذا إلى آخر فقرة من فقراتماء وما أن شرح 
سيدي محمد الخروبي رضي الله عنه يُوحد مستقلاً ضمن هذا ا مجموع فقد ارتأيت بتحريده عن شرح سيدي 
مصطفى البكري احترارًا من التكرار وتفاديًا من التطويل لا سيما وقد حذف سيدي مصطفى البكري نفسه 
في إحدى شروحه للصلاة المشيشية شرح سيدي محمد الخروبي عن شرحه فكان حذفه كالإذن في هذا 
الحذف لمن يريده. 

الأحرّاب: الآية 6 5 . 

الأحرّاب: الآية 6 5 . 

يونس الاية 5 

المائدة: الآية 5 1. 

المائدة: الآية 6 1 . 

التو ال 35: 

آل 0 

الفُرقان: الآية 1. 

AEE 

آل عمرّان: الآية 81. 

الأنبيّاء: الآية 07 1. 

طه: الآية 4 1 1. 

انظر الباب الموئ ستين من كتاب (الإنسان الكامل) لسيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. 

الأنقال: الآية 0 6 . 

القصص: الآية 8 4. 

الا الأية 113 


البَقَرَة: الآية 6 1 2. 
الإسرّاء: الآية 5 8. 
العنكبوت: الآية 9 6. 
البَقَرَةِ: الآية 82 2. 
الأنقال: الآية 9 2. 
آل عمرّان: الآية 1 3. 
البَقَرَة: الآية 1 3. 
البَقَرَةِ: الآية 2 8 2. 
الْجمُعَة: الآية 4 . 
اليّمَر: الآية 68 . 
المائدة: الآية 35 . 
الأعرّاف: الآية 9 6 . 
النجم: الآيتان 8» 9. 
يُونس: الآية 2 1. 
الكهف: الآية 9 2. 
الصّل: الحيّة التي لا تنفع فيها الرقية. 
الأنعام: الآية 8 1. 
الع ل 
الواقعة: الآية 5 8 . 
الذاريات: الآية 7 4. 
النحل: الآية 3 4. 
العا 20 
الإسرّاء: الآية 5 8. 
المائدة: الآية 6 1 1 . 


الثّمل: الآية 5 6. 
الأعرّاف: الآية 8 8 1. 
الأنعام: الآية 5 3. 
الأحقاف: الآية 9 . 
اا 
الإسرّاء: الآية 70 . 
القمرة لاق9 20:41 . 
القَمَر: الآية 0 2. 
الحاقّة: الآية 7 . 
يُوسُّف: الآية 08 1. 
الأنبيّاء: الآية 8 1. 
الإسرّاء: الآية 1 8. 
البقرة: الآية 12 1 
فاطر: الآية 8. 
التّمل: الآية 8 8. 
الصّافات: الآية 6 9 . 
صرئف: خالص. 
الكهف: الآية 9 2. 
الأنعام: الآية 22 1. 
النخم: الآية 2 4. 
النحل: الآية 120 . 
يُونس: الآية 08 1. 
القَصّص: الآية 8 4. 
يُونس: الآية 08 1. 


الأنعام: الآية 5. 
الحجر: الآية 5 8. 
الأنبيّاء: الآية 9 8. 
الأنبيّاء: الآية 0 9 . 
الأنبيّاء: الآية 90 . 
التين: الآية 6 . 
طه: الآيتان 17ء 18. 
المائدة: الآية 4 5. 
الأعرّاف: الآية 9 9 1. 
الأنقال: الآية 7 3. 
الأنعًام: الآية 91 . 
الإسراء: الآية 0 1 1. 
النخم: الآية 8. 
النخم: الآية 9 . 
الإخلاص: الآية 1. 
العنكبوت: الآية 5 4 . 
القَصّص: الآية 5 8. 
الكهف: الآية 0 1. 
الكهف: الآية 5 6 . 
التوبة: الآية 03 1. 
الأنعَام: الآية 0 9. 
النجم: الآيتان 8» 9. 
القَلَّم: الآية 4. 


آل :الاي 1 8. 


السا الآية 136 : 

مرتم: الآية 47 . 

الأنبيّاء: الآية 9 8. 

الأنبيّاء: الآية 90 . 

مريم: الآيتان 5» 6 . 
القَصّص: الآية 5 8. 
الكهف: الآية 0 1. 

النخم: الآية 0 1. 

الايا الاك 7 10 
النجم: الآية 8. 

الأحرّاب: الآية 6 5 . 
الشرح: الآية 4. 

المائدة: الآية 5 1 . 
الأحزاب: الآية 6 4 . 

الرمَر: الآية 2 2. 

آل عمران: الآية 0 1 1. 
البَقَرَةِ: الآية 1 3. 

الزاوية بناها بباب حومة الفلفليين بمدينة فاس. 
طه: الآية 4 4 . 

الكهف: الآية 9 2. 

القلم: الآية 4. 

الأحزاب: الآيتان 5 4» 6 4. 
النُساء: الآية 6 3 1 . 
الأنبياء: الآيتان 9 8. 90 . 


القصص: الآية 5 8. 

الكهف: الآية 0 1. 

الأحرّاب: الآية 1 1. 

مكتبات أحكامها أي مهلکات» مأحوذ من قوله تعالى: «كبتوا كما كبت». 
الخديد: الآية 3. 

الأنبياء: الآيتان 9 8)» 90 . 

الأنعام: الآية 91 . 

القصص: الآية 5 8. 

الكهف: الآية 0 1. 

الُجرّات: الآية 2 1. 


